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إن الحمدّ لله تحمده ونستعيئه ونستغفرهء ود بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنَ يهده الله فلا مُضْلَ ل ومن يُضلل فلا 
هادي له اسهد أن له إله إلا الله وحده يه شريك له واعيهد أن 

أما بعض 

فبين يديك أخي القارئ ‏ (المجموعة الثانية) من كتاب «الجامع 
لكتب الإمام الآجري , 

وهو كتابٌ «الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحُسين بن عبد الله 
الآجري المتوفى سّنة : (850ه) انه . 

ويُعلٌُّ هذا السّفر المُبارك أصلًا مِن أصول كتب أهل السَّنةَ والآثار 
المسندة المطوّلة في تقرير عقيدة السلف الصالح أهل الحديث والأثر. 

فقد جرّد الإمام الآجري كْدْنْهُ فيه قلمه لنصرة دين الله تعالى. 
وإعلاء شرعهء وتقرير عقيدة السلف. والردٌ على من خالفها مِن أهل 


)١(‏ المجموعة الأولى هي )١7(‏ كتابًا للمصنف في شُنَّى الفنونء مع ملحق اشتمل 
على نقولاات من )١5(‏ كتانا مفقودًا للمُصئّف. 
مع مقدمة اشتملت على ترجمة للومام الآجري دنه وما قيل فيه. وفي آثاره 
العلمية» وقد اكتفيت بها عن تكرارها هاهنا. 
ونشر هذا «الجامع» عن (دار اللؤلؤة) عام (4140١ه).‏ 


0 الشريع1 
0 والضلال؛ فهو شسْبّى في حلق كل مُخالفٍ وضالٌ إلى يوم الدين. 
فلا تزال أقلام أئمة الشّئة في كل عصرٍ ومصر تقمع أهل الزيع 
والضلال الخارجين عن الصراطء. السالكين مسالك القُرقة والاختلان. 
كما قال ابن القيم كانه وهو يُعدّد مراتب الأقلام: (القلم الجامع. وهو 
فلم الرَّدّ على المُبطلين» ورَفْع سُنَةِ المُحِقّينَء وكشفٍ أباطيل المُبطلين 
على اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيانٍ تنافضهم» وتهافتهم. وخروجهم 
عن الحقٌء ودخولهم في الباطل. 

وهذا القَلمُ في الأقلام نظيرٌ الملوك في الأنام؛ وأصحابه أهل الحجَّةٍ 
الناصِرون لما جاءت به الرّسَلء المُحاربون لأعدائهم» وهم الداعون 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع 
الجدال. وأصحابٌ هذا القلم حربٌ لكل مُبْطلء عَدُوٌ لكل مُخالفٍ للرّسُلء 
فهُم في شأنء وغيرُهم من أصحاب الأقلام في شأن""2.اه. 
* منهج المصنف في الرد على المخالفين: 

وقد سلك المُصئف َكأَنَهُ في كتابه هذا مسلك من سبقه من الأئمة 
في رد الباطل بالوحي والآثارء مُجتنبًا طرق أهل الكلام المُحدث المُعقّد 
والجدال والمراء والخصومات والقيل والقال» فكثيرًا ما يُقرّر هذا بقوله: 
(هذه محُحجَتنا: كتاب الله يِل وسنة رسوله يليه وسنة أصحابهء 
والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين؛ مع تركنا للجدل والمراء). 

ويقول لمن خالفه: (اعلم يا شقيّء أنا لسنا أصحاب كلامء 
والكلام على غير أصل لا تثيت به حُبجة» وحُجتنا: كتاب الله تعالى؛ 


وسُنة رسول الله عَةِ) . 


.)71١ص( «التبيان في أيمان القرآن»‎ )١( 


المقدمه 


اللاداك 

وهذه وصية الأئمة الكبار لمن أراد الرد على المخالفين من أهل 
الكلام. فهذا أبو الحارث يسأل إمام هذا الشأن إمام أهل السنة 
والجماعة أحمد بن حنبل ككأنْهُء فيقول له: إن هاهنا رجلا يُناظر 
الجهمية» ويُبيّن خطأهم. ويُدقّق عليهم المسائل فما ترى؟ 

قال: لست ار الكلام في شيءِ من هذه الأهواء. ولا أرى لأحد 
أن يُناظرهم؛ أليس قال معاوية بن قُرّة: الخصومة تُحبظ الأعمال. 

والكلام الرّديء لا يدعو إلى خيرء له يفلح صاحب 0 تسدنا 
أصحاب الجدال والكلام» عليكم بالسّنِنء وما كان عليه أهل العلم 
قبلكم» فإنهم كانوا يكرهون الكلام؛ والخوض مع أهل البدع. والجلوس 
معهمء وإنما السََلامة في ترك هذاء لم نؤمر بالجدال والخصومات مع 
أهل الضلالة» فإنه سلامة له منه0© 

وقال محمد بن يحيى بن مئله: سمعت رُسْنّه يقول: فيل 
لعبدالرحمن بن مهدي: إن فلانًا قد صنّف كتابًا في السّنة ردًا على فلان. 

فقال عبد الرحمن: ردًا بكتاب الله» وسّنة نبيه يَلِ؟ 

قيل: بكلام. قال: رد باطلا بباطل" . 

قهذا هو (الدين ) الذى أمرنا به وأمرتا نتضزه وَالذبٌ عنه» وهو الذي 
قال فيه الإمام حرب الكرماني للد 

00 اك 0 : (كتابث الله 0 ا 
المشهورة. 006 الْقَةٌ الأول رو عن الثاني الثقة 50 يصدّقٌ 


.)7١5( «الإبانة الكبرى»‎ )١( 
.)١١2- 3١١ /9( (؟) «الحلية»‎ 


زله*) الشريفعة 
بعضُهم بعضّاء حتى ينتهي ذلك إلى النبي كَل أو أصحاب النبيّ أو 
التابعين» أو تابع التابعين» أو من بعدهم مِن الأئمةٍ المعروفين المُقتدى 
بهم المُتمسّكين بالسُّنَ والمُتعلّقين بالأثرء الذين لا يُعرّفون ببدعةٍ, ولا 
يطعن عليهم بكذِب. ولا يُرمون بخلافي» وليسوا أصحاب قياس» ولا 
رأي؛ لأن القياس في :الدينٍ باطل» والرّأي كذلك وأبطل منه.اه. 


فلما كانت هذه طريقتهم» وهذا سبيلهم؛ صاروا مُتّفقين غير 
مُختلفين» متوافقين غير متباينين» وهذا من أدلٌ الدلائل وأوضح البراهين 
على صدقهم وصحّة عقيدتهم ومذاهبهم: كما قال السمعاني كّنْهُ: ومما 
يدلُ على أن أهل الحديث هم على الحقٌء أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المُصنّفة من أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهمء مع اختلاف بلدانهم 
وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار»ء وسكون كل واحد منهم قطرًا من 
الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرةٍ واحدة» ونمط واحدٍء 
يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في 
ذلك واحدء ونقلهم واحدء لا ترى بينهم اختلاقاء ولا تفرّقًا في شيء ما 
وإن قلء بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن 
سلفهم. وجدته كأنه جاء من قلب واحدء وجرى على لسان واحدء وهل 
على الحقٌّ دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: «أفلو يتَدَبَرُونَ لبان 9 
كن مِنَ عِند غير أله لوَجَدُوأ فيه أَْيِكَنًا كيرا (©)4 (النساء]. 


ولهذا أبى الله أن لا يكون الحقٌ والصوابُ إِلّا معهم ومع من سلك 
طريقهم» وانتفى آثارهم؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلقًا عن سلفيء 
وقرنا عن قرنٍء بإسنادٍ مُنَّصلٍ إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذ التابعون 
من أصحاب النبي يله ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله 5 
الناس من الدين المستقيم؛ والصراط القويم إِلّا هذا الطريق الذي سلكه 


اك 
أهل الاتباع للأثر”'" . 

فلهذا قال المُصئّف دنه : (علامة من أراد الله به خيرًا سلوك هذا 
الطريق: كتاب الله.» وسنن رسول الله يتيده وسنن أصحابه وَقْير ؛ ومن تبعهم 
بإحسان» وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلدٍ إلى آخر ما كان من 
العلماء» مثل : الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» والشافعي. 
وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلام» ومن كان على مثل طريقتهم» ومجانبة 
كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء» وسْبيّن ما يرضونه إن شاء الله تعالى). 

فبيّن في كتابه هذا عقيدة علماء السنة وأئمة الدين ليسلكها الخلف 
فيسعدوا ويفوزوا وينجوا في الدنيا والآخرة. 
ل ا 

« المُصتّف يدنه قسَّم كتاب «الشريعة» إلى أبواب كبيرةٍ جامعة في 
(الأسماء 0 والقرآن. والصفاتء والقدرء والإيمان» والسيرة» 
والصحابة وَ) وغيرها. 

« يبتدئ كل كتاب من هذه الكتب بِمُقدّمة خاضة بهء وكأنّه كتابٌ 
مُفرد. يُجمل فية عقيدة أهل السنة والجماعة» ويُحَذّر ممن خالفهم من 
الفرق الضالة. 

« ثم يُقسّم هذا الكتب إلى أبواب كثيرة» يُورد تحت كل باب منها 
الأدلة عليه من الكتابء والسُّنة» وآثار سلف الأمّةَ مع التعليق والشرح 
والبيان بعباراتِ مختصرة سهلة متينة تفيد العالم» وتبضَر الجاهل» وبهذا 
الشرح امتاز كتاب «الشريعة» عن سائر كتب السنة المُتقدّمة التي اقتصرت 
على ذكر الأسائيد والمتون من غير تعليق. 


)١(‏ انظر كتابه «الانتصار لاهل الحديث». 


0 شود 

* ولقد حذا حذوه تلميذه أبو عبد الله عُبيد الله ابن بَكّلة الُكبري 
المتوفى سّنة: (141ه) نه فى كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقةٍ الناجيةٍ 
ومحانبة الفِرّقِ المذمومة», د المعروف بكتاب «الإبانة الكبرى», فقد 
ألْف هذا الكتاب كالمستخرج على كتاب «الشريعة»» مع توسّع وتشعُب 
في الأبواب وما يورده من الآيات والأحاديث والآثار» مع حسن تعليق 
وبيانٍ» ولقد ذكرتُ تحت كل باب من أبواب «الشريعة» ما يشابهه من 
كتاب «الإبانة؛ حتى يظهر مدى التوافق والاختلاف بينهما . 


* منهج المُصنّف في الاحتجاج بالأحاديث والآثار: 

* اعلم أن طريقة مُتقدّمي علماء النتافي كتهكم: إيراد الأحاديث 
والآثار الصحيحة والضعيفة والتي في إسنادها مقال؛ وذلك من باب 
الاعتضاد. وذكر الشواهد والمتابعات للأصل الثابت المتفق عليه بينهم. لا 
أنهم يحتجُون بالأحاديث الضعيفة والواهية في إثبات العقيدة كما توهّمه من 
تطاول عليهم حالًا أو مقالّا ممن تصدَّى لنشر كتبهم وتحقيقها. 

فالآجري كانه سار على هذه الطريقة ونهج هذا المنهج كغيره من 
أئمة السّنة» فقد أورد تحت كل باب ما سمعه من الأحاديث والآثار 
والأخبار والأشعار والمنامات والإسرائيليات التي يُستأنس بها في تقرير 
ما أجمع عليه سلف الم في عقائدهم . 

- قال ابن تيمية كدْنَهُ في «الصفدية» :)147/١(‏ والأئمة كانوا 
يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يُعْلم أنها كذب من المرفوع 
والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين؛ لأن ذلك يقوي بعضه 
بعضًاء كما تذكر المسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة 
والسلف» فثمّ أمورٌ تُذكر للاعتمادء وأمورٌ تُذكر للاعتضادء وأمورٌ تذكر 
لأنها لم يُعلم أنها من نوع الفساد.اه. 


المقدمهة 


ناب 

- وقال في «الانتصار لأهل الآثاره :)79/١(‏ وأهل الحديث لا 
يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة. بل إمَا 
في تأييده. وإما في فرع من فروعه.اه. 

- وقال في «بيان تلبيس الجهمية» (307/19): فإن ضعف إسناد 
الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حمَّاء ولا يمنع أيضًا أن يكون له 
مِن الشواهد والمتابعات ما يُبِيّن صحته.اه. 

« ثم اعلم أن المُتقدّمين من أئمة السّنة والحديث كانوا يتساهلون في 
الحكم على الآثار المروية عن السلف صِحَّةٌ وضعفًاء ولم يكونوا يتعاملون 
معها مُعاملة الأحاديث المرفوعة عن نبيئا يَقِيهِّه فكانوا يغتفرون يسير الضعف 
إذا لم يكن في الأثر ما يُتكر» وكان له ما يعضده من النصوص الثابتة. 

ولقد سار على هذا المنهج كثيرٌ من مُتأخُري أهل السّنة في نقلهم 
لهذه الآثار في كتبهم في الاعتقاد دون ذكر ما فيها من الضعف اليسيرء 
فتراهم ينقلونها ويستدلون بها على أهل البدع ولا يُبيّنون حكمها صحة 
وضععقًا ما لم يُخالف نصوص الكتاب والسنة أو ما أجمعوا عليه. 

« وقد تساهل المُصنف ككْاَنْهُ في كتاب (فضائل الصحابة وَقر) 
فأورد فيه كثيرًا من الأحاديث الضعيفة بل شديدة الضعف. ولعل عُذْره 
في ذلك - والعلم عند الله أنها في أبواب الفضائل التي كان كثير من 
الأئمة المُتقدُمين يتساهلون في إيراد هذه الأحاديث فيها. 

- ففي «الجامع لأخلاق الراوي» )١777(‏ عن سفيان الثوري كه 
قال: خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة. فأما الحلال 
والحرام فلا تأخذوه إِلََّا عمن يعرف الزيادة فيه من النقص. 

- وفيه أيضًا )١751/(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي كن أنه قال: إذا 
روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد 


الك 
0 - 


والرجالء» وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال. 


- وفي «تاريخ ابن معين» رواية الدوري )77١(‏ قال العباس: 
سمعت أحمد بن حنبل وسُئل وهو على باب أبي النضر هاشم بن 
القاسمء فقيل له: يا أبا عبد الله ما تقول في موسى بن عبيدة الربذي. 
وفي محمد بن إسحاق؟ 

فقال: أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتبُ عنه هذه الأحاديث. 
كأنه يعني: المغازي ونحوها. 

وأما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس؛ ولكنه حدّث بأحاديث 
مناكير عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر وَقْيَاء عن النبي يلة. 

فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا. وقبض أبو الفضل 
على أصابع يديه الأربع من كل يدء ولم يضم الإبهام.اه. 

- وعقد ابن أبي حاتم كُذَنَهُ في «الجرح والتعديل» (7/ 270 بايا في 
ذلك فقال: (باب في الأدب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف). 

- وقال الخطيب في «الكفاية» (ص”777١):‏ (باب التشدد في أحاديث 
الأحكامء والتجوز في فضائل الأعمال)؛ قد ورد عن غير واحدٍ من 
السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المُتعلّقة بالتحليل والتحريم إلا عمن 
كان بريئًا من التهمة؛ بعيدًا من الظنّة» وأما أحاديث الترغيب والمواعظ 
ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ . 

قال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سّنةٍء واسمعوا منه 
ما كان في ثواب وغيره.اه. ْ 

- وقال في «الجامع» :)١777/15(‏ وينبغي للمُحدّث أن يتشذد في 
أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام» فلا يرويها إِلّا عن 
أهل المعرفة والحفظء وذوي الإتقان والضبطء. وأما الأحاديث التي تتعلق 


المقدمة 


لا 
بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ.اه. 
/ ومنهم من توسّع جدًا في هذا الباب حتى روى أحاديث المتروكين 

والمْتّهمين من الرواة في أبواب الفضائل» كحال ابن عبد البر. 

فتمد قال في «جامع بيان العلم وفضله» (”97): هذا الحديث 
ضعيف!؛ لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به. وهو متروك 
الحديث؛ وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل» فيروونها عن 
كل» وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام.اه. 

وقال (7١؟):‏ أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديمًا في روايتها 
عن كُلَّء ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام.اه. 

وقال في «الاستيعاب» (8/ 1591) مُعلًّا على حديث: إسناد هذا 
الحديث ضعيفء. ولو كان فيه حُكمٌ لم أذكره؛ لأن رواته مجهولونء 
وعمارة بن زيد مُثّهُم بوضع الحديث؛ ولكنه في معنى حسن من أعلام 
النبوة» والأصول في مثله لا تدفعه. بل تَصحّحه وتشهد ل 
والحمد لله.اه. 

والمقصود من هذا كله بيان السيب الذي من أجله أورد الصف 
تلك الأحاديث الضعيفة والواهية في أبواب الفضائل في كتابه هذا. 

وبعدء فهذا كتابٌ جليل القدرء كثير النفع» سهل العبارة» لا 
يستغني عنه صاحب سُّنة واتباع يريد الوقوف على ما كان عليه سلف 
الأمّة في أبواب الاعتقاد. 

ولا يزال أهل العلم يقرؤونه ويتدارسونهء ويفيدون منه في 
مُصنّفاتهم وردودهم على المخالفين؛ فهو غٌضّة في حلوق الخوارج 
والمُرجئة والمُعطلة والقدرية والرافضة وسائر أهل البدع والأهواء 
المُخالفين لأهل السنة والأثرء ولهذا يطعنون فيهء وفي مؤلّفه كما فعل أبو 


الشريعة 
ل ) 
المعالي الجويني - المُلمَّب بإمام الحرمين ‏ في بعض تآليفه. فقال بعد 
م بالآجري: (ونبغت ناشئة ضَروا بنقل المشكلات» وتدوين 
المتشابهات» وتبويب أبواب» ورسم تراجم» على ترتيب فطرة 
المخلوقاتء. ورسموا بابًا في ضحك الباري» وبابًا في نزوله وانتقاله 
وعروجه ودخوله وخروجه. . تعالى الله عن قول الزائغين. .)» حتى قال: 
(وليس يتعمد جمع هذه الأبواب» وتمينة هده الأنسات إلا شه على 
التحقيق» أو متلاعب زنديق)”' . 


وهذه الفرية هي سيمى الجهمية في كل مكان وزمان: افتراؤهم على 
أئمة السنة بالتشبيه والتجسيم فليس هو بغريب على المُعطلة وافترائهم 
على أهل السنة والأثر. 

ولقد دافع ابن تيمية دنه عن الإمام الآجرى يْنَهُ في هذا 
الافتراءء فقال في «التسعينية» (91/7): (فإن هذا الكلام لا يقوله إِلَا 
من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء الأئمة» وما نقلوه وصتّفوهء 
وقوله رجم بالغيب مِنْ مكانٍ بعيدٍء فإن نقل هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه 
الأحاديث» مما يعرفه من له أدنى نصيب من معرفة هؤلاء الأئمة» وهذه 
الأحاديث من هؤلاء وأمثالهم أخذت. وهم الذين أدوها إلى الأمة. 
والكذب في هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان. لكن قائله... 
كان قليل المعرفة بحال هؤلاءء وظنَّ أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إِلَا 
الجاهل؛ الذين يسميهم المشبهة أو الزنادقة» وهؤلاء برآء عنده من ذلك» 
فتركب من قلة علمه بالحقٌ. ومن هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد 


هذا الكلام؛ الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفى على أدنى 
الرجال).اه. 


المقدمة 
ممع ا ئ ت ت ئئئ ا 1ت أ 1 ل 

- وقال (/477): (ومن العجب أن الآجري يروي كتاب 
«الشريعة» له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم. فلو تأمل 
أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يُخصِمهمء ولكن 
أبو المعالي. . كان قليل المعرفة بالآثار 0006 

وأخيدًا أختم ب بما ختم به الآجري كله بَلّنْهُ كتابه هذا بقوله: (قد رسمت 
في هذا الكتاب ‏ وهو كتاب «الشريعة» ‏ من أوله إلى آخره ما أعلم أن 
جميع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه لفساد مذاهب كثير من الناس» 
ولِمَا قد ظهرٌ كثير من الأهواءٍ الضَّالَّهَ والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل 
الحقٌّ تقوى به نفوسهم» ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما 
علّمني الله فالحمد لله على ذلك). 

وصلَّى الله على نبينا وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا . 


كتبه 
أبو مبح الله 
فصل بق فبعر الله آل لما 
مها اللة عنة 
طرمء. اتقتمع © دصدلتصطاداء30 
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-- ومسو سخ + 


نسبة الكتاب لمؤلّفه 


لم يُشكك أحدٌ من أهل العلم ‏ فيما أعلم ‏ في صحّحة نسبة هذا 
الكتاب إلى مصنفه. ومما يزيد ذلك تأكيدًا: 

١‏ - الإسناد المتصل إلى مُصنفه كما هو مدوّن في النسخ الخطية. 
؟' - وجود السماعات الكثيرة فى نُسَحْه. 

2 لحان تركو اله أكر بستحا الكتاب مع قائمة مصنفاته. 
- كثرة نقل أهل العلم من هذا الكتاب في مصنفاتهم» ومنهم: 

أ العمراني في «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار». قال 
في مقدمته وهو يتكلم عن مصادره: (نقلها أئمة الحديث في أصولهم المشهورة 
كالبخاري» والترمذي» ومحمد بن الحسين الآجريء واللالكائي. .) إلخ. 

ب - ابن تيمية» فلا يكاد يخلو كتاب من كتبه في الاعتقاد مِنْ نقل من 
كتاب «الشريعة»؛» أو إحالة إليه. وقد تقدم قريبًا دفاعه عن الآجري وكايةه 

اج ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»» فقد قال 
(ص7”): قول الحافظ أبي بكر الآججرّي إمام عصره في الحديث 
والفقهء قال في كتابه «الشريعة» (باب التحذير من مذهب الحلولية). 

د الذهبى فى «العلو»: قال: (صنّف الحافظ الزاهد أبو بكر محمد بن 
الحسين الآجري اكنال بحرم الله كتاب «الشريعة» في السنة).اه. 

ه ‏ ابن رجب فى كتابه «لطائف المعارف» (ص١4)8:‏ قال: (خرجه 
أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»).اه. 

و - الشاطبي 8 «الاعتصام' (؟/6/). قال: (ذكره الآجري في 
كتاب «الشريعة»).اه. 


“هه تت 


وصف المخطوط 


لكتاب «الشريعة» عدة نسخ خطية» وقد اعتمدت في إخراج هذا 
الكتاب على : 

,)١/1١159( نسخة محفوظة في مكتبة (عاطف بتركيا) برقم‎ -١ 
لوحة.‎ )١140( وتقع في‎ 

ويرجع تاريخها إلى سنة (176ه) كما هو مثبت في آخرهاء وهي 
أقدم وأجود وأكمل الأصول التي وصل إليها الباحثون على الإطلاق. 

وهي نسخة: عمر بن إبراهيم الحداد كما هو مثبت في آخرها. 

وهذه نسخة تامة جيدة الخطء. ملونة» وقد خلت فى كثير من 
كلماتها من النقطء وقد اعتنى بها ناسخها اعتناء فائقّاء قن اي عن 
أكثر من أصل خطيء وقد أثبت #ْدَنَهُ تلك الفروق في هامش نُسخته. 
وأشار إليها ب (خ)؛ - يعني: وفي نسخة أخرى » وقد حرصت على ذكر 
هذه الفروق في الحاشية. 

وكثيرًا ما يكتب في هامشها: (بلغ السماع). و(بلغ القراءة)» مما 
يدل أيضًا على عنايته وضبطه لها كَفْهُ . 

فلهذا حرصت أن أضبط الكتاب على هذه النسخة وأجعلها أصلا 
في التحقيق . 

؟" ‏ نسخة بمكتبة (نور عثمان بتركيا) برقم 02)١-١١93(‏ تقع في 
(55485) لوحةء وهي كاملة» قد كتبت بخط جميل جيدء وعليها تعليقات. 


وصف المخطوط 


كنات 

وقد كتب في نهايتها تاريخ نسخها: (619١١ه).‏ 

وهي منسوخة من الأولى» ومع ذلك وقع فيها بعض الفروق التي 
كان سببها عدم قراءة الناسخ لبعض الكلمات قراءة جيدة. ولهذا لم ألتزم 
ذكر هذه الفروق لظهور التصحيف فيها. 

والكتاب قد نشر وحقق تحقيقات كثيرة» وهذا من نعمة الله تعالى 
على أهل السنةء وكل محققٌ قد امتاز على صاحبه بما يحسنه وبما 
وفقه الله إليه» وقد اطلعت عليهاء وأفدت منهاء فجزاهم الله خيراء ولا 


حرمهم الله أجر نشر السنة . 


صورة المخطوط الأصل 


لشريعة 


صورة ا 


ط (ب) 


مع الشريفعة 


لوعن قن الشحميه 


- اقتصرت في ترجمة المصنف على ما في المجموعة الأولى. 
؟ - ضبط المتن» وقد اجتهدت في ذلك قدر استطاعتي» فأثبتٌ 
الع كما عو الاهة تت تي التحفطا ثرذلك لاله اللرؤابات 
الأخرى» فإذا تنين لي ذلك نان أثنبت الصواب في الأصل١‏ وأشير في 
الحاشية إلى ذلك. 
 *“‏ خرّجت الأحاديث تخريججا مختصراء وأما الآثار فلم ألتزم 
4 - شرحت الغريب من الألفاظ . 
© - أضفت الترضي على أصحاب النبي يَتي؛ واستبدلت (كرم الله 
لي ٠‏ فإن هذا من عمل النساخ» ولم يكن معروفًا عند الأثمة الأوائل. 
- التعليق على بعض المسائل والآثار وما يحتاج إليه النص. 
- الفهارس: 
أ- فهرس الآيات المفسرة. 
ب - فهرس الأحاديث. 
ج - فهرس أبواب الشّنة والاعتقاد. 
د- فهرس الأبواب الفقهية والآداب. 
ه ‏ فهرس الفرق والمذاهب. 
و- فهرس الرجال المتكلم عليهم 


لك 


للا ك5 


الجزى الأول 


أب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن المُرقة بل الاتباع وترك 
الابتداع. 

اب ذكر أمر النبيٍ قلا أمته بلزوم الجماعة وتحديزه إياهم ١‏ المُرقة. 
اب ذكر افتراق الأمم في دينهم. وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ 

باب إذكر خوف النبي يه على فته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم 
من الأمم 

"ب ذم الخوارج وسوءٍ مذاهبهم. وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو 
قتلوه 

"اب ذكر السّنن والآثار فيما ذكرناه. 

اب ذكر قتل علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه للخوارج مما 
أكرمه الله تعالى يقتالهم. 

سب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. 

إب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين؛ والصبر عليهم وإن 
جاروا. وترك الخروج عليهم ما أاقاموا الصلاة. 

أإب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوّف العٌّمَلاءٍ على 
قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. 
تاب الحث على التمسّكِ بكتاب الله تعالى. وسّنة رسول الله بِنة. 
وسّئة أصحابه بير . وترك البدع. وترك النظر والجدال فيما يُخالَتُ 
فيه الكتابٌ والسّنةٌ وقول" الصحابة ار 


وشِدّة الإنكار على هذه اموجه 


تسو© سخ ل 


1 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد النبي» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

[يقول]: عمر بن إبراهيم ‏ عفا الله عنه : أنا الفقيه الإمام 
أبو الحسن أحمد بن مُقبل ‏ أيّده الله وسنّده -» قال: [أنا] المفيد الإمام 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود البْرَيْهي كله قال: 
أخبرني الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حِمْيّر بن التُبّع بن 
قُضَيْلء قال: أنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن 
مُلامس ذَهندء عن أبيه خير بن يحيى» قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد 
البزار المكيى. عن محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه. 

© ذال معمرين (عسيس, (إؤعره) كآنه : 

أحقُ ما ابتدأثٌ به الكلامَ: الحمدٌ لله مولانا الكريم» وأجل الحمدٍ 
ما حَمِدَ به الكريمٌ نفسَّهء فأنا أحمده به: «الحمد ينه ريت العتلييت 
© أليمنٍ ريحم 9 مدلك بوم لين 409 [الفائحة]. طلس يِه أ 
له ما فى َلسَموْتٍ وما نى الْأرْضٍ وَلَهُ أحدَدُ في اليم وَهْوَ كفكيد ير © يَنْلَمْ ما 


سموو لم الم دس ميو الع 


لج فى الْأْضٍ وما يرج ينها وما ينل يس لماه وا يرح فأ وهْوَ ايحي الْدَتُودُ 
49 اسباء وَطللْحنَد يله آلَنِى حَلَقَ ألسَمَوَتٍ ولاس وَبمَلَ الطب وَالثورٌ كر 
لذِينَ كَمَرُوا ريم يَعدأورت )4 [الانعام]ء ولد ين الى لز يِذ ول ول 
يق لَه َرِبكٌ في لمك ولد يكن لَمُ ولد ين ذل وك كرا ()> [الإسراء]. 


مقدمة المصئنف 


غنات 

أحمده شكرًا لما تفضّل به علينا من نزعمه الدائمة» وأياديه القديمة» 
حَمْدَ من يعلمٌ أن مولاه الكريم يُحبٌّ الحمدء فله الحمدُ على كل حال. 

وصلى الله على البشير النذيرء السراج المُنيرء سيدٍ ولدٍ آدم نل 
المذكور نعبّه في التوراة والإنجيل» الخَاتِم لجميع الأنبياء» ذلك محمد 
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين؛ وعلى أصحابه المَنْتَحَبِينَء وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين» رزقنا الله وإياكم التمسّك بطاعتهء وبطاعة 
رسوله يده وبما كان عليه صحابتّه والتابعون لهم بإحسان» وبما كان 
عليه الأئمة من علماء المسلمين؛. وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلةء 
إنه صميع قريب . 


لتعرثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفِزيّابي. قال: ثنا قُتَئِبَةٌ بن سعيدء (قال: ثنا 
سعيد”'' بن] عبد الجبار الحفصيء قال: ثنا مُعاذ”'' بن رفاعة السُلامي, قال: ثنا إبراهيم بن 
عبد الرمن الغذري: أن النبي يل قال. «يَحمِلٌ هذا العلمّ من كل حَلّفٍِ'" 
عُدولُه يَنفونَ عنه تحريف الغالين, وانتحالّ المُبطلينء وتأويلٌ 
الجاهلين»9). 


)١(‏ في الأصل لحق في الهامش ولكن لم أتبينه بسبب التصوير. 
: وفى (ب): (سعد). وما أثبته من ترجمته من «تاريخ الإسلام» (فضتة * 

(؟) كذا فى الأصل و(ب). وهو كذلك في بعض المصادرء والصواب: (معان) 
كما في كتب التراجم» وسيأتي كذلك زيادة بيان في التخريج. 

(5) في «النهاية» (؟/ 10): الحَلَفُ بالتحريك والسُكونٍ : كل مَن يجيء بعد مَن مضى» 
ل أنه بالتحريك في الخيرء وبالتسكين ف فى الشرٌ. يقال: : خَلَفُ صِدْقٍ) وخلت 
سوء. ومعناهما جميعًا القرن من الناس. والمراد في هذا الحديث المفتوح .أه. 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (17/1): والعُقيلي في «الضعفاء؛ 
(/#47/ ط الرشد)ء وابن عدي في «الكامل» 4.)١057/١(‏ وأ بن بطة في 
«الإبانة الكبرى: (80) . ١‏ 

وقد ذكر ا بن القيم ب 1 له طرق هذا الحديث وألفاظه في «مفتاح دار السعادة» - 


-(72) الشريعة 


ع )١54/١(‏ ونقلٍ عن الإمام أحمد ينه تصحيحه. 

- قال مُهنًا كمْلَ : سألت أحمد عن هذا الحديث. . فذكرهء وقال له: كأنه 
موضوع؟ 

قال: لا هو صحيح . 

فقلت: ممن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحدٍ. 

- قال الأزهري كن في «تهذيب اللغة» :)١78/9(‏ قال شِمْرٌ: قال 
القَعنَىُ: سمعتٌ رجلا يُحدَّتُ مالك بن أنس بهذا الحديث فأعجّبّه . اه. 

ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث ولم يقبله. 

قال العُقيلي تن في «الضعفاء» في ترجمة معان: وسّئل ابن معين عن 
معان بن رفاعة» فقال: كان ضعيقًا. قال العُقيلي: ولا يُعرف إِلّا به وقد 
رواء قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت.اه. 

» فائدة في ضابط العلماء الذين يُوخذ عنهم العلم: 

العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم ويقتدى بهم هم مَن كانوا على ما قاله 
حرب الكرمانيٍ لف في «اعتقاده» (001: كانوا أئمة معروفينء ثقات» أهلن 
صدي وأمانقء يُقتدى بهم ويؤخدٌ عنهم. ٠‏ ولم يكونوا أصحابٌ بدعء ولا 
خلاي» ولا تخليط.اه. 

فليس ضابط العلماء الربانيين المُقتدى بهم عند أهل السنة: كثرة التأليف 
ولا الحفظء ولا كثرة الروايات والإجازات والمتون والمنظومات» وإنما هو 
الاتباع للكتاب والسّنة وما كان عليه سلف الأمةء ولا يكون هذا إِلّا بتوفيق الله 
تعالى؛ ثم بطلب علم الكتاب والسّنة والاقتداء بما كان عليه سلف الأمة في 
عقائدهم ومعاملاتهم. 

- ففي سير السلف الصالحين» (7/ 1716) قال إبراهيم الخوّاص: ليس 
العلم بكثرة الرواية؛ إنما العلم لمن اتبع العلم واستعملهء واقتدى بالسّنن وإن 
كان قليل العلم. 

- وقال قوام الشنة التيمي ََفْهُ في «الحُبَة في بيان المحجّة؛ (004/5): 
قال أهل السنة: وليس العلم 0 الرواية» وإنما هو الاتباع والاستعمال» 
يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم؛ ومن خالف الصحابة والتابعين 
فهر ضال. وإن كان كثير العلم.اه. 35 
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- وقال البربهاري كَأنْه : : اعلم أن العلم ليس بكثرة الرُوايةٍ والكُتب؛ ولكن 
العالم: من اتيم الكتات والسَّنة وإن كان قليل قليل العلم والكتبء 2 خالت 
الكتابٌ والسّنة فهو صَاحبُ بدعدٍء وإن كان كثيرٌ الرّواية والككتب. «طبقات 
الحنابلة» (؟:/ 07١‏ . 

- وقال أيضًا في «شرح الشّنةء :)١55(‏ فالله الله في نفسك. وعليك بالأثرء 
وأصحاب الأثرء والتقليدء فإن الدين إنما هو التقليد ‏ يعني: للنبي يل 
وأصحابه وين -» ومَنْ قَبْلَنا لم يَدّعونا في بس ١‏ فقلّدهم واسترح ء ولا تُجاوز 
الأثرٌ وأهل الأثر.اه. 

- وقال إسحاق بن راهويه كَنهُ : إنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا 
وأسلافنا الماضين رحمهم الله» لا نُحْدِث حَدَنًا ليس في كتاب الله ولا في 
سّنة رسول الله يكوه ولا قاله إمام. . «المّنة» للخلال (11/4؟). 

- وعند اللالكائي )1١9(‏ قال إبراهيم الحربي في قوله: (لا يزالون بخير 
ما أتاهم العلم من قبل كُبرائهم) معناه: 1 الصغير إذا أخذ بقول رسول الله عَِقٍ 
والصحابة والتابعين فهو كبيرء والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك 
السئن فهو صغير.اه. 

- وقال السْجْرِيَ كأَنهُ في «رسالته إلى أهل زبيد» (ص0٠74):‏ فالمُتبِع للأثر 
يجب تقديمه وإكرامه وإن كان صغيرٌ السنّ غيرٌ نسيب» والمخالف له يلزم 
اجتنابه. وإن كان مُسنًا شريمًا .اه 

- وفى «شرف أصحاب الحديث» )١(‏ قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله 
- يعني: أحمد بن حنبل ‏ عن الكرابيسي. وما أظهرء فكلّح وجهه. ثم قال: 
إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوهاء تركوا آثار رسول الله يِه 
وأصحابه. وأقبلوا على هذه الكتب. 

قلت: قد ضيّع كثير من المتأخُرين هذا الضابط فأصبحوا يطلقون على أثمة 
القبورية والجهمية والمعطلة ومن خالف أهل الشّنة في عقائدهم ومناهجهم 
أوصاف المدح والثناء والإمامة في الدين لمجرد انتسابهم للعلم أو اشتهارهم 
بالعبادة! وهذا يخالف ما كان عليه أثمة السّنة. 

- ففي «طبقات الحنابلة» )١514/7(‏ قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد 
- بن حنبل يْدَنهُ -: إن هذا الشيخ ‏ لشيخ حضر معنا هو جاريء وقد نهيئه - 


رت - 


عن رجل» ويحب أن يسمع قولك فيه: حارث القضير ‏ يعني: : حارنًا 
المحاسبي - وكنتٌ رأيتنى معه منذ سنين كثيرة» فقلتٌ لي: لا تُجالسهء ولا 
تكلمه. فلم أكلمه حتى الساعة» وهذا الشيخ يُجالسه» فما تقول فيه؟ 

فرأيت أحمد قد احم لونه؛ وانتفخت أوداجه وعيناه» وما رأيته هكذا فظء 
وجعل ينتفض ويقول: ذاك؟ فعل الله به وفعل» ليس يَعرِفُ ذاك إِلّا من خبره» 
وعرفه. أويهء أويهء أويهء ذاك لا يعرفه ِل من قد خبره وعرفه» ذاك جالسه: 
المغازلي؛ ويعقوب؛ وفلانء فأخرجهم إلى رأي جهم؛ هلكوا بسببه. 

فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله يروي الحديث» ساكن خاشعء من قِصّتهء 
ومن قِصّته!! فغضب أبو عبد الله؛ وجعل يقول: لا يغرَّك خشوعه ولينهء 
ويقول: لا تغترُوا يُنكّس رأسهء فإنه رجل سوءء ذاك لا يعرفه إِلّا من قد 
خبره» لا تكلمهء ولا كرامة له. كل من حدّث بأحاديث رسول الله يد وكان 
مبتدعًا تجلس إليه؟! لاء ولا كرامة» ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاكء 
ذاك . 1 

- وفي «الحلية» (؟//57١)‏ عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء قال: جئت 
أبيء فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقوامًا ما رأيتُ خيرًا منهمء يذكرون الله 
تعالى » فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله تعالى» فقعدت معهم. 

قال: لا تقعد معهم بعدها. فرأى كأنه لم يأخذ ذلك فيّ» فقال: رأيت 
رسول الله يي يتلو القرآن؛ ورأيتٌ أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم 
هذاء أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي بكر وعمر؟! فرأيتٌ أن ذلك كذلك» 
تتركهة, 

- وفي «الضعفاء» للعقيلي )1١/5(‏ قال أبو بكر: كنا عند ابن عييئة» فجاءه 
منصور بن عمّاره فسأله عن القرآن. فزبره. وأشار عليه بالعُكازء وانتهره. 
فقيل له: يا أبا محمد. .إنه رجل عابد وناسك. فقال: ما أراه إِلّا شيطانًا . 

- وفي #الحلية؛ (8/5) عن عبد الرحمن بن عمر قال: دُكر عند 
عبد الرحمنٍ بن مهدي قوم من أهل البدع. واجتهادهم في العبادةء فقال: 
لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر والسّنة. ٠‏ ثم قرأ : «ورَخْبَايه أببَرَعُوَهَا مَا بها 
علْتِهِرْ ب [الحديد: 7؟]؛ فلم يقبل ذلك منهم. ٠‏ ووبخهم عليهء ثم قال: الزم 
الطريق والسّنة. 
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- وفي «الحجّة على تارك المحجة» (777) قال حميد الطويل: دخلنا على 
أبي العالية الرياحي ونحن سَبْبَةٌ فقال: أرى عليكم من الإسلام سِيما خيرء 
إن لم تكونوا حرورية أو من أصحاب الأهواء. 

- وعند اللالكائي )١14(‏ عن ابن شوذب قال: قلت لكثير بن زياد: 
ما أَحْسَنٌ سمت فلان! قال: اد 5ك الذي ري تر عالكات للضي في جره 

قلت: وسبب ذلك أن الشيطان يحب منه أن يظهر تنشكه وعبادته وهو قائم 
على بدعته وضلاله ليغْترٌ به العامة فيقتدوا به ويتبعوه على ضلاله وبدعته» كما 
قال بعض السلف: إذا أصاب الشيطان منه حاجته» جعله مصيدة يصطاد يها 
الخلق» !نظن الناس الجم وإلى عبادته وزهده وورعه وصيره قالوا: هذا 
التشيت حقاء هذا العالم حمّاء هذا الصالح نا اعون 

- قال البريهاري تن في «شرح السنة» (194): إذا رأيت الرجل عابدًا 
مجتهدًا في العبادة ‏ وإن بدا متقشفًا مُحترقًا بالعبادة ‏ صاحب هوى فلا 
تُجالمْه. ولا تقعذ معه» ولا تسممْ كلامه ولا تمش معه في طريق» فإني لا آمن 
أن تَشتَحلي طريقته فتهلك معه.اه. 

قلت: وهذا عَمرو بن عُبيد إمام في الضلالة والاعتزال يذكرون من خشوعه 
وزهده وورعه الشيء الكثيره حتى قال سفيان كلت : رأى الحسنٌ أيوبَ» 
فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة. قال: ورأى عَمروٌ بن عُبيد يومّاء فقال: 
هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يُحدِث. تاريخ بغدادة .)38/١14(‏ 

وقد انخدع الكثير به حتى الخليفة المنصورء فقد كان يُعظّمه لما يرى من 
عبادته وزهده ويقول فيه: 

(كلكم يمشي رويد.. كلكم يطلب صيد. . غير عَمرو بن عُبيد). 

وقد ذكروا من صلاته وعبادته وتنسكه الشيء » الكثير» ومع ذلك لم يمنعهم 
ذلك من التحذير منه ومن بدعته لَمَا خالف السّنة وأفسد عقيدته . 

- ففي «الكامل» لابن عدي (47/0) قال أيوب السختياني كك: لا تَعُدَنَ 
لصاحب بدعة عقلاء ما عَددتُ عَمروٌ بن عُبيد عاقلا قظ. 

- وفي «تاريخ بغداد» )7١7/1(‏ قال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة. 
فذكر عَمرو بن عُبيد فوقع فيهء فقلت له: يا أبا الخطابء ألا أرى العلماء يقع 


بعضهم في بعض؟! - 


هه 0 


فقال: يا أحول. أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تُذكر 
حتى تحذر؟ 

قال: فجئت من عند قتادة وأنا مُهِنَمّ بقوله في عَمرو بن عُبيدء وما رأيت 
من نُسك عَمرو بن عبيدء فوضعت رأسي في نصف النهار فإذا أنا بعمرو بن 
عبيد في النوم؛ والمصحف في حجرهء وهو ينك أية من كتاب الله. فقلت: 
سبحان اللّه! تحك آبة من كتاب الله؟! فقال: إني سأعيدها. فتركته حتى 
حكّهاء فقلت له: أَعِدْماء فقال: لا أستطيع. 

- وفي الضعفاء» (714/5) قال قريش بن أنس: وما تصنع بعَمرو بن 
عبيد؛ كفت من تراب خيرٌ منه. 

وهدا"طلى ون سين كان مذكورًا بالعبادة والزهد والصلاح».حتى قال 
طاووس: كنت أطوف معه ‏ فذكر وحلف -» ما رأيت أحدًا من الناس أحسن 
صونًا بالقرآن من طلق بن حبيب» وكان ممن يخشى الله. 

وكان يقول: أحسن الناس قراءة» الذي إذا سمعته يقرأ حسبت أنه 
يخشى الله. وكان طلق كذلك. 

قلت: ثم لما أحدث وصار مرجنئًا وداعية إلى الإرجاء حذر منه السلف 
ومن مماشاته. 

- ففي #«مسائل» حرب (71787) عن أيوب» قال: رآني سعيد بن جبير مع 
طلق بن حبيب» فقال: لِم أراك مع طلق؟ لا تُجالسته. وقال: ما أدركت 
بالبصرة رجلا كان أبر بوالديه منه» ولا أعبد منه. 

- وعند اللالكائي )١177(‏ قال أيوب السختياني : رآني سعيد بن جُبير وأنا 
جالس إلى طلق بن حبيبه - قال أيوب: وما أدركت بالفة أعبد منه» ولا 
أبرٌ بوالديه منهء يعني: من طلق -» وكان يرى رأي المرجئة. 

فقال سعيد: ألم أرك جالسًا إليه! لا تُجالسه. 

قال أيوب: وكان والله ناصحًاء وما استشرته . 

- وفي «الضعفاء» (597/7) عن عبد العزيز بن محمد قال: كان صفوان بن 
تليع لآ سر جنازة إلا:ذعي فصلى علبي فمرّت به جنازة فاتكأ على يدي» 
فلما بلغ الباب سأل: من هي؟ 

قالوا: عبد الله بن أبي لبيدء فرجع ولم يُصلّ عليه. 
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رع 

؟ ‏ تدئثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي, قال: ثنا أبو الربيع 
الرُعْرَاقِ. قال؛ ثنا حماد بن زيد. عن بَقِيّة بن الوليد. عن مُعاذ'' بن رفاعة. عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. قال: قال رسول الله يكثة : «يحمل هذا 


قال عبد العزيز: كان والله مجتهدًا في العبادة؛ ولكنه كان يُتّهم بالقدر. 

قلت: وهؤلاء الخوارج مع ما وُصِموا به من كثرة الاجتهاد في العبادة 
وقراءة القرآن حتى فاقوا أصحاب النبي بع في ذلك. فليس ذلك بنافع لهم» 
وهم كلاب النارء وسيأتي قول المُصنف فيهم (44): الخوارج قوم سُوءٍء 
عصاة لله تعالى ولرسوله يَ. وإن صَلوًا وصامواء واجتهدوا في العبادة, 
فليس ذلك بنافع لهم» نعم ويُظهرون الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
وليس ذلك بناقم لهم ؛ لأنهم قومٌ يتأوّلون القرآن على ما يَهْوَوْنْء يُمؤّهون على 
المسلمين.اه. 

وأسند عن ابن عباس وَقِيَا أنه ذُكِرٌ له اجتهادٌ الخوارج في العبادة» فقال: 
ليد هنع بأشدَّ اجتهادًا من اليهود والنصارى؛ وهم على ضلالة. 

- وقال المُصئف أيضًا (08): فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجئ.. أن 
بن يقراءية للقرآن ولا يطول قيامه في الضلاة ولا يدوام حنوفه »ولا ينين 
ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهبٌ الخوارج.اه. 

- قال الشيخ المجدد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب كُأَنَهُ في «الدرر 
السنية» (7/ :)١7‏ قال سبحانه في علماء أهل الكتاب وَعُبّادهم وكرّانهم : طقل 
هل ِنَم بآلْفرنَ عملا © الْدنَ سَنَّ سََيْهم في لير الديًا 2 حْسَبُونَ أ نحْسِئونَ 
صُنْمًا 63» [الكهف]. وقال تعالى: «وجره يَرْمينِ حَشِمَة قة اله تابه © 
تمن نا حَايبَةَ ©)» [الغاشية]. وهذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصّةء بل 
كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقًا لشريعة محمد يك فهو 

من الأخسرين أعمالّاء الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيزء وإن 
كان له ذكاءء وفطنةء وفيه زهد وأخلاق. فهذا العذر لا يوجب السعادة 
والنجاة من العذاب إِلّا باتباع الكتاب والسّنة.اه. 

وانظر التعليق على قول المُصنفء. وكذلك التعليق على الأثرين التاليين 
ففيهما زيادة بيان. 

)١(‏ كذا في الأصل. و(ب). والصواب: (معان) كما تقدم. 


و 
العِلْمَ من كل خَلفٍ دول فو عنه تحريفث الغالين» وانتحالٌ 
المبطلين» وتأويل الجاهلين»”"' . 


55 ال فق 1 . ع 
 '‏ لط ينا محمد بن بُكثر عن جعفر بن سليمان, عن عبد الصمد بن مَعْقِل 


عن وهب بن مُنيّهء قال: الفقيه: العفيف» الزاهد» المتمسّك [بالسّنة]؛ 
أولتك أتباع الأنبياء في كل زمان””". 


)١‏ 5ه 


قرف 


قال الخطيب البغدادي: وهذه شهادة من رسول الله كك بأنهم أعلام الدين. 
وأئمة المسلمين؛ لحفظهم الشريعة من التحريف. والانتحالٍ للباطل» ورد 
تأويل الأبله الجاهل» وأنه يجب الرجوع إليهم» والمعول في أمر الدين 
عليهم و . «تفسير القرطبي» .)75/١(‏ 
أشار الناسخ أن في أول الإسناد سقطاء ولكنه لم يذكره! 

ومحمد بن بُكير بن واصل البغدادي توفي سنة (1١1ه).؛‏ وعليه فإن 
المعتف م بنرك 

والأثر في «الإبانة الكبرى» (40) من طريق عبد الله بن الوليد بن جرير» 
قال: ثنا عبد الوهاب الورّاق» قال: ثنا محمد بن بُكير. . فذكره. 

ثم قال ابن بطة كِّقهُ: جعلنا الله وإياكم ممن أعرّ أمر الله؛ فأعرّف 
واتقى الله؛ فكفاهء ولجأ إلى مولاه الكريم؛ فتوّلاه.اه. 
ليس الفقيه عند السلف الصالح مَنْ أكثر حفظ المتون والمنظومات من غير 
دليل ولا أثر ولا اتباع ولا عمل ولا خشية؛ كما تقدم في التعليق السابق. 

وآثار السلف في بيان حقيقة (الفقيه) حم وصدمًا كثيرة» ومن ذلك: 

- ما رواه ابن بطة في «إبطال الحيل؟ (08) عن مطر الورّاق» قال: سألت 
الحسن البصري عن مسألة» فقال فيها. 

فقلت: يا أبا سعيد. يأبى عليك الفقهاء. 

فقال الحسن: تَكِلنْكَ أُمّك يا مطر! وهل رأيت بعينيك فقيهًا قط؟! 

وقال: أتدري ما الفقيه؟ (الفقيه): الورع. الزاهد. المقيم على سُنة 
رسول الله كو ٠‏ الذي لا يسخر بمن أسفل منه. ولا يهزأ بمن فوقه. ولا يأخذ 
على علم علّمه الله إياه حُطامًا . 

- وفي «الفقيه والمتفقهه )9141١/7(‏ عن ابن عون. قال: سُثئل الحسن عن 
رجلء فقال رجل: يا أبا سعيدء الرجل الفقيه؟ 


مقدمة المصئنف 


ع 


قال: وهل رأيت بعينيك فقيهًا قط؟! إنما الفقيه الذي يخثى الله ع . 

- وفيه: عن الضحاك,؛ قال: لقي ابن عمر ون جابر بن زيد وهو يطوف 
بالكعبة» فقال: يا جابر. إنك من فقهاء البصرة؛ وإنك تُستفتى» فلا تفتين إلا 
بقرآن ناطق؛ أو سنة ماضية. فإنك إن فعلت ذلكء وإِلّا فقد هلكت وأهلكت. 

- وعن أبي نضرة» قال: قدم أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمنء فنزل دار 
أبي بشيرء فأتيت الحسنء, فقلت: إن أبا سلمة قَدِمِ وهو قاضي المدينة 
0 انطلق بنا إليهء فأتيناه. فلما رأى الحسنء قال: من أنت؟ 

قال: أنا الحسن بن أبي الحسن. 

0 ما كان بهذا المِضر أحدٌ أحبٌّ إلى أن ألقاه منكء وذلك أنه بلغنى 
أنك تفتي الناس» فاتق الله يا حسن! وأفت الناس بما أقول لك: أفتهم بشيء 
من القرآن قد علمته» أو سنةٍ ماضية قد سنها الصالحون والخلفاء. وانظر رأيك 
الذي هو رأيك فألقه . 

قال الخطيب البغدادي: ولن يقدر المُفتي على هذا إِلّا أن يكون قد أكثر 
من كتاب الأثرء وسماع الحديث. 

- قال المروذي يَأْنْهُ في «الورع» (500): قلت لأبي عبد الله [أحمد بن 
حنبل]: قد قيل لابن المبارك : كيف يُعَرف العالم الصادق؟ 

فقال: الذي يزهد في الدنياء ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو عبد الله: 
م ١‏ 

- وأسند عن الحسن بن إسماعيلء قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل» وأنا أسمع: يا أبا عبد الله. كم يكفي الرجل من الحديث 
حتى يُمكنه أن يُفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لا. قيل: مائتا ألف؟ قال: لا. 
قيل: ثلائمائة ألف؟ قال: لا. قيل: أربعماثة ألف؟ قال: لا. قيل: خمسمائة 
ألف؟ قال: أ 

- وفي اذم او (574؟) عن محمد بن عبد الوهاب قال: قلت لعلي بن 
عنام : رجلّ يقول: ليس في حديث رسول الله , يبيد فقه! 

فقال: هذا فاجرء فأين الفقه وأين الخير إِلّا فيه؟!. 

قلت: فإذا كان هذا وصف الفقيه في أبواب الفقته الاجتهاديةء فكيف 
سيكون حاله في أبواب العقائد والتوحيد التي لا يسوغ فيها الاجتهاد وإدخال - 


0 الشريعة 


بهم قلوب أهل الحق» وتنقمع بهم [نفوس] أهل الأهواءء بِمَنْهِ وكرمه 


(010 


© 05 معمربن, (نعسي,: 


جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السّنن» وثئموت بهم البدع وتقوى 
030( 


الرأي» وإنما هو الاتباع المحض لما كان عليه النبي ين وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان من أئمة السنة والدين؛ فإذا رمت اللحاق بهم فسل ربك التوفيق 
والبصيرة والهداية» وأدم النظر في كتب السلف وأثمة السّنة الأوائل المبنية 
على الكتاب والسنة والآثارء الخالية من علم الكلام والمنطق الذي فتح على 
الناس أبواب الزندقة والكفر والبدعة ومخالفة الّنة. 

قال الشيحٌ عبد اللطيف بن عبد الرحمن يانه في «الدرر السنية» (؟/ 184): 
فالواجب على من له نهمة في الخير» وطلب العلم: أن يبحث عن مذاهب 
الشّلفء وأقوالهم في هذا الأصل العظيم [يعني: التوحيد]ء الذي قد يكفر 
الإنسان بالغلط فيه. ويعرف مذاهب الناس في مثل ذلك؛» وأن يطلب العلم من 
معدت ومتشكاته+ وهو ما جاء به محمد يد من الكتاتء والحكمة : وما كان عليه 
لف 11 فإذا وُفْقّ العبد لهذاء وبحث عن تفاسير السَّلفء وأئمة الهُدى. 
ورُزِقَ مع ذلك مُعلمًا من أهل السَّنة؛ فقد احتضنته السّعادة» ونزلت به أسباب 
التوفيق والسّيادة» وإن كان نظَرُ العبد وميله إلى كلام اليونان» وأهل المنطق 
والكلام. ومشايخه مِن أهل البدعة والجدل. فقد احتوشته أسباب الشّقاوة» 
ونزلت وَحَلّت قريبًا من داره موجبات الطرد عن مائدة الدب وكتابه: ومن عدم 
العلى فليبتهل إلى مُعلّم إبراهيم ني في أن يهديه صراطه المستقيم . اه. 
في «الإبانة الكبرى' (414) عن سلمة بن سعيد قال: كان يقال: العلماء سرج 
الأزمنة فكل عالم مصباح زمانه؟ فبه يستضيء أهل عصره. 

قال: وكان يقال: العلماء تنسخ مكايد الشيطان. 

قال ابن بطة يدْنَهُ: جعلنا الله وإياكم ممن يحيا به الحقّ والسَّنِنَء ويموت 
به الباطل والبدع؛. ويستضيء بنور علمه أهل زمانه. وتقوى به قلوب المؤمنين 
من إخواته.اه. 

وفي «السير» (107/4) قال أبو زرعة: سمعت في أبن سيك يقولة مات 
الثوري ومات الورع»ء ومات الشافعي وماتت السَّننَء ويموت أحمد بن حنبل 
وتظهر البدع. 


يأب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن المُرقة 
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١‏ ناب 


ذكر الأمر بلزوم الجماعة 
والنهي عن القُرقة بل الاتباع وترك الابتداء(") 


© ذال مع ربن, إنعسين, كانه . 

- إن الله وك بمَنّه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدَّم من أهل 
الكتابين اليهود والنصارى: أنهم إنما هلكوا لما افترقوا [في ديدآهم. 

وأعلَّمّنا مولانا الكريم: أن الذي حملهم على القُرقة عن الجماعة» 
والميل إلى الباطل الذي نهوا [عنه. إنما هو: البغي'"' و] الحسد. بعد 
أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم. فحملهم شِدَهٌ البغي [والحسد إلى أن 
صاروا] رقا فهلكوا" ". 

دا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلَكَ كما هلكواء 1 بس] بل 
أمرنا كْكَ بلزوم الجماعة» ونهانا عن الفرقة. 


)١(‏ عقد ابن بطة يدنه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (4/ باب ذكر ما نطق 
به الكتاب نضا في مُحكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة). 

(؟) وهو التعذّي والظلمء وأصل البغي: مجاوزة الحد. 

(؟) قال ابن بطة يكدتة في «الإبانة الكبرى» :)١١0(‏ أعلمنا تعالى أن السبب الذي 
أخرجهم إلى القُرقة بعد الألفةء والاختالاف بعد الائتلااف: هو اشدة الحسد 
من بعضهم لبعض» وبغي بعضهم على بعض. فأخرجهم ذلك إلى الجحود 
بالحقٌّ بعد معرفته» وردّهم البيان الواضح بعد صححته. . . ولقد رأينا ذلك في 
كثيرٍ من أهل عصرناء وطوائف ممن يذّعي أنه من أهل ملتنا. اه. 

قلت "نكيت نر ادرف أمل رسانا عذاكا إذن لرائ السحثب: قال اد 


الشريعة 
-2 
وكذلك حذّرنا النبى قل من الفرقة» وأمرنا بالجماعة . 
وكذلك حدّرنا أَثمنّنا ممن سلف من علماء المسلمين؟ كلهم يأمرون 
بلزوم الجماعة» وينهون عن القرقة""' . 


الهداية والتوفيق. 
)١(‏ قال الترمذي يَْنَهُ في «السّنن' (517/4): وتفسير (الجماعة) عند أهل العلم 

هم: أهل الفقه. والعلم؛ والحديث..اه 

وقد تقدم بيان ضابط أهل هذه الصفات في التعليق على الحديث الأول. 

- وقال البربهاري كُذَنهُ في «شرح السُّنة' (7): والأساسُ الذي تُبنى عليه 
الجماعة: هم أصحاب محمد يده ورحمهم أجمعين؛ وهم أهل الشّنة 
والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع» وكل بدعة ضلالة» والضلال 
وأهله في النار.اه. 

- وفي كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ (ص١4):‏ حيث جاء 
الأمر بلزوم الجماعة. فالمراد به: لزومٌ الحقّ واتّباعه. وإن كان المُتمسَك به 
قليلاء والمخالف كثيرًا؛ لأن الح هو الذي كانت عليه الجماعةٌ ا 1 
عَهِدٍ النبي يك وأصحابه ّدء ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. . 
مُعاذ ضيه : .. الجماعةٌ ما وافقٌ الحق وإن كنتب وحدك. 

قال نُعيم بن حماد: يعني: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تَفْسْدَه وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ.اه. 

- وفى «الحلية» (4/ 714) قال إسحاق بن راهويه: لو سألت الجهّال: من السّواد 
الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس. ولا يعلمون أن الجماعة عالم مُتمسك بأثر النبي )4 
وطريقه. فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ومن خالفه فيه ترك الجماعة. 

- قال ابن القيم يكنَهُ في «إعلام الموقعين» (7817/4*): واعلم أن الإجماع 
والحُسَّة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحقء. وإن كان وحدهء وإن 
خالفه أهل الأرض. قال عمرو بن ميمون الأوْدِيٌ: صحبثُ معاذًا ضقن 
باليمن. فما فارقنُه حتى واريثّه في الثُراب بالشَّام ثم صحبتٌ مِن بعده أفقة 
الناس عبد الله بن مسعود وود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة. فإن يد الله 
على السماعة: ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سيّلي عليكم ولاة 
يؤخحرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة. وصلوا - 


بمب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن المّرقةَ 
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معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت: يا أصحاب محمده ما أدري ما تحدّثون! 
قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة» وتحضّني عليها ثم تقول لي: صل 
الصلاة وحدك وهي اللريفة: وصل مع الجماعة وعي نافلة . 

قال: يا عمرو بنّ ميمون» قد كنت أظّْكَ من أفقه أهل هذه القرية» أتدري 
ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة» 
الجماعة ما وافق الحقٌّ وإِنّْ كنت وحدّك. 

وفي لفظ آخر: فضرب على فخذيء وقال: ويحك! إنَّ جمهورٌ الناس 
فارقوا الجماعة. وإن الجماعة ما وافق طاعة الله وك . 

وقال تُعيم بن حمّاد: إذا فسدت الجماعة فعليك يما كانت عليه الجماعة 
قبل أن يفسدواء وإن كنت وحدّككء فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكرهما البيهقي 
وغيره. 

وقال بعض أئمة الحديث وقد دُكر له السواد الأعظم. فقال: أتدري 
ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. 

فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحَججة والجماعة هم 
الجمفيوزة وجعلوهم عيارًا على السّنةء وجعلوا السنة بدعةّء 'والمعروف 
متكرًا؛ لقلة أهله وتفرّدهم في الأعصار . والأمصار. وقالوا : مَن شَذْ شَذْ الله به 
في النار. وما عرف المختلفون أنَّ الشَّاذَ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم 
عليه إل واحذا منهم فهم الشاذون. 

وقد شد الناس كلهم زمنْ أحمد بن حنبل إِلّا نفرا يسيرًا؛ فكانوا 
الجماعة. وكانت القضاة حينئظٍ» والمُفْتون والخليفة» وأتباعه كلهم 
الكنادوقة وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يُحمل هذا عقول 
الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين» أتكون أنت وقضاتك» وؤلاتك». 
والنقهاء. والمفتون كلهم على الباطل. وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم 
يسع علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله 
إلا اللهء. ما أشبه الليلة بالبارحة؛ وهي السبيل المَْيّع لأهل السنة والجما 
حتى يُلقوا ربهم. مضى عليها سلفهم. وينتظرها خلفهم طيِنَ الْمْؤْمِينَ رِجَالٌ 
سَنَوُاْ مَا عَْهَدُواْ أشَّهَ عه مِنْهُم نّن قَمَئ خَبَمَ وينهم من يِنَظِدٌ وما بِدَلواْ ديكا 
© [الأحزاب]ء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.اه. 


هم 
هم 


0 

فإن قال قايْل: 

فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله» والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. 

فقيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مَبْلْعَ علمي الذي 
علمنى الله كيل 0 تعسدة لإخوانى من أهل القرآن» وأهل الحديث.». 
وأهل الفقه وغيرهم من سائِر المسلمين» والله الموفق لما قصدتٌ ل 
والمعين عليه إن شاء الله . 

© - قال الله تعالى في سورة البقرة: «كَنَ 0 أمَّه وده فنع مه 
لين مسري وَمَنْذِرِنَ 0 معهم الكتبٌ أَلْحَنَ ! يًّ َي لاس شما 
توا هه وما اختلث فيه إل الزن أووة من يلد نا 597 نهم ليست بنيا بنتهم 
تَهَدَى الله لدت امنا لِمَا أختَلَُوا نه مِنَ لْحَنْ بِإِذْنْهء وَألَّهُ يَهْدى من 2 01 
8 24 إبلفق 
رط ميتم 409 1 

» وقال تحالى: يلك ال عدا بهم عل بن بهم تن عَلمْ نه 


ل لدم مور مر 0000 
وَرَفَمَ بعْضَّهُمْ دَرْجَتٍ وَءَاتَيْسَا عِسَى أبن مَرَيْرمَ انيت وَأَيَدْنَهُ بروج الْمَدْسَ ولو 
2 272 8 اه م :5 ٠.‏ د نيا ا مم سمل ص ٠.‏ مم . 

ألّهُ ما أَفْمَمَلٌ أَلَذِنَ مِنْ بَعدِهِم من بَعَدِ ما جاءتهم ألِيْنَتُ ولكن اختلفواً 
تبن تفلت ورقع عن كز راذا ا انثا 


5 (©* [البقرة] . 


ه وقال تعالى في سورة آل عمران: إن ألترت عند أنه لامكا 
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مم سير د ير اسع سر اس 
افتتلوا ولحن الله يفعل ما 


)١(‏ في «خلق أفعال العباد» (457/4): قال أبي بن تعب تق : هبي ينهد 
[البقرة: 511]ء بغيا على الدنياء وطلب مُلكها ورُخُرُفِها وزينتها: أيهم يكونٌ له 
المُلك والمهابة في الناس» فبغى بعضهم على بعض» وضرب بعضهم رقاب 
بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ أقاموا على 
ما جاءت به الرسل. وأقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة؛ واعتزلوا الاختلاف» 
00 شهداء على الناس يوم القيامة: إن رسلهم قد بلغتهم. وأنهم كذبوا 
ر . 


لب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن المّرقة 


قا كلت الريك أريرا: الككي امن بد ادق الماك نا ور وق 
يكير بيت أله قإركت أنَّهَ سَرِيمٌ فِسَابٍ ()4. 
وقال تعالى في سورة الأثعام: «إِنّ لين روأ دِيم وَكاثأ يما لنت 
نهم فى عَْءٍ إِثمآ أترْهُمَ إل الله ثم بيهم يا كنا يَسْمَُوَ (©©)4. 
. وقال تعالى في سورة يونس : : «ولقد ونا بن بي إِسْردِيِلٌ مبو صِدْقٍ 
وهم 1 م 2 الْقِسْمَةَ 
»وال الى في سورة حم عق ا ل ا ا 
ان نيا يت ولا َه سبقك ين ريك إل أجل فتقى لقي بتكا كَل 
لد ار ليكب من بَتَدِهِمَ 7 سَكِ مَنْهُ مُرِبِ 0-000 ا 
قوله تعالى: ظوَا لَك ان أ الكت إلا بدت هم انا 
وآ مرو إِلَّا مدنا أنه مِصِينَ لَه ألدبنَ حتفا وَيْقِيمُوا أَلصَلَرةَ وا 00 0 
وين التَيمَةَ 49 [البينة]. 
© ذال معدربس, العسين, كانه 
0 01 1 - 
75 فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا عِلمَاء فبغى بعضهم على بعض» 
وحسد بعضهم بعضّاء حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرّقوا؛ فهلكوا”"". 


)١(‏ قال ابن تيمية كانه في «منهاج السنة» ده تيّن أن المختلفين ما اختلفوا 
حتى جاءهم العلم والبينات» فاختلفوا للبغي والظلمء. لا لأجل اشتباه الحقّ 
بالباطل عليهم. وهذا حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء كلهمء 
لا يختلفون إِلّا من بعد أن يظهر لهم الحق. ويجيئهم العلم» فيبغي بعضهم 
على بعض . ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغي على الآخرء فيكذب بما 
معه من الحقّء مع علمه أنه حق. ويصدق بما مع نفسه من الباطل. مع العلم - 


0 الشريعة 
فإن فال فائل: 


7 - فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون 
مثلهم؛ حتى نحذر ما حَذرنا مولانا [الكريم] من المُرققٍ بل نلزم 
الجماعة؟ 

فيل له: 


© قال الله تعالى في سورة آل 0 0 دن َامَمُوأْ نموأ أله 
قَايو. د مر إلا َأ مُسْيِمونَ 099 أ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا ولا 
0 اكوا يِعْمَتَ الله عَليِك إذ كنم أهدآه 57 ين توبك » إلى قوله 
تعالى : ولا تكؤوا عَنَ تدرا لخلا ين بد نا جم انيت ويك كن 
عَدَابُ عَظلِيٌ )4 (آل عمران] . 

٠‏ وقال تعالى في سورة الأنعام: لون هذا صِرَطِى مُسْمَقِيمَا 
ال و1 الواكورره الوا مدر ْ 
نسل تله ©4. 


1 


اكد 


2 سر عرد “ان ا 
» وقال تعالى في سورة حم عسق: «إدن َعَ لَكُم يْنَ أَلدِبنِ مَا وَضَّئْ به 
فخا والدعة أنعتنا' اليك وما .وصنا يود إتفي زتوين وق 11 افيا الزن 


0-00 3 مه 3 6 عرصي اليك 5 رديه 
ولا لْفرَفاْ فيه كير عل المترٍكِنَ ما نََعُوهُمَ إِلَنِهِ أَنَّهُ يتَى إِليْهِ من يَكَاه 
وَحْدِىَ إِلَيهِ من ينك 0 [الشورى]. 


أنه باطل. وهؤلاء كلهم مدذمومون. ولهذا كان أهل الاختلاف المطلق كلهم 
مذمومين في الكتاب والسنة» فإنه ما منهم إِلّا من خالف حمًّا واتبع باطلًا. 
ولهذا أمر الله الرسل أن تدعو إلى دين واحد. وهو دين الإسلامء ولا يتفرقوا 
فيه؛ وهو دين الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم. قال تعالى : دِتَرَ لك 

بن لذن ذا ور ى بهء نوعًا وَالْذِى أوْحَيِنا 


: ِلَتِكَ وَمَا وَصَ يده إِبَرْعِيرٌ وَمُوسَق وَعِسوج 3 


بن ولا قرأ فيه كَبر عل الْمشرِكِينَ ما نََعُوهُمْ لَه [الشورى: 18]. اه. 


لبه ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن المّرقة 


« وقال تعالى في سورة الروم : ميدن إِلْهِ توه وأَفَيمُوا ألصَكؤةٌ 
ولا تَكوْوا بك التفركينَ (© ين الّيمت فَزَهُا دبنَهُمْ وَحكَانوا ينعا كل 
حِرْبٍ يما لَدَهِمَ هَرِحُونَ © » . 

2 ذال معمر [1/5] بن, العسين, كأفهُ: 

فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عمّل عن الله تعالى» 
وتدير ما به د مولاه الكريم من الفرقة . 

4 - ثم اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم 
في كتابه أنه لا بُدّ من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليُضل من يشاءء 
ويَهْدِيَ من يشاء. جعل ذلك ول موعظة يتذكرٌ بها المؤمنون» فيحذرون 
الفرقة» ويلزمون الجماعة؛ ويَّدَّعون المراء والخُصومات في الدين» 
ويتّبعون ولا يبتدعون. 

فإن قال قايّْل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ 

قيل له: 

« قال الله تعالى في منورة اده ولد نه رَيّْكَ جَمَلَ الئاس أَمَدُ 
5 ولا تلن يلِفِتَ إل سْ 5 رس وَلِدِكَ َلَعَج وتَعتَّ كك 
رَبك لَأَتلأنَ جَهَمَ مِنَ الْجِنَةٍ :ولي جين 409 . 

لوال تعالى لمر ديه فد اند يشيع يها اتزله اليد ولا يتبع أهواء 
من تقدّم من الأمم فيما اختلفوا فيه؛ ففعل يكوه وحذّر أمّته الاختلاف. 
والإعجاب,. واتباع الهوى. 

ا : ولق اننا بها إنريل 


24 201 وَالتوَة وَرَدْتَهُم ص 5 ا 5-4 ل الْمَْلَمِينَ 3 اسم 
0 كا ار إلا ا تند 00 


<2 2 7 0 


الشريعة 
م 
الأمرٍ دَأتَمَهَا ولا نتَيْ آمو لِنَ لا يمَلمُونَ 69 إِنَهُمْ آن يفنو عنلف ين ألم 
با ون لط ْم أبآة بين َه ون القت (©4: [شم] قال الله 
تعالي :اكد كان نارين ايقكك ونقققة لزي لفارت 1400 

4 - للمثنا أبو بكر عمر بن سعدا '' القراطيسيء قال؛ ثنا أحمد بن منصور 
الرمادي, قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح. قال: ثنا معاوية بن صالحء عن علي بن 
أي طلحة. عن ابن عباس وهنا في قول الله تعالى: «إإنّ ان هركأ ديتكم وَكانوا 
سيمع [الأنعام: 64٠]ء‏ وقوله: ولا تَكُونُوا كَلذِنَ تَمَرَفُوا وَأخْتلشا» 
[آل عمران: 06٠١١‏ وقوله: نَم لذن في مُلوبهِمْ رَيْمٌ سَبمنَ مَا مَتَبَهَ ينه»ه 
[آل عمران: 17 وقوله : مظعو َم يَتهْ4. وقوله: طوَهد يرل عَكْسَكُمْ 
فى الكتب أن إذا سَمْمٌ لت لَه يِكْمْرٌ ينا وَْترَا يا ملا لَتَعدُوا معهز» 
[النساء: 0]14٠‏ وقوله: «إولا تَتَيعواْ ألسُبُلَ كُنَقرقَ بكم عن سبل [الأنعام: 
*6٠]ء‏ وقوله: «أن أَقَيْرا َلذِينَ ولا لَتمَرَفوا فيو [الشورى: 7(] الآية. 

قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف 


والقرقة؛ وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في 
دين الله تعالى”"' . 


)١(‏ في الأصل: (سعيد). وما أثبته هما سيأتي برقم 74100 و..). 
وانظر: «تاريخ بغداد» (04514). 
(؟) فائدة فيما رواه علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس وبي في التفسير. 
جاء في «الفتح' (474/8): أسند [أبو جعفر النحاس في كتاب 
«معاني القرآن»] عن أحمد بن حنبل. قال: بمصر صحيفة فى التفسير 
رواها علي بن أبي طلحة؛ لو رحل رجلّ فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا. 
انتهى . 
وعلّق عليه الشارح بقوله: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب 
الليث. رواها عن معاوية بن صالح. عن علي بن أبى طلحة؛ عن 
ابن عباس وُثياء وهي عند البخاري عن أبي صالح. وفنا غديان عليها في - 


بلبل)> ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن المُّرقة 


© ذال معمربس, انعسير,: 

هذااما تحضرق ذكزه هما أمز :الله تعالى ايه أمة محمد كله أن يلزموا 
الجماعة ويحذروا القرقة. 

فإن قال قائِل: 

فاذكر لنا من سنن رسول الله َي أنه حذَّر أنّته ذلك. 

قيل له: 

نعم؛ واجبٌ عليك أن تسمعهء وتحذر القُرقة» وتلزم الجماعة» 
وتستعين بالله العظيم على ذلك. 


1ه 


«صحيحه» هذا كثيرًا على ما بيّناه في أماكنهء وهي عند الطبري؛ وابن 


ذكر أمر النبي يك أمته بلزوم الجماعة 
وتحذيره إياهم القُرقة”) 


٠‏ لتنا عبد الله بن العباس الطيَالِسِيَ قال: ثنا سعيد بن يحبى الأموي, قال: 
ثنا أبو بكر بن عَيّْاشء عن عاصم., عن زر عن عمر بن الخطاب وينء. قال: قال 
رسول الله يِةِ: «من أراد بُحْبُوحَةَ"' الجنة؛ فليلزم الجماعة. فإن 
الشيطان مع الواحد.ء وهو من الاثنين بعل 


١‏ ولطثنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا سعيد بن يحبى الأموي. 
قال: ثنا أبو بكر بن عياشء عن عاصم. عن زر قال: خطب عمر بن الخطاب وَلينه 
بالشام» فقال: قام فينا رسول الله يَبِيةِ مثل قيامي فيكم. فقال: «من أراد 
0 الجنة؛ فليلزم الجماعة. [/ب] فإن الشيطان مع الواحدء وهو 

"١١‏ وتذتنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: ثنا هُدبة بن خالدء قال: ثنا 
أَبَانّ بن يزيد. قال: ثنا يحجى بن أب كثير. أن زيدًا حدته. أن أبا سلّام حدَّثه. أن الحارث 
)١(‏ عقد ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (0/ باب ذكر ما أمر 

يه النبي يد من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة). 
قال أبو عبيد دَنهُ: يعني: وسط الجنة. وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. 

«غريب الحديث؟ (؟/6١5).‏ 1 

(9) رواه أحمد ١١4(‏ ولا١).‏ والترمذي ,)51١16(‏ وهو حديث صحيح. 
فق في الهامش: (بحيحة) خ-. يعني: في نسخة. 


5 5 78 0 
يب ذكر أمر النبي بن أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم المّرقة (5:) 


الأشعري وَيِكْند حدّثئه: أن رسول الله يل قال: "إن الله تعالى 067 بن 
زكريا بخمس كلماتٍ يعمل بهنَّ» ويأمرٌ بني إسرائيل يعملون بهنَّ. 
وذكر التحديك وله 

وقال رسول الله يتي: «وأنا آمركم بخمس.ء أمرني الله تعالى بهن: 
الجماعة. والسمع والطاعة» والهجرة؛ والجهاد في سبيل الله: فمن فارق 
الجماعة شبرًا؛ فقد خلع رِيْقة('2 الإسلام من رأسه إِلّا أن يُراجِعَ!". 
ولطتنا الفريابيء قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري. قال: ثنا حماد بن زيدء 


قال: ثنا أيوب. عن غيلان بن جريرء عن زياد بن رياح القيسي. عن أبي هريرة ؤَيْينِه قال: 


قال رسول الله ل «من خرجٌ من الطاعة. وفارق الجماعة ومات”"؟ فَمِيِتَتُه 


جاهلة7) 


)١(‏ الرّبقة: ما يُجعل في عُنق الدّابة كالطوق يمسكها لكلا تشرد. «مقاييس اللغة» 
(؟/١44).‏ 
(؟) رواه أحمد (٠/ا١9١)»‏ والترمذي (58517). 
قال ابن كثير 2 ' فى ١تفسيره»‏ رك/لاة١):‏ هذا حديث حسن ٠.‏ 
وكتب في هامش الأصل : (إلى أن يراجع). 
(5) كتب في هامش الأصل : (فمات). 
دق حديث صحيح » وانظر ما بعذة. 
- قال ابن تيمية يْأَنَهُ في «منهاج السّنة؛ :)007/١(‏ فجعل المحذور هو 
الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة؛ وأمر بالصبر على ما يكره من الأميرء 
لم يخصٌ بذلك سُلطانًا مُعينَاء ولا أميرًا مُعيئَاء ولا جماعة مُعيئة. 
وقال: فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة., وجعل ذلك ميتة 
جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأسسٌ يجمعهم.اه. 
- وقال الخطابى في «العزلة» (ص0١6):‏ وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن 
لهم إمام يجمعهم على دين. ويتألفهم على رأي واحدء بل كانوا طوائف 
و وقرقًا مختلفين. آراؤهم متناقضةء وأديانهم متباينة» وذلك الذي دعا 
كضرا منهم إلى عبادة الأصنامء وطاعة الأزلام» رأيًا فاسدًا اعتقدوه في أن - 


0-1 


5 - والتبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني, قال: ثنا محمد بن بشَار, 
ومحمد بن اللمثنى, أن محمد بن جعفر حدّثهم, عن شعبة, عن غيلان بن جريرء عن زياد بن 
رباح. عن أبي هريرة وَيخندء قال: قال رسول وه : 

١مَنْ‏ فارقٌ الجماعةٌ. وخالف الطاعةً؛ مات مِيْهٌ جاهلية. 

ومن اعترض أمتي برها وفاجرّهاء لا يَحتَشِعا'' من مُؤْمِيِهاء ولا 
بَفِي لذي عَهْدِها ؛ فليس من أمتي. 

ومن تل تحت رابة عِمَيّةِ يَعْصَبُ!" للعصبية» ويقاتلٌ للعصبية؛ 
ويدعو للعٌصبة - أو قال: لعصبة'"© ؛ 


عندها خيرّاء وأنها تملك لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًا. اه. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينه في «مسائل الجاهلية التي 
خالفهم النبي بةٍ فيها»» فذكر الشرك والتفرق» ثم قال: (الثالثة): أن مخالفة 
ولي الأمره وعدم الانقياد له عندهم ‏ فضيلة. وبعضهم يجعله ديتاء فخالفهم 
النبي يت في ذلك. وأمرهم بالصبر على جور الولاة» والسمع والطاعة 
والنصيحة لهم وغلّظ في ذلك. وأبدى وأعاد. 
اوهذه الثلاث هي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه يعل: ايرضى لكم 
ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء. وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم'. 
)١(‏ أي: لا يستحي. «النهاية» /1١(‏ 7"947). 
(؟) كتب في هامش الأصل وفي نسخة: (يغضب). 
(5) في (ب): «بعصب للعصبية؛ ويقاتل للعصبية» ويدعو للعُصبة له. ووالى لعُصبةٍ 
مات..١.‏ 
(العِمّيّة): أي: في فتنة أو ضلالة» وهي فِعْيْلّة من العمى: الضلالة» 
كالقتال في العصبية والأهواء. 
(والعصبية): وهو أن يدعو الرجل إلى نصرة عَصَّبتِه والتألب معهم على 
من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين. 
«تاج العروس» "11١/6‏ و(ة9/8١1).‏ 
- وفي «تهذيب اللغة» )١61//75(‏ قال إسحاق بن منصور: سئل أيه با 
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حنبل عمن (قتل في عمية)؛ قال: الأمر الأعمى العصبية لا يستبين ما وجهه. 

وقال إسحاق: إنما معنى هذا: في تحارب القوم وقتل بعضهم بعضّاء 
يقول: من قتل فيها كان هالكا. 

وقال أبو زيد: (العِمْيّة): الدعوة العمياء فقتيلها في النار. 

وقال شِمْر: قال أبو العلاء: (العَصّبة): بنو العم. و(العصبيّة): أَخِذّتْ من 
العَصّبة. وقيل: (العمّية): الفتنة. وَقيل: الصّلَالّة.اه. 
رواه أحمد (444لا و77 2)١1١‏ ومسلم .)١1848(‏ 
قال ابن تيمية يَْدَدُ في «منهاج السنة» :)10١1/١(‏ ذكر يم في هذا الحديث 
الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من الْبّعْاةَ والعداة» 
وأهل العصبية. 

فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطانء فنهى عن نفس الخروج عن 
الطاعة والجماعةء وبيّن أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهليةء» فإن 
أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرًا عامًًا على ما هو 
معروف من سيرتهم . 

ثم ذكر [القسم الثاني وهو] الذي يقاتل تعصّبًا لقومه؛ أو أهل بلده ونحو 
ذلك؛ وسمى الراية عمية؛ لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. فكذلك قتال 
العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. وجعل قَنْلَةَ المقتول قَثْلََ جاهلية 
سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه؛ أو ضرب بيده. وقد قُسّر ذلك فيما رواه 
مسلم أيضًا عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يية: «ليأتين على الناس 
زمان لا يدري القاتل في أيّ شيء قُتل» ولا يدري المقتول على أي شيء قُيِل). 

فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج؛ القاتل والمقتول في الناره. 

والقسم الثالث: الخوارج على الأمة إما من العٌداة الذين غرضهم الأموال 
كمْطاع الطريق ونحوهمء أو غرضهم الرياسة كمن يقتل أهل المصر الذين 
هم تحت حُكم غيره مطلقاء وإن لم يكونوا مُقَاتَلّة» أو من الخارجين عن 
السّنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقًا كالحرورية الذين قتلهم 
علي نتن . 

ثم إنه كثنة سمّى الميتة والقتلة: (ميتة جاهلية): و(قِتلة جاهلية)» على وجه 
الذم لهاء والنهي عنهاء والّا لم يكن قد زجر عن ذلك.اه. 


-- 0 


0 لمانا (أبوا محمد بن صاعد. قال؛ ثنا محمد بن سليمان لُوَين. قال: ثنا 
حماد بن زيد. عن أيوب, عن غيلان بن جرير. عن زياد بن رياح. عن أبي هريرة ضَيينه» 
قال: قال رسول الله بنِ: «من خرج مِن الطاعةٍ. وفارقٌ الجماعة؛ مات 


٠7‏ - والمبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 
أبو هشام الرفاعي, قال: ثنا أبو بكر بن عياش. قال: ثنا عاصم, عن زَِرٌُ. عن 
عبد الله وَيقندء قال: كنا جلوسًا عند النبى يَلِةِه فقرأ: «وَأنَّ هذا صِرّطى 
مسيَقبما كيم ولا مُأ ألشبل ترق بَكُمْ عن سَيبلِئْ» [الأنعام: 1165 
فخطّ خطاء فقال: «هذا الصراط». ثم خخطّ حوله خُطَطَاء فقال: «وهذه 
السّبلء فما منها سبيلٌ إلا وعليه شيطانٌ يدعو إليه». 

١١‏ - والكبورنا ابن عبد الحميد أيضًاء قال: ثنا زُهير بن محمد المزوزي. قال: أنا 
سليمان بن حربء قال: ثنا حماد بن زيدء عن عاصم بن تمدّلة. عن أي واثل. عن 
عبد الله وَيْيِددء قال: خطّ رسول الله يَبةِ يومًا خطاء وقال بأصبعه على 
الأرض خظةء قال: «هذا سبيل الله ثم خط خطوطًا عن يمين الخط 
ويسارهء وقال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛. ثم 
نتلا: رن هَدَا صِررطى مُسَنَقِيِمًا دَتبَمُوةٌ وَلَا تَنيمُأْ ألشُبْلَ (© كُتََرَقَ بكم 
عن سبلو دَلِكُمْ وَصَّدَكُمْ به. لََلَكُمْ تَنَمُونَ )4 (الانعام]ء الخطوط التي 


١ 
. عن يمينه ويساره""‎ 


)١(‏ رواه أحمد (41475). وابن أبي عاصم في «السّنة» (0)17 وابن بطة في «الإبانة 
الكبرى»؟ ,)١56(‏ وهو حديث صحيح. 

- وفي تفسير عبد الرزاق» (887) عن أبان بن أبي عياش: أن رجلا سأل 

ابن مسعود ويه ما الصراط؟ قال: تركنا محمد يعو في أدناه» وطرَفه في الجنة» 

وعن يمينه جوادٌء وعن شماله جوادٌ. ونم رجال يدعون من مرَّ بهم. فمن أخذ 

على تلك الجوادٌ انتهت به إلى النار. ومن أخذ على الصراط انتهت به إلى 


اه دَاًم. 5 0 ا ا 0 2م 
الجنة. ثم قرا ابن مسعود تند : وان هذا صرلى مَسَسَقِيمًا» [الأتعام: .]1١6‏ 


يبمب ذكر أمر النبي بت أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفُرقة (؛) 


- تعزتنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البُهْلُول القاضي, قال: ثنا أبو سعيد 
عبد الله بن سعيد الأشج. قال: ثنا أبو خالد الأحمرء عن تجالد. عن الشعبي. عن 
جابر ويد قال: كنا عند النبي يَف فخطّ خطاء وخطّ خطين عن يمينه. 
وخ خطين عن يساره» ثم وضع يده في الخط الأوسطء. فقال: «هذ 
سبيل الله؛ء ثم تلا هذه الآية: «وَأنَ مدا صر مُسْتَقبِمَا دَتَبَعُوْةُ وَلَا تَنَِعُوا 


قال المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح؟ (ص11): وهذا القول من 
النبي يَعةِ والتمثيل من أبين الأقوال البليغة وأفصحهاء وأرصن الأمثال البليغة 
المضروبة الصحيحة وأوضحهاء وذلك أنه خط خظًا جعله مثل الصراط في 
استقامته إذ لا زيغ فيه ولا ميل» ثم خط خطوظًا يمنة وشأمة آخذة في غير سمته 
وجهته. تفرق بمن سلكها واتبعها عن السبيل التي هي سبيل الهدى والنجاة من 
مرديات الهوى. وبهذا جاء وحي الله وتنزيله في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء. قال: جل ذكره: : هسرع كم ين القن مَاوَسّن يوء هما الى 
وَحَبِمَآ ِلَتِكَ وَمَا وَصَيْنَا يوه إابَرْهِمم ومُوسئ ويس أَنْ موا الدِينَ ولا لتفرواً أ فْهِ» 
[الشورى: 17]» فدل هذا على مثل ما .دلت عليه الآية الثي تلاها رسول الله حَوئر في 
الخبر الذي رويناه» فقال تعالى: إن لذن را 6 م كنأ يما لست ينهم فى 
002 [الأنعام: .]١64‏ وقال: فَمَطَعوا أ مره 0 ل حزب بِما ما ديهم حون 
408 [المؤمنون] في كثير مما يضاهي هذا المعنى. و(السبيل): الطريق.اه. 

قال ابن القيم يدن في «طريق الهجرتين» (ص/177): والطريق إلى الله في 
الحقيقة واحد لا تعدّد فيه. وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن 
ملكته اليه قيال الله مشالى: ران هذا مط تنتيين تر ول تيا 
لسّبلَ4ه. فوحّد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدّد فيهء وجمع السبل المخالفة 
لأنها كثيرة مُتعدّدة» كما ثبت عن النبي يَِةِ. . . فذكر الحديث. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في 
«التيسير» (ص :)4١‏ وهذه السبل تعم اليهودية؛ والنصرانية؛ والمجوسيةء وعباد 
القبور. وسائر أهل الملل والاوثان» والبدع والضلالات من أهل الشذوذ 
والأهواء. والتعمق فى الجدل. والخوض فى الكلامء فاتباع هذه من اتباع 
السّبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم» 
كما قال النبى بمبد: ' مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“.اه. 


0 5 


سبل فُنَقَرَقَ بكم عن سَببلِء) [الأنعام: مو ١1]‏ 


1 


5 ولطثنا الفربابي, قال: ثنا ميمون بن الأصبغ, وأبو مسعود أحمد بن القُراتء قالا: ثنا 
عبد الله بن صالح أبو صالحء قال: ثنا معاوية بن صالحء أن عبد الرحمن بن جبير. حدثه عن أبيه» 
عن النواس بن سمعان وَيندء قال: قال رسول الله يه : «ضرب الله مثلا 
صِراظًا مُستقيمًا”". وعلى جَنَبئّي الصراط سُورانِ» وأبوابٌ مُفتّحةٌ [1/4], 
وعلى الأبواب سنُورٌ " مُرْحَاةٌ وعلى باب الصراط داع يقول :ابن آينهنا 
الناسٌ. ادخلوا الصّراط جميعّاء ولا تَتعوّجواء ودّاع يدعو مِنْ فوقٍ الصراط. 
فإذا أرادٌ إنسانٌ فنْحَ شيءٍ من تلك الأبواب» قال: وَيْحَكٌ! لا تفتخه؛ فإنك 
إن تفتحٌة تلِجٌهُ. فالصّراظ: الإسلامٌ. والستورٌ”*؟: حُحدودُ الله. والأبوابٌ 
المُفتّحةٌ: مَحَارِمُ الله وذلك الدّاعي على رأس الصّراط : كتابٌ الله. 
والداعي من فوت الصّراط : واعِظ الله في قلب كل مُسلم»" . 


)١(‏ رواه أحمد (ا671١)غ‏ وابن ماجه »)١١(‏ ويشهد له ما قبله. 

(7) قال ابن رجب دنه كما في «مجموع رسائله» :)197/١(‏ وإنما ” سمي الصراط 
صراطًا؛ لأنه طريق واسع سهل؛ يوصل إلى المقصود. وهذا مثل 0 الإسلام 
في سائر الأديان؛ فإنه يوصل إلى الله وإلى داره وجواره؛ مع سهولته وسعته. 
وبقية الطرق ب اي 1 لا توصل 
إلى الله بل تقطع عنه وتوصل إلى دار سخطه وغضبه ومجاورة أعدائه. ولهذا 
قال تعالى: «إدمن يِنتَغ عير الإسْلع ديا هَل يبل ينه وَهُوَ في الْآخِرََ 7 
الْخَسِرنَ ©4. وقال تعالى: مان اليرت علد أَسَمِ الإسْكد» .ام 

(*) كتب في الهامش: (أستار) خ ع. 

(4) كتب في هامش الأصل: (والسور) خ ع. 

(0) في «النهاية» :)5١5/60(‏ يعني : حجَجه التي تنهاه عن الدخول فيما مَنّعه الله 
منه وحَرّمه عليه» والبصائر التي جَعلها فيه.اه. 

(5) رواه أحمد ١1/574(‏ و1775١)2‏ والترمذي .)١869(‏ 

صسّحه: ابن تيمية في «جامع الرسائل' (97/5). وابن كثير في «تفسيرء» 

/1١(‏ ة؟). 


بأباذكر أمر النبي >: أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم المّرقة 
ا ا 1 21 0 لتكت 


٠‏ - والكبرنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمدء قال: 
حدثنا آدم بن أب إياس, قال: ثنا الليث بن سعدء عن معاوية بن صالحء عن عبد الرحمن بن 
جبير. عن أبيه. عن النواس بن سمعان الأنصاري وَيهدء قال: قال 
رسول الله ينية: «ضربٌ الله مَئلّا صِراطًا مُستقيمًاء وعلى جَتّبتي الصراط 
سُوران» بينهما أبوابٌ مُفتّحةٌ0 وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاةٌ؛ وعلى باب 
الصراط داع. يقول: يا أيها الناس. ادخلوا الصّراط جميماء ولا 
تتفرّقواء وداع يدعو”'' فوق الصّراط. فإذا أراد إنسان فتح شيءٍ من تلك 
الأبوابء, قال له: ويحك! لا تفتحْهٌ؛ فإنك إن تفتحه تلجّه. فالصراظ : 
الإسلامء والستورٌ: حدود الله والأبواتث: محارمٌ الله تعالى. والداعي 
على رأس الصّراط: كتابٌ الله تعالى؛ والداعى من فوت الصّراط: 
واعظ الله في قلب كل مُسلم». ْ 

١‏ - واألبرنا الفريابي؛ قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: ثنا جريرء عن منصور. 
عن أبي واثلء قال: قال عبد الله وين : إن هذا الصراط مُحبَّضَرٌء تحضره 
الشياطين» يُنادون: يا عبد الله» هلّم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله 
فاعتصموا بحبل الله؛ فإن حبل الله هو كتاب الله" . 

؟؟ ‏ لعثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن'" لحرا قال: ثنا جدي. قال: ثنا 
موسى بن أعين. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن المجالد بن سعيد. عن الشعبي» عن 


)0( في الهامش: في نسخة: (من). فتصبح العيارة : (وداع يدعو من فوقيٍ). 

(0) قال ابن تيمية يَدَنْهُ في «منهاج السّنة؛ (0/ :)١78‏ وقد قُسّر (حبله): بكتاب 
وبدينه. وبالإسلام» وبالإخلاصء وبأمره. وبعهده. ويطاعته» وبالجماعة. 

وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وكلها 

صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلامء وذلك هو عهده وأمره وطاعتهء 
والاعتصام به جميعًا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته 
الإخلاص لله.اه. 

(؟) في الأصل : (الحسين). وقد تكرر كثيرًا على الصواب. 


الشرري 
0 - 
ثابت بن مُظَبّة: أن عبد الله بن مسعود ؤَيهندِ قال في خطبته: أيها الناسء 
عليكم بالطاعة والجماعة» فإنها حبل الله الذي أمر به» وما تكرهون في 
الجماعة؛ خيرٌ مما تُحبُونَ في الفرقة. 
'؟ - الكبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا زُهير بن 
محمد المروزي. قال: ثنا عبيد الله”'2 بن موسى. عن عيسى الحناط. عن الشعبي قال: 


8 - والمبرنا ابن عبد الحميد أيضًاء قال: ثنا زهير بن محمد. قال: أنا سليمان بن 
حرب. قال: ثنا حماد بن زيد. عن عاصم الأحولء قال: قال أبو العالية: ميا 
الإسلام؛ فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فإنه 
الإسلام. ولا تُحرّفوا الصراط يمينا ولا شِمالاء وعليكم بسّنة نبيكم عق 
والذي عليها أصحابهء فإنا قد قرأنا القران من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 
خمس عشرة سنة» وإياكم وهذه الأهواء التي تُلقي بين الناس العداوة 
والبتضاء . 

قال: فحدّئت به الحسن» فقال: صدق ونصح. 

وحدّئت به حفصة بنت سيرين» فقالت: بأبي'"2؛ أحدَّئت بهذا محمدًا؟ 

قلت: لا. 

( 


: 6 
قالت: فحدّئه إذن! 


)١(‏ في الاصل: (عبد الله). والتصويب من كتب التراجم. انظر: «تهذيب الكمال؟ 
(156/19). 
(؟) في (أ): (أبي). وكتب في الهامش في نسخة: (بنى). 
وفي (ب): (بأني), وفي "البدع؟ لابن وضاح :)١17(‏ (بأبى وأهلي). 
وعند اللالكائي :)١1(‏ (يا بأهلي أنت). والسنة؛ للمروزى (14): (بأهلي 
أنت). ١‏ 


9 قال الشبخ محمد بن الوهاب يانه في «فضل الإسلام»: تأمل كلام أبي العالية - 


مب ذكر أمر النبي © أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم المُرقة 


© ذال معمربس, (نعسس,: 


علامة من أراد الله به خيرًا سلوك هذا الطريق: كتاب اللهء 


وسّنن رسول الله ية. وسّئن أصحابه وَودْدَء ومن تبعهم بإحسانء وما 
كان عليه أئمة المسلمين في كل بلدٍ إلى آخر ما كان من العلماء» مثل: 
الأوزاعي, وسفيان الثوري» ومالك بن أنسء, والشافعي». وأحمد بن 
حيل لدابم بن سلام؛ ومن كان على مثل طريقتهم؛ ومجانبة كل 


مذهب يذمه هؤلاء العلماء. و ما ير ضونه إن شاء ألله [تعالى] 


(00 


ذا 


هذاء ما أجلّف واعرف زمائه الذي عد قيهن الأهواء التى من اتيعها فقد 
رغب عن الإسلام؛ وتفسير الإسلام بالسّنة» وَحَوْفْه على أعلام التابعين 
0 من الخروج عن الشّنة والكتاب» يتبِيّنْ لك معنى قوله 0 «إد 
قَالّ لع ريد أنِن» [البقرة: .]١7١‏ وكوله: «ووَضئْ 32 رهم ينه وَيَعْقُوبُ سي 
إِذّ أله املق لي لزن قلا سَمُوئُنَ إلا وَأَسْر مُسْيِمُونَ (©)4» [البقرة]ء وقوله 
تعالى : «ومن رَبك عَن ثَلَه رهم ِل من سَفْهَ تشة»4 [البقرة: .]١7١‏ وأشباه 
هذه الأصول الكبار التي هى أصل الأصول. والناس عنها في غفلة. وبمعر فته 
يتبيّن معنى الأحاديث في .هذا الباب وأمثالهاء وأمًا الإنسان الذي يقرؤها 
وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظئق في قوم كانوا فيانواء #أفَأمِنُا 
مَحكر انه فلا يأْمَنُ مَكْرَ الله ِل الْقَوم لْحَيرُونٌ © [الأعراف]. اه. 

- قال ابن بطة يدَهُ في «الإبانة الكبرى» (594): أعاذنا الله وإياكم من 
الآراء المخترعة. والأهواء المتّبعة والمذاهت المبتدعة» فإن أهلها خرجوا 
عن اجتماع اع إلى شتات». وعن نظام إلى تفرّقء وعن أنس إلى وحشة» وعن 
انتللاف إلى اختلاف.» وعن محبّة ة إلى بعْضقٍ وعن نصيحة ة وموالاةٍ إلى غشْلٌ 
ومعاداقٍ رعصمنا وإياكم من الاعتزاء إلى كل اسم الت الإسلام 
والسّنة.اه. 
وعند اللالكائي (77) قال قُتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث 
مثل: يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن محمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه ‏ وذكر قومًا آخرين - فإنه على المَُّنةَ ومن خالف هؤلاء 
فاعلم أنه مبتدع . 


اللشريعة 
سه 


ذكر افتراق الأمم في دينهم» وعلى كم تفترق 


هذه الأمة؟! 0 


© ذا معمربر, (نعسين, يانه 


7 أخبر النبي يَغ: عن أمة موسى 2: أنهم اختلفوا عليه على 
إحدى وسبعين مِلَة كلها في النار إِلّا واحدة. 
واخب عن أمة عي نكي أبن اعتلهرا عليه ]على اقثنين 


)١(‏ عقد ابن بطة أنه في «الإبانة الكبرى؟ بابًا نحوهء فقال: (/ باب ذكر افتراق 

الأمم في دينهم؛ وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ وإخبار النبي بثثة لنا بذلك). 
وقد ذكر أثرًا فيه تسمية بعض الفرق والمذاهب التى ستفترق عليها هذه 

الأيق م تنا عصرم لا تيمك ولكن ذكر ضابظا حسنًا مهما في معرفة 
فِرّق الضلالة» فقال: (الإحاطة بهم لا يُقدر عليهاء والتقضي للعلم بهم 
لا يُدركُء وذلك بأن كلّ من خالف الجادة؛ وعدل عن المَحَبَةَه واعتمد من 
دينه على ما يستحسنه فيراه. ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه: عَدِمٌ الاتفاق 
والائتلاف. وكثر عليه أهل المُباينة والاختلاف؛ لأن الذي خالف بين الناس 
في مناظرتّهمء وهيئاتهم. وأجسامهمء وألوانهم. ولغاتهمء. وأصواتهمء 
وحُخطوطهم؛ وحظوظهم. كذلك خالف بينهم في عقولهم. ٠‏ وآرائهم» وأهوائهم» 
وإراداتهمء واختياراتهم؛ وشهواتهم؛ فإنك لا تكاد ترى رجلين مُتفقين اجتيعا 
جميعا في الاختيار والإرادة. حتى يختار ما يختاره الآخرء ويْرَذْلُ م يُرذْله إلا 
من كان على طريق الاتباع» واقتفى الأثر. والانقياد للأحكام الشرعية؛ 
والقباعة الديانية» فإن أولئنك من عينٍ واحدةٍ شربواء فعليها يردون» وعنها 
يَضْدّرونء قد وافق الخلفٌ الغَابر لتب الصَّادِرٍ). اه. 


بلب ذكر افتراق الأمم في دينهم. وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ زوه ) 
”سما ب ب بلللسسبسس سح سد للللطسسلك |4‏ 848 [إد 


وسبعين مِلَهّ إحدى وسبعون فى النار» وواحدة فى الجنة. 


قال يمد : وتَمْلُو أمتي الفريقين جميعًاء تزيد عليهم فرقةً واحدةٌ 


ثنتان وسبعون منها في النار رواحدةٌ في الحنة»”"" . 


(00 


فق 


ثم إنه شئل يقيةِ: من الناجية؟ 

فقال في حديث: اما أنا عليها وأصحابي». 

وفي حديثٍ قال: «السَّواد الأعظم». 

وفي حديثٍ قال: «واحدة في الجنة. وهي الجماعة». 
قلت أنا: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى”"' . 


قال ابن تيمية يَدْنَهُ في «اقنضاء الصراط المستقم» :)١47/١(‏ وهذا كله خرج 
منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك؛ والذم لمن يفعله. كما كان يخبر عما يفعله 
الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المُحرمات. فعُلم أن مشابهتها 
اليهود والنصارى» - وفارس والروم, مما ذمه الله ورسوله. وهو المطلوب - 
ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسّنة قد دلّا على وقوع ذلك. فما فائدة النهي 
عنه؟ لأن الكتاب والسّنة أيضًا قد دلا على أنه لا يزال فى هذه الأمة طائفة 
متمسّكة بالحق الذي بُعِتْ به محمد يل إلى قيام الساعة» وأنها لا تجتمع على 
ضلالة» ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورةء وتثبيتهاء وزيادة 
إيمانهاء فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. 

وأيضًا: لو قُرضَ أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة؛ لكان 
في العلم بها معرفة القبيح» والإيمان بذلك؛ فإن نفس العلم والإيمان بما 
كرِهّه الله خيرء وإن لم يعمل بهء بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرّد 
العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان 
خيرًا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفاء ولا يُنكر منكرًا.اه. 
في #شرف أصحاب الحديث»؟ (5) عن إبراهيم بن محمد بن الحسنء» قال: 
حُدّئُت عن أحمد بن حنبل وذكر حديث النبي :*: "تفترق الأمة على نيف 
وسبعين فرقة, كلها في النار إِلّا فرقة». فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث 
فلا أدري من هم. 


مه 


/ا؟ - امنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا المسيب بن واضح» قال: سمعت 
يوسف بن أسناط» يقرل: أصول البدع أربع : الروافضء» والخوارج. 
والقدرية» والمرجئة؛ ثم تتشعب كل فرقةٍ ثماني عَشْرَةَ طائفة» فتلك اثنتان 
وسبعون فرقةء والثالثئة والسبعون الجماعة التي قال النبي يندخ : «إنها 


الناجية»20؟ , 


)١(‏ قال ابن تيمية يأنْهُ في «مجموع الفتاوى» (8/ :)0709٠‏ أما تعيين الفرق الهالكة 
فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تعيينهم: يوسف بن أسباطء ثم عبد الله بن 
المبارك ‏ وهما إمامان جليلان من أجلاء أثئمة المسلمين ‏ قالا: أصول البدع 
أربعة: الروافضء والخوارج» والقدرية؛ والمرجئة. فقيل لابن المبارك: 
والجهمية؟ فأجاب: بأن أولك لبموا من أنه هيد هه . وكان يقول: إنا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.اه. 

قال ابن بطة يَيدْنَهُ في «الإبانة الكبرى» (547؟): قد صم عندنا من كتاب 

ربناء ومن قول نبينا يع أن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرَّقوا واختلفواء 
وكتريعفه. تعضاك مدل ذلك نفد محل بهكها عه سد يود محرت فيهم 
الأهواء. وأصحاب الآراء والمذاهب. وكل ذلك فقد رأيناه وشاهدناف فتُريد 
أن نعرف هذه الفرق المذمومة لنجتنبهاء ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا 
منهاء ويُعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى» عن 
طريق الحق صادفين. 

ثم قال: فاعلم ‏ رحمك الله أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولًا 
أربعة؛ فكلها عن الحق حائدة؛ وللإسلام وأهله مُعاندة» وعن أربعة أصول 
يتفرّقرن» ومنها يتشعٌبون» وإليها يرجعون. ثم تتشعّبُ بهم الطرق» وتأخذهم 
الأهواء. وقبيح الآراء حتى يصيررا في التفرّق إلى ما لا يحصى. فأما الأربعة 
الأصول التي بها يعرفون. وإليها برعو إلخ. 

ثم أسند قول يوسف بن أسباط يَكدْنَُ الذي ساقه المصنف فى الأصل. 

قلت: والقول بأن أصول فرق الضلالة هم المذكورون غانك مروي عن غير 
واحد من الأئمة» وقد ذكرتهم في «الجامع لكتب الإيمان والرد على المرجئة' 
ارتلا 


وأما تعيين هذه الفرق وما وقع فيه من الخلط. فقد قال ابن تيمية يَدّنهُ في - 
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تدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا عَبْدَة بن عبد الرحيم 
المروزي. قال: أنا النضر بن شُميلء قال: ثنا محمد بن غمروء عن أبي سلمةء عن 
أبي هريرة وده قال: قال رسول الله يتيثة: «تفرّقَ اليهود والنصارى على 
إحدى واثنتين وسبعين فرقة. وتفترقٌ أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة». 


كنا أبو بكر بن أبي داود, قال: ثنا على بن خَُشْرَم, قال: أنا الفضل بن 


«مجموع الفتاوى» (/741): فكثير من الناس يُخبر عن هذه الفرق بحكم 
الظن والهرى. فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السُنة 
والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل البدع وهذ ضلالٌ مُبين. فإن أهل الحق 
والسّنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله ب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحىء فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في كل 
ما أمرء وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة» بل كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك إِلَّا رسول الله بعند. فمن جعل خض من الأشخاض غير رسول الله 
من أحبه ووافقه كان من أهل السّنة والجماعة» ومن خالفه الال امل البدعة 
والفرقة... كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين أن أحقٌّ الناس 
بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسّنة؛ الذي لجس ليع جيزع 
يتعصبون له إلا رسول الله يثة. وهم أعلم الناس بأقواله وأحوالهء وأعظمهم 
تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيها 
واتباعًا لها: تصديقًا وعملًا وحبًّا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاء 
الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا 
ينصبون مقالة ويجعلونها من أصولٍ دينهم. وجمَل كلامهم إن لم تكن ثابتة 
فيما جاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو 
الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات 
والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك 
يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق 
والاختلاف؛ فما كان من معانيها موافمًا للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما كان منها 
مخالفًا للكتاب والسّنة أبطلوه؛ ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس؛ فإن اتباع 
الظن: جهل. واتباع هموى اليفمن بغير هدى من الله : ظلمٌ. وجماع الشر: 
الجهل والظلمء ٠‏ قال الله تعالى: رَحَلَهَا لانن ند كنَ ظَلْومًا جَهُولًا )4 . اه. 


الشوريعة 
1 
موسى. عن محمد بن عمروء عن أي سلمة, عن أبي هريرة ونين » قال: قال 
رسول الله صب : ١تفرّقت‏ اليهودُ على إحدى أو النتينٍ وسبعينٌ فرقةٌ 


واختلفت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعينَ فرقةٌ؛ وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعير”ً نّ فرقةٌ7" . 


قرو قل اذا اير انر عاد عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعَم, عن عبد الله بن 

يد. عن عبد الله بن عَمرو وهيا: أن النبي يي قال: «ليأتينَ على أمتي 
ما ما أن 0 ل 1 يلق 
واحدة». 

فقالوا: من هذه الملة الواحدة؟ 

قال: ما أنا عليها وأصحابى»!") 


)١(‏ رواه أحمد (859). والترمذي (5540)» وقال: حديث حسن صحيح. 
- قال ابن تيمية يَلانهُ فى «اقتضاء الصراط المستقيم» :)١١11/١(‏ وهذا 
الافتراق مشهور عن النبي ية من حديث أبي هريرة؛ وسعدء ومعاويةء 
وعمرو بن عوف وود وغيرهم.اه. 
(؟) رواه الترمذي .)5١41(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (517/1). وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى؟ (١)؛‏ وهو مروي عن غير واحدٍ من الصحابة يَقن. 
وهو حديث صحيح بمجموع طرفه وشواهده. وقد صحّحه ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» (7/ 205140 وابن القيم في «مختصر الصواعق» (؟/ .)5٠١‏ 
- قال أبو الفتح نصر المقدسي في «مختصر الححجة؛ (/017): وهذا يدل كل 
مسلم عاقل على أن من خالف ما كان عليه الرسول يي وأصحابه ود فهو 
ضلالة مردودة؛. وبدعة ممنوعة. وأن هذه المسائل المشكلات» والأراء 
المضلات؛ لم تكن في ذلك الوقت. ولا تكلم فيها النبي ين ولا أصحابه د 
إذ لو كانوا تلكموا فيها لتقل إلينا عنهم كما نُقل غيره. فلما لم يُنقل دل على 
أنه لا أصل لشيءٍ من ذلك. إنما هو من إلقاء الشيطان في قلوب أوليائه؛ 


بمب ذكر افتراق الأمم في دينهم. وعلى كم تفترق هذد الأمة؟ 
2-2-5 ذ ز ز ز 0 0 00 ممعم 00 م | 


"١‏ تصينا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه. قال: 
ثنا محمد بن يوسف الفرياي. قال: ثنا سفيان - ا ل ا 
عن عبد الله بن يزيد, . عن عبد الله بن عَمرو وي قال: قال رسول الله يبن 
البأتين على أُمّتي مثلٌ ما أتى على بني إسرائيل ثلا بمثل. ٠‏ ةاتفل 
بالنعل. وإن بني إسرائيل تفرّقوا على اثنتين وسبعين ِل وإن أمني 
ستفترق على ثلاث وسبعين مِلَّةه كلها في النار إِلّا ملّه واحدة». 

قيل: من هي يا رسول الله؟ 

قال: "ما أنا عليه اليوم وأصحابي'. 


؟" - لتترثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرّاني. قال: ثنا عاصم بن علىء قال: 
ثنا أبو مَعْشْر. 


وألكبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي, قال: ثنا ابن ين 


ليشوّش على المسلمين أمرهم» فلا يجوز الكلام فيهاء فمن فعل فإنما هو مُتَبع 
هوى. ضالٌ مضل؛ خارج عن شرعهمء وبائن عن سُنتهم. ومحجوج بهم؛ 
لأنهم حُجة الله على عباده. ونصحاؤه في أهل دينهء فما تكلموا فيه ساغ 
لغيرهم الكلام. وما سكتوا عنه فواجب تركهء والكلام فيه محرّم.اه. 

قال ابن تيمية يَدّنْهُ في «منهاج السنة» (507/7): فإذا كان وَصْفٌ الفرقة 
الناجية اتباع الصحابة على عهد رسول الله يَمنةِ - وذلك شعار السنة والجماعة ‏ 
كانت الفرقة الناجية هم: أهل انسنة والجماعة» فالسنة ما كان بن هو 
وأصحابه عليه في عهدى مما أمرهم بهء أو أقرّهم عليهء أو فعله هوء 
و(الجماعة) هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء فالذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعًا خارجون عن الجماعة. قد برأ الله نبيه منهم» فعلم 
بذلك. .. أن هذ الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو 
وأصحابه. وبلزوم جماعة المسلمين.اه. 

)١(‏ أشار في الأصل فوق (بكار) بلحق ني الهامش. ولكن لم يظهر في الطباعة. 
كتب في هامش (ب): لعله محمد بن بكار بن الريان الهاشمي.. وذكر 


ثر جمته . 


الشريع1 
م 
قال: ثنا أبو مَعْشَره عن يعقوب بن زيد بن طلحة, عن زيد بن أسلم. عن أنس بن 
مالك ونه 000 حديثًا 0 قال فيه: وحدثهم 0 : عفد عن 
منها ا رواخقة قو الا وتفرقت 5525 از على ار 
وسبعين مِلَةٌُ إحدى وسبعون منها في النارء وواحدة في الجنة'. 

وقال رسول الله يد : «وتعلو أمتي على الفرقتين . جميعا بِمِلةَ 
واحدةٍء ثنتان وسبعون منها في النارء وواحدة في الجنة'. 


قالوا: من هم يا رسول الله؟ 

قال: «الحماعة». 

قال يعقوب بن زيد: فكان علي بن أبي طالب وين إذا حدَّث بهذا 
الحديث عن رسول الله يعد تلا فيه قرآنا: «وين هَوِْ مُوسَيَ أُمَهٌ يَبَدُورت 


25 


بلحي ويه يَعَدِلُونَ ©4 [الأعراف]. 


ثم أي عيسى نيه فقرأ: «ولؤ أن أَهلّ الكتّب َامَنُوا وَأنَّقَوا 


4 


تكد م سََتَاحهِم ود ل جَنتِ لمي 3 وَل ص اموأ | الورنة 
والانجيل ومآ َل َه من رَيْهِمَ لَأَكَنُوا ين من فُوقِهِرٌَ ومن نحت أَيَسلهِمٌ متهم 
لل« لمعم م 


أمَهَ مُقنَصِدَة وَكَيرُ مَنْيُمْ سَآه ما يَعَمَنُونَ 06 [المائدة] . 


قال: ثم ذكر أَمْتَنا [ه/1]. فقرأ: «رَيئَن َلآ أدٌ يَبدُونَ بألعن زبد. 
مولت )> [الاعراف”") 


.)04( سيأتي بتمامه برقم‎ )١( 
(؟) رواه أبو يعلى في «مسندهه ' (3518). وابن بطة‎ 
: في إسناده‎ 


بطه في «الإيانة الك رى؟ (586؟). 


أبو مُعْشَر نجيح بن عبد الرحمن السندي. وقد ضعفه غير واحد 
من الحفاظ كأحمد. والبخاري. وابن معين وغيرهم. 


«تهذيب الكمال» (777/59). 


َب ذكر افتراق الأمم في دينهم. وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ 33 ])س 

؟؟ - واكبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي, قال: ثنا الحسن”'' بن 
محمد الصباح الزعفراني. قال: ثنا شبابة - يعني: ابن سَوّار -. قال: أنا سُليمان بن طريف» 
عن أنس بن مالك وَيندء قال: قال رسول الله ينة: «يا ابن سَلَامء على 
كم تفرّقت بنو إسرائيل؟2. 

قال: على واحدةٍ وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة؛ كلهم يشهدٌ على 
بعض بالضلالة . 

قالوا: أفلا تخبرنا لو قد خَرَّجْتَ من الدنيا فتفرَّقٌ أمتك» على 
ما يصير أمرهم؟ 

قال نبي الله يف : «بلى؛ إن بني إسرازيل تفرّقوا على ما قُلت؛ 
وستفترقٌ أُنتي على ما افترقتُ عليه بنو إسرائيل» وستزيدٌ فرقةٌ واحدةٌ لم 
تكن في بني إسرائيل. .»0 وذكر الحديث”" . 


8" وتدينا أبو عبد الله أحمد بن أب عوف البُرُوري» قال: ثنا سويد بن سعيد. 
قال: ثنا مبارك بن سُحيمء, عن عبد العزيز بن صُهيب. عن أنس طن » عن النبي يا 
قال: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقةٌ» وإن أمتي ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إل السوادٌ الأعظم» دا 


0 ولتطؤتنا أبو بكر عبد انه بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثن 
زهير بن محمد المروزي. قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. قال: ثنا أبو بكر بن عياش. 
عن موسى بن تحبيدة. عن ابنة سعد. عن أبيها سعد ؤَينه. قال: قال 
رسول الله يِه: «افترقث بنو إسرائِيلَ على إحدى وسبعين ملَّة ولن 


)١(‏ كتب فى هامش الأصل : (الحسبن) خ. والصواب ما أثبته. 

(5؟) رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (585). 

قرف رواه أبو يعلى الموصلى فى #مسئذهة رض ” وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
(73810). 


الشريفعة 
0 
تذهب الأيام والليالي حنى تفترٌ أمني على مثلها أو قال: ل 
ذلك غ2 وكل فرقة منها فى النار إلا واحدةٌ وهي الجماعة»” 3 


1" المبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي. قال: ثنا محمد بن هارون أبو نشيط. 
وإبراهيم بن هانئ النيسابوري. قالا: ثنا أبو المغيرة. قال: ثنا صفوانء قال: حدئني أزهر بن 
عبد الله الحزازي. عن أبي عامر الهوزني. عن معاوية بن أبي سفيان وكنا أنه قام 
حين صلى الظهر بالناس بمكة» فقال: ألا إن ول الله يذ قام فيناء 
فقال: ألا إن مَن كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثتتين وسبعين 
عله وإن هذه الأمة ترق على ثلاث وسسيةة اثنتان وسبعون في النار 


وواحدة فى الحنق. وهى الجماعة»” أ 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (185 و584): وزاد في إسناده:.. عن 
حرس بن قيلةه عن عند ادي عييلف عن بنت سعد. . فذكره. 
(؟) رواه أحمد ».)١1899(‏ وأبو داود (4041). وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» 
(044. ْ 
- قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (78/14): إسناده حسن. 
- قال ابن تيمية ينه في «افتضاء الصراط المستقيم» :)١١8/١(‏ هذا 
حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء. عن الأزهر بن عبد الله 
الحرازي؛ عن أبي عامر عبد الله بن لحي. عن معاوية ؤن . 
رواه عنه غير واحد؛ منهم: “أبنو اليمان. وبقية» وأبو المغيرة. 
رواه أحمد» وأبو داود في السللهة, 
وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمروء عن راشد بن 
سعد؛ عن عوف بن مالك الأشجعي, ويروى من وجوه أخرى. | 
فقد أخبر النبي ثلا بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة» وائنتان وسبعون 
لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. 
ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي بثنة إما في الدين فنطء وإما في 
الدين والدنياء ثم قد يؤول إلى الدماء. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. 
وهذا الاختلااف الذي دلت عليه هذه الأحاديث. هو مما نهى عنه في قوله 
سبحانه : 0 ونوا َدنَ تَمَرَفوا وَأَخْتَلمُوا 4 [آل عمران: ]٠١6‏ هذا المعنى - 


بمب ذكر افتراق الأمم في دينهم. وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ 
)بحي صصح ب ااا 


© ذال معدرين, إنعسين, رعم (إد تعال): 
رَحِمَّ الله عبدًا حَذِرَ هذه الفرق. وجانبٌ البدع» واتبع ولم يبتدع. 


ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم» واستعانٌ بمولاه الكريه”" . 


(10 


محفوظ عن النبي به من غير وجهء يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بِدَّ من 
وقوعهما في الأمق وكا حدر أمّته؛ لينجو منه من شاء الله له السلامة. . 

والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: 

أحدهما: يذْمٌ الطائفتين جميمًاء كما في قوله: ط...رلَا 6 
لا من نحم ريك [هرد)ء فجعل أهل الرحمة مستئنين من الاختلاف. . 
وكذلك النبي ييه لما وصف أن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرفة؛ قال: 
«كلها في النار إل واحدة. وهي الحماعة». وفي الرواية الأخرى: «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"». 

فبيّن أن عامة المختلفين هالكون من الجانبينء إِلّا فرقة واحدة. وهم أهل 
السّنة والجماعة. 

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سبيه تارة: فساد النية؛ لما فى 
النفوس من البغي والحسدء وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك». تحت الذلك 
ذم قول غيرهاء أو فعلهء أو غلبته ليتميّز عليه أو يحب قول من يوافقه في 
نسبء أو مذهبء أو بلدء أو صداقة. ونحو ذلك, لما في قيام قوله من 
حصول الشرف والرئاسة وما أكثر هذا من بني آدم. وهذا ظلم. 

ويكون سببه تارة: جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه أو 
الجهل بالدليل الذي يُرِشْد به أحدهما الآخرء أو جهل أحدهما بما مع الآخر 
من الحقٌ في الحكمء أو في الدليل» وإن كان عالمًا بما مع نفسه من الحق 
حكمًا ودليلا . 

والجهل والظلم: هما أصل كل شرّء كما قال سبحانه: طوَلهًا الإندن إِنَهُ 
كن ظَلُومًا جَهُولا ©4 [الاحزاب]. . الخ 
فال الإمام محمد بن أسلم الطوسي كانه : ال ا ا 
خط لنا رسول الله يل خطا. . وحديث عبد الله بن عمرو ويا عن النبي ين 
«إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين ملة.. ». فرجع الحديث إلى 
واحد. والسبيل الذي قال في حديث ابن مسعود وَيِ والذي قال: هما أنا - 


0 


الشريغعة 


17" - لتنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا محمد بن بشارء قال: ثنا معاذ. قال: 


ثنا ابن عون. عن محمد يعني : ابن سيرين ؛ قال: كانوا يقولون: إذا كان 


الرجلٌ على الأثر؛ فهو على الطريق 


(000 


للف 


عليه وأصحابي*؛ فدين الله في سبيل واحدء فكل عمل أعمله أعرضه على 
هذين الحديثين» فما وافقهما عملته. وما خالفهما تركته» ولو أن أهل العلم 
فعلوا لكانوا على أثر النبي كة؛ ولكنهم فتنهم حب الدنيا وشهوة المال. ولو 
كان في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال: 'كلها في النار إل واحدة». 
قال: كلها في الجنة إِلّا واحدة» لكان ينبغي أن يكون قد تبين علينا في 
خحشوعنا وهمومنا وجميع أمورنا خوفًا أن نكون من تلك الواحدة. فكيف وقد 
قال: كلها في النار إلا واحدةه. «الحلية» (147/4؟). 
في «الحُبَة في بيان المحجة؛ )١187(‏ قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن سنان 
وذكر حديث النبي 5ة: 'لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
من خالقهم حتى تقوم الساعة»: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. 

- وعند اللالكائي )١١7(‏ عن شاذ بن يحيى قال: ليس طريقٌ أقصدّ إلى 
الجنة مِنْ طريقٍ مَنْ سلك الآثار. 

- وفي «شرف أصحاب الحديث؛ (8) قال سفيان الثوري: إنما الدين بالآثار 
ليس بالرأي» إنما الدين بالآثار ليس بالرأي؛ إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. 

- وفيه (8) قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك 
ورأي الرجال. وإن زخرفوه بالقول. فإن الأمر ينجلي. وأنت على طريق 

- وفي «ذم الكلام» (770) عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» قال: إنا نتبع 
ولا نبتدع؛ ونقتدي ولا نبتدي؛ ولن نضل ما تمسكنا بالآثار. 

وفيه (81/7) قال ابن وهب: كان عند مالك أن فذُكرّت السَّهٌ فقال 
مالك : النة سفيئة نوح؛ من ركبها نجاء ومن تخاّف عنها غرق. 

- وفيه (؟887) قال مالك: : ما قلت الآثار في قوم إل هوت فيهم الأهواءء 
ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء . 

عوقي "الس للمروزي )1١1(‏ عن هشام بن عروة. عن أبيه. قال: السَّْنَ 
السَننّء فإن السّنن قوام الدين. 


5 4 ا 0 
لب ذكر خوف النبي >5 على أفته وتحذيره إياهم سنن مَنْ قَبَلهم من الأمم 


4 ياب 
ذكر خوف النبي طَلِ على أنّته وتحذيره إياهم 
وو سم هته كوه" 0 )0( 
سَننَ مَنْ فَبَلِهم من الأمم 


تدينا أحمد بن ء 0 قال: ل ٠‏ قال: 
رسول لله يتف : 000 ات 000 بشِبر ‏ 
وذراعًا بذراع» . 

قال رسول الله طيخ : «ومن الناس إل أولئك؟0”" , 


)١(‏ عقدابن بطة يد في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: /١7(‏ باب إعلام 
النبي بَتِهِ لأمته ركوب طريقي الأمم قبلهمء وتحذيره إياهم ذلك). 
(؟) رواه أحمد (85508).» والبخاري (9١"7ا9).‏ 
قال ابن تيمية يأََهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم؛ :)2١/١(‏ فأخبر أنه 
سيكون في ته مضاهاة لليهود والنصارى» وهم أهل الكتاب؛ ومضاهاة 
لفارس والرومء وهم الأعاجم. 
وقد كان 2 على عن التتعييزد »رمزلا وليس هذا إخبارًا عن جميع 
الام بل قد تواتر عنه أنه قال: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي ظاهرةٌ على الحقٌّ 
حتى تقوم الباعةء.اه. 


- 


3( 
زياد بن سعد عن ةف اند بن المهاجرء عن أبي سعيد'" ' المقبْري. عن 


أبي هريرة وَينهه عن النبي بَنوا؛' قال: الْتَتَِعُنَ ََُ الذين من قبلكم 
شبرًا بشبرء وؤرائها بذراع؛ وباعًا بباع؛ حتى لو دخلوا مخْرٌ صب" 


لدخكة لق 


وتدينا ابن عبد الحميد ‏ أيضًا . قال: ثنا زهير بن محمد. قال: أنا 
إسماعيل بن أب أويس. قال ثنا كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف المزني. عن أبيه. عن 
جدهء قال: كنا قعودًا حول رسول الله يتخ فى مسجده بالمدينة. فجاءَه 
جبريل يإ بالوحي» تدك جديا طويلاه قال فيه : «جاءكم جبريلٌ 2< 
يتعاهدٌ ديتّكم. ٠‏ لتسلُكُنٌ سنن الذين من قبلكم حَذوَ النعلٍ بالنعل 
ولتَأْحُدنَ بمثل 0 ِنْ شِبرًا بشبرء وإن ذراعًا درا وإن باعَا 046 


حتى لو دخلوا جَخْرٌ ضَدٌ ضَبٍّ لدخلتم فيه" , 


)١(‏ في الأصل: (سعيد)» وما أثبته هو الصواب كما في ترجمته في «تهذيب 
الكمال» (8/ 5/اغ) 
(؟) في الأصل: (يزيد). وفي الهامش: (زيد) خ. وهو الصواب كما في ترجمته 
في «تهذيب الكمال؟» (5؟/ .)57٠‏ 
() كذا في الأصل. وفي #مسند أحمد؛: (عن سعيد بن أ أبي سعيدء عن 
أبي هريرة ونه) . 
(4) أشار في الأصل إلى لحق. وكتب فيه: (أنه قال)؛ خ. 
(6) الجحر: كل شيء تحتفره الهوام والسباع لأنفسها. «لسان العرب» .)١17//4(‏ 
(؟) رواهأحمد (8550). وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (87؟ و184). وهو 
حديث صحيح . 
ورواه البخاري (716057) رفسم (0) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَتهنهء قال: قال النبي يعن : 2 : "لنتبعن سنن من كان قبلكم. شِبرًا بشبرء 
وذراعًا درام حتى لو دخلوا جحر ضِبٌ تبعتموهم" . 
لما يا سرك الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمّن». 
0) رواه ابن أبي عاصم في «الشّنة؛ (46). 


بمب ذكر خوف النبي 57 على أمْته وتحذيره إياهم سنن من فُبْلهم من الأمم 
للا ما ا امبرل بيس يي يي يس يي ع 


١‏ - المبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, [5/ ب] قال؛ ثنا 
على بن الجعد. قال: أنا عبد الحميد بن عرام» قال: ثنا شهر - يعني: ابن حوشب ., قال: 
ثنا عبد الرحمن بن غَئْم. أن''2 شداد بن أوس حدَّئه. عن رسول الله بتي قال: 
«لْيَحْمِلَّنَ شِرارٌ هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القٌّذة 
بالقذة)”" . 

؟؟ - ولتكؤثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي, قال: ثنا هشام بن عمّار الدمشقي» 
قال: ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أب العشرين, قال: ثنا الأوزاعي. قال: ثنا يونس بن يزيد 
عن الزُهري. عن الصّتابحي. عن حذيفة بن اليمان وَناء قال: لتتبعنٌ أثرَ 
كان قبلكم حذو النعل بالنعل» لا تخطئُون طريقهم, ولا تُحُطئَنَكم 
ولتْنقَضْنَّ عُرى الإسلام عُروةً فعروة”": ويكون أول نقضها الخشوع حتى 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (عن) خ. 
(؟) رواه أحمد .)١9170(‏ والطيالسي .)١17(‏ والبغوي في «الجعديات» 
(569”). وفي إسناده: شهر بن حوشب فيه خلاف مشهورء ولكن متنه 
صحيح» وقد تقدم ما يشهد له. 
و(القذذ): ريش السهم. «الصحاح؟ (018/7). 
وكُْيِبَ في هامش (ب): يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان» وقد 
تكرر ذكرها في الحديث مفردة ومجموعة. «النهاية».اه. 
وني «السنة» للمروزي (؟69) عن همام بن الحارث قال: كنا عند 
حذيفة ييه فذكروا «وَتل ل ينكل ينآ أ للا مأوتبق حم الكبزرد (©» 
[المائدة]. فقال رجلٌ من القوم: إنما هذا في بني إسرائيل. 
فقال حذيفة: نِعُم الإخوة لكم بنو إسرائيل» أن كان لكم اللحلو ولهم المرّء 
كل والذي نفسي بيده حتى تُحَذَى السنة بالسنةء حذو القذَة بالقّذة. 
- وفيه (04) وعن عمر بن الحكم أنه سمع عبد الله بن عمرو وقّناء يقول: 
لَركَبُنَ سنة مَنْ قبلكم حُلْوَها ومُرّها. 
وفيه (08) عن ابن عباس وو قال: لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا 
كائن فيكم. 


() في «مقاييس اللغةء (7947/4): (عُرى الإسلام): شرائعه التي يُتمسّك بهاء كل - 


الشريعة 
0 
لاترى خاشعاء وحتى يقول أقوام: ذهب البفاق من آمة محمد يد فما 
بال الصلوات الخمس؟ لقد ضلّ من كان قبلنا حتى ما يصلون بينهم. 
أولئك المُكذبون بالقدر. وهم أسبابُ الدجّالء وحَقّ على الله أن يُلْحِفهم 
بالدجال”''. 


© ذا معمربس, انعسس,: 


55 - من تصمّحَ أمرّ هذه الأمةِ من عالم عاقل؛ علم أن أكثرهم 
العام منهم تجري أموزهم على سين أخل الكتابين كما قال النبي د 
وعلى سنن كسرى وقيصره وعلى سَنن أهل الجاهلية». وذلك مثل: 
السّلطنة وأحكامهم. وأحكام العْمّال والأمراء وغيرهم؛ وأمر المصائب 
والأفراح» والمساكن واللباس والجلية. والأكل والشرب والولائمء 
والمراكب والخدم؛ والمجالس والمجالسة» والبيع والشَّراءِ والمكاسب 
من جهات كثيرة» وأشباءٍ لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على 

شريعة عروة. قال الله تعالى عند ذكر الإيمان: ظفَقَدٍ أسْتَمَك يمور الوئقٌَ ل 

أنْقِصَامْ ا [البقرة: 561]. 

)١(‏ رواه أحمد في «الإيمان» )١70(‏ من طريق أبي عبد الله الفلسطينيّ» قال: 
حدئني عبد العزيز أخو حذيفة؛ عن حذيفة بن اليمان ذفن قال: أوَّلْ فالا 
مِن دينكم الخشوع. وآخِرٌ ما لاود ين فيكم الصَّلاةَ وَليُصلْينٌ النّساءُ وهن 
حيض » ولينتقضنٌ الإسلام غُروةٌ عُروة» التركين طريق من كان فلكم حل 
النّعل بالتَعل» وحذو القَذَةٍ بالقذق ولا تُخطئون طريقّهم. ولا يخطئُ بكمء 

حتى تبقى فرقتانٍ من فِرقٍ كثيرقء تقرل إحداهما: ما بال الصَّلواتِ الخمس؟! 

لقد ضل من كان قبلنا» إنما قال الله كك : كر الصَلوهٌ طرق نار وَزُلَنًا مَنَ 

4 [مره: ]١1‏ لا يُصلون إل صلا تين أو ثلاثة. 

وفزقة أخرى: تقول؟ إناالنؤمتوت بان كايمان الملذفة :ونا قينا كاف ولا 
منافق. 
8 على الله أن يحشُرّهم مع الدَّجالٍ. وهو أثر صحيح . 


3 3 :2 4 0 
بمب ذكر خوف النبي 27 على أضته وتحذيره إياهم سنن مَنْ قَبَنْهم من الأمم 


خلاف الكتاب والسّنة» وإنما تجري بينهم على سُنن من قبلنا كما قال 
النبي ذ» والله المستعان. 

ما أقل من يتخلّص من البلاء الذي قد عم الناس؛ ولن يُميّرَ هذا 
عاقلء عَالِمٌء قد أدب العلم, والله الموفق لكل رشادء والمُعين 
0 


1 0-8 


)١(‏ بنحو هذا الكلام ختم اب بن بطة يدنه 4 الباب الذي عقده في «الإبانة الكبرى» 
(1ل/ا5» وزاد: الل لدينه في وقتنا هنا مع الناس: غعدمهاء 
ومن أحبٌ أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والمّنة: فقدها؛ وكثُرٌ 
خصماؤهء وأعداؤه. ومخالفوه. ومبغضوه فيها .الله المستعان. 

فما أشدٌّ تعّرَ السلامة في الدين في هذا الزمان: فطرقات الحقٌ خالية 
مُفْفِرَة مُوْجِسَّة قد عُدِم سالكوهاء واندقنت مَحَاجُهاء وتهدمت صَوَاياها 
وأعلامهاء وقُقّد أدلاؤها وهداثهاء قد وقفت شياضين الإنس والجن على 
فجاجها وسبلها تتخطّف الناس عنها .الله المُستعان. 

فليس يعرف هذا الأمر ويّهِمُّه إِلّا رجلٌ عاقل تُميزء قد أدّبه العلمى 
وشرح الله صدره بالإيمان . ثم أسند: 

- عن يزيد بن حُمير الرّحبيء قال: سألت عبد الله بن بسر - ويه صاحب 
النبي ياد : كيف حالنا مِنْ حال مَنْ كان قبلّنا؟ 

قال: سبحان الله! لو نشوا من القبور ما عرفوكم إِلّا أن يجدركم قيامًا 
نُصلُون . 

- وعن ثابت» عن أنس طينهء قال: ما من شيءٍ كنت أعرفه على عهد 
رسول الله يل إلا قد أصبحت له مُنكرّاء إِلَا أني أرى شهادتكم هذه ثابتة . 

قال: فقيل: يا أبا حمزة. فالصلاة؟! قال: قد قعل فيها ما رأيتم. 

- وعن أَمّ الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء ضينه وهو غضبانء قلت له: 
ما أغضبك؟ 

قال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمدٍ يف إِلّا أنهم يلون جميعًا . 

- وعن ابن عباس وهنا أنه كان يتمثّلُ بهذا البَيت: 

فما الناسسُ بالناس الذين عهدتهم ولا الذَّارٌ بالدّارٍ التي كنت تَعرِفُ 

قال ابن بطة طَأَنَُ: هذايا إخواني رحمنا الله وإياكم قول أصحاب - 


5 0 


للق 


ذم الخوارج وسوء مذاهبهم, وإباحة فتالهم 
1 د ‏ بن خطنئ (0 
وثواب من قتلهم أو فتلوه 


رسول الله يي عبد الله بن بُسرء وأنس بن مالكء. وأبي الدرداء» وابن 
عباس وو » ومن تركت أكثر ممن ذكرت. 

فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الزمان؟! وأي عيشٍ له مع أهله. 
وهو لو عاد عليلًا لعاين عنده وفي منزله وما أعدَّه هو وأهله للعلة والمرض من 
صنوف البدع. ومخالفة السُّنْنَء والمضاهاة للفرس والروم وأهل الجاهلية 
ما لا يجوز له معه عيادة المرضى. 

وكذلك إن شَهِدَ جنازة» وكذلك إن شَهِدَ إملاك رجل مسلمء وكذلك إن 
شَهِدَ له وليمة» وكذلك إن خرج يريدٌ الحجّ عاين في هذه المواطن ما يُنكره 
ويكربه ويسوؤه في نفسه وفي المسلمين ويغمّه. 

فإذا كانت مَطَالِب الحقٌّ قد صارت بواطل. ومحاسن المسلمين قد صارت 
مقابح. فماذا عسى أن تكون أفعالهم في الامور التي نطوي عن ذكرها؟! 

إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم مصائب المسلمين في الدّين» وأقلَّ في 
ذلك المُفكرين.اه. 
بدأ المصئف يَدْنْهُ الكلام عن الخوارج وما روي في ذمهم من النصوص» 
وأهل العلم يختلفون في ترتيب الفرق والبدءٍ بها كما قال ابن تيمية كله 
«مجموع الفتاوى» (14/17): إن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام: 
منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم. فييدأ بالخوارج . 

6 1م : فيبدأ بالمرجئة» ويختم حم بالجهمية 
كما فعله كثيرٌ من أصحاب أحمد يَدّدْدْ ؛ كعبد الله ابنه ونحوهء وكالخلال» 


بمب ذم الخوارج وسوءٍ مذاهبهم, وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه 


وأبي عبد الله ابن بطّةء وأمثالهما... وكلا الطائفتين تختم بالجهمية؛ لأنهم 
أغلظ البدع وكالبخاري فى «(صحيحه فإنه بدأ بكتاب (الإيمان والرد على 
المرجئة)») وختمه 00 لزاع الطادت واليد 1 ع 
النتصرص ا سكي هكد ٠‏ ومما 1 ر فيهم مما 0 
المصنف: 

- ففي «السّنة» للخلال )١١٠١(‏ قال الإمام أحمد يديه : : الخوارج قوم سو 
لا أعلم في الأرض قومًا شرًا منهم. 

وقال: صحٌّ الحديث فيهم عن النبي يك من عشرة أوجه. 

وقال حرب الكرماني نه في «عقيدته' :)١05(‏ وأما (الخوارج): 
فمرقوامن الذّينٍ؛ وفارقوا الملة وشردوا على الإسلام» وشذوا عن 
الجماعة» وضَلَوا عن سبيل الهدى. وخرجوا على السَلطانِ والأئمّةَ وسلوا 
السيف على الأَمَق واستحلوا دماءهم وأموالهمء وأكفروا مَن خالفهم. إلا من 
قال بقولهم» وكان على مثل رأيهم . وثبتَ معهم في دار ضلالتهم. 

وهم يشتمون أصحاب محمد يل وأصهاره وأختاته. ويتبرؤون منهمء 
ويرمونهم بالكفرء والعظائم » ويرون جلافهم في شرائع الذينٍ سنن الإسلام. 

ولا يؤمنون بعذاب القبرٍء ولا الحوض» ولا الشفاعة. ولا يخرجون أحدًا 

من أهل النار. 

وهم يقولون: من كذَّبَ كذبة؛ أو أتى صغيرةٌ: أو كبيرةً مِن الذنوب فماتٌ 
من غير توبة؛ فهو كافِرء فهو في النارٍ خالدًا مُحْلّدًا فيها أبدًا. 

وهم يقولون بقولٍ البكرية في الحبَةٍ والقيراط . 

وهم قدريةٌ حيس مرجئةٌ: رافضة. ولا يرون جماعة ِل خلف إمامهم. 

وهم يرون تأخيرٌ الصلاةٍ عن وقتهاء ويرون الصومٌ قبل رؤيته. والفطرٌ قبل 
رؤيته .اه. 

5 وقال أيضًا :2)1١١1/(‏ وأما (الخوارخٌ): فإنهم يمون أهل السَّنَةَ 
والجماعة: (مُرجئة)» وكذبت الخوارحُ في قولهم. ٠‏ بل هم المُرجئة؛ يزعمون 


أنهم على إيمان وحق دون الناس» ومن خالفهم كفار .اه 
5 وقال ابن تيمية 0-7 في «الإيمان الأوسط» (ص؟١؟):‏ وهؤلاء الخوارج - 


الشريعة 
5 
© ذال معمرين (لعسين, كانه 


5 
23 - لم يختلف العلماءً قديمًا وحديثا 


: أن الخوارج قوم سُوءٍِء 


لهم أسماء. يقال لهم: (الحرورية)؛ لأنهم خرجوا بمكان يقال له: حروراء. 

ويقال لهم: (أهل النهروان)؛ لان عليًا حض قاتلهم هناك. 

ومن أصنافهم: (الإياضية)؛ أتباع عبد الله بن إياض . 

و(الأزارقة)؛ أتباع نافع بن الأزرق. 

و(النجدات)؛ أصحاب نجدة الحروري. . . وهم أول من كمْرٌ أهل القبلة 
بالذنوب» واستحلرا دماء أهل القبلة بذلك» فكانوا كما لمعي النبي جب 
«يقعلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل الأوثان»» وكمّروا علي بن أبي طالب» 
وعثمان بن عفان رش ومن والاهماء وقتلوا عليّ بن أبي طالب مُستحلين 
لقتله. قتله عبد الرحمن بن مُلجم المُرادي منهم. وكان هو وغيره من الخوارج 
مُجتهدين فى العبادة؛ لكن كانوا جُّالُا فارقوا السّنة والجماعةء فقال هؤلاء: 
ما الناس إل مؤمن وكافرء والمؤمن من فعل جميع الواجبات. وترك جميع 
المحرمات؛ فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من 
خالف قولهم كذلك. فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهما حكموا بغير 
ما أنزل الله. وظلموا فصاروا كفارًا. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من 
الكتاب والّنة...اه. ثم ذكرها. 

وقال في «النبوات» :)01/١/١(‏ الخوارج ظهروا في الفتنة» وكفّْروا عثمان 
وعليًا يَقْدّء ومن والاهماء وباينوا المسلمين في الدارء وسمّوا دارهم دار 
الهجرةء وكانوا كما وصفهم النبي ين يلة: «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان»» وكانوا أعظم الناس صلاءةً وصيامًا وقراءةٌ؛ كما قال النبي با 
«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. الوم عا يد لوم 
من الرمية»» ومروقهم منه: خروجهم؛ باستحلالهم دماء المسلمين؛ 
وأموالهم... وهم بسطوا في المسلمين أيديهم وألسنتهم ؛ فخرجوا منه.اه. 

© وانظر: «الشّنة؛ لابن أبي عاصم في (11/5) (باب المارقة؛ 
والحرورية» والخوارج. الابق لها خذلان خالقها). 

)١(‏ المُصنئّف > نة سيحكي إجماع الصحابة يقد ومن بعدهم من سلف الأمة على 

ذم الخوارج وذم مذهبهم الخبيث» وهذا الإجماع قد حكاه الكثير من أئمة - 


بأبا ذم الخوارج وسوء مذاهبهم. وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه 


عُصاة لله تعالى ولرسوله يَقتةء وإن صَلَّوًا وصامواء واجتهدوا في العبادة. 
فليس ذلك بنافع لهم" . نعم ويُظهرون الأمر بالمعروفء. والنهي 
عن التدكر) ولبين ذلك بنافع لهم؛ لأنهم قومٌ يتأوّلون القرآن على 
ما يَهْوَوْنَ يُمرّهون على المسلمين”". 


010( 
فق 


السّنة في عقائدهم المطوّلة والمختصرة كما مرٍّ معك في التعليق السابق. وعليه 
فلا عبرة بقول ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح الخارجي في "تهذيب 
التهذيب» )١188/7(‏ بأن الخروج على أئمة الجور مذهب للسلف قديمء قد 
استقرٌ الأمر على تركه! 

فليس الخروج على الأئمة مذهبًا من مذاهب السلف الصالح البنّة كيف 
وقد سماهم النبي بي : (المارقة)» وأخبر أنهم (كلاب التنار)ء وأجمع السلف 
على ذمهم. 

- قال ابن تيمية نه في (مجموع الفتاوى» (0148/78): فإن الأمة مُتفقون 
على ذم الخوارج» وتضليلهمء وإنما تنازعوا في تكقيرهم . اه. 

- وقال في «المسائل والأجوبة» (ص177): فشبت بالنصء. وإجماع 
الصحابة وي أن الخوارج مارقون» ومبتدعون. مستحقون القتال.اه. 
سيأتي برقم (197) أن صاحب البدعة لا يقبل الله منه عملا . 
في «ذم الكلام» (417) عن عمر بن الخطاب وين قال: أخوف ما أخاف على 
هذه الأمة: الذين يتأولون القرآن على غير تأويله. 

وفي «التمهيد» (517/ 10؟) عن يكير بن عبد الله بن الأشجء أنه سأل 
نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر ويم في الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرارٌ 
الخلق» انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

- قال ابن تيمية يَذْنَهُ في «درء التعارض» :)١77/١(‏ معلوم أن الخوارج 
هم مبتدعة مارقون... وهم إنما تأوّلوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه. 
وجعلوا من خالف ذلك كافرّاء لاعتقادهم أنه خالف القرآن. فمن ابتدع أقوالا 
ليس لها أصل في القرآنء وجعل من خالفها كافرًا كان قوله شرًا من قول 
الخوارج.اه. 

- وقال في «مجموع الفتاوى» (17/ )5١١‏ وهو يتكلم عن الخوارج: صاروا 
يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم - 


رس 
وقد خذويا الله تعالى منهم» وحذرنا النبي لق وحذرّنَاهم الخلفاءٌ 
الراشدون بعذه» وحَدَرَنَاهم الضكاءة 5 ومن تبعهم بإحسان . 


والخوارج هم الشّراة الأنجاس ارجا ومن كان على 
مذهبهم من سائر الخوارجء يتوارئون هذا المذهبٌ قديمًا وحديئًاء 
00 
ويُخرجون على الأئمة والأمراة: ويستحلون قتل المسلمين 


بمعناه. ولا رسوخ في العلم. ولا اتباع للسّنة. ولا مراجعة لجماعة المسلمين 
الذين يفهمون القرآن.اه. 

)١(‏ كتب في هامش (ب): (الشّراة): الخوارج» الواحد شارء سموا بذلك 
لقولهم: إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله أي: بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة 
الجائرة. «الصحاح». 

ويجوز أن يكون من المشارّة: الملاجّة. «النهاية».اه. 

قلت: وسموا 0 إلى الشراء الذي ذكره الله تعالى في قوله: «إِنَّ 
لَه اَنْكرئ مرح المؤمييرج أن شه وَأنْرَلم بلك لهل لحن يدري و كيل 
سه # [التوبة: .]١١١‏ 

و(النّجس): بالفتح » الدَْسٌ القذِرٌ مِن الناس. «تاج العروس» (15/ /ا68). 

و(الرجس): القَذْرٌء وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح» والعذاب» 
واللعنة, والكفر. «النهاية» (7/ .,)1١١‏ 

() قال ابن عبد البر في «التمهيد» (57؟/ 770): وأخبار الخوارج بالنهروان؛ 
وقتلهم للرجال والولدان» وتكفيرهم الناس» واستحلالهم الدماء والأموال 

مشهور معروف» ولأبي زيد عمر بن شَّبَّة في أخبار النهروان وأخبار صفين 

ديوان كبير من تأمّله اشتفى من تلك الأخباره ولغيره في ذلك كتب جسان؛ 

والله المستعان.اه. 

- قال ابن تيمية يَذَنَدُ في «مجموع الفتاوى» (441/18): فهؤلاء أصل 
ضلالهم: اعتقادهم في أئمة الهُدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن 

العدل. وأنهم ضالونء وهذا مأخذ الخارجين عن السّنة من الرافضة ونحوهم'» 

ثم يعدون ما يرون أنه ظلمٌ عندهم كفرًا. ثم يُرنّبِون على الكفر أحكانًا 


ابتدعوها. فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم»ء في - 


بمب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم. وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه 
ال ب اتا ش23 222525259592293 22 00 


فأولٌ قرنٍ طلع منهم على عهد رسول الله بتيثة: وهو رجل طَعَنَ على 


رسول الله عيبت وهو يَقَسم الغنائم» فقال: اعدل يا محمدهء فما أرَاك 
تَعْدِل! فقال: «وَيْلَكَ! فمن يعدِلُ إذا لم أكن أعدل؟!70) 


(00 


كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من 
الرمية. وفى «الصحيحين» في حديث أبي سعيد وين : «يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوئان؛ لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاده, وهذا نعت سائر 
الخارجين كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم 
مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين؛ لأن المرتد 
شرٌّ من غيره.اه. . 

- وقال أيضًا :)5١95/١(‏ الخوارج دينهم المعظم: مُفارقة جماعة 
المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالهم.اه. 
قال ابن تيمية يدنه في «مجموع الفتاوى» (0971/19: أول البدع ظهورًا في 
الإسلام وأظهرها ذمّا في السُّنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم 
قال للنبي يثنا في وجهه: (اعدل يا محمد فإنك لم تعدل). 

وأمر النبي ية بقتلهم وقتالهم؛ وقاتلهم أصحاب النبي يثة مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب زتينه. 

والأحاديث عن النبي يان مُستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم. . 

ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم: 

إحداهما: خروجهم عن السَّنة وجعلهم ما ليس بسيئةٍ سيئة؛ أو ما ليس 
بحسنةٍ حسنةء وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي ند حيث قال له ذو 
الخويصرة التميمي : (اعدل بلك لم تعدل)» حتى قال له النبي عند : «ويلك! 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبتٌ وخسِرتٌ إن لم أعدل:. 

فقوله: (فإنك لم تعدل). جعل منه لفعل النبي بَعنة سفهًا وتركَ عدل. 

وقوله: (اعدل) أمرٌ له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. 
وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسَّنةء فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته 
السّنةء وينفي ما أثبتته السّنة» ويُحسّن ما قبّحته السَُّنةء أو يُقبّح ما حسَّنت 
الشَّنة» وإِلَا لم يكن بدعة. . 

والخوارج جوّزوا على الرسول نفه أن يُجور ويضل في سُنتهء ولم يوجبوا - 
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طاعته ومتابعته: وإنما صدقوه فيما بلع من القران دون ما شرعه من السّنة الني 
تخالف ‏ بزعمهم ‏ ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعرنهم 
في الحقيقة على هذا؛ فإنهم يرون أن الرسول مي لو قال بخلاف مقالتهم لما 
اتبعوه؛ كما يُحكى عن عَمرو بن عُبيد في حديث الصادق المصدوق. وإنما 
يدفعون عن نفوسهم الحُجّة: إما برد النقل؛ وإما بتأويل المنقول. فيطعنون 
تارة في الإسناد. وتارة في المتن. وإلّا فهم ليسوا مُتبعين ولا مؤتمين بحقيقة 
السّنة التي جاء بها الرسول» بل ولا بحقيقة القرآن. 

الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع : أنهم يُكفْرون بالذنوب والسيئات. 

ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم. وأن دار 
الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان... فهذا أصل البدع التي ثبت 
بنصٌ سنة رسول الله يعن وإجماع السلف أنها بدعة». وهو جعل العفو سيئة» 
وجعل السيئة كفرًا. 

فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولّد عنهما من 
بغض المسلمين» وذمهمء ولعنهم. واستحلال دمائهم وأموالهم. 

وهذان الأصلان هما خلاف الشّنة والجماعة؛ فمن خالف السُّنة فيما أتت 
به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن الشّنةء ومن كّر المسلمين بما رآه ذنبًا سواء 
كان دينًا أو لم يكن ديئًا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة 
البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. . إلخ. 

- قال ابن كثير يَأنَهُ في «تفسيره' ..:)1١١/1(‏ أول بدعة وقعت في 
الإسلام فتنة الخوارجء وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله يلا 
غنائم حُنينء فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمةء 
ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم ‏ وهو ذو الخويصرة بقرّ الله خاصرته -: 
(اعدل فإنك لم تعدل). فقال له رسول الله بَمخِ: «لقد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل. أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونى». فلما قفا الرجل» استأذن 
عمر بن الخطاب و#نه... رسول الله يعن في قتله. فقال: «دعهء فإنه يخرج 
من ضئضئ هذا أي: من جنسه ‏ قومٌ يحقر أحدكم صلائه مع صلائهم. .٠١‏ 
ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وَتدء وقتلهم بالنهروان» ثم تشعٌُبت 
منهم شعوب وقبائل واراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة» ثم نبعت - 


باذم الخوارج وسوءٍ مذاهبهم. وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه 
سس ببس م سح 009 


فأراد عمر ويد قتلى فمنعه النبي , يي من قتله وأخبر: «أن هذا 


وأصحابًا له يَحَقَر أحذكم صلائّه مع صلاته. وصيامه مع صيامه. 


للف 


وأمر في غير حديث بقتالهم» وبيّن فضل من قتلهم أو قتلو'" . 


ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بُلدانٍ شبَّىء واجتمعوا وأظهروا الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى قدموا المدينة» فقتلوا عثمان بن 
عفان وَيْكِِ. وقد اجتهد أصحابٌ رسول الله يي ممن كان بالمدينة في أن 
لا يقتل عثمان» فما أطاقوا على ذلك وَق””" . 


ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؤق» 
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فرق 


الصادق 00 5 «وستفترق هذه الأمة على ثلاث و وسبعين فرقة. 
كلها فى النار إِلّا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «من كان على 
ما أنا غلنة وأصحابي؛ .اه. 
فى «النهاية» (4/ :)77١‏ أي يجُوزونه ويخرقونه ويتعدونه؛ كما يَخْرِقَ السهمُ 
الشية المرمي به ويخرج منه. 

وقال :)١54/7(‏ يريد أن دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه لم 
يتمسكوا منه بشيء» كالسهم الذي دخل في الرمية ثم نفذ فيها وخرج منها ولم 
يعلق به منها شيء.اه. 
قال ابن تيمية يَْنَهُ في «الفتاوى الكبرى» (/075): وقد استفاض عن 
النبى يتن الأحاديث بقتال الخوارج» وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. 

قال الإمام أحمد: صحٌ الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. 

وقد رواها مسلم في «صحيحه؟. وروى البخاري منها ثلاثة أوجه: حديث 
علي. وأبي سعيد المقدري» وسهل بن حنيف وق ء وفي «الشّننف 
و#المسانيدة طرق غير مُتعدّدة. . إلخ . 
سيأتي كلام المُصنْف عن دفاع الصحابة وي عن عثمان وَيْيدِ في زمن الفتنة 
فى الأبواب المُتعلقة بالصحابة يي تحت فقرة رقم (17175). 


اللشريعة 
م0 
ولم يرضوا لحكيهء وأظهروا قولهمء وقالوا: (لا كم إِلَّا لله 
فقال علي وَبكِنِ : كلمة حقٌ أرادوا بها الباطل. 
فقاتلهم علي طْندء فأكرمه الله تعالى بقتلهم وأخبر عن النبي بل 
بفضل من 000 قتلوه. وقاتل معه الصحابة «يد.ء [1/1] فصار سيف 
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علي دين في الخوارج سيف حقٌ إلى أن تقوم الساعة 


ا 


)١(‏ هذهأول فرقة من فرق الخوارج» وهم المُحكمة الأولى» وهم الذين أعلنوا 
شعار: (لا خكم إِلّا لله)» قالوها بعد اتفاق الفريقين علي تن ومن معه. 
ومعاوية يريد ومن معه على تحكيم رجلين منهماء فبعث علي ذد : أبا موسى 
الاشعري وَقدء وبعث معاوية وَيند: تَمرو بن العاص ذييدء فأنكرت 
الخوارج على عليٌّ ويد تحكيمه الرجال» وكقروه بذلك». وقالوا: (لا كم 
إلا لله)ء وهذا الفرقة من أخبث الفرق وأضلها. 

- قال المُلطي يَدّنَهُ في «الرد على أهل الأهواء» (ص75): فأما الفرقة 
الأولى من الخوارج: فهم (المُحكّمة) الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في 
الأسواق في جمع الناس على غفلة؛» فينادون: (لا حكم إلا لله)» ويضعون 
سيوفهم فيمن يلحقون من الناس» فلا يزالون يُقتلون حتى يُقتلواء وكان الواحد 
منهم إذا خرج للتحكيم لا يرجع أو يُقتل, فكان الناس منهم على وجل وفتنة» 
ولم يبق منهم اليوم أحدٌ على وجه الأرض بحمد الله .اه 

وقال ابن تيمية يد في «الفتاوى الكبرى» (075/7): وهؤلاء قاتلهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَقد بمَن معه من الصحابة» واتفق على 
قتالهم سلف الأمة وأئمتها لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم 
الجمل وصفين. فإن الصحابة ري كانوا في قتال الفتنة ثلاثة أصناف: قوم 
قاتلوا مع علي يندء وقومٌ قاتلوا مع من قاتله. وقومٌ قعدوا عن القتال لم 
يقاتلوا الواحدة من الطاتففيندرات الخوارج فلم يكن فيهم أحدٌ من 
الصحابة وكيزء ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة 0 .اهى. 


يب ذكر السّئن والآثار فيما ذكرناه 


5_ اس 


ذكر السّنن والآثار فيما ذكرناه 


- لحرثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا عيسى بن حماد ‏ زُعْبَة -. قال: أنا 
الليث بن سعد. عن يحبى بن سعيدء عن أن الزس عن جابر بن عبد الله يزيا قال: 
أتى رجل رسول الله يبد عند مُنصَرَفِهِ من حُنين» وفي ثوب رسول الله بع 
فِضَّةَء ورسولُ الله يِه يَفْيِضُ منهاء فيُعطي منهاء فقال: يا محمدء 


اعدل. 
فقَال: «وَيْلَكَ! ومن يَعَدل إذا لم أكن أعدلٌ؟ لقد حبت وَخَسِرتٌ إن 
لم" أكن أعدل"». 
000 
المنافق © . 


)١(‏ كتب فوقها: (إذا لم) خ. 
(؟) قال ابن تيمية سه في «الصارم المسلول» (؟/86؟4): فهذا الرجل [يعني: ذا 
الخويصرة] قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله: طإوَبئَم بن بيرك في 
الصَّدَقَتِيْهِ [التوبة: 04]؛ أي: يعيبك ويطعن عليك . 
وقوله للنبي بعنة: (اعدل)؛ و(اتق الله). بعدما خصٌ بالمال أولئك الأربعة؛ 
نسبة للنبي 5 إلى أنه جَارَ ولم يتقّ الله؛ ولهذا قال: «أوَّلست أحقٌّ أهلٍ 
الأرض أن يتقي الله؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟». 
ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحدٌء وإنما لم 
يقتله النبي جع لأنه كان يُظهر الإسلام وهو (الصلاة) التي يُقَائَل الناس حتى 
يفعلوهاء وإنما كان نفاقه بما يَخُْصٌ النبي جيه من الأذى» وكان له أن يعفو 
عنه. وكان يعفو عنهم تأليفًا للقلوب؛ لثلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل - 


م -- 


5 ا 7 2 5 .2 ع 2 9 
فقال: «مَعَادُ الله! أن يتحدّتٌ الناسنٌ أنى أقتل أصحابي. إن هذا 


وأصحابّه يقرؤون القرآنَ. لا يُجَاورٌ حناجرّهم. يمرقون منه كما يمرق 


الْسَّهُم من الإ 


ع0( 


أصحابه. وقد جاء ذلك مفسّرًا في هذه القصّة أو في مثلها . اه. . 

- رقال في "درء التعارض» :)١181/9(‏ فهذا المبتدع الجاهل لما ظَنَّ أن 
ما فعله الرسول بخن ليس بعدلٍ. كان ظنه كاذيّاء وكان في إنكاره ظالمّاء وهذا 
حال كل مبتدع نفى ما أثبته الله تعالى» أن أت ما فاه الله أو اعتقد حسن 
ما لم يحُسّنه الله. أو قبح ما لم يكرهه الله فاعتقادهم خطأء وكلامهم كذب. 
وإرادتهم هوىء فهم أهل شبهات في آرائهم. وأهواء في إرادتهم.اه. 
رواه مسلم .)1١77(‏ 

كُتب في هامش (ب): (مَرَقَ السهم من الرمية مروقاء أي: خرج من 
الجانب الآخرء ومنه سَمِيت الخوارج: (مارقة). لقوله 2ة: «يمرقون من 
الدين كما يمرّق السهم من الرمية». «صحاح". 

«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»: يججوزونه ويخرقونه 
ويتعدونه كما يخرق السهم الشيء المرمي ويخرج منه. «النهاية». 

الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمك. وقيل: هي كل دابة 
مرمية). انتهى النقل من هامش (ب). 

- قال ابن تيمية يدْنَهُ في «النبوات» :)01١/١(‏ ومروقهم منه: خروجهم 
باستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم؛ فإنه قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: 
ا المسلم : مو ايلم المسلمون من لجاتم ويده. والمهاجر: من هجر ما نهى الله 
عنه". وهم بسطوا فى المسلمين أيديهم وألسنتهم ؛ فخرجوا منه.اه. 

- وفي اتاد عل بن أبي طالب؟ لابن المغازلي (91): قال محمد بن 
القاسم الأنباري: قال اللُغويون: (المروق): الخروجء و(الرمية): المرمية. 
يعني: بأن هذا الزائغ يخرج من الإسلام» ولا يعلق منه بشيء كهذا السهم 
الذي يمرق من الدابة الرمية؛ فلم يعلق من دمها ولا لحمها بشيء؛ 00 
«ينظر في النصل فلا يرى شيئًاء» توكيد!؛ لأن السهم لم يعلق بنصله؛ و 
قدحه ولا ريشهء ولا فُوقه من دم هذه الدابة شيءء و(الفوق): الموضع ل 
يقع فيه السهم من الوتر. .اه. 


ب ذكر السّئن والأثار فيما ذكرناه 


1١‏ - وتنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال: ثنا ابن أبي عمر ‏ يعني: محمدًا 
العدني - قال: ثنا سفيان بن عيينة, عن أي الزبير. عن جابر ون : أن النبي يل 
كان يَقِسِمْ العنائِمَ بالجعرانة» غنائِمَ حنين» والنّْر''' في حجر بلال» فقال 
له رجل: يا رسول الله اعدِل. فإنك لم تعدل. 

فقال: «ويلك! فمن يعدِلٌ إذا لم أكن أعدل؟1. 

فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. 

فقال: «لاء دعه فإن هذا فى أصحاب له يقرؤون القرآن لا يُجاورٌ 
تراقيهم!" يمرقون من الدين كما يمرقٌ السهم من الرّمية'. 

لنذثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
ابن المقرئ. قال: ثنا سفيان بن عيينة, عن أي الزبير» عن جابر زيند : أن النبي يع* 
كان يَقسِم الغنائم بالجغْرانة» فقام رجلء فقال: اعدل. فإنك لم تعدل. 
فقال: «ويحك! فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟». 
فقال عمر وَيهنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. 
فقال: «دعه فإن مع هذا أصحابًا له أو في أصحاب له يقرؤون 


)١(‏ في «الصحاح» :)56١/0(‏ (المَبْرُ): ما كان من الذهب غير مضروب» فإذا 
ضرب دنانير فهو عين. ولا يقال: ع إلؤاتلدهية. وبعضهم يقوله للفضة 
أيضًا .اه. 

(؟) كتب في هامش (ب): (التراقي): جمع تَرْكُرَة؛ وهي العظم الذي بين النحر 
والعاتق. وهما ترقوتان من الجانبين. ووزنها فَعْلُرَة بالفتح . 

والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء فكأنها لم تتجاوز حلوقهم. 

وقيل المعنى: أنهم لا يعملون بالقرآن. ولا يثابون على قراءته» فلا يحصل 
لهم غير القراءة. «النهاية». انتهى من هامش (ب). 

قلت: وقع في رواية مسلم: «يقرؤون القرآن رطبًا». 

روا عض الفا الحديث : #يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس». 

وفي لفظ : "قوم أشِدَّاء أجدّاء َلِعَةٌ ألسنتهم بالقرآن». 


الشريعقة 

رم 
القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية». 
ثنا يزيد بن يوسفء عن الأوزاعي, عن الزُهري, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, والضحاك 
الحمدان. عن أبي سعيد الخدري ويد قال: بَيْنَا رسول الله يَظيهِ يَقسِمٌ ذاتَ 
يوم قُسْمَاء إذ قال ذو الحُويصرة التميمى: يا رسول الله. اعدل! 
فقال رسول الله يَته: «وَيْحَكَ! فمن يعدِلٌ إذا لم''' أعيل». 
فققام عمر بن الخطاب يهن فقال: يا رسول اللهء ائذن لي أضرب 
غُنقه؟ 

قال: «لاء إن له أصحايًا يحقرٌ أحذكم صلاته مع صلاتهء وصيامّه 

زفق 80 و 0 2 جه ريبع 

مع صيامه . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميّة يُنظرٌ إلى 
نصله فلا يُوجد فيه شية: ثم يُنظرٌ إلى رصافِه فلا يوجد فيه شيك؛ ثم 
ينظر إلى نضيّه فلا يُوجد فيه شي؛ ثم يُنظر إلى قُذَّذِهِ فلا يُوجد فيه 
5 5 اميه 0 م م2 7 0 
شي2:. سبق الفرث والدم ٠‏ يخرجون على جين" فرقة من الئاسن: 
دع اعم خا ىر (ه) 0 5 
اينهم رجل أدعج 2 إحدى يديه مثل ثدي المرأة. أو مثل البَضْعَة 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (لم أكن)؛ خ. 

(؟) انظر التعليق على أثر رقم (01) في بيان اجتهاد الخوارج في العبادة. 

إفرة في (النهاية؟ قف كنرف في حديث الخوارج : أسبق الفرنت والدمى أي : 7 
سريعا في الرمية وخرج منها لم يعلق منها بشيء من فرثها ودمها لسرعته؛ شيّه 

به خروجهم من الدين ولم يعلقوا بشيء منه.اه. 

كذا في الأصل و(ب). وكتب في هامش الأصل: (حير) 


نسخة صحيحة أيضًا. وكلا اللفظين صحيح جاءت 
وغيرهماء وله وجهه كما بين ذلك شُراح الحديث. 


0 صح خ/ يعني: وفي 
به الروايات في الصحيحين 


0( سواد الجلد؛ لأنه قد روي في خبر آخر: «آيتهم رجلٌ أسود» . «النهاية» (؟1/ .)١19‏ 


يبب ذكر السسّنن والأثار فيما ذكرناد 


م س٠م(2١)‏ 
تدردر 


ا 
2 1 5 7 0 0 37 
8 5 : اليف 

يوسف» عن الأوزاعي. عن قتادة بن ذِعَامة, عن أأنس بن مالك» وأبي سعيل الخدري 2-0 

أن رسول الله # كي قال: ١سيكونٌ‏ في أمتي اختلاف وثُرقة, ثم قوم ييحسنون 

القيل. ويسيئون الفعل. ٠‏ يقرءون القرآن جاور ترافيهم؛ يعرادد دن الاين 
كما يمرق السهم من الرميّة» ثم لا يرجعون حتى يرتدٌ على فُوْقِه!*'. هم شر 


)١(‏ (البّضْعَة): من اللحم. (تدردر): تمرمّرٌ وتضطربٌ. «الغريب» للسمعاني 
ا 
- قال أبو عبيد يدنه في «غريب الحديث» :)0770/١(‏ وقوله: «نظر في كذا 
وكذا فلم ير شيئًا»؛ يعني: قله جيك مها بلي شرع ونحرة فلم يقلن ريه 
من دمها شيء من سرعته» فنظر فنظر إلى التُصل فلم ير فيه دمّاء ثم نظر في 
الرصاف» وهي: العقبٌ التي فوق الرعظء والرعظ مدخل التصل في السَّهم 
فلم ير دما. واحدة الرّصاف: رصفة 
والقذة: ريكن النشهمه. كل واحندة منها كذ ومنه الحديث الآخر: 
٠..تتبعون‏ آثارهم حذو القّذة بالقّذة..'. فتأويل الحديث المرفوع: أن 
الخوارج يمرقون من الدَّين مروق ذلك السَّهم من الرّمية. يعني: أنه دخل فيها 
ثم خرج منها لم يعلق به منها شيءء فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم 
خروجهم منه لم يتمسّكوا منه بشيء.اه. 
(0) رواه البخاري "53١(‏ و5157 و7971). ومسلم .)1١54(‏ 
زف أضاف في الأصل فوق كلمة: (أبو) خ. 
(4) فى "تهذيب اللغة» (5/ 51/77): (المُؤْق): مشق رأس السهم حيث يقع الوتر. 
ْ - وفي «#جمهرة الأمثال» :)510١/١(‏ قولهم: «حتى يرجع السهم على 
قُوْقِهده: يقال: لا أفعل ذاك حتى يرجع السهم على فوقه. أي: لا أفعله أبدًا؛ - 


اللتشريعة 
2 
الخَلْقِ والخَلِيقة'"2. طوبى لمن قَتَلهم أو تُتلوه؛ يَذْعُون إلى كتاب الله. 
: 12 (5) '؟1 لء 
وليسوا منه في شيءٍء من قائلهم كان أولى بالله منهم" . 


قال: «التحليق»7" . 

- لمانا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
هارون بن عبد الله. قال: ثنا سيّار بن حاتم قال: ثنا جعفر بن سليمانء قال: ثنا أبو عمران 
الجؤني, عن عبد الله بن رباح الأنصاري. عن كعب الأحبارء قال: للشهيد نوران» 
ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار له» ولجهنم سبعة أبواب: باب منها 
للحرورية” [1/ب]» ولقد خرجوا على داود نبئ الله في زمانه. 


#9 ذال معمربن, انعسين,: 
هذه صفة الحرورية» وهم الشّراة الخوارج» الذين قال الله تعالى: 


لأن السهم إذا رُمِيَ به مضى قُدمّاء ولم يرجع على تُوقه. ونحوه: حتى يرجع 
الدَّر في الصضرع.اه. 
)١(‏ في «النهاية» (؟/ :)7١‏ (الخُلق): الناس. و(الخليقة): البهائم. وقيل: هما 
بمعنى واحدء ويريد بهما: جميع الخلائق.اه. 
(؟) كتب في هامش الأصل: (قتلهم) خ 
(5) رواه أحمد »)١705(‏ وأبو داود (4155)؛ وابن ماجه .)١9/8(‏ 
والمراد بالتحليق: أي حلق رؤوسهم. ولفظ «المسند»: «سِيماهم الحَلقٌ 
وَالنَسبِيتٌ؛. النَسْبِيتُ يعني : : استئصال الشّعرِ القصير . 
وفي «طبقات الحنابلة» )159/١(‏ قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: 
ما التسبيت؟ قال: الحلق الشديد. يشبه التعال السَبتيّة. 
وانظر التعليق على فقرة 2»)١4١(‏ ففيها زيادة بيان. 
(4) قال الأزهري يدنه في «تهذيب اللغة' (711//5): حروراء: موضع بظاهر 
الكوفة إليها نسبت 00 : من الخوارج. وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم 
حين خالفوا عليًا وبين .اه. 


بلب> ذكر السُنن والأثار فيما ذكرتاه 
فقس ا ا ا ا 2 ع 


”كظح مج سدم مو ملم مولض لمءصسط ارم م يرش سه بجي شع + ا 
هنون ما تبه ينه أبعآه الِْْنَةَ وَبيمآة تلو وَمَا يَمَْمُ تأويله: إلا أسه» 
2 5 35 5 5 ررم 2 5 . ١١‏ 
[آل عمران: 7] الاية» وفد حدر النبى يبد امته ممن هذه صفعته0؟ , 


عبد الوهاب الثقفي. عن أيوب. عن ابن أبي مُليكة. عن عائشة وين : أن 

* كاقل #» ؟. 07 0000 20 0007 5 لاس هر رد ا رةه 2.4 
رسو الله يَكنْدِ قرأ: هر اذى أَرْلَ عَلَيْكَ الكتب ينه ءات محكملت هن أم 
00 2 0 م موي م سل ال ثم 8 بمو رم ب وددر ا هي مر متخت 4ل 2س 
الكنب وأخر متشَليهلتٌ فَأما الذِينَ فى مُلوبهم ريم مبعُونَ ما سَمَبَهَ ينه ابتعَاة الهتنةٍ 


وَأبتعَاة تسلو وَمَا يَسْكمُ تَأوِيلئ: إِلَا امد الآية. 

فقال: «إذا رأيتم الذين يُجادلون فيه. فهم الذين عَنَى الله تعالى؛ 
فاحذروهم:2 . 

؟ 0‏ لطاينا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثا يحيى بن حكيم, قال: ثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيدا ". قال: ثنا أيوب. عن ابن أبي مُليكة. عن عائشة وَِيْنَا قالت: إن 
النبى يتِةٍ تلا هذه الآية: طهر الَذِىَ أَزْلَ عَليِكَ الكتبَ ينه َايتُ مَحَكَمتُ هُنَّ 
2 00 3 ا 2 د 4 رةه مموممل 7-0 
أهُ ألكتب» إلى قوله: «إرما يَدَّكَرٌ إِلَّ أؤلوأ الألبب 2469 فقال: «يا 
عائشة, إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالى؛ 
فاحذروهم». 

"6 تدرفنا أبو بكر بن أي داود. قال: ثنا المثنى بن أحمد. قال: ثنا مرو بن 
خالد. قال: ثنا ابن ليعة. عن عطاء بن دينار. عن سعيد بن ججبيرء في قوله تعالى: 


)١(‏ سيعقد المُصئّف برقم )١6(‏ بابًا في التحذير من متشابه القرآن. 
(؟) رواه أحمد .)515١١(‏ 
ورواه البخاري (4041)؛: ومسلم (5110) من طريق يزيد بن إبراهيم 
التستري» عن ابن أبي مُليكة؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة بثّناء ولفظه: 
«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم». 
(5) في هامش الأصل :(الحميد)؛ والصواب ما في الأصل. ترجمته في «تهذيب 
الكمال» .)60”"/١8(‏ 


-(خم) الشريعة 
طوَأم مك4 [آل عمران: 7]» قال: أما (المُتشابهات): فهُنَّ آي في 
القرآن يتشابهن على الناس إذا قرؤوهنٌ» من أجل ذلك يضل من ضل 
ممن ادعى هذه الكلمة؛ كل فرقةٍ يقرؤون آياتٍ من القرآن»ء ويزعمون أنها 
لهم؛ أصابوا بها الهُدى”"'. 

ومما تتبع ا من المُتشابه قول الله تعالى: ومن ل يخكر 
بآ أَنرْلَ أَنَهُ كأوْلِكَ هُمْ الْكَفررنَ ()» [المائدة]ء ويقرؤون معها: ُرّ 
لذي 22 يريم ورك 0 [الأنعام]» فإذا رأوا الإمام يحكم بغير 
الحقٌّء قالوا: قد كَفْره ومن كفر عدلٌ 0 0ن 
مشركون؛ فيخرجون فيفعلون ما رأيت» لأنهم يتأولون هذه الآية” ". 


)١(‏ كتب في هامش (أ. ب): في نسخة: (الهوى). 

(؟) في (ب): الأئمة. 

(5) في «تفسير عبد الرزاق» :)١١19/1١(‏ قال قتادة في قوله تعالى: طن ألَذينَ في 
ا رَبك [آل عمران: 7]» قال: إن لم تكن الحرورية أو السبئية فلا أدري 
من همء ولعمري لقد كان في أصحاب بدر والحديبية الذين شهدوا مع 
رسول الله بَثِ بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن استخبرء وعبرة 
لمن اعتبر لمن كان يعقل أو يبصرء إن الخوارج خرجوا وأصحاب 
رسول الله شن يومثلٍ كثير بالمدينة. وبالشام» وبالعراق» وأزواجه يومئذ أحياء» 
والله إِنْ خرج م: منهم ذكر ولا أنثى حروريًا قطء ولا رضوا الذي هم عليه ولا 
مالؤوهم فيه» بل كانوا يحدئثون بعيب رسول الله 2< إياهم» ونعته الذي نعتهم 
به.ء وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ؛ ويعادونهم بألسنتهم. وتشتد والله أيديهم عليهم 
إذا لَفَوْهم ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع؛ ولكنه كان ضلالة 
فتفرّق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلاقًا كثيرّاء فقد 
[أصلوا] هذا الأمر منذ زمان طويلء فهل أفلحوا فيه يومًا قطء أو انجحوا؟ 
يا سبحان الله! كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ إنهم لو كانوا على حقٌ 
أو هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره؛ ولكنهم كائرا على باطل» ٠‏ فأكذيه الله 
تعالى» وأدحضهء فهم كما رأيتم كلما خرج منهم قرنٌ أدحض الله حجتهمء 
وأكذب أحدوئتهم» وأهراق دماءهمء وإن كتموه كان قرحًا في قلوبهم وغمًا - 


بكب ذكر السّئن والآثار فيما ذكرناه 
بسح ب ل ع ب ا ل ا ا ا ل ا ا حت [0ه )ب 


68 - ولتؤمنا أبو بكر بن عبد الحميد. قال: ثنا ابن المقرئ. قال: ثنا سفيان. عن 
معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه؛ قال: ذُكِرَ لابن عباس ونا الخوارج 
وما يُصيبهم عند قراءة القرآن؟ 

قال: يؤمنون بمُحكمهء ويضلون عن متشابهه 0 دقرأ: وَمَا يَعْكَمُ 
وبل إِلَّا آم وَالنَسِحُونَ فى الي يَمُوُونَ امنا بو [آل عمران: 07]”" 


60 ولتكؤثنا ابن عبد الحميد ‏ أيضًا -. قال: ثنا ابن المقرئ. قال: ثنا سفيان. عن 
عبيد الله بن أبي يزيد. قال: سمعت ابن عباس ؤي وذُكرَ له الخوارجء 
واجتهادهم وصلاتهمء قال: ليس هم بأشدٌ اجتهادًا من اليهود 
والنصارى؛ وهم على ضلالة"". 


عليهم» وإن أظهروه أهراق الله دماءهم» ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه» فوالله 
إن اليهودية لبدعة». وإن النصرانية ليدعة» وإن الحرورية لبدعةء وإن السبئية 
لبدعة» ما نزل بهن كتاب» ولا سَنهن نبىّ.اه. 

2)؟5١54/86( كذا فى (أ0 ب). وفي «تفسير عبد الرزاق» (5976). والطبري‎ )١( 
وغيرهم: (عند متشابهه)؛ وهو الصواب فيما يظهر.‎ »070١( وااذم الكلام»‎ 
(؟) فى «الإبانة الكبرى» (7751) سَيْل أنس بن مالك ونه عن القوم يستمعون‎ 

القرآن فيصعقون؟ قال: أولئك الخوارج. 
[فيه قد رأى ذلك عبد الله بن عباس وق لما أرسله علي ون لمناصحتهم؛ فقال: 

(دخلت عليهم؛ 0 أرَ قومًا أشدّ امتهم اجتهاذاء جاميم برح بن المخرت 
وأيديهم كأنها نَقْرُ الإبل. وعليهم كُمْصٌ مُرَحْضةٌ مُشمَّرِينء مُشَهّمَةٌ وجوهّهم مِنَّ 
المّهّر). «المنتظم؟» (114/0). 

- وفي «المعجم الأوسط» )5٠0١(‏ عن جندب الأزدي» قال: لما فارقت 
الخوارج عليّاء خرج في طلبهم. وخرجنا معه؛ فانتهينا إلى عسكر القوم. فإذا 
لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن» 0 أصحاب الثفنات» وأصحاب 
البرانس. . الأثرء وسيأتي التعليق عليه تحت أثر رقم (36). 

- وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (3940648) عن بشر بن شغاف.»ء قال: سألني 
عبد الله بن سلام ينه عن الخوارج؟ فقلت: هم أطول الناس صلاة» وأكثرهم - 


الشريعة 
مم 


7 والمبرنا عبد الله بن صالح البخاري. قال: ثنا مخلد بن الحسن بن أبي رُميل, 


قال: ثنا أبو المليح الرُقي. عن سُليمان بن أبي نشِيط. عن الحسن: وذكر الخوارج. 
فقال: حَيّارى سُكارى» ليس بيهود ولا نصارى» ولا مجوس فيُعذرون7) 


0010 


صومّاء غير أنهم إذا خلفوا الجسر أهراقوا الدماءء وأخذوا الأموال. 

- قال ابن تيمية دنه في «الاستقامة» :)504/١(‏ ولا ريب أن الخوارج 
كان 0 من الاجتهاد في العبادة.. ما لم يكن في الصحابة ون كما ذكره 

لنبي يثلاء لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من 

4 ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب وَقِين: اقتصاد فى سنة» 
خير من اجتهاد في بدعة... وكانوا يتشدّدون في أمر الذنوب العام حتى 
كمّروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار. . .اه 
في «النفاق» للفريابي (44) بأتم من هذا. ولا يفهم منه عذر هؤلاء» كيف وقد 
قال النبي يَتهِ: «والذي نفس محمد بيدهء لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي. ولا نصراني. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من 
أصحاب النار». فالخوارج قد قرءوا القران وسمعوا السنة فكيف يُعذرون؟! 

- قال ابن كثير يدنه في «البداية والنهاية» :)08٠ /١١(‏ هذا الضرب من 
الناس من أغرب أشكال بني آدم» فسبحان من نوّع خلقه كما أراد» وسبق في 
قدره ذلك. وما ل ل ا الا تر 
نول عاد «ثل حل لليكذ الأخرن أتملا 3) الينَ سَنَّ سمي في اليو لديا وهم 
تحن انيه اتعديون صبلعا )م [الكهف]» والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال» 
ل والأفعال» اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر 
المسلمين» وتواطئوا على المسير إلى المدائن؛ ليملكوهاء ويتحصّنوا بهاء ثم 
يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ‏ ممن هو على ما هم عليه من أهل البصرة 0 
فيوافوهم إليهاء ويكون اجتماعهم عليها . فقال لهم زيد بن حصين الطائي: إن 
المدائن لا تقدرون عليهاء فإن بها جينًا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم» ولكن 
واعدوا إخرانكم إلى جسر نهر جوخاء ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن 
اخرجوا وحدانا لئلا يشعروا بكم. فكتبوا كتابًا عامًا إلى من هو على مذهبهم 
ومسلكهم من أهل البصرة وغيرهاء وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهرء ليكونوا 
يدا واحدة على الناس». ثم خرجوا يتسللون وحداثًا لثلا يعلم أحدٌ بهم فيمنعوهم 

من الخروجء فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات» وفارقوا - 


سب ذكر السّئن والأثار فيما ذكرناه 


61 - وقطثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين. قال: ثنا الصلت بن 


مسعود. قال: ثنا جعفر بن سليمان. قال: ثنا المُعلّى بن زيادء قال: قيل للحسن: 
يا أبا سعيد» خرج خارجى الي 


فقال: المسكينء» رأى منكرًا فأنكره؛ فوقع قيمااغو أنكر من 


(010) 


فم 


سائر القرابات» يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب 
الأرض والسموات» ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات». 
والعظائم والخطيئات». وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء 
أمّارات. . وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم 
ووبخوهمء فمنهم من استمر على الاستقامة» ومنهم من فر بعد ذلك فلحق 
بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. . . إلخ. / 
في «معجم البلدان» (737/1): (الْحُرَيبَةٌ): بلفظ تصغير خربة: موضع 
بالبصرة .. وعندها كانت وقعة الجمل بين علي وعائشة . 
في «الشّنة» لعبد الله (1617) عن عاصم بن بَهِدَلَة قال: : خرج خارجيٌّ 
بالكوفةء فقيل: يا أبا وائل» هذا خارجيٌّ خرج فقتل . 

قال: والله ما أعرّ الله هذا من دينٍء ولا ونع عر مظلوم” 

- وفي «المّنةَ» للخلال (85) عن ابن يمان» عن سفيان الثوري أنه أتاه 
رجلّ في زمن هارونء فقال له: إن هذا الرجل قد خرجء وأظهر ما ترى من 
العدل. فما ترى في الخروج معه؟ 

فقال له سفيان: كفيئّك هذا الأمرء ونقّرتُ لك عنهء اجلس في بيتك. 

- وفي «الطبقات الكبرى» لابن سعد )١57/1(‏ قال حميد بن هلال: أتى 
مُطرّف بن عبد الله بن الشخير زمان ابنٍ الأشعث ناسٌ يدعونه إلى قتال 
الحجاجء فلما أكثروا عليه» قال: -01 هذا الذي تدعوني إليه؛ هل يزيد 
على أن يكون جهادًا في سبيل الله؟ قالوا: لا 

قال: فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيهاء وبين فضل أصيبه. 

وفيه (7/ )١547‏ قال حميد بن هلال: أتى مطرف بن عبد الله الحرورية يدعونه 
إلى رأيهم» قال: : فقال: باأعؤلاء اله لز كانت لي مساك تابعكم بإ عراهناء 
وأمسكت الأخرى» فإن كان الذي تقولون هدّى اتبعتها بالأخرى. وإن كانت 
ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفسٌ» ولكنها نفسٌ واحدة» وأنا أكره أن أغرّر بها . 


0 


لك د 


- وفي "الفتن» لنعيم بن حماد (101) قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان 
لك إمام يعمل بكتاب الله كتِقَ وسّنة رسول الله بيعل فقاتل مع إمامك. وإذا 
كان عليك إمام لا يعمل بكتاب الله وك ولا سُنة رسول الله يتوه فخرج عليه 
خارجيٌّ يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله؛ فاجلس في بيتك. 

- قال ابن تيمية يَذَنهُ في «منهاج الشّنة؛ (5941/5): المشهور من مذهب 
أهل السّنة أنهم لا يرون الخروج على الأثمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم 
ظلمء كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي كَل ؛ لأن 
البياد في القجال رالفيية اعفدم عن الفناد الحاصل لاتكيل تدرد فكال و 
فتنهة. فلا يُدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة 
خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من 
الفساد الذي أزالته.اه. 

- وقال أيضًا (077/4): أهل السُّنة يجتهدون فى طاعة الله ورسوله بحسب 
الإمكانء كما قال تعالى: ظدَََواْ أنه ما أنْتَطمْم» [العغابن: »]1١‏ وقال 
النبي ين : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». ويعلمون أن الله تعالى 
بععث محمذا عن كي بصلاح العباد في المعاش والمعادء وأنه أمر بالصلاح ونهى 
عن الفسادء فإذا كان الفعل فيه صلاحٌ وفساد رجحوا الراجع تنما ٠‏ فإذا كان 
صلاحه أكثر من فساده؛ رجّحوا فعله. وإن كان فساده أكثر من صلاحه؛ 
رجٌّحوا تركه. 

فإن الله تعالى بعث رسوله يي بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المقاسد وتقليلها . 

فإذا تولى خليفة من الخلفاء. كيزيدء وعبد الملك. والمنصور. وغيرهم» 
فإما أن يقال: : يجب منعه من الولاية وثتاه حتى بولى غيرة كما يفعله من يرى 
السيف ؛ فهذا راى فاسد. فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته. ٠‏ وقلّ من خرج 
ل 
الخير؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة؛ وكابن الأشعث الذي خترج على 
عبد الملك بالعراق». وكابن الشهلب: الذى يي خرج على ابنه بخراسان» وكأبي 
مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضًاء وكالذين خرجوا على 
المنصور بالمدينة والبصرة. وأمثال هؤلاء. 


بلب> ذكر السّنن والآثار فيما ذكرناه 


وغاية هؤلاء إما أن يَعلِبراء وإما أن يُعْلَبواء ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم 
عاقبة ؛ فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قلا خلقًا كثيرّاء وكلاهما 
قتله أبو جعفر المنصور. 

وأما أهل الحَرّة وابن الأشعث وابن المُهنّب وغيرهم فهُزِموا وهّزِم 
أصحابهم» فلا أقاموا ديئاء ولا أبقوا دُنيا. 

والله تعالى لا يأمر بأمرٍ لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن 
كان فاعل ذلك من أولياء الله المُتقين. ومن أهل الجنة» فليسوا أفضل من علي 
وعائشة وطلحة والزبير وم وغيرهمء. ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من 
القتال. و هم أعظم قدرًا عند الله. وأحسن نيّة من غيرهم. 

وكذلك أهل الحرّة كان فيهم من أهل العلم والدين خَلقٌ. 

وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلقٌ من أهل العلم والدين» والله 
يغفر لهم كلهم . 05 0 

وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ 

قال:.. أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياءء ولا فجرة أقوياء. 

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذابٌ الله. فلا تدفعوا عذاب الله 
بأيديكم؛ ولكن عليكم بالاستكانة والتضرّعء فإن الله تعالى يقول: ظوَلمَدَ 
َحَدْتَهُم ِالَْدَابِ هَمَا أسْتَكَانوا لريهِمْ وما ينَصَرْصُونَ (4)3 [المؤمنون]. . 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان 
عبد الله بن عمر وهاه وسعيد بن المسيب؛ وعلي ين الحسين وغيرهم ينهون 
عام الحَرّة عن الخروج على يزيد وكما كان الحسن البصري ومجاهد 
وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. 

ولهذا استقرٌ أمر أهل السّنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي جب وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر على 
جور الأئمة وترك قتالهم. وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم 
والدين . 

وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في 
الفتنة» وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
النبى يي في هذا الباب واعتبر أيضًا اعتبار أولي الأبصارء علم أن الذي - 


-() الشريعة 
© ذا معمر بن, (نعسين.: 
- فلا ينبغي لمن رأى اجتهادٌ خارجيّ قد خرج على إمام عدلًا 
كان الإمام أو 7 فخرج وجَمَعٌ جماء ودر مسن ويه كال 
المسلمينء فلا ينبغي له أن يغترٌَ بقراءته للقرآن» ولا بطولٍ قيامه في 
الصلاة؛ ولا بدوام صومهء ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه 
مذهبّ الخوارج”" . 


جاءت به النصوص التبوية خير الأمور... 

وهذا كله مما يُبيّن أن ما أمر به النبي يمن من الصير على جور الأئمة وترك 
قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. وأن من 
خالف ذلك مُتعمْدًا أو مُخطنًا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أئنى 
النبي يد على الحسن ذه بقوله: إن ابني هذا سيد. وسيصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين". ولم يُثْنِ على أحدٍ لا بقتال في فتنةء ولا 
بخروج على الأئمة» ولا نزع يد من طاعةء ولا مفارقة للجماعة. 

وأحاديث النبي يم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. . إلخ. 

)١(‏ وهذا كحال الحسن بن صالح بن حي الخارجي» فقد كان صاحب عبادة 

وطول قيام. ولم ينفعه ذلك عند أئمة السنة. 

- ففي «الحلية» (718/19): كان يقال للحسن: حيّة الوادي ‏ يعني: لا ينام 
بالليل -. وكان يقول: إني أستحيي من الله تعالى أن أنام تكلفًا حتى يكون 
النوم هو الذي يصرعوني» فإذا أنا نمت» ثم استيقظت ثم عدت نائمًا فلا 
أرقد الله عيني . 

- وفي «تهذيب الكمال» )١18١/7(‏ قال أحمد بن يونس: لو لم يولد 
الحسن بن صالح كان خيرًا لهء يترك الجمعة. ويرى السيف. جالسته عشرين 
سنة وما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا. 

قلت: لما خالف السنة في مسألة الخروج على السلطان وترك الجمعة سقط 
عند أثمة السنة؛ لأن الميزان هو موافقة السنة والاتباع لسلف الأمة كما تقدم 
بيان ذلك تحت حديث رقم .)١(‏ 


- ففى نر جمته في «تهذيب الكمال» )5/ )4٠‏ عن رافر بن سليمان: أردت 35 


لب ذكر السنن والأثار فيما ذكرناه 
اع 
وقد روي عن رسول الله به فيما قلته أخبارٌ لا يدفعها كثير من 
علماء المسلمين. بل لعله لا يختاة في العلم بها جميع أئمة المسلمين. 
818 لطثنا أبو شعيب عبد الله بن [1/7أ] الحسن الحراني. قال: ثنا عاصم بن 
علي قال: ثنا أبو مَعْشَر. 


الحج؛ فقال لي الحسن بن صالح: إن لقيت أيا عبد الله سفيان الثوري بمكة. 
فأقرئه مني السلامء وقل: أنا على الأمر الأول. قال: فلقيت سفيان في 
الطواف؛ قال: قلت: إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام» ويقول: 
أنا على الأمر الأول قال: فما بال الجمعة؟! فما بال الجمعة؟!. 

- وفيه أيضًا: : عن أبي نعيم : ع ين صا ارو فقال: 
ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد يغ 

- وقال أبو نعيم: دخل الثوري يوم الجمعة من الباب القبلي» فإذا 
الحسن بن صالح يُصلي» قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. وأخذ نعليه. 
فتحوّل إلى سارية أخرى. 

- وعن أبي سّعِيد الأشج: بتمحك قيف اللدية ادوس زكر ل سيسق 
الحسن بن صالحء » فقال: الاين اق رن د مس لحي بع مالم 

- وكان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابهء قال: 
وكانوا يرون السيف. 

- وقال أبو معمر: كنا عند وكيعء فكان إذا حدّث عن حسن بن صالح 
أمسكنا أيدينا فلم نكتبء فقال: مالكم لا تكتبون حديث حسن؟ 

فقال له أخي بيده هكذا. ‏ يعني: أنه كان يرى السيف. فسكت وكيع -. 

- وفي «السّنة؛ لعبد الله بن أحمد (777) قال ابن المبارك : ذكرتٌ أبا حنيفة عند 
الأوز زاعي » وذكرتٌ علمهء وفقهه. . فكره ذلك الأوزاعىٌ» وظهرٌ لي منه الغضب. 

وقال: تدرّي ما تكلّمت به؟! تطري رجلا بوى المنيطي امل الإشلام 

- وفيه (774) قال عيد الله بن المبارك كلَنهُ: سمعتٌ الأوزاعيّ يقول: 
احتملنا عن أبي حنيفة كذا؛ وعقدَ بأصبعه. واحتملنا عنه كذا؛ وعقَدَ بأصبعه 
الثانية» واحتملنا عنه كذا؛ وعقد بأصبعه الثالثة العيوب حتى جاءً السّيف على 
أَثُةِ محمد يه فلما جاء السَّيفُ على أُمَةٍ محمد ييه؛ لم تَقدِر أن نحتّملّه. 

وقد تقدم برقم )١(‏ بسط الكلام في ضابط المقتدى بهم في العلم والعمل . 


ٍّ 4ه ) عه 


 )8‏ وأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» قال: ثنا محمد بن 
بكارء قال: ثنا أبو مَعْشَر عن يعقوب بن زيد بن طلحة. عن زيد بن أسلم. عن أنس بن 
مالك وَيهندء قال: ذكر لرسول الله يي رجل ذو نكاية''' للعدو واجتهاد. 
فقال رسول الله ين : «ما أعرف هذا»”") 

فقالوا: يا رسول الله. نعته كذا وكذا. 

فقال رسول الله يي : «ما أعرفه؟. 

فبينا هم كذلك إذ طلع الرجل؛ فقالوا: هذا يا رسول الله. 

فقال: ١ما‏ كنت أعرف هذاء هذا أولٌ قرب رأيته ان إن به 
لشفقة عم الفط اا ِ ٍِ 

قال: فلما دنا الرجلء سلَّمء فردٌَ عليه القوم السلامء قال: فقال له 
رسول الله كَيْةِ : «نشدتك بالل هل حدَّئت نفسّك حين طلعتٌ علينا: أن 
ليس في القوم أحدٌ أفضل منك؟". 

قال: اللّهم نعم . 

قال: فدخل المسجد يصلي. قال: فقال رسول الله م لأبي بكر : 
لقم فاقتله». 


فدخل أبو بكر المسجدء فوجده قائمًا يُصلىء فقال أبو بكر في 


)١(‏ في «الصحاح» (355016/5): نكيت في العدو نكايةء إذا قتلت فيهم 
وجرحت.اه. 

(؟) كتب فوقها: (ما أعرفه) خ. 

(*) قال أبو عبيد يَدْنهُ في «غريب الحديث» )١/4(‏ وهو يشرح أثرًا لابن 
مسعود وبين : : (سفعة من الشيطان): أصل السفع : الأخذ بالناصية؛ قال الله 
تبارك تعالى: طلا إن لَر به لندنما نامبَةٍ (5) 4 [العلق]ء فالذي أراد عبد الله َيه 
أن الشيطان قد استحوذ على هذا وأخذ بناصيته, ٠‏ فهو يذهب من العجب كل 
مذهب حتى لا يرى أن أحدًا خيرًا منه.ام. 


بسب ذكر السّئن والآثار فيما ذكرناه 

6 لد 
نفسه : إن للصلاة لحرمة حا ولو استأمرتٌ رسول الله 2 ؟ قال: فجاء 
إليه» فقال له: «أقتلته ؟». 


قال: «لست بصاحيه" , ثم قال: «اذهب يا عمر فاقتله) . 

قال: فدخل عمر المسجد. فإذا هو ساجدء قال: فانتظره طويلا» 
ثم قال: في نفسه : إن للسجود لد ولو أنى استأمرتث رسول الله عق 

فقال: «أقتلته؟». 

قال: لا رأيته ساحداء ورأيت للسجود جنك وإن شعت 
يا رسول الله أن أقتله قتلته . 

قال: «لست بصاحبه؛ قُم يا على فاقتله» أنت صاحبه إن وجدته». 

قال: فدخل علي كرّم الله وجهه المسجد» لت با قال: 
فرجع إلى رسول الله 2 كيد فأخبره. فقال: رسول الله صَفِنَهِ : : الو قُتِلَ اليوم 
ما اختلف رجلان من 5 حتى يخرج الدجال», وذكر بافي الحديث 0 

لتطثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرّز, قال: ثنا فضل بن سهل الأعرج. قال: 

520 قال: أخبرنٍ موسى بن عُبيدة. قال: حدثني هُود بن عطاءِ الحنفي. عن 
أنس بن مالك ونه قال: كان فينا شابٌ ذو عبادة وزُعدٍء فوصفناه 
للبى ييه و يناه باسمهء فلم يعرفه. فبينا نحن كذلك إذ أقبل. 
يا رسول الله هُوَ ذاء فقال: «إني لأرى على وجهه سَفعةً من الشيطان». 
فجاء فلم على القوم» فردوا السلام؛ فقال له رسول الله يَثةِ: «أجعءا - 


.)935( إسناده ضعيف» وقد تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


2-0 الشريفعة 


في نفساء أن ليس في القوم''' خيرٌ منك؟». 


فقال: 


اثنان200 . 


قال: نعم. 

ثم ولَىء فدخل المسجد. فقال رسول الله يتيِ: «من يقل الرجل؟". 
فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. 

فدخل المسجدء فوجده يُصلي»ء [فجاء» فقال له النبي عي : ١مه‏ 


با بكر؟ !»)]. 


فقال أبو بكر: وجدته يُصليء وقد نهيتنا عن ضرب”" المُصلّين. 
فقال: «من يقتل الرجل؟». 

فقال عمر وين : أنا يا رسول الله فدخل المسجد فوجده ساجدّاء 
أقتل رجلا يُصلي. وقد نهانا عن ضرب المصلين؟! 

فجاءًء فقال له النبي ينةِ: «مه يا عمر؟!». 

قال: وجدته ساجداء وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. 

ثم قال: «من يقتل الرجل؟2. 

فقال علىٌ ون : أنا. 

فقال: «أنت تقتله إن وجدته؛. 

فذهب علىٌّ فجاءً» فقال له النبي كيد : ١مه‏ يا على؟ !1. 

قال: وجدته قد خرج. ْ 


فقال: «أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم. وما اختلف من أمتى 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (القرم أحد) خ. 


(؟) كتب في الأصل: (قتل المصلين)؛ وكتب فى 


افر 


ْ الهامش: (ضرب) صح. 
رواه أبو يعلى (2)40 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (770), وابن بطة 
في «الإبانة الكبرى» .)591١(‏ 


وفي إسناده : موسى بن عبيدة الربذي. قال أحمد: ليس بشىء . 


بكب ذكر قتل علي بن أبي طالب .نل للخوارج 


٠+“‏ الب 


ذكر فقتل علي بن أبي طالب ين 
للخوارج مما أكرمه الله تعالى 5208 


وقال ابن عدي: والضعف على رواياته بِيّْنّ. «تهذيب الكمال» .)٠١5/59(‏ 


)١(‏ قال ابن تيمية يدنه في «منهاج السُّنة؛ )١١17/5(‏ وهو يتكلم عن الخوارج: أهل 


السّنة ‏ ولله الحمد ‏ مُتفقون على أنهم مبتدعة ضالونء وأنه يجب قتالهم بالنصوص 
الصحيحة» وأن أمير المؤمنين عليًا ضقن كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج . 

وقد اتفقت الصحابة ذهب على قتالهم» ولا خلاف بين علماء السنة أنهم 
يقاتلرن مع أئمة العدل. مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذنه؛ لكن هل 
يُقَاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يُقاتلون؛. وكذلك قال فيمن 
نقض العهد من أهل الذمة: لا يُقاتلون مع أثمة الجَؤْر. ونقل عنه أنه قال ذلك 
فى الكفارء وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه. ونُقِلَ عنه خلاف ذلك». 
ل قول الجمهورء وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك. وهو مذهب أبى حنيفة 
والشافعي وأحمدء وقالوا: يُعْزى مع كل أغتر دما | كان أو قاع اإذا كان الغزو 
الذي يفعله جائرًا» فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج 
قتالّا مشروعًا قُوتِل معهء وإن قاتل قتالا غير جائز لم يُقاتل معهء فيُعاون على 
البرّ والتقوى» ولا يعاون على الإثم والعدوان؛ كما أن الرجل يُسافر مع من 
يحُجّ ويعتمر» وإن كان عن القائلة من هو طالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون 

على الظلم ؛ ؛ لأن الله تعالى يقول: طوَبَمَاونُوا عل أل واللقوئ ولا موا عل اث 
وَالْمُدْدَنْ» [المائدة: ؟]. وقال موسى: : ورب يمآ أتمنت عل قن أ أ هيا 
َِسُجْرمنَ ©))» [القصص]. وقال تعالى: لوا يكوأ إل الي للا 25 
أَلتّارْيُه [هود: .]1١*‏ وقال تعالى: ظمّن يِسْمَّعْ سَمْعَةٌ َع ل ع 5 


0 الشريعة 


"١‏ - تتصرينا الفريابي» قال: ثنا صفوان بن صالح., قال: ثنا الوليد بن مسلم. قال: ثنا 


0١ : :‏ 
ابن للميعة. قال: حدثني بُكير بن عبد الله بن الأشج, عن بُشْر ' بن سعيد. عن 


000 


تن يشل حَفَعةُ سن يكن له كر َنم (الاء: هه]. و(الشفيع): المُعين. 
كل من أها شخصًا على أمر فقد شلعه فيه فلا يجوز أن يعات أحد: 
لا ولي أمرء ولا غيره على ما حرّمه الله ورسوله؛ وأما إذا كان للرجل ذنوب». 

وقد فعل برّاء فهذا إذا أعين على على البرّ ٠‏ لم يكن هذا مُحرّمَاء كما لو أراد 

مذنب أن يؤدي زكاته» أو بححٌ» أو يتفي دبولهة أو يرد بعض ما عنده من 

المظالم» أو يوصي على بناته ‏ فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة ة على بر وتقوى. 

ليس إعانة على إثم وعدوان» فكيف الأمور العامة؟ 
والجهاد لا يقوم به إِلّا ولاة الأمورء فإن لم يغز معهم. لزم أن أهل الخير 

الأبرار لا يجاهدون. فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهادء فإما أن يتعطل» 

وإما أن ينفرد به الفجارء فيلزم من ذلك استيلاء الكفارء أو ظهور الفجار؛ 

لأن الدين لمن قائل عليه. 
وهذا الرأي من أفسد الآراءء وهو رأي أهل البدع من الرافضة والمعتزلة 

وغيرهم؛ حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة: إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا 

النفوس» وسبوا الحريم. وأخذوا الأموال» هل نقاتلهم؟ فقال: لاء المذهب 
أنا لا نغزو إلا مع المعصوم. فقال ذلك المستفتي مع عامّيته: والله إن هذا 

لمذهب نجس. فإن هذا المذهمب يفضي إلى فساد الدين والدنيا. 
وصاحب هذا القول تورّع فيما يظنه ظلماء ٠‏ فوقعم في أضعاف ما تورع عنه 

بهذا الورع الفاسد. وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفارء بل من 

استيلاء من هو أظلم منه؟ فالأقل ظلمًا ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلمًا؛ فإن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد. وتقليلها 
بحسب الإمكان. ومعرفة خير الخيرين وشرٌ الشرّين. حتى يقدم عند التزاحم 

خير الخيرين ويدفع شر الشرين. 
ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخرارج أعظم من شر الظالمء وأما إذا 

لم يكونوا يظلمون المسلمين. والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم. فهذا عدوان 

منه. فلا يعاون على العدوان.اه. 

في (ب): (بشر). والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (4/ 4078 وله 


معنا 82: 


بإب ذكر قتل علي بن أبي طالب ذثن للخوارج 
لت ذكر قل على بن أبي طالب ذه يوارج ا 57 


0 5 0 5 ع 8 
عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة: أن الحرورية لما خحرجوا وهم مع 


علي بن أبي طالبء قالوا: لا حكم إلا 0" . 


إبلك تقدم الكلام عنها تحت فقرة رقم (44). 

- وفي «الحلية» )7١8/١(‏ عن ابن عباس وما قال: لما اعتزلت الحرورية» 
قلت لعلي: يا أمير المؤمنين. أبرد عن الصلاة فلعلي آتي هؤلاء القوم 

قال: إني أتخوفهم عليك. قال: قلت: كلا إن شاء الله. 

فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية» ثم دخلت عليهم وهم قائلون 
في نحر الظهيرة» فدخلت على قوم لم أر قومًا أشد اجتهادًا منهمء أيديهم 
كأنها ثفن الإبل». ووجوههم مُعلّمة من آثار السجودء قال: فدخلت فقالوا: 
مرحبًا بك يا ابن عباس. ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم على أصحاب 
رسول الله يكَقةِ [عليهم] نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله. 

فقال بعضهم: لا تحدّئوه. وقال بعضهم: لتُحذثنه 

قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله كتقَء وَخََنِه وأول 
من آمن به وأصحاب رسول الله معه؟ 

قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قلت: ما هن؟ 

قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين اللهء وقد قال تعالى: ظإنٍ الحَكم 
ل 4 [الأنعام: 07]. 

قال: قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب. ولم يغنمء لئن كانوا كفارًا؛ 
لقد حلت له أموالهم» وإن كانوا مؤمنين؟؛ فقد حرّمت عليه دماؤهم. 

قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين. 

قال: قلت: أ أرأية ل سي وحدثتكم عن سُنة 
نبيكم ما لا تنكرون ار قالوا : 

قال: قلت: أما قولكم: (إنه حم لجال الله)ء فإن الله يقول: 


بايا الذينَ اما لا تقتوا اليد وأتم خم ومن قثلة. مني متميدًا هجرد ينل مَا قَلَلَ 
1 الوا ايد كل عدَلٍ ك6 [المائدة: 946]» 0 في المرأة وزوجها: 
1 شِقَافٌ بَنْهمًا َأَبمَمُوا مَدُُأْ كما يَِنْ أَهْله. وَحَكَما يِنْ أَهْلِيَاً» [النساء: 


ملا أنشدكم الل أفحكم الرجال في حقن 97 وأنفسهم. وصلاح ذات - 


اللتشريعة 
0 
فقال علىٌ: أجل كلمةٌ حقٌّ ار بها باطل» إن رسول الله يل 
وصف أناسّاء إني لأعرفٌ صفتهم؛ "يقولون الحقَّ لا يجاوز هذا منهم 
- وأشار إلى حَلْقِه . هم أبغض خلق الله إلى الله'') تعالى» فيهم أسودُ 
إحدى [//ب] يديه ظُبِي شاقٍء أو حَلمّة نَذي'"". 


بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ 
قال: أخرجت من هذه؟ قالوا ليت الغين 
قال: وأما قولكم: (قاتئل ولم يسياء ولم يغلم), أتسنبون أمكم؛ ثم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم: وان زععتم أنها ليست أتكم 
فقد ككرتي وخرجتم من الإسلام» إن الله يقول: ألبَىُ وَل الْمُؤْيِنَ من 
أنفسيم وأزويجهر 4 مهم 4 [الأحزاب: 0 وأنتم مترددوند بين ضلالتين» فاختاروا 
أيهما شئتم أخرجت من هذهم؟ قالوا : اللهم نعم. 
قال: وأما قولكم: (محا نفسه من أمير المؤمنين)» فإن رسول الله يَتِةِ دعا 
قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه كتاباء فقال: «اكتب هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله؛. فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت» ولا قاتلناك ؛ ولكن اكتب: محمد بن عبد الله . 
فقَال: «والله إني لرسول الله؛ وإن كذبتموني. اكتب يا علي: محمد بن 
عبد الله». ورسول الله كان أفضل من علي. أخرجت من هذه؟ 
قالوا: الهم نعم. فرجع منهم عشرون ألقّاء وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا. 
قال ابن تيمية تنه في «المنهاج» :)07١/8(‏ رواها أبو نعيم بإسناد 
)١(‏ كتب فوقها: (إليه) خ. 
(0) في «النهاية» 00 00 بالضم والكسر. ويقال: لموضع الأخلاف 
من الخيل والسباع: ا ء. كما يقال في ذوات الحْفٌ والظلف: خلف 
وضاع.اه. 
وضرع 


و(حلمة الثدي): رأسها. «النهاية؛ (476/1). 


أب ذكر قتل علي بن أبي طالب دَق للخوارج 0 
فقال: ارجعواء فوالله ما كَدَبْتُ وَلا كُذِيْتُ. مرتين أو ثلانًا. 

قال: ثم وجدوه في خَرِبّة» فأتوا به على بن أبي طالب 5د حتى 
وضعوه بين يديه . 

قال عبيد الله بن أبي رافع : أنا حضوت الك تن مر 

315 وتحدتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن صالح, قال: ثنا عبد الله بن 
وهب, قال: أخبرنٍ عمرو ‏ يعني؛ ابن الحارث . عن بُكير ‏ يعني: ابن الأشج؛ عن بُسر بن 
سعيد. عن عبيد الله بن أبي رافع ‏ مولى رسول الله ييل -: أن الحرورية 
لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب وَهندء قالوا: لا حُكم إلا للهء 
فقال علنٌ صن : كلمةٌ حقّ أريد بها باطل؛ إن رسول الله يي وصف ناسًا 
إني لأعرف صفتهم في هؤلاء. «يقولون الحقٌّ بألسنتهم. لا يجاوز 
تراقيهم ‏ وأشار إلى حلقه ‏ هم من أبغض خلق الله إلى الله تعالى”"', 
منهم أسود. إحدى بذيه طب شاق أو لم شَّاة؛. 

قال: فلما قتلهم عليٌ دَينِه قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا 
شيئًا» فقال: ارجعواء فوالله ما كدت ولا كُذْيْتٌ مرثين أو ثلامًا . 

قال: ثم وجدوه في خربة» فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. 

9" الخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية. قال: ثنا 
محمد بن أستليمان لوين: قال: كنا اجعفر.بن سليمان الضبعي, قال: ثنا عوف. وهشام. عن 
أبن سيرين » عن غعبيدة ‏ يعني: السّلماني ‏ قال: شهدت مع علي بن 
أبي طالب 5ه النهرء فلما قُتلت”" الخوارج. قال علي بن 


)0010( رواه مسلم .)١١55(‏ 
(؟) كتب فى الأصل فوق كلمة: (إلى الله تعالى): (إليه). 
(5) كتب فوقها: (قُتل) خ. 


0 -- 
أبي طالب طق : إن فيهم رجلًا مُخْدَجَّ اليه أو تُوينء. قال: فنظروا 
فلم يقدروا عليهء فقال ذلك ثلاناء ثم قال: انظرواء وقَلْبوا القتلىء 
فاستخرجوا رجلا آدم» مُثدنًا يده اليُمنى» كأنها ثدي المرأة» فلما رآ 
استقبل القبلة. ورفم يديه فَحَمِدَ الله. وأثنى عليهء وشكر الله الذي ولاه 
قتلهمء والذي أكرمه بقتالهم. ثم أقبل علينا بوجههء فقال: لولا أن 
تتطروا"© لحذّتتكم بما سبق على لسان البي ف من الكرامة لمن قائل 

هؤلاء القوم. 

قال عبيدة: فقلت: يا أمير المؤمنين» أشيءٌ بلغك عن النبي يد أو 
شيء سمعته منه؟ 

قال: بل شيءٌ سمعته منه وربٌ الكعية . 

4" 2 والبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاريء قال: ثنا عبد الله بن 
عمر الكوفي. قال: ثنا وكيع. عن جرير بن حازم, وأبي غمرو بن العلاءٍ النُخوي,ء عن 
ابن سيرين؛ عن غبيدة السلمانيء عن علي َيه » قال: قال رسول الله عن : 
«سيخرحٌ قوم فيهم رجل مُودّن اليدِ. أو مَنْدُون اليد أو مُحْدَحٌّ اليد؛, 
ولولا أن تَبْطروا لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يُقتلونهم على لسان 

قال عَبيدة: فقلت لعلي وَين : أنت سمعتّه من رسول الله عَفنة؟ 

قال: نعم؛ سمعته وربٌ الكعبة» سمعته إي وربٌ الكعبة» سمعته 
إي وربٌ الكغبةة”. 


)١(‏ في «تاج العروس» :)5١15/٠١(‏ قيل: أصل (البَظرِ): الدّهَعْنُ والحيرةٌ يعتريان 
المرء عند هجوم النُعمةٍ عن القيام بحقّها. 
وفي «تهذيب اللغة» (378/17): (البَظرُ): الظغيان فى النعمة.اه. 
7 رؤاه ملم (5ة1). رٍِ 
- في «الشّنة' لعبد الله :)١500(‏ قال وكيع: 'مُودّن البدِء : ناقِصٌ اليدٍ. - 


أب ذكر قتل علي بن أبي طالب نيه اللخوارج 2 

6 - والشبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري. قال: ثنا لُوين محمد بن 
سُليمانء قال: ثنا عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن شريك العامري. عن ججندب» 
قال: لما كان يوم كُثَلَ علي وَي الخوارجّ نظرت إلى وجوههم وإلى 
شمائلهم؛ فشككت في قتالهم؛ فتنسّيت عن العسكر غير بعيدٍ» فتَرَلتُ عن 
دابتي» ورَكزت رمحي. ووضعت درعي تحتي» وعلقت بُرنسي”" مُستترًا 


به من الشمسء وأنا مُعتزلٌ من العسكر ناحية©". إذ طلع أمير 


و«المخدّج»: ضامِرَّة. و«مُندون اليدِ»: فيها شعراتثٌ زَائْدة. اه. 
- قال أبو عُبيد يْأنَهُ في «غريب الحديث؟ (4/ 7*8): قال الكسائي وغيره: 
«المودن اليد؛ : : القصير اليد. وقوله : «مُثدن اليد؛». قال بعض الناس: نراه 
أخذه من دو النَّديء وهي أصلّه نه يده في قِصَرِها واجتماعها بذلك. 
قال أبو عُبيد: فإن كان من هذاء فالقياس أن يقال: مُعْنَدُ؛ٍ لأن النون قبل 
الدال في الثندوة؛ إلا أن يكون مِن المقلوب. فذلك كثير في الكلام. . 
وأما قوله: «مُحْدّجٌ اليده: فإنه القصير أيضًاء أَخِذَ من إخداج الناقة ولدهاء 
وهو أن تَلدَّه لغير تمام في خلقه... وقال بعضهم: يقول: (ذو اليّدية). 
0 أبو عبيد: ولا أرى الأصل كان إِلَّا هذا؛ ولكن الأحاديث كُلْها تتابعت 
: (ذو الثدية).اه. 
)00 0 و(ب). وكتب في هامش الأصل: (الترس). وسيكرر برقم 
2)١7/6(‏ وفيه: : (التّرس)» بدون ذكرك اللفظ الآخر. 
وفي «النهاية» :)١717/١(‏ (البرنس): هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من 
درعه أو جوبة ة أو ممطر أو غيره.اه. وسيأتي قريبًا زيادة بيان 
و(الثّرس): من السلاح: آلة الحرب». يتوقى بها المقاتل. . 
وعند الطبراني في «المعجم الأوسط» )1500١(‏ قال جندب الأزدي: لما فارقت 
الخوارج عليّاء خرج في طلبهم. وخرجنا معهء فانتهينا إلى عسكر القوم. فإذا 
لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. وفيهم أصحاب الثفنات. وأصحاب 
البرانس» فلما رأيتهم دخلني من ذلك شاكٌ. . الأثر. 
قلت: وقع في قلبه شك بسبب اجتهادهم في العبادة» وقراءة القرآن. 
وزهدهم في الدنياء وقد تقدم الكلام عن اجتهادهم تحت أثر رقم (09). 


00 


الشريعة 


5ك 
المؤمنين وين على بغلة رسول الله يُفة. فقلت في نفسي: ما لي وله؟ أنا 
أفرٌ منهء وهو يجيءٌ إلىّ. 

فقال لي : يا جندبء ما لك في هذا المكان تنحٌيت عن العسكر؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين» أصابني وعك. فشن على العناوة فلم 
أستطع الوقوف. 

قال: فقال: أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى 
رجلهء فنزل» فأخذت برأس دابته» وقعد فقعدت. فأخذت البرنسّ ا 
بيدي فسترته [1/8] من 0 فمَال: فوالله إني لقاعد إذ جاءَ فارس 
يركض» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن القوم قد قطعوا الجشّر ذاهبين» 
قال: فالتفت إلىّ» فقال: إن مصارّعهم دون النهرء قال: وإن الرجل 
الذي أخبره عنده واقفٌء. إذ جاءَ رجل آخرء فقال: يا أمير المؤمنين» قد 
والله عبرواء فما بقي منهم أحدّء قال: ويحك! إن مصارعهم دون النهرء 
قال: فجاء فارسٌ آخر يركض.» فقال: يا أمير المؤمنين» والذي بعث نبيه 
محمدًا يكِةِ بالحقٌّ لقد رجعواء ثم جاءً الناس» فقالوا: قد رجعواء حتى 
إنهم ليتساقطون في الماء زِحامًا على العبور؛ قال: ثم إن رجلا جاءًء 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن القوم قد صفوا الصفوف. ورَموا فيناء وقد 
جرحوا فلانّاء فقال علي وَفْنه: هذا حين طابّ القتال» قال: فوثب فقعد 


وقوله: (أصحاب الثفنات): الثفنة: هو ما وَلِي الأرضّ من كل ذي أربع 
إذا بْرّك. وهي: : الركبتان والفجدان والكركرة» ولهذا قيل لعبد الله بن وهب 
2 رئيس الخوارج: ذُو الثّفِئات؛ لأن طول المّجود قد كان أثَّر في 
. «غريب الحديث"» لأبي عبيد .)١87/14(‏ 
00 (وأصحاب البرانس»» (البُرْنْسٌ): فُلنسُوة طويلة؛ وكان التُّمَّاكُ 
يلبسونها في صدر الإسلام. «الصحاح؟ (408/9). 
)١(‏ في الأصل: (برنس)» والتصويب من هامش الأاصل. 


يبحب ذكر قتل علي بن أبي طالب ويب للخوارج ١‏ 
0 كح 


على بغلته؛ فقمت إلى سلاحي فلبسته» ثم شددته علىّ؛: ثم قعدت على 
بيدي سبعين . 

55 - واتكبرنا أبو عبد الله أحمد ب بن الحسن ن بن عبد الجبار الصوق, قال: ثنا 
محمد بن بكارء قال: ثنا إسماعيل بن زكرياء عن يزيد بن أبي زياد. قال : سألتٌ 

فقال: حدثني مسروقء. قال سألتني عائشة رحمها الله عنهمء. 
فقالت: هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا التْدَيّهِ؟ 

قال: قلت: لم أره؛ ولكن قد شَهِدَ عندي من قد رآه. 

الع دق 'قدبيك"الأرض فافت الك ايفواةة ان فلا تزازه امناء» 

فجئلت والناس أشياء 0 قال: فكلمت من كل سُبع عشرةً ممن قد 
راه. 

قال: فقلت: كل هؤلاء عدلٌ رضئ. 

فقالت: قاتل الله فلاناء فإنه كتب إلىّ أنه أصابه بمصر . 

قال إسماعيل: قال يزيد: وحدثني من سَمِعٌْ عائشة ة ينا تقو 

ءً2 

سمعت رسول الله يتف يقول: «إنهم شرارٌ أمُتي + يقتلهم خيارٌ أمتي». 


: 0 
وما كان بيني وبينه 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (أشياع) خ. وهو كذلك في (ب). 
زفهة في 322 ب): (بيني وبينهم)ء مع احتمال قراءة: (بينه) في الأصل. فمّد ضرب 
على الميم وفصلها عن الكلمةء وما أثبته من أثر رقم )١765(‏ فإنه مكرر سندًا 
ومتنًا. 


إلا ما كان بين المرأة وأحمائها 


الاقف 


ا : 5 
رضي الله عن علي بن أبي طالب» ورضي عن عائشة أم المؤمنين. 


ونقعنا بحبهماء وحبٌ جميع الصحابة وقد . 


000 


00 


كه 


قول عائشة ونا ينا ا هذا في علي 5 د قد جاء في رواية أخرى» ويدل عليه 
تعليق الممصئف. 
في «تهذيب اللغة» (377/0): (الحَمْوُ): أبو الزوج وأخو الزوج؛ وكل مَن 
وَلِيَ الرَّوحَّ من ذي قرَابّته فهم أَحْماءٌ المرأة.اه. 
في إسناده: يزيد بن أبي زياد قال يحبى بن معين: لا يحتج بحديثه. 

وكال أبو زرعة: لين» يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال ابن عدي: وهو من شيعة أهل الكوفة» ومع ضعفه يُكتب حديثه. 
«تهذيب الكمال» (1"/ 1786). 

وقد روى المرفوع: 

البزار (كشف الأستار/ )١461/‏ من طريق سليمان بن قرم؛ عن عطاء بن 
السائب» عن أبي الضحى؛ عن مسروق» عن عائشة ونا أنها ذكرت 
3-00 وسالت ٠‏ من 0 0 أصحاب 6 -20 1 : علي. 
أمُتى» . 

وني سنذه ضعفا. 


وأما الموقرف: فرُوي نحوه في «دلائل النبوة» للبيهقي (4714/5). 


يسا ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلود 


م د باب 


ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه 


117 - تصينا موسى بن هارون أبو عمران, قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا 
أبو بكر بن عياش. ععن عاصم. عن زر عن عبد الله ضقنب قال: قال 
رسول الله يَيِ: «يخرجٌ في آخر الزمان قومٌ: أحداث الأسنان. سُفْهاءً 
الأحلام''» يقولون من خير قول الناس. يمرقون من الإسلام كما يمرقٌ 
السّهم من الرّمية؛ فمن لقيهم فليقتلهم؛ فإنَّ لهم أجرٌ عند اللهه'"". 

- اليبرنا أبو سعيد المفضّل بن محمد الجبَدِيّ بالمسجد الحرام. قال: ثنا علي بن 
زياد النُخجيء قال: ثنا أبو قُرَة موسى بن طارقء قال: سمعت الأزهر بن صالح يقول: 


1 1-4 .8 ع 0 0 . 


)١(‏ (أحداث الأسنان): كناية عن الشباب وأول العمر. 
(سفهاء الأحلام) أي: لا يعقلون. (يقولون بقول خير البرية)» أي: 
النبي يني. وهو القرآن؛ وكان ابن عمر َي يرى الخوارج شرار الخلق؛ لأنهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوهما على المؤمنين. 
امجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» /١(‏ 450). 
(؟) رواه أحمد (7871). والترمذي .)5١184(‏ وابن ماجه (114). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد روي في غير هذا الحديث عن 
النبي يمن حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» إنما هم الخوارج والحرورية 
وغيرهم من الخوارج.اه. 
وروى البخاري (:594). ومسلم )1١١17(‏ نحوه من حديث علي ونه . 


الشريعة 
0 
5 خار حة بالمَّام فق فى “كات اود دو “قال ناد 
وخرجت خارجة بالشام فقتلواء وألقوا فى جب - شر قبل 
أبو أمافة وأنا معه. حتى وقف عليهم؛ ثم بكى» ثم قال: سبحان الله! 
ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟! كلاب النارء كلاب النار ‏ ثلاثا ل شر 
قتلى تحت ظل السماءء شر قتلى تحت ظل السماءء خخيرٌ قتلى تحت ظل 
السماءٍء خيرٌ قتلى تحت ظلّ السماءء خيرٌ قتلى تحت ظل السماءٍ من 
قتلوه''' . 
رسول الله صَاد؟ 


)١(‏ قال ابن تيمية يرنه ف في «منهاج السنة) :)١5148/6(‏ وما روي من أنهم «شر قتلى 
تحت أديم السماء. خب فل من طون فى الحديث الذي رواه أبو أمامة, 
رواء الترمذي وغيره. أي: أنهم شر على المسلمين من غيرهم. فإنهم لم يكن 
أحد شرًا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى. فإنهم كانوا مجتهدين 
في قتل كل مسلم لم يوافقهم. مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل 
أولادهم. مُكفرين لهم. وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. 
ومع هذا فالصحابة 5 والتابعون لهم بإحسان لم يُكفّروهم. ولا جعلرهم 
مرتدين» ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل١‏ بل اتقوا الله فيهم. وساروا فيهم 
السيرة العادلة.اه. 
فلت فلت: أكثر الصحابة مور على عدم تكفيرهم إلا ما جاء عن بعضهم مما 
يفهم منه تكفيرهم كما سيأتي قريبًا . 
وقد قال ابن تيمية قبل هذا النقل: رفدا بد على د اميد لم 
يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم. وكان عبد الله بن عمر ونا وغيره 
من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري. وكانوا أيضًا يُحدّئونهم ويفتونهم 
ويخاطبونهم؛ كما يخاطب المسلم المسلمء » كما كان عبد الله بن عباس هما 
يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل. وحديئه في البخاري. 
وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة. وكان نافع يناظره في أشياء 
بالقرآن» كما يتناظر المسلمان. وما 0 0 ةالمسلمين على هذاء 
ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق مَل 


يلب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه 6023 


قال: إني إذن لجريء. إني إذن لجرية ‏ ثلا 0 بل سمعته من 
رسول الله يق غير مرَّوّء ولا مرتين» ولا ثلاث» حتى عدَّ عشرّاء سمعت 
من رسول الله يقول: «سيأتي قومٌ يقرءون القرآن. لا يجاوز تراقيهم» - أو 
لا يعدو تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهم من الرمية, 
لا بعودون في الإسلام حتى يعود السهمٌ على مُوقه. طوبى لمن قتلوه أو 
قتلهم»”" . 


9 7 ولطزينا أبو بكر [4/ب] بن أبي داود. قال: ثنا عميء قال: ثنا عصمة بن 
المتوكل. قال: حدثني المبارك بن فضالة. عن أبى غالب» قال: كنت بالشام وبها 
صدَيٌ بو فتخلان ابو اماف حك 55 رسول الله يقد وكان لي 
ديفا "قاله+'قجىة برؤوس: الضرورية»: فألقيت يَالدوس! "02 فجاء أبو.أمامة 
فصلى ركعتين» ثم توجّه نحو الرؤوسء» قال: فقلت: لأتبعنه حتى أسمع 
ما يقول» قال: فتبعته حتى وقف عليهم قال فبكى. ثم قال: سبحان الله! 
ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة؟! 

قال لم قال: كلاب النارء كلاب الثئارء كلاب النار اواك 
ثم قال: شر قتلى قتلوا تحت ظلّ السماء. وخيرٌ قتلى الذين قتلوهم. 

قال ثم تلا هذه الآية: ظهْرٌ الَدِىَ أَزّلَ عَلِكَ الكتبّ يِنَهُ ءَإِيَتُ كت 


َم الككب ولد مُتَعهاةٌ َم أَلَّذِنَ في 2 بهم رَيْمٌ مِبَْعُْنَ مَا سَعَبَهَ ينه ابيع 


7 


لْهِنَنَةٍ بتعا تَُوبلِوٌ وما ب تَأوبلَهُ: إلا ١‏ أ [آل عمران: ] الآية. 
يَعْلْم أو 


إضرف 


هسم 


.)851( رواه الطبراني في «الكبير» (07067. وابن المقرئ في «معجمه؛»‎ )١( 
وفي إسناد الممصئّف الأزهر بن صالح نم أجد له ترجمة.‎ 
.)914/1( أي: الطريق. «الصحاح»‎ )'( 
في الأصل: (كلاب أهل النار) في المواضع الثلاثة؛ ووضع على كلمة (أهل)‎ )9( 
في جميع المواضع علامة الحذف.‎ 


الشريفة 


١١١ لس]|‎ 


٠‏ - ولتطثنا أبو بكر بن أبي داود ‏ أيضًا . قال: ثنا يعقوب بن سفيان, قال: 
حدثني بكر بن خلف, قال ثنا قَطَن بن عبد الله الحدّاني''. قال: حدثني أي, قال: ثنا 
أبو غالب» قال: كنت في مسجد دمشق» فجاءًوا بسبعين رأسًا من 
رؤوس الخوارج». فتُصبت على ذَرَجٍ المسجد. فجاء أبو أمامة طقن » 
فنظر إليهم فقال: كلابُ جهنّمء شر قتلى قُتلوا تحت ظلّ السماءء ومن 
قتلوا خيرٌ قتلى تحت ظلٌ السماءء وبكى فنظر إليّء فقال: يا أبا غالب» 
إنك ببلدٍ هؤلاءٍ به كثير. 


قال: قلت: نعم. 
قال: أعاذك الله منهم. ثم قال: تقرأ القرآن؟ 
قلت: نعم . 


و2 4ر2 


قال: «هْرٌ اذى أَرَلَ عَلَكَ الككب ينه ميت كت هن أ الكتب وَأ 
مُتَسهك 4 إلى قوله: «#وَالرّسِحُونَ في الْمِلر يِمُولُونَ َامَنَا بوء©» [آل عمران: 7]. 

قال: قلت: يا أبا أمامةا: إني رأيتك تغرغرت لهم عيناك . 

قال: رحمة لهمء إنهم كانوا من أهل الإسلام. 

ا ان تكوهر اا امام أمن رأيك تقوله؛ أم شيءٌ سمعته 
من النبي يية؟ 

قال: إني إِذّا لجريءٌ؛ سمعته من رسول الله يي غير مبة) ولا 


مرّتين» ولا ثلاث ولا أربع» ولا خمس ء ولا يت ولا سبع" . 


للق في م ب): (الحراني)» والصواب ما أثبته كما فى «التاريخ الك 8 ١/ا/‏ 
10/0 وغيره. 

(؟) رواه عيد الرزاق (“حكما)مل وأحمد لماكل والترمذي ,.)":٠9(‏ وابن 
ماجه 2)١7/5(‏ وعبد الله بن أحمد في «السّنة» (5 هال بعضهم يرويه مطولًا 


وبعضهم مختصراء وهو أثر صحيح . 


ب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلود مل )1١(‏ 


١‏ - نينا حامد بن شعيب البلخيء قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب, قال: ثنا 


إسحاق بن يوسف الأزرق, عن الأعمش» عن ابن أبي أوفى وَقيند » عن النبي عند 


قال: 


«الخوارج كلاب النار»7" , 


7 - ذال معمر بر, (العسير,: 
قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن 


عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج». ولم 75 رأيهم. وصبر على حور 
الأئمة» وحيف الأعبا"ة ولم يحرج عليهم بسيقه ) وسأل الله تعالى 


00) 


ورواه كذلك عبد الله فى «السَّنةه :»)١615(‏ ولفظه: فقال له رجلٌ: رأيتك 
دمعت عيناك؟! ْ 

فقال: رحمةً رَحِمِنُهِمء كانوا مؤمنين؟ فكفروا بعد إيمانهم . 

وفى لفظ :)١6719/(‏ قال: فما يبكيك؟ 

قال: أبكى لخروجهم مِن الإسلامء هؤلاءٍ الذين تفرّقوا واتخذوا دينهم 

وعند ابن ماجه (17): قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كمّارًا. 

وهذا الحلانة: روا خماعة كثيزة عن أب غالبء. ومنهم الاثبات الثقات 
كابن عيينة» والحمادين» ومعمرء وقد أخرج الطبراني هذا الخبر في «المعجم 
الكبير» (707/48) عن أبى غالب من أكثر من عشرين طريقًا. 
رواه أحمد (1410 و194416)» وابن ماجه (2)177 وابن أبي عاصم في 
«السُّنة» (9485). 

قال في «مصباح الزجاجة» :)56/١(‏ رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع؛ 
000 0 00 5 0 5 37 2 السلف» انظر 

قلت: الحديث صحيح بشواهده المرفوعة و 
بعضها فى «السّنة» لعبد الله بن أحمد: (سيْل عن الخوارج ومن قال: هم 
كلاب النار). 


(؟) (جور الأئمة). أي: ميلهم عن القصد. 


و(حيف الأمراء)» أي : ظلمهم وجورهم. 
«الصحاح» (؟/لالدى (1927/4). 


التشرر 

5-2 - 
كشف الظلم عنهء وعن المسلمينء ودعا للولاة بالصلاح”''. وحجّ 
معهمء وجاهد معهم كل عدر للمسلمين؛ وصلى خلفه.'”" الجمعة 


)١(‏ قال البربهاري ينه في «شرح السّنةه :)١78(‏ إذا رأيت الرجل يدعو على 
السلطان؛ تاعايم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان 
بالصلاح ؛ فاعدم أنه صاحب سنة ه إن شاء الله لقول ُضيل : لو كانت لي دعوهة 
ما جعلتها إلا فى السلطان.اه. 

وفي «الحلية» )١4(‏ قال المُضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة 
ما صيّرتها إِلّا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا عل؟ 

قال: متى ما صيّرتها في نفسي لم نَجزْنيء ومتى صيّرتها في الإمام؛ 
فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. 

قيل: وكيف ذلك يا أبا علىٌ؟! فشر لنا هذا. 

قال: أما صلاح البلاد: فإذا أمن الناس ظُلمٍ الإمام عمروا الخرابات» 
ونزلوا الأرض. 

وأما العباد: فَبَنظرٌ إلى قوم من أهل الجهل. ٠‏ فيقول: قد شغلهم طلب 
المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره» نيجمعهم فى :داز ححمسين 
خمسين - أقل أو أكثر ‏ يقول للرجل: لك ما يُصلحكء. وعَلّمٍ هؤلاء أمر 
دينهم» وانظر ما أخرج الله وين من فيئهم مما يُزكي الأرض فرّدّه عليهم. 
قال: فكان صلاح العباد والبلاد. 

فقبّل ابن المبارك جبهته. وقال: يا مُعلم الخير من يحسن هذا غيرك. 

وفي «الجرح والتعديل' )41/١(‏ قال سفيان (الثوري): إني لأدعو 
للسطان ‏ يعني : بالصلاح - ولكن لا أستطيع أن أذكر إِلّا ما فيهم. ١‏ 

وفي «الزهده لأحمد )١177(‏ قال عمر بن الفضل: سألت أبا العلاء [ابن 
الشخير]ء والحجاج في عباءة» فقلت: يا أبا العلاء, أسب الحجاج؟ 

فقال: ا بالصلاح؛ فإن صلاحه خيرٌ لك. 

وفي «السّنة» للخلال )1١5(‏ عن حنبل أنه نقل عن الإمام أحمد يرنه قوله 

في المتوكل: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد؛ 
وأرى له ذلك واجبًا عليٌ. 

6 كتب في الأصل فوقها: (معهم) خ 


بباركر ثواب من قاتل الخوارج فَمَمّلهم أو قتلوه 
لبسس:ّنااس هص د امسسسسه 


والعيدين » فإن أمروه بطاعة فأمكنه؛ أطاعهم. وإن لم يمكنه؛ اعتذر 
إليهمء وإد أمروه بمعصية ؟؛ لم يُطعهم. وإذا دارت الفتن بينهم لَزم بيته» 
وكفٌ لسانه ويدهء ولم يهو ما هم فيه. ولم يُعن على فتنقِء فمن كان هذا 


وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله" . 


)١(‏ وسيأتي قول المُصنّف يون (17747): قد ولي الخلافة بعد أبي بكرء وعمرء 
وعثمان. وعلي ,بير خلق كثيرء فمنهم من عدل فأجره على الله؛ ومنهم من 
قصّر فيما يجب لله وَنِقَ عليه وأسرف. وقد ورد الجميع إلى الله ويك وهو 
أحكم الحاكمينء وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية. 
وبالصلاة خلفهم. وبالجهاد معهم. وبالحجٌ معهم. مع البر منهم والفاجرء 
والعدل منهم والجائرء ولا نخرج عليهم؛ والصبر حتى يُفرْجٍ الله ويل . 

قال رجلٌ للحسن: يا أبا سعيدء ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ 

فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم. هم لحبججناء وهم لغزوناء وهم 
لقسم فيئناء وهم لإقامة حدودناء والله إن طاعتهم لغيظ. وإن فرقتهم لكفر» 
وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد.اه. وانظر ففيه زيادة بيان. 

وقد عقد المُصئّف يَّْهُ بابًا في هذه المسألة العظيمة. فقال: (١٠/باب‏ 
فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيهاء وتخوف العقلاء على قلوبهم أن 
تهوى حالَا يكرهه الله تعالى» ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى) . 

- قال ابن تيمية يأَنهُ فى «متهاج الشُّنة' (5/ 018): مذهب أهل السّنة 
والجماعة أن هؤلاء يُشارّكون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله؛ فتّصلَى خلفهم 
الجمعة والعيدان وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم؛ لأنها لو لم نُصل 
خلفهم أفضى إلى تعطيلهاء ونجاهد معهم الكفار. ونحُجٌ معهم البيت العتيق» 
ويستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدودء فإن 
الإنسان لو قدر أنه حج في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا يحجونء لم يضره هذا 
شيئًا. وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة؛ إذا فعلها البر وشاركه في ذلك 
الفاجر لم يضره ذلك شيئاء فكيف إذا لم يمكن فعلها إلا على هذا الوجه؛ فكيف 
إذا كان الوالي الذي يفعلها فيه معصية؟! ويستعان بهم أيضًا في العدل في الحكم 
والقسم. فإنه لا يمكن عاقلًا أن ينازع في أنهم كثيرًا ما يعدلون في حكمهم 
وقسمهم. ويعاونون على البر والتقوى. ولا يعاونون على الإثم والعدوان. 


ل له الشريعة 


000 


و ناب 


في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين”"؛ والصبر عليهم 


وإن جارواء وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة") 


وللناس نزاع في تفاصيل تتعلق بهذه الجملة ليس هذا موضعهاء مثل: إنفاذ 
حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلاء ومثل: الصلاة خلف الفاسق هل 
تعاد أم لا؟ والصواب الجامع في هذا الباب: أن من حكم بعدلٍ أو قسم 
بعدلٍ نُفِذّ كمه وقسمه. ومن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أعين على ذلك» 
إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. وأنه لا بد من إقامة الجمعة والجماعة» 
فإن أمكن تولية إمام بر لم يجز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعتهء فإن هؤلاء 
يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان. ولا يجوز توليتهم. فإن لم يمكن إلا 
تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجورء كان تولية أصلحهما ولاية هو 
الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو إلا تأمير أحد رجلين: أحدهما فيه دين 
وضعف عن الجهادء والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب لهء كان تولية هذا 
الذي ولايته أنفع للمسلمين خيرًا من تولية من ولايته أضرّ على المسلمين. 
وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما إِلَّا خلف الفاجر والمبتدع 
صليت خلفه ولم تُعدء وإن أمكن الصلاة خلف غيره» وكان في ترك الصلاة 
خلفه هجر لهء ليرتدع هر وأمثاله به عن البدعة والفجور. فعل ذلك. وإن لم 
يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صلَّيَ خلفه؛ وليس على أحد أن يصلي 
الصلاة مرتين.اه. 
قال ابن تيمية كانه في «منهاج السنة» :)0771/١(‏ فال أئمة السلف: من صار 
له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية. فهو من أولي الأمر الذين أمر الله 
بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله؛ فالإمامة مُلكٌ وسلطانء والملك لا يصير - 


أب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين 
© حتتك_ك------- 0 0 20 لقاو و _ ا ا ا 0 


فم 


ملكا بموافقة واحدٍ ولا اثنين ولا أربعة: إِلّا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي 
موافقة غبرقم ببحيث يصير ملكا بذلك. 

ركد كل أمر بي ل اد 

وهذا مثل كون الريجل أراعيًا للماشيةء متى سلمت إليه , بحيث يقدر أن 
يرعاها. كان راعيًا لها وإلّا فلاء فلا عمل إِلَّا بقدرة عليه فمن لم يحصل له 
القدرة على على العمل لم يكن عاملًا. 

والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم لله وإما بقهره لهمء فمتى صار 
قادرًا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره. فهو ذو سلطان مطاعء إذا أمر 
بطاعة الله . 

ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: أصول الشّنة عندنا 
الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة 
وسمي أمير المؤمنين» فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرًا. 

وقال في رواية إسحاق بن منصورء وقد سَثئل عن حديث النبي يتك: 
«من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية». ما معناه؟ فقال: تدري 
معناة.اه. 
روى البخاري )7١48(‏ عن الزبير بن عديء قال: أتينا أنس بن مالك ؤف» 
فشكونا إليه ما نلقى من الحجاجء فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان 
إلا الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم؛؛ سمعته من نبيكم يب 

ا 0000 بالترهيي 0 السنة )5١869(‏ ا رار 
0 ولا تغشوهمء ولا تعصوهمء واتقوا الله 000 فإن الأمر 
ل 
السلطان قد 0 به ان عدل؛ كان له 0 ا الشّكر ٠‏ وإت 58 
كان عليه الوزرء وعليكم الصبر. 


التشريعة 


ملدلا 


؟/ - الكهرنا أبو زكريا يحبى بن محمد بن البخذري ابئائنء قال: ثنا محمد بن 


ُبيد بن جساب. قال: ثنا حماد بن زيد. قال: ثنا عمر بن يزيد - صاحب الطعام . قال: 

0 ا 500 اه م 
سمعت الحسن ايام ديه العهيلت” قال: واتاه رهط فامرهم أن 
يلزموا بيوتهمء ويغلقوا عليهم أبوابهم 


(001) 


- وعند عبد الرزاق (87154) قال زيد بن يثيع: قال حذيفة نه : كيف 
نتم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه. ومُنعتم حقكم؟ قال: إذا نصبر. 

قال: دخلتموها إِذَا ورب الكعبة. 

- وعنده أيضًا (1717”) عن محمد بن المنكدر قال: بلغ ابن عمر وَهيا أن 
يزيد بن معاوية بويع لهء قال: إن كان خيرًا رضيناء وإن كان شرا صبرنا. 

- قال حرب الكرماني كأَنْهُ في «عقيدته؟ التي حكى فيها إجماع من أدركهم 

من أهل العلم (735-5): والجهاد ماض قائمٌ مع الأئمّة برُوا أو فجرواء 
ولا تبطلة جور جائرء ولا عدلُ عادلٍ. والججمقة : والعيدان. والحج مع 
السُلطانٍ» وإن لم يكونوا بررَةٌ أعدولاء ولا أتقياء ودف الاج د 
والأعشارء والفيء» والغنيمة إلى الأمراءء عدلوا فيها أم جارٌوا. والانقيادٌ 
لمن ولّاه الله أمركء لا نُنزع يدك مِن طاعة. ولا شرع علي بموتلة حت 
يجعل الله لك فرجًا ومخرجا . وأن لا تخرج على السُلطَاٍٍ وتسممُ وتُطيع» 
ولا تنكت بيعة؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ, مخارق مُفَارِقٌ للجماعة» وإن 
أمركٌ السلطانٌ بأمر هو لله مُعصيةٌ؛ فليس لك أن يُطِيعّه البِتَّهٌ وليس لك أن 
تَخرجٌ عليه» مح .اه 
جاء في «السير» (00/4): ابن أبي صُفرة.. ولي المشرق بعد أبيهء ثم ولي 
البصرة لسليمان بن عبد الملك» ثم عزله عمر بن عبد العزيز يعدي بن أرطاة» 
وطلبه عمرء وسجنه. 

وكان الخجاج قل عله وعذنه:. الم هرب من حيه: . .وله أخبار ني 
السخاء والشجاعة. . وكان ذا تيه وكبر. ٠‏ ثم إن يزيد , بن المُهلّبِ لما استُخلت 
يزيد بن عبد الملك غلب على البصرة» وتسمّى بالقحطاني» فسار لحربه 
ملمة بن عبد الملك» فالتقوا فقتل يزيد في صفر سنة (15١٠ه).‏ 

قال شعبة بن الحجاج: سمعت الحسن البصري يقول في فتنة يزيد بن 
المُهلب : هذا عدو الله يزيد بن المهلب» » كلما نعق بهم ناعق» اتبعوه.. 


لب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين 


ثم قال: والله لو أن الناس إذا الوا من قَِبَل سُلطانهم صبروا 
ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم. وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيُوكلوا 
إليه» 0 0 د 0 00 0 الحَسىٌ 


ورور مس 


0 


سار م 


0 بَعْرِشُورَ 0 ا يفدةا 


قلت: قُتِلَ عن تسع وأربعين سنة. ولقد قاتل قتالا عظيمًاء وتفللت 
جموعهء فما زال يحمل بنفسه فى الألوف لا لجهاد. بل شجاعة وحمية. حتى 
ذاق عمافة). تقوة ياش مر عله التدلة الجاهلة اه 

- وفى «السّنة» للخلال (840) قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل عن: 
يزيد بن التهلية قال: بصري. قلت: كيف هر؟ قال: كان صاحب فتنه» 
ينول هو الذي يقر كية: محفت" بحن يفول هذا عدو ابه از الشهلب): 

)١(‏ وفي «الكنى» للدُولابي (1417) عن سليمان بن علي الربعي. قال: لما كانت 

فتنة ابن الأشعث - إذ قاتل الحجاج بن يوسف - انطلق عقبة بن عبد الغافرء 
وأبو الجوزاء» وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم. فدخلوا على الحسن. 
فقالوا: يا أبا سعيدء ما تقول في قتال هذا الطاغية» الذي سفك الدم الحرام؛ 
وأخذ المال الحرام» وترك الصلاة.» وفعل ما فعل. وذكروا من أفعال 
الحجاجح؟ 

فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه؟ فإنه إن تكن عقوبة من الله؛ فما أنتم 
برادي عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء؛ فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين . 

قال: فخرجوا من عنده يقولون: نطيع هذا العلج» ونحن قوم عرب. 

قال: فخرجوا مع ابن الأشعث فمّيِلوا جميعًا., 

قال سليمان: فأخبرنى مُرَّة بن ذياب أبو المُعذل. قال: أتيت على عقبة بن 
عبد الغافر وهو صريع في الخندق. فقال: يا أبا المعذل؛ لا دُنيا ولا آخرة. 

- وفي «السّنة» للخلال (88) قال حنبل في ولاية الوائق: اجتمع فقهاء 
بغداد إلى أبي عبد الله [أحمد بن حنبل]: أبو بكر بن عبيد» وإبراهيم بن علي 
المطبخي. وفضل بن عاصم. فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم 
فقالوا: يا أبا عبد اللهء هذا الأمر قد تفاقم وفشاء ‏ يعنون: إظهاره لخلق 


الشريفة 


١16 


القرآن وغير ذلك -. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟! 

قالوا: أن نشاورك في أنا لسنا نرضى بإمرته؛ ولا سلطانه . 

فناظرهم أبو عبد الله ساعة» وقال لهم: عليكم بالتُكرة بقلوبكم. ولا 
تخلعوا يدا من طاعة. ولا تشقُّوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ا 
الاين معكمء انظروا في عدقبة ة أمركم. واصبروا حتى يستريح 1 أو 

متراح من فاغجر. 

ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضواء فقال أبي لأبي عبد الله: 
أل الله التتلؤية لاا ولامة محمل يونا أ لأحدٍ أن يفعل هذا. 

وقال أبي : يا أبا عبد اللهء هذا عد صواب؟ 

قال: لاء هذا خلاف الآثار التى أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله 
قال: قال النبى تبلا: "إن ضربك فاصير»» وإن وإن فاصبر. فأمر بالصبير.اه. 

قال اه يَنَهُ في #متهاج الُّنة» (077/5): ومما ينبغي أن يُعلم أن 
أسباب هذه الفتن تكون مشتركة؛ فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع 
القلورب عن معرفة الحقٌّ وقصده. ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية» والجاهلية ليس 
فيها معرفة الحق ولا قصده. والإسلام جاء بالعلم النافم والعمل الصالح. 
بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار فلا تصبر النفوس 
على ظلمهء ولا يمكنها دفع ظُلمه إِلّا بما هو أعظم فسادًا منه؛ ولكن لأجل 
محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنهء لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد 
عن فعله. ولهذا قال النبي ية: «إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض» 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك وأسيد بن حضير يِقنا: أن رجلا 
من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملنى كما استعملت فلانًا؟ 

قال: «ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقونى على الحوض». 

وفي رواية للبخاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ سمع أنس بن 
مالك نين حين خرج معه إلى الوليد. قال: دعا النبي يي بية الأنصار إلى أن 
يقطع لهم البحرين؛ فقالوا: لا إِلّا أن تقطع لإتحزاننا من المهاجرين مثلها. 

فقال: «أما لا؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإنه ستصيبكم أثرة 


بعدي». 


بمب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين 


ءئ[آ[”ى,2> التبرنا أبو جعفر أحمد بن © يحيى الحلواني. قال: : ثنا أحمد بن حنبل» 1 
جح لبو ا لعا ور لس ا 


وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة 
في يسره وعسرهء ومنشطه ومكرهه. وأثرة عليه». 

وفي الصحيح عن عبادة دهن قال: بايعنا رسول الله يل على السمع 
والطاعة: في عُسرنا ويُسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع 
الأمر أهله. . 

فقد أمر النبي يَثْ المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم» وأن يطيعوا 
ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم» وأن لا ينازعوهم الأمر. 

وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو اكترم إنما خرج لينازعهم مع 
استثثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار. ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب 
أخرىء فيبقى بغضه لاستئثاره يُعظم تلك 0 ويبقى المقاتل له ظانًا أنه 
يقاتله لثلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ومن أعظم ما حركه عليه طلب 
غرضه: إما ولاية» وإما مال. كما قال تعالى: تن أَعَطوأ مِنهَا رَضُوأ وَإن لَمْ 
يُنطَأ نآ إدَا هُمْ يَسَحَطونَ ()4 (التوبة]. 

وفي «الصحيح؛ عن النبي يل أنه قال: "ثلاثةٌ لا يكلمهم الله. ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم.. ورجلّ بابع إمامًا لا يبايعه 
لا لدنيا: إن أعطاه منها رَضِيِء وإن منعه سخط. .2. فإذا اتفق من هذه الجهة 
شبهة وشهوة. ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. 

والشارع أمر كل إنسانٍ بما هو المصلحة له وللمسلمين؛ فأمر الولاة: 
بالعدل والنصح لرعيتهم» حتى قال: ما من راع يسترعيه الله رعية؛ يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته. إلا حرّم الله عليه رائحة الحنة؟ , 

وأمر الرعية: بالطاعة والنصحء كما ثبت في الحديث الصحيح: «الدين 
النصيحة». ثلاثًا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ 

قال: «للهء ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم'. 

وأمر بالصبر على استئثارهم. ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع 
ظلمهم؛ لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة 
الأمرء فلا يُزَال أخخفٌ الفسادين بأعظمهما.اه. 


الشريع1 


و ا ا ار يت 


سلمة ينا عن رسول انه يو قال: «يكون عليكم [1/4] أمراءً تعرفون 
لتكزوق 4 قبن اي 0 ؛ ولكن من رَضِي 


4 
- 


دلق 


فق 


00 


قالوا: يا رسول اللهء ألا نقاتلهم؟ 
قال: «لا ما 7 


وفي #سئن أبي داود؛ (4711): «فْمّن كرِه فقد برئ. ومَنْ أنكرٌ فقد سَلِم. 
قال قتادة: يعني : : من أنكرٌ بقلبه» ومن كر بقلبه 

وفي «تعظيم قدر الصلاة؛ (460) قال الحسن وفسّره: : «فمن أنكر بلسانه 
فقد برئ»ء فقد ذهب زمان هذا. 

«ومن كره بقلبه فقد سَلِم*» وقد جاء زمان هذا. 

قال: «ولكن من رضي وتابع؟» قال الحسن: فأبعده الله.اه. 
رواه أحمد (55505)): ومسلم (188654). 

في «معرفة السئن والآثار» (11911) قال الشافعي في كتاب البويطي: 
وكل ما ولي الناس باختيار أو بغيره أو مُتغلّب فجرت أحكامه؛ وسلكت به 
السبل». ركاه البلاد لا يُقاتل؛ ولا يقاتل: فعة المسلمون» 0 
قول النبي يَكنهِ: «اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم كذا وكذاء. وقال النبي جل 
«إنكم ستلقون من بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني». 

فإن قيل: فقد قال النبي َي : «أطيعوهم ما أطاعوا الله فإن 00 الله ؛ 
فلا طاعة عليكم» ' قال: فإنهم ما أقاموا الصلاة ة مُطيعين لله في إقامتهاء فعلينا 
طاعتهم فيما أطاعوا الله؛ وما عصوا فيه أمسكنا عنهم. ا 
نشركهم في المعصية .اه 

قال ابن تيمية دنه في «منهاج السنة» (5/ 847): فقد نهى رسول الله يه 
عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورًا مُنكرة. فدلٌ على أنه لا يجوز الإنكار 
عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة 
وطائفة من الفقهاء ء وغيرهم.اه. 

وقال أيضًا (101/0) بعد ذكره لهذا الحديث وأمثاله في النهي عن قتال 
السلطان: فهذا أمره بقتال الخوارج . وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلمة. 

وهذاامما يستدل به على :أنه ليبن كل ظالم ياغ يجوز قثالة.. 


يب في السمع والطاعة لمن ولي أمرالمسلمين 


ومن أسباب ذلك: أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في 
العادة إلا لأجل الدنياء يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات؛. وحتى 
لا يظلمهمء فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي 
العُلياء ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق؛ الذين قال 
فيهم: «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل 
دون حرمته فهو شهيد»؛ لأن أولئك معادون لجميع الناس؛ وجميع الناس 
يعينون على قتالهم. ولو قُدر أنه ليس كذلك العداوة والحرب» فليسوا ولاة 
أمر قادرين على الفعل والأخذ. بل هم بالقتال يريدون أن يأخذوا أموال 
الناس ودماءهمء فهم مبتدئون الناس بالقتال» بخلاف ولاة الأمور فإنهم 
لا يبتدئون بالقتال للرعية. وفرق بين من تقاتله دفعًا وبين من تقاتله ابتداء. 

ولهذا هل يجوز في حال الفتنة قتال الدفم؟ 

فيه عن أحمد روايتان لتعارض الآثار والمعاني. 

وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في 
أيديهم من المال والإمارة؛ وهذا قتال على الدنيا. 

ولهذا قال أبو برزة الأسلمي هه عن فتنة ابن الزبير ويا وفتنة القراء مع 
الحجاج» وفتنة مروان بالشام: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا. 

وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناسء فقتالهم قتال على 
الدين. 

والمقصود بقتالهم أن تكرن كلمة الله هي العُلياء ويكون الدين كله لله. 
فلهذا أمر النبي يَيةِ بهذاء ونهى عن ذلك. 

ولهذا كان قتال علي ذَن للخوارج ثابنًا بالنصوص الصريحةء وبإجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وسائر علماء المسلمين. 

وأما قتال الجمل وصمّينَ فكان قتال فتنة» كرهه فضلاء الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر العلماءء» كما دلت عليه النصوص. حتى الذين حضروه 
كانوا كارهين لهء فكان كارهه فى الأمة أكثر وأفضل من حامده.اه. 

قلت: استدل أهل السّنة 15 الحديث على أن تارك الصلاة بالكلية كافر 
كفرًا بواخا 'مخرجا عن الملة: 

- قال ابن تيمية يَذَْنَهُ في «شرح العمدة» (1/ :)8١‏ أمر النبي يك بالكفٌ 


١7 


6 - ولتصرئنا ‏ أيضًا ‏ أحمد بن بحبى الحلوانيء قال: ثنا هُدبة بن خالد, قال: ثنا 
همام. قال؛ ثنا قعادة. عن الحسن. عن ضَبْةَ بن يضَن. عن أم سلمة ينا : أن 
رسول الله يتن قال: «يكون عليكم أمراءُ تعرفون وتُنكرون؛ من عرف 
برئّ» ومن كَرِهَ سَلِم؛ ولكن من رَضِيَ وتابع». 

قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 

قال: «لاء ما صَلَّواه. 


1 2 للطرتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري, قال: ثنا يحيى بن سعيد, عن شعبة, قال حدثني أبو التياح, 
عن أنس بن مالك وَيندء قال: قال رسول الله يَئِةِ «اسمعوا وأطيعواء 
وإن استُّعمِلَ عليكم حبشيٌّ كأنَ رأسه زبيبة»”") 

7ل وتنا الفريابي: قال: ثنا قتيبة بن سعيدء عن مالك بن أنس, عن يحبى بن 
سعيدء قال: أخبرني عُبادة بن الوليد. قال: أخبرني أبي . عن أبيه» قال: بايعنا 
رسول الله يت : على السمع والطاعة؛ في اليسر والعغسرء والمنشط 
والمكره"". .وآأن لذ تتازع الأمرّ أهله» وأن تقوم - أو تقول بالتحي 
حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائه”. 


عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلواء فَعُلِم أنهم لو تركوا الصلاة لَقُوتِلواء والإمام 
لا يجوز قتاله حى يكفر» وال فتمجره لفق لا يعزة تقال ولو جاز قتاله 
بذلك لقوتل على تفويتها كما يقاتل على تركها .اه. 

)١(‏ كتب فوقها: (فمن) خ. 

(؟) رواه أحمد .)١5١77(‏ والبخاري (187). 

(*) في «النهاية» :)١19/85(‏ يعني: المحبوب والمكروه. وهما مصدران.اه. 

(4) رواه البخاري (7149). ومسلم (1704). 

ورواه البخاري ,)17١805(‏ ومسلم ١1١ ٠9(‏ ) عن غبادة قن » قال: بايعنا على 

السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعُسرنا ويُسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع 
الأمر أهله. قال: «إِلّا أن تروا كُفرٌ بواحًا عندكم من الله فيه بُرهان». 7 
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9 سنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا عبد الوهاب - يعني: 
الثقفي -» قال: سمعت يحيى بن سعيد. يقول: أخبرنٍ مُبادة بن الوليد بن عُبادة بن 
الصّامتء أن الوليد بن مُبادة. قال: أخبرني أبي». قال: بايعنا رسول الله يه على 
السمع والطاعة في العسر واليُسرء والمكره والمنشط. . فذكر مثله. 

6 9 اننا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين, قال: ثنا محمد بن بكار قال: ثنا 
فرج بن قَضَالة. عن لقمان بن عامرء عن أبي أمامة الباهلي مين » عن رسول الله عن 
أنه قال: «اسمعوا لهم وأطيعوا في عُسركم ويسركم. ومنشطكم 
ومَكْرَهِكم. وأثرةٍ عليكم''". ولا تنازعوا الأمرّ أهلّه. وإن كان لكم”" . 

٠‏ 9 والمبورنا أحمد بن يحيى الحلواني. قال: ثنا أحمد بن حنيل: قال: ثنا محمد بن 
جعفر, قال: ثنا شعبة. عن سماك بن حربء عن علقمة بن واثل الحضرمي. عن أبيه» 
قآل: سأل يويدابق سني الجّعفي رسول الله ينه : أرأيت إن قامت علينا 
أمراءٌ فسألونا حقَّهِمء ومنعونا حمّناء فما تأمرنا؟ 

فأعرض عنهء ثم سأله الثانية أو الثالثة» فجبذه الأشعث بن قيس» 
وقال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلواء وعليكم ما حُمّلتم»” . 


)١(‏ استائر بالشيء: استبدٌ به وانفرد. واستأثر بالشيء على غيره: خصٌ به نفسه. 
«تاج العروس» .)51/1١(‏ 
- قال ابن تيمية يَْنَهُ في *المنهاج» (5/ :)١0١‏ قال يم للأنصار: «إنكم 
ستلقون بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض". أي: تلقون من يستأثر 
عليكم بالمال؛ ولا ينصفكمء فأمرهم بالصبرء ولم يأذن لهم في قتالهم.اه. 
(؟) رواه الطبر ني في «مسند الشاميين؟ .)١984(‏ 
(9؟) وعند اصحيح مسلم»: (سلمة بن يزيد الجعفي). 
وفى «الإصابة فى تمييز الصحابة» :)١71/(‏ سلمة بن يزيد. .. وحكي أنه 
يقال ا يريك بو سلقة :11 
(4) رواه مسلم .)١18845(‏ 
ولفظه : فجذبه الأشعث بن قيسء١‏ فقال رسول الله يم : «اسمعوا وأطيعوا. .' . 


الل 
74 السرجهير 


4 00 أبو شعيب عبد الله بن ام الحراني. 8 و جدي, قال: ثنا 
عمر بن الخطاب 2 ونه : : لعلّك أن مُخلّف بعدي!؛ 3 العام وإن كان 


لداع 0 1 وإن دعاك إلى أمر 
م ا ل ا ل ا 06 / 


ا 0 
جساب. قال: ثنا حماد بن زيد. قال: ثنا ليث. عن إبراهيم بن عبد الأعلى. عن سويد بن 
غَمَلةَء قال: قال لي عمر بن الخطاب ؤَهه: لا ادري لعلّك أن تُخْلْف 
بعدي؛ فأطع الإمام» وإن أُمْر عليك عبدٌ حبشي مُجِدَّع”” '. فإن ظلمك 
فاصبر. وإن حرمك فاصبرء وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل: 
سمعًا وطاعة. دمي دون ديني. 

© ذال معمري, العسين: 


6 فإن قال قائل: أيثر”) 


الذي يحتمل عندك قول عمر ؤَيْهن فيما 
قاله؟ 


5 0 : * 8" شين ُ. | 
قيل له: يَحتملٌ - والله أعلم ‏ أن نقول: من أمّر عليك من عربيٌ أو 


ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا شبابة» حدئنا شعبة؛. عن سماك» 
بهذا 0 وقال: فجذبه الاشعث بن قيس. فقال رسول الله يقلا: 
«اسمعوا وأطيعوا.. 
- وفي امس عن ابن مسعود ضيينه قال: قال لنا رسول الله يه: 
00 سترون بعدي أثرة وأمورًا تتكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 
: «تؤدُون ن الحق الذي عليكم. وتسألون ابلّه الذي لكم'. 
)١(‏ رواه 9 أبي شيبة ,)5141٠0(‏ والخلال في «السنة (05) بتحقيقي . 
زفق أي : مُقَطم الأنف» والأذن. والشفة . «تهذيب اللغة» .)068/١(‏ 
(9) أصلها: (أيٍُ شيء)ء ثم خففت اليء وخذفت الهمزة تخفيفًا وجعلا كلمة 
واحدة. فقيل: أيش. انظر: «المصباح» (7370/1). 
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0 لقال كلكا 
غيره» أسود أو أبيض أو عجمي؛ فأطعه فيما ليس لله فيه معصية. وإن 
حرمك حمًا لك». أو ضربك اي لك» أو انتهك عرضك”' أو أخذ 
مالك» فلا يحملّك ذلك على: 


١‏ - أن تخرج عليه بسيفكٌ حتى تقائله. 

" - ولا تخرج مع خارجي تقائله. 

 '"‏ ولا تُحرّض غيرك على الخروج عليه؛ ولكن اصبر عليه. 

وقد يحتملٌ: أن يدعوك إلى منقصةٍ في دينك من غير هذه الجهة» 
يحتمل أن يأمْرك بقتل من لا يستحقٌ القتل» أو بقطع عضو من لا يستحقٌ 
ذلك أو بضرب من لا يحل ضربه؛ [4/ب] أو بأخذ مال من لا يستحقٌ 
أن تأخذ ماله أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمهء فلا يسمُك أن 

فإن قال لك: إن”" لم تفعل ما آمرك بهء وإِلّا قتلنّك أو ضربئّك. 

فقل: دمى دون ديني؛ لقول النبي ييِ: «لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الخالق ق:29. - 

ولقوله يَطِدِ: «إنما الطاعة في المعروف:2 . 


)١(‏ كتب فى هامش الأصل: (ظالمًا). 

(1) فى "تهذيب اللغة» )١17//(‏ قال الأصمعي: النّهْك: أن تُبالِعَ في العملء فإن 
شََمتَ وبالغتَ في شتم العرض قيل: الْمَهَكَ عِرْضَه. اه. 

(5) كتب فوقها: (لكن) خه. 

(4) رواه أحمد (78894) من حديث ابن مسعود 5ييد. ومن حديث عمران ذه 
,.)5١567(‏ 

وراه ابنه عبد الله فى «زوائد المسند» )١١986(‏ من حديث علي نتينه. 

() روى البخاري 01/710 ومسلم )١1484:(‏ من حديث علي ميهد قال 

النبي 5ذ: «لا طاعة في معصية. إنما الطاعة في المعروف)». 


1١”6 ل]‎ 


- لتعثنؤ أبو جعفر محمد" بن خالد البرذعي في المسجد الحرام سنة تسع 
وتمنعين "١‏ ومالين: قال: ثنا علي بن سهل الرملي, قال: ثنا الوليد بن مسلمء عن ابن جابر, 
قال: حدثني رُزْيق مولى بني قَزّارة, قال: سمعت مسلم بن قَرْظَةٌ الأشجعيء يقول: سمعت 
عمّي عوف بن مالك الأشجعي ونه يقول: سمعت رسول الله يَكلْ يقول: 
اخيارٌ أئمتكم: الذين تُحبونهم ويُحبونكم. وتُصلون عليهم ويُصلون 
عليكم. وشرار أئمتكم: الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم. وتلعنونهم 
ويلعنوتكم" . 

قلنا: يا رسول الله: أفلا تُنابذهه'" على ذلك؟ 

قال: «لا. ما أقاموا فيكم الصلاة: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا 
من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئًا من معصية الله. فليّنكر ما يأتي به من 
معصية الله. ولا ينزعنَ يدا من طاعة الله وِيْل2 . 

قلت لوزيق: الله يا أبا ا لسمعت مسلم بن قَرَظَةَ يقول: 
سمعت عمي عوف بن مالك ونه يقول: سمعت رسول الله يي يقول 
ما أخبرت به غنه؟ 

قال ابن جابر: فجثئا رزيق على رُكبتيه. واستقبل القبلة» 
على ما سألئّه أن يحلف عليه. 


قال ابن جابر: ولم أستحلفه اتهامًا له؛ ولكنى استحلفته استبائ0 , 


- 


)000 يا الال (أحمد). . والصواب ما أثبته كما سيأتي برقم (2)7011, هو كذلك 
إف4 تالاضن : (سبعين) خ. 


0) أي : نُظهر لهم العزم على قنالهم. ونخبرهم به إخبارًا مكشوقًا . «النهاية» (9//0). 
دق رواه جمد كرف و994489؟5) ومسلم .)١1866(‏ 


بمب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 


20-14 ات 


9« يو 


فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 
وتخوّف العٌْقلاءِ على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله 
تعالى ولزوم البيوت والعبادة ننه تعالى”) 


)١(‏ عقد ابن 0 د في «الإبانة الكبرى؟ بابا نحوهء فقال: (1/يات إعلام 
النبي كف عند أمنّه أمرّ المتن الجارية» وأمره لهم بلزوم البيوت. وفضل القعود. 
ولزوم العقلاء بيوتتهمء وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى. وصيانتهم 

وفى «الشَّنة» للخلال )١١(‏ قال أحمد دنه : الفتنة: إذا لم يكن إِمامْ يقوم 
بأمر الناس . 

- وفي «العزلة» )5١1(‏ عن ميمون بن مهران قال: إن سعدًا وَيْهنه لما دعوه 
إلى الخروج معهم أبى عليهم. ثم قال: لاء إِلّا أن تعطوني سيمًا له عينان 
بصيرتان» ولسان ينطق بالكافر فأقتله؛ والمؤمن فأكفت عنه. وضرب لهم مثلاء 
فقال: متَلّنا ومتَلُكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاءء فبينا هم كذلك 
يسيرون هاجت ريح عَجَاجَة. فضلوا الطريق» والتبس عليهم؛ فقال بعضهم: 
الطريق ذات اليمين» فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا. وقال آخرون: الطريق ذات 
الشمال. فأخذوا فيها؛ فتاهوا وضلواء وقال آخرون: كنا في الطريق حيث 
هاجت الريح. فننيخ . فأناخواء فأصبحواء فذهب الريح. ومن الطريق؛ 
فهؤلاء هم الجماعة. قالوا: نلزم ما فارقنا عليه رسول الله عي حتى نلقاه. ولا 
ندخل في شيء من الفتن. 

0 فصار الجطاعة 0 8 ا 


١7 


وجمع الألفة. فدخلوا الجماعة. ولزموا الطاعة» وانقادواء فمن فعل ذلك 
ولزمه نجاء ومن لم يلزمه وقع في المهالك.اه. | 

- وفي «مصنف»؟ ابن أبي شيبة )"86٠9(‏ عن زيدء قال: قال حذيفة طيينه: 
إن للفتنة وقفات وبعثات» فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. 

وقال: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. 

- وفيه (87595") قال زيد بن وهبء. قال: قيل لحذيفة: ما وقفات الفتنة. 
وما بعثاتها؟ 

قال: بعثاتها: سل السيف. ووقفاتها: إغماده. 

- وفيه (4/ا781) عن عبد الله بن عمرو وما قال: تكون فتنةء أو فتن 
تستنظف العربء قتلاها في النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف. 

- وفي «الطبقات الكبرى» لابن سعد )١57/9(‏ قال مُطرف بن عبد الله بن 
الشخير : لبئت في فتنة ابن الزبير تسمًا أو سبعًا ما أخبرثٌ فيها بخبرء ولا 
استَحْبَرتُ فيها عن خبر. 

- وفيه: قيل ليزيد بن عبد الله بن الشخير: ما كان مُطرف يصنع إذا هاج في 
الناس هَيْحْ؟ قال: كان يلزم قعر بيته» ولا يقرب لهم جمعةً ولا جماعة حتى 

- وفي *الشّنة» للخلال (817) عن أبي الحارث قال: سألت أبا عبد الله 
[أحمد بن حنبل] في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج. فقلت: 
يا أبا عبد اللهء ما تقول في الشزوع بع هزلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهمء 
وجعل يقول: سبحان الله! الدماء. الدّماء! لا أرى ذلك. ولا آم به. الصبر 
على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة تُسفك فيها الدماء. وتستباح فيها الأموال» 
وتنتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه؟! ‏ يعني: أيام الفتنة -. 

قلت : والناس اليوم. ليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ 

قال: وإن كانء فإنما هي فتنةٌ خاصّة. فإذا وقع السيفٌ عمّت الفتنة» 
وانقطعت الشُبل» الصبر على هذاء ويسلم لك دينك خيرٌ لك. 

ورأيته ينكر الخروج على الأئمة. وقال: الدماء. لا أرى ذلك. ولا آمر به. 

- وفيه )١84(‏ عن أيوب بن إسحاق: أن أيا عبد الله قال: وأما الفتنة فلا 
تملّ الشلاح. ولا تدفع عن نفسك بسلاح؛ ولا شيء؛ ولكن ادخل بيتك. 


ب فضل القعود في الفتئة عن الخوض فيها 65 


06 تدئثنا أبو جعفر أحمد بن > يحيى الحلواني. قال: ثنا سعيد بن سليمان2» عن 
إبراهيم بن سعد. عن أبيه. عن أبي سلمة, عن أبي هريرة وين قال: قال 
رسول الله يكن : اكرداف انام و ا والماشي فيها 
خيرٌ من الساعي. من يسْتَشْرفْ لها تَسْتَشْرفْ له”'2. ومن وجد منها ملجأً 


- قال حرب الكرماني ردن فى «اعتقاده» (7”:5): والإمساكُ في الفتنةٍ سُنةٌ 
ماضيةٌ؛ واجبٌ لزومها .نان اليك : فقدّم نفسَكء ومالك دون دينك. ولا 
تعن على الفتنة بِيدٍ ولا لسانٍ؛ ولكن كفت يدك ولسانك وهواك.اه. 

- قال البربهاري يانه في «شرح السّنة» :)١119(‏ وإذا وقعت الفتنة؛ فالزم 
جوف بيتك» وفرٌ من جوار الفتنة» وإياك والعصبية. وكل ما كان من قتال بين 
المسلمين على الدنيا فهو: فتنة» فاتق الله وحده لا شريك لهء ولا تخرج.اه. 

- قال ابن تيمية يَذَنَهُ فى «الاستقامة» :)775/١(‏ نهى النبى بغ عن القتال 
فق القعة ركاف اليه أفبون ال هذا مدهب أهل السنة والحديث 
وأئمة أهل المدينة من فقهائهم..اه. 

- وقال فى «الفتاوى الكبرى» :207١/7(‏ فالفتن مثل الحروب التى تكون 
بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين؛ مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة 
لشرائع الإسلام؛ مثل ما كان أهل الجمل وصفين. وإنما اقتتلوا لشّبه وأمور 
عرضت . 

وأما قتال الخوارج؛ ومانعي الزكاة؛ وأهل الطائف الذين لم يكونوا 
يحرمون الرّباء فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن 


النبى عد .اه. 
* وانظر: «السّنةه لحرب الكراماني (ص518١):‏ (باب في الأمر بالإمساك 
في الفتنة) . 


و«مصنف ابن أبي شيبة» (10/ 0) (40/ كتاب الفتن) /١(‏ من كره الخروج 
في الفتنة وتعوذ منها). 

)١(‏ و في «مطالع الأنوار على صحاح الآثاره (6/5"): قوله: «مَن استشرّف لها 
استشرّفتُهي قيل: هو من الإشراف. استشرفت الشيء: علوته؛ وشرفت عليه» 
وأشرفت. يريد: من انتصب لها انتصبت له وتلّته وصرعته. وقيل: هو من 
المخاطرة والتغرير والإشفاء على الهلاك. أي: من خاطر بنفسه فيها أهلكته؛ - 


هه حسما 


أو معادًا فليُعذ 5 


5 - لتممنا الفريابي. قال: ثنا وهب بن بقية الواسطي. قال: أنا خالد - يعني: 
ابن عبد انه الواسطي -. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن الزهري. عن أبي سلمة. عن 
أبي هريرة وَيد. قال: قال رسول الله ية: «نكون فتن كرياح 
الصيف”""". القاعد فيها خيرٌ من القائم. والقائم فيها خيرٌ من الماشي. 


٠ 


من استشرف لها استَشْرَقْنُه» 


يقال: أشرف المريض إذا أشفى على الموت. وهم على شرف. أي: 
خطر.اه. 
)١(‏ رواء البخاري ,)904١(‏ ومسلم (5885). 
- وروى مسلم (7841) عن عثمان الشحام؛ قال: انطلقت أنا وفرقد 
السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه. فدخلنا عليه؛ فقلنا: هل 
سمعت أباك يُحدّثْ في الفتن حديئًا؟ قال: نعم سمعت أبا بكرة يُحدّث» 
قال: قال رسول الله ين : «إنها ستكون فتنْ» ألا نْم تكون فتنة» القاعد فيها 
خير من الماشي.. . ألا فإذا نزلت أو وقعت . فمن كان له إبلّ فليلحق 
بإبله. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه؛ ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه؛ . 
قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا 
أرض؟ 
قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حدّه بحجر. ثم لينج إن استطاع النجاء؛ 
اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ . 
قال: فقال رجل: يا رسول اللهء أرأيت إن أكرهت حتى ينطلقٌ بي إلى أحد 
الصفين. أو إحدى الفئتين» فضربني رجلٌ بسيفهء أو يجيء سهم فيقتلني؟ 
قال: «يبوء بإثمه وإثمك. ويكون من أصحاب التار» . 
قال ابن تيمية كدنة في ١مجموع‏ الفتاوى» (8؟678/79): ففي هذا الحديث 
أنه نهى عن الغتال في الفتنة؛ بل أمر بما يتعذَّر معه القتال من الاعتزال أو 
إفساد السلاح الذي يقاتل به.اه. 
(؟) (لعل التشبيه بها في كونها مؤذية؛ لأن رياح الصيف حارّة في الغالب وتعصف 
الرمال وتحرق النبات). «الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلمةء 7/55 .)0١0‏ 


نب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها (1) 


67 - قطنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, قال: ثنا 
شيبان بن فَرُوخْ» قال: ثنا سُليمان بن الغيرة. عن حميد بن هلال» عن رجل كان 
مع الخوارج ثم فارقهم . ش 

- قال أبو القاسم: وحدئني جدي. وأبو خيكمة, قلاء كنا إسماعيل بن 
إبراهيم. عن أيوب, عن ميد بن هلال, عورخ ع الع يم 
الخوارج ؛ ثم فارقهمء قال: ار قري فخرج عبد الله بن خبّاب ذُعِرَاء 
ِجْرٌ رداءه» فقالوا: لم تُرَعْء لم تُرَع'". ‏ مرتين -. 

فقال: والله لقد رُعْثَّمُونِيء قالوا : أنت عبد الله بن خبّاب صاحب 
رسول الله يتية؟ قال: نعم. 

قالوا: فهل سمعت من أبيك حديئًا يُحذّث به عن رسول الله يله 
تحدثتاه؟ 

قال: سمعته يقول عن رسول الله ينة: إنه ذكر فتنةً: «القاعدٌ فيها 
خيرٌ من القائم. والقائم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خيرٌ من 
الساعي. قال: فإن أدركتّها فكن عبد الله المقتولٌ». 

قال أيوب: ولا أعلمه إِلَّا قال: «ولا تكن عبد الله القاتل». 


قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يُحدَّث به عن رسول الله يية؟ 


قال: نعم. زمه على قن :النين فضربوا عنقه» تحال أعطوا كانه 
شراك ما امذقرً("© ‏ يعني: ما اختلط بالماءٍ الدم ‏ وبقروا أم ولده عما 


)١(‏ في «الصحاح» :)1١57/0(‏ قولهم: (لا نُرَعْ). أي: لا تخف. ولا يلحمّك 
خوفٌ.اه. 
() وفى «المسند»: (شِرَاكُ نَعْل مَا ابَذَكْر). 
ا حاشيته: قوله: (ما ابذقر)» قال السندي: بموحدة» وذال معجمة. 
وقاف وتشديد راءء مثل: اقشعر. في «القاموس»: (ما ابذقر الدم في الماء)) ‏ 


الشريعة 
-ك) 


في بطنها”", 


(0) 


أي: لم يتفرّق أجزاؤه فيمتزج به؛ ولكن مر فيه مجتمعًا متميرًا عنه.اه. 

- قال الأزهري يدن في «تهذيب اللغة» ل سال ذمه في النهر فما 
امِذَّفَرٌ وَمَا اختَلّط... ورواه بعضهم: فما ابِذْقرٌ دم وهي لغةء معناه: 
ما تفرّق.اه. 

وقد ذكر الأزهري عن أبي عُبيد أن معناه: أن دمه سال في الماء واختلط 
وامتزج به ثم ضعّفه. 

وفي «النهاية» (7”11/54) أي: أنه مّ فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به 
ولذلك شبهه بالشّراك الأحمرء وهو سير من سيور النعل.اه. 
رواه أحمد ,)5١١514(‏ وابن أبي شيبة للك ا عيفة وأبو يعلى (7/516). 

- ورواه عبد الرزاق (19419) عن معمرء قال: أخبرني غير واحدٍ من 
عبد القيس» عن ححميد بن هلال. عن أبيهء قال: لقد أتيتٌ الخوارج» وإنهم 
لأحب فوم على وجه الأرض إلىّء فلم أزل فيهم حتى اختلفواء فقيل لعلي: 
قاتِلهم. فقال: لاء حتى يقتلواء فمر بهم رجل » فاستنكروا هيئته» فساروا 
إليه» فإذا هو عبد الله بن خبّاب» فقالوا: حدثنا ما سمعت أباك يُحدّثْ عن 
النبي يمد قال: سمعتُّه يقول: إنه سمع النبي بخ يقول: «تكن فتنة. القاعد 
فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشيء والماشي خير من الساعي» 
والساعي في النار». 

قال: فأخذوه وأم ولذه؛ فذبحوهما جميعًا على شط النهرء قال: ولقد 
رأيت دماءهما في النهر كأنهما شراكان. فأخبر بذلك علي دنه فقال لهم: 
أقيدوني من ابن خبّاب, قالوا: كلنا قتله» فحينئذ استحلّ قتالهم . 

- وعند ابن أبي شيبة (840174) حدثنا ابن مُليّة. عن التيمى: عن 
أبي مجلزء قال: بينما عبد الله بن خباب في يد الخوارج. إذ أتوا على نخل»؛ 
فتناول رجل منهم تمرة» فأقبل عليه أصحابه. فقالوا له: أخذت تمرءٌ من تمر 
أهل العهد. 

وأتوا على خنزير فنفحه رجل منهم با لسيف. فأقبل عليه أصحابه» فقالوا 
له: قتلت خنزيرًا من خنازير أهل العهد! 

قال: فقال عبد الله: الا أخبركم بمن هو أعظم يكم حقًا و 

قالوا: مَن؟ 


بكب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 


]ل 


- لزنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضًا . قال: ثنا محمد بن 


عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: ثنا عبد الواحد بن زياد. قال: أنا عاصم. عن ألي كبشة. 
قال: سمعت أبا موسى وَيينهِ يقول على المنبر: قال رسول الله ييه: «إن 
بين أيدبكم فتنا كقطع الليل المٌُظلم”'". يُصبح الرجل فيها مؤمئّاء ويُمسي 
كافرّاء ويُمسي مؤمناء ويّصبحٌ كافرّاء القاعدٌ فيها خير من القائم. والقائم 
فيها خير من الماشي» والماشي فبها خيرٌ من الساعي». 


0)ع0( 


قالوا: فما تأمّرنا؟ )1/٠١[‏ 
قال: «كونوا أحلاسَ بيوتكم)”"'. 


قال: أناء ما تركت صلاةء ولا تركت كذاء ولا تركت كذا. قال: فقتلوه. 

قال: فلما جاءهم على وَيشندء قال: أقيدونا بعبد الله بن خباب. 

قالوا: كيف نقيدك به وكلنا قد شرك في دمه؟ فاستحل قتالهم. 

- قال ابن تيمية يْذَهُ في «منهاج المُند» (/77) وهو يتكلم عن استباحة 
علي و لقتال الخوارج ودمائهم: الخوارج بدأوه يذلك. فإنهم قتلوا 
عبد الله بن خباب لما اجتاز بهم»ء فسألوه أن يُحدّئهم عن أبيه خباب بن 
الأرت ؤقدء فحدّئهم حديئًا في ترك الفتن. وكان قصده يدن رجوعهم عن 
الفتنة» فقتلوهء وبقي دمه مثل الشراك في [الماء]. فأرسل إليهم علي يقول: 
سلّموا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتله. ثم أغاروا على سرح 
الناسء وهي الماشية التي أرسلوها تسرح مع الرعاء. فلما رأى عليٌ أنهم 
استحلوا دماء المسلمين وأموالهم. ذكر النصوص التي سمعها من النبي ييه في 
صفتهم. وفي الأمر بقتالهمء ورأى تلك الصفة متطبقة عليهم. فقاتلهم. 
ونصره الله عليهم١‏ وفرح بذلك» وسجد له شكرًا لما جاءه خبر المخدج أنه 
معهمء فإنه هو كان العلامة التي أخبر بها النبي يَثُِء واتفق الصحابة على 
قتالهم. فقتاله للخوارج كان بنصّ من الرسول يوه وبإجماع الصحابة وير .اه. 
في «النهاية» (4/ 487): وجمع القطعة: قطعع. أراد فتنة ممُظلمة سوداء تعظيمًا 
لشأنها. 


(؟) رواه أحمد .)١95517(‏ وأبو داود (0)877 وهو حديث صحيح. 


و نت أن شيبة موقوفًا (9471/6) عن أبي موسى يَلآند ٠‏ قال الدارقطني - 


الاك 
لشريفة 


868 وتسينا أبو بكر بن أب داودء قال: ثنا عبد الملك بن شعيبء قال: حدثتى 
أبن وهبء قال: حدثني الليث بن سعدء عن يحبى بن سعيد. عن خالد بن أي عمران: أن 
الحكم بن مسعود النجراني حدّئه. أن أنس بن أبي مرئد الأنصاري». حدّئه: أن 
رسول الله ينه قال: «ستكونُ فتنة بَكماءً صَمَّاءُ عَمِياءُ» المضطجمٌ فيها 
خيرٌ من القاعد. والقاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائم فيها خيرٌ من 
الماشي. والماشي فيها خيرٌ من الساعيء ومن أبى فليمدّد عنقّه:”" . 

1 - ولتصرثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني. قال: ثنا 
إسماعيل بن غمروء قال: أنا قيس. عن حُصين بن عبد الرحمن. عن شقيق بن سلمة, عن 

وعن مُجالدء عن عامرء عن مسروق» عن حذيفة وَيِدء قال: قال 
رسول الله يِ: «تتقاربٌُ الفتن» ولا ينجو منها إِلّا من كرههاء ولم يأخْذٍ 
المال. فإن أخذ المال؛ فهو شريكُهم في الدماء وغيرها»”' . 


في «العلل» (/1/ 5548): فإن كان عبد الواحد بن زياد حفظه مرفوعًاء فالحديث 
لى لأنه ثقة.اه. 
- وفي «الترغيب والترهيب» (7948/9): رواه أبو داودء وفي هذا المعنى 
أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها. 
و(الجِلْسٌ): هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَنَبِء يعني : الزموا 
بيوتكم في الفتن كلزوم الجلس لظهر الدابة .اه. 
)١(‏ رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» .)17/١(‏ وابن بطة فى «الإبائة الكبرى؛ 
(7/9). 
(؟) إسناده ضعيف» في إسناده الأول: إسماعيل بن عمرو البجلي؛ ضعّفه أبو حاتم 
الرازي» وابن عدي. «الكامل» .)017/١(‏ و«الجرح والتعديل» (190/1). 
وفي إسناد الآخر: : مجالد وهو ابن سعيد ضعفه غير واحد من أهل العلم. 
و وني االنعن؟ لتحم من ماد (04) عن اين لوبي عن عبيد الله بن 
أبي جعفرء قال: قال رسول الله بابل : "تكون فتنةٌ لا ينجو منها إِلَّا من لم يصب 
من مالها. ومن أصاب من مالها كمن أصاب من دمها». وهو مرسل ضعيف٠‏ 


,أب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 1 

© ذل معبرين, العسين,: 

1١‏ - قد ذكرت هذا انباب في «كتاب الفتن2”'' في أحاديث كثيرة» 
وقد ذكرت هاهنا طرفًا منه؛ اليكون المؤمن العاقل يحتاظ لدينه. فإن 
الفتَنَ على وجوه كثيرة؛ وقدا'' مضى منها فتن عظيمة؛ نجا منها أقوامٌ» 
وهلك فيها أقوامٌ باتباعهم الهوى. وإيثارهم للدنيا"" . 

فمن أراد اللهُ به خيرًا: فتح له باب الدعاءء والتجأ إلى مولاه 
الكريم. وخاف على دينه: وَحََفِظَ لسانه. وعرف زمانه» ولزِمٌ المحجة 
الواضحة السواد الأعظمء» ولم يتلوّن في دينه» وعبدَ ربه تعالى» 0 
الخوض في الفتنة» 0 ألم تسمع 
قول النبي يد وهو يُحذَّر أُمنّه الفتنّء قال: «يُصبحٌ الرجل مؤمئاء ويُمسي 
كافرًاء ويّمسي مؤمنًاء ويُصبحُ كافرًا»'*»؟ 


)1١(‏ وهو من الكتب المفقودة للمصنف. 
)١(‏ كتب فوق الواو من قوله: (وقد): خه 
(7) أشار المصنف هنا إلى ضابط الهلاك في الفتن وهو: (اتباع الهوى» وإيثار 
الدنيا)» نسأل الله يُجيرنا من الفتن. 
- وفي «الشّنة» للخلال (18) عن معاذ بن جبل ينه قال: إنكم لن تروا من 
الدنيا إلا بلاة وفتنة» ولن يزداد الأمر إِلّا شِدَّة ولن تروا من الأثمة إلا 
غِلظةٌ. ولن تروا أمرًا يهولكم ويشتد عليكم إِلَا حفزه ا 
5 أميرء وشرٌ تأمير. 
قال أحمد: اللّهم رضنا : 
(4) قال ابن بطة كاده في «الإبانة الكبرى» :)8٠١ ١(‏ فالفتن على وجوه كثيرة. 
وضروب شتَّى» قد مضى منها في صدرٍ هذه الأمّة فتن عظيمة» » نجا منها خلق 
كثير عصمهم الله فيها بالنقوى . 
وجميع الفتن المُضْلَّةَ المُهلكة المضرّة بالدين والدنيا فقد حلّت بأهل 
عصرناء واجتمع عليهم مع الفتن التي هم فيها التي أضرموا نارهاء وتقلدوا - 


١76 


عارها الفتن الماضية والسابقة فى القرون السالفة. فقد هلك أكثر من ترى بفتن 
سالفة. وفتن آنفة» اتبعوا فيها الهوى» وآثروا فيها الدنيا. فعلامة من أراد الله 
به خيرٌاء وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية: أن يفتح له باب الدعاء 
باللجاءء والافتقار إلى الله كَنِقَ بالسّلامة والنجاء ويهب له الصّمت إِلَا بما لله 
فيه أرضىء ولدينه فيه صلاح» وأن يكون حافظا للسانه» عارفًا بأهمل زمانه. 
مُقبلا على شأنه؛ قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه والمسألة والإخبار 
بما لعله أن يكون فيه هلاكهء لا يحت إِلّا ل ولا يُبغضٌ إِلّا له فإن هذه 
الفتن والأهواء قد فضحت خلقًا كثيرًاء وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة» 
فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه» وأشغلهم بدينهء وأتركهم لما 
لا يعنيه.اه. 

- قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (794/14): وقد كان أهل الحق فى 
الصدر الأول هم أكثر الأمة؛ فكان لا يوجد فيهم مبتدع لا في الأقوال ولا 
الأفعال. وفي الأعصار المُتأخُرة فقد يجتمع الجم الغفير على بدعة. وقد 
يخلو الحق في بعض الأزمان المتأخرة عن عصابة يقومون به. كما قال في 
حديث حذيفة ويه : فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال له: «فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؛. 
وتقدّم الحديث الصحيح: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ». 

وسيأتي في الحديث: "لا نقوم الساعة على أحد يقول: الل الله». 

والمقصود : أنه إذا ظهرت الفتن. فإنه يسو اعتزال الناس حينئذ» كما ثبت 

عن النبي بكلة: *إذا رأيت سحا مُطاعَاء وهوئ مُتبمّاء وإعجابٌ كل ذي رأي 
برأيه. فعليك بخويصة نفسك. ودع أمر العوام 3 

وفي رواية: إذا رأيت شُحًا مُطاعًاء وهوّى مُتبمًاء ودُنيا مؤثرة فعليك 
بخاصة نفسك. فإن من بعدكم زمان الصبرء صبر فيهن كقبض على الجمر'. 

وقد 0 جماعة من السلف الناس والجمعة والجماعة وهم أئمة كبار؛ 
كأبي ذرٌء وسعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيد. وسلمة , بن الأكوع في 
جماعة من الصحابة» حتى اعتزلوا مسجد النبي يت الذي الصلاة فيه بألف 
صلاة. واعتزل مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي ب مع معرفته 
الحديث في فضل الصلاة فيه. فكان لا يشهد جمعة ولا جماعةء وكان إذا ليم - 


بنب) فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 


45 - ينا أبو العباس عبد الله بن الصقر الشّكري. قال: ثنا محمد بن 
اللمصقّى”' '. قال: ثنا الوليد بن مسلم, قال: ثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب. عن 
على بن يزيد. عن القاسم. ٠‏ عن أبي أمامة ولإندء ٠‏ عن النبي يي قال: «استكون 
فتن يُصبحُ الرجل فيها مؤمنّاء ويُمسى ي كافرّاء إِلّا من أحياه الله 


١ بالعلم'")‎ 


45 - لدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن الْجَدّر قال: ثنا أحمد بن الحسن' ' بن 
خراش, قال ثنا تحمرو بن عاصم. قال: ثنا مُعتمرث؟©» قال: سمعت أبي يُحدّث» 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة زيدء عن النبي جد 
أنه قال: «بادروا بالأعمال. ٠‏ ستكون فتن كقطع الليل المظلم؛ يُصبحٌ 
الرجلّ مؤمئًاء ويُمسي كافرّاء ويُمسي مؤمنًا ويُصبحُ كافرّاء يبِيعٌ الرجل 


في ذلك يقول: ما كل ما يُعلم يُقال. وقصّته معروفة؛ وكذلك اعتزل سفيان 
الثوري وخَلَقٌ من التابعين وتابعيهم». لما شاهدوه من الظلم والشرور والفتن 
خوفًا على إيمانهم أن يسلب منهم. وقد ذكر الخطابي في كتاب «العزلة» 
وكذلك ابن أبي الدنيا قبله من هذا جائبًا كبيرًا. 
وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك. عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة؛ عن أبيه» عن أبي سعيد وين قال: 
قال رسول الله مد: «يبوشك أن يكون خيرٌ مالٍ المسلم غنم يتبع بها شَعَفْ 
الجبال. ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن". 
ويجوز حينئذ سؤال الموت وطلبه من الله صنِنَ عند ظهور الفتن والظلم وإن 
كان قد نهي عنه لغير ذلك» كما صح به الحديث.اه. 
)١(‏ كتب فوقها: (مصفى) خ. 
(؟) رواه الدارمي في «المسند» (7060). وابن ماجه (59405). والهروي في "ذم 


الكلام» .)١543(‏ 
(6) في الأصل: (الحسين)» والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال؛ /١(‏ 
1 


(4؛) كتب في هامش الأصل: (معمر) خء والصواب ما في الأصل. 


١6 


دينه بعَرَض'") من الدنيا»”"" . 


كينا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
عبد الوهاب الوراق» قال: أنا هاشم بن القاسم. عن الأشجعي, عن سفيان - يعني: الثوري , 
عن أي ببنان الشيباني؛ عن سعيد بن جبم. قال: قال لي راهب: يا سعيد. في 
الفتنة يتبيِنٌُ لك من يعبد الله» ومن يعبد الطاغرت 0_5 


)١(‏ قال أبو عبيد يََنهُ: جميع متاع الدنيا عَرَضْء بفتح الرّاء. يقال: إن الدنيا 
عَرضٌ حاضرء يأكل منها البرٌّ والفاجر.اه. «تهذيب اللغة؛ .)5849/1١(‏ 
(1) رواه أحمد ,.)8١70(‏ ومسلم .)١18(‏ 
() قال ابن تيمية يَدْنْهُ في «منهاج السنة» (757/4): والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء 
فيها عن دفع السفهاء. فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكاف أهلها . 
وهذا شأن الفترن كنا قال تماق + «اراتثرا ينه لا صب لين طلا س4 
حَاصَةَ 4ه [الأنفال: 8؟]. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إِلّا من 
عصمه اللّه.اه. 
وقال :)1٠9/5(‏ وذلك أن الفتن إنما يُعرف ما فيها من الشر إذا أديرت. 
فأما إذا أقبلت فإنها تُرْيّنء ويّظن أن فيها خيرًاء فإذا ذاق الناس ما فيها من 
الشر والمرارة والبلاء» صار ذلك مبينًا لهم مضرتهاء وواعظًا لهم أن يعودرا 
في مثلها . كما أنشد بعضهم: 
التحرب أوْلَ ما كوك فعنية ١‏ تسمى بزيئيها لكل ججهُول 
عدي إذا اشفعلت وشي ميزائها “ولت مجررا عيرذات علتل 
تمشطياة. اشكد النونهنا وتغيّرث مكروهةً للشمٌ والثّقبِيل 
والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشرء ولا 
عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت. وصارت عبرة لهم ولغيرهم. 
ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين» تبيّن له أنه ما دخل 
فيها أحد فحمد عاقبة دخوله؛ لما يحصل له من الضرر في دينهء ودنياه. 
ولهذا كانت من باب المنهي عنه» والإمساك عنها من المأمور بىء الذي 
قال الله فيه: إنَلِحَدَرِ الْذِينَ نَ يحالعُونَ عَنْ سروم أن 
أَيِمٌ 6 49 [النور].اه. ١‏ 


ات 


3 
د تناز بصب 


يأب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها ١‏ 


1ب التيرنا لوتيد عبد لقددين طلم البخاري: قال: ثنا محمد بن سليمان 
لّوينء قال: ثنا حماد بن زيدء عن الْعلى بن زياد. عن معاوية بن قُرّة. عن مَعْقِل بن 
يسار ويد » قال: قال رسول اللّه يقد : «العبادةٌ فى المرج كالهحرة 
١ 530‏ 1 
313 ولتطثنا على بن إسحاق بن زاطياء قال: ثنا محمد بن سليمان ُوين. قال: ثنا 
حماد بن زيد .. ودكر الحديث مثله إلى آخره. 


0 


.)59548( رواه مسلم‎ )١( 

وعند البخاري (517) عن أبي هريرة وييندء قال النبي يي : «يتقارب 
الزمان. وينقص العمل. ويُلقى الشح. ويكثر الهرج٠.‏ 

قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ 

قال: «القتل. القتل». 

- وفي «تاج العروس» (5/ 318): وفي الحديث: «بين يدي السّاعة هرحٌ'. 
أي: فِتال. واختلاط. وقال أبو موسى: (الهرج) بلسان الحبشة: القتل .اه. 

0 وفي «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (؟437/7): (الهرج): القتا 
والاختلاط. وإذا عمت الفتن اشتغلت القلوب. وإذا تعبّد حينئذ مُتعبّد دل على 
قوة اشتغال قلبه بالله كنك ؟ فيكثر أجره.اه. 

- قال ابن رجب يَذَْنَهُ في «لطائف المعارف» (ص79١):‏ خرجه الإمام 
أحمد ولفظه: «العبادة في الفتنة كالهجرة إليّ"؛. وسبب ذلك: أن الناس في 
زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين فيكون حالهم شبيهًا بحال 
الجاهلية» فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه» ويعبد ربه» ويتبع مراضيهء 
ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله من 
مؤمنًا به متبعًا لأوامره مجتنبًا لنواهيه.اه. 
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١‏ - باب 


الحث على التمسَّكِ بكتاب النه تعالى: وسُنة رسول النه َلك 
وسُنة أصحابه َك وترك البدع, وترك النظر والجدال فيما 
يُخالف فيه الكتابٌُ والسّنةٌ وقول الصحابة ويه 


التبرنا الفريابي. قال: ثنا جبان بن موسىء قال: أنا عبد الله بن المبارك. 
عن سُفيان الثوري. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر بن عبد الله مَهماء 
قال: كان رسول الله يَفْةْ يقول في حُخطبته: يحمدٌ الله بما هو أهلهء ثم 
يقول: «من يهد الله فلا مُضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له. أصدى 
الحديث كتاب الله. وأحسنٌ الهَذْي هَذْيُ محمد بين وشرٌ الأمور 
مُحدثاهاء وكل مُحدئةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في 
النار»7" , 


لتثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري, قال ثنا أبو هشام الرّفاعي. قال: 
ثنا أبو بكر بن عياشء قال: ثنا أبو حخصينء عن أبي صالح. عن أبي هريرة ون 
قال: قال رسول الله يَكْة:ْ «إن أحسنّ الحديث كتابٌ الله وخيرٌ رَ الهدي 


هَذْيُ محمد وَشْر الامور ]1/٠١[‏ مُحدثائهاء وكل محدثةٍ بدعة. وكلّ 
000 220 
بدعه ضلالة؟» 22 


000( رواهة النسائي ة فى «الكيرىا 011/90 وابن خزيمة في لصحي حه؟ (ه74١).‏ 


ورواه أحمد 5 ومسلم 10م . دون قوله: «وكل ضلالة في 
النار؛. 


(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1435). 


لب الحث على التمسْكِ بكتاب الله تعالى. وسّنة رسول الله 2 ١‏ 


6 - المبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي, قال: ثنا داود بن رُشيدء قال: ثنا الوليد بن 
مسلم. عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان. عن عبد الرحمن بن عَمرو 
السّلميء وحُجر الكلاعىء. قالا: دخلنا على العرباض بن سارية ويد 
وهو الذي نزلت فيه: رلا عَلَ اليرت إذَا مآ أَّكَ تَحْملَمُم» (التوبة: ؟؟] 
الآية» وهو مريضٌء» قال: فقلنا'له: إنا جعناك زائرين: وعائدين» 
ومُقتبسين 

فقال عرباض: إن رسول الله بَلِةةِ صلى صلاة الغداة» ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة» ذرفتٌ منها العيون» ووَجِلّتْ منها القلوب. فقال 
قائل: يا رسول الله: إن هذه لموعظة مُودّعء فما تعهد إلينا؟ 

قال: «أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعةٍ. وإن كان عبدًا 
حبشيّاء فإنه مَن يَعِش7 منكم بعدي سَيرى اختلانًا كثيرّاء فعليكم 
بسَئتى. وسُنّة الخُلفاءِ الراشدين المهديين. عَضُوا عليها بالنواجذ”"'. 
ولياكم ومُحدثاتٍ الأمورء فإن كل مُحدثةٍ بدعةٌء وكل بدعةٍ ضلالة»0". 


وروى البخاري (لالا/الا) عن عبد الله وه قال: إن أحسن الحديث 
كتاب اللهء وأحسن الهدي هدي محمد يِه وشر الأمور مُحدثاتها. . 

(') كتب فوقها: (يعيش) خ. 

(1) في «النهاية» (/107): «عضوا عليها بالنواجذ»: هذا مثل في شدَّة 
الاستمساك بأمر الدين؛ لأن العضّ بالنواجذ عض بجميع الفم والأسنان» 
وهي أواخر الأسئان.اه. 

(؟) رواه أبو داود (/5501)» والترمذي (77177)» وقال: حديث حسن صحيح. 

وقد علّق المُصنّف على هذا الحديث في كتابه «الأربعين» (الحديث التاسع) 
بتعليقات حسنة» ومنها: أنه أمرهم بالسمع والطاعةٍ لكل من ولي عليهم من 
عبدٍ أسود وغير أسودء ولا تكون الطاعة إلا في المعروف؛ لأنه قد أعلمهم 
في غير موضعء قال لهم: «إنّما الطاعة في المّعروفي». 

ومنها: أنه اعلمهم انه.سيكون اختلاك كثيرٌ بين الثامنء فأمرهم بلزومبت 


١ 


شه وشنة أصحان الخلناء الرامتدين المهدين: وحئن على أن يستكوا بها 
التمسك الشديد» مثل ما يَعْض الإنسان بأضراسه على الشيء يريدٌ أن لا يفلتَ 
مله . 

فواجبٌ على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله + بثثةء ولا يعملوا أشياء إلا 
بسنتهء وسّنة الخلفاء الراشدين بعذه: أبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي 5 
أجمعين . 

وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهمء فإنه يَرْشّد إن 
شاء الله . 

ومنها : أنه البدع, وأعلمهم أنها ضلالة» فكل من عمل عملاء أو 
تكلّم بكلام لا يوافق كنات لله ظََء وسُنّة رسوله بعلا وَسَنَّةَ الخلفاء 
الرَّاشْدين» وقول صحابته دَق فهو بدعةٌء وهو ضلالةٌ؛ وهو مردود على قائله 
أو فاعله.اه. 

- قال ابن القيم يدنه في لإعلام الموقعين» :)5١54/5(‏ فقرن سّنة خلفائه 
بسَنتهه وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنتهء وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن 
يُعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدّم من 
لبهم فيه شيء» وإِلّا كان ذلك سُئتّه تتتتارلييها أن يد تعدرلق أر كاله 
أو بعضهم؛ لأنه علّق ذلك بما سنَّه الخلفاء ء الراشدون» ومعلوم أنهم لم يسنوا 
ذلك وهم خلفاء في آنٍ واحد فَعُلِمَ أن ما سنّه كل واحدٍ منهم في وقته فهو 
من سّنة الخلفاء الراشدين .اه 

قال أبو داود يَدْنَدْ في «مسائله» (1147): سمعت أحمد غير مرّة يُسأل: 
اي > رد وعثمان وعلي سُنة؟ قال: تعم. 

وقال مرَّة لحديث رسول الله يع تثة : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين'» 
فسماها سنة. 

قيل لأحمد: : فعمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. أليس هو إِمامٌ؟ قال: بلى. 

قيل له: تقول لمثل قول أبي. ومعاذ؛ وابن مسعود: سنة؟ 

قال: ما أدفعه أن أقول. وما يعجبني أن أخالف أحدًا منهم . 


وقد شرح هذا الحديث ابن رجب 2 في «جامع العلوم والحكم» شرحًا 
حسنًا نقلت بعضه تحت حديث رقم (19:0), 


يلب الحث على التمسّكِ بكتاب الله تعالى. وسّنة رسول الله يبد 

٠‏ لدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصنددلىء قال؛ ثنا الفضل بن زياد. قال: 
ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبلء قال: ثنا الوليد بن مسلم, قال: ثنا ثور بن يزيد.. وذكر 
الحديث مثله إلى آخره”"'. 

١‏ تديتنا أبو بكر بن أبي داود, قال: ثنا أحمد بن صالح المصري. قال: ثنا 
أسد بن موسىء قال: ثنا معاوية بن صالح. قال؛ ثنا ضمرة بن حبيب. عن عبد الرحمن بن 
غمرو الشُلمي. أنه سمع عِرباض بن سارية الجلمن ذيهد يقول: وعظنا 
رسول الله ينه موعظة ذَرَفتُ منها العيون» ووَجِلَتْ منها القلوبء. قلنا: 
يا رسول اللهء إن هذه موعظة مودّعء فما تعهد إلينا؟ 

قال: «قد تركتّكم على البيضاء. ليلها ونهارهاء ولا يريع عنها 
بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرّا. فعليكم 
بما عرفتم من سُنتي» وَسْنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعليكم 
بالطاعة. وإن عبدًا حبشيّاء عَضُوا عليها بالنواجذ)”". 


- رتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
0 بن محمد المروزي. قال: أنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. عن ثور بن يزيد.. وذكر 
الحديث نحوًا منه إلى آخره. 


( 


٠٠‏ ونا ابن عبد الحميد أيضًاء قال: ثنا زُهير. قال: أنا عبد الرزاق. عن 
معمر. عن الزهري. عن أب إدريس الخولاني قال: أخبرنٍ يزيد بن غميرة, أنه سمع 
معاذ بن جبل ويد يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون”''» إن 
من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال. ويُفتحُ فيها القرآن. حتى يأخذه الرجل 


.)١7148و‎ ١1/١47( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه أحمد .)١1/١47(‏ وابن ماجه (49). 

(7) كتب في الهامش الأصل: (إبراهيم) خ. ‏ يعني: في نسخة -. 
(4) (الريبة): بالكسر: التهمة والشك. «الصحاح؟ .)١11/١(‏ 


الشريعم 1 
لسل]| ١55‏ 


والمرأة» والحرٌ والعبدء والصغيرٌ والكبيرء فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن 
في ذلك الزمانء» فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟! 
فيقول: ما هم بِمُتَبِعِيَ حتى أبتدعَ لهم غيرّهء فإياكم وما ابتّدِع؛ فإنَّ ما 
ابتّدع ضلالة . 


٠١5‏ - والمبرناه إبراهيم بن موسى الجوزي, قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه» قال: ثنا 
عبد الرزاق. عن معمر. عن الزُهري. قال: سمعت أبا إدريس الخولاني. 
يقول: أدركت أبا الدرداء وبي ورَعَيْتٌ عنهء وأدركت عبادة بن 
الصامت وَيْينده ووعيت عنهء وأدركت شدَّاد بن أوس وَييندء ووعيت 
عنهء وفاتني معاذ بن جبل وَيإندء فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول 
في كل مجلس يجلسه: لله حكمٌ عدلٌ يِسطء لباوك التنة» عدف 
المرتايون» إن مِنْ ورائكم فنا يكثر فيها المال» ويُفتحٌُ القرآن؛ حتى 
يأخذه الرجلّ والمرأة» والحرٌ والعبد. والصغير والكبيرء فيوشك الرجل 
أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان». فيقول: قد قرأتٌ القرآن. فما للناس 
لا ينّبعوني وقد قرأت القرآن؟! ثم يقول: ما هم بمتّبعىَ حتى أبتدع لهم 
غيره» فإياكم وما ابتّدع. فإن ما ابتدِع ضلالة» اتقوا زَيْعَةَ العالم» فإن 
الشيطان يُلقي على فِي الحكيم كلمة الضلالة» ويُلقي المنافق كلمة الحقّ. 

قال: قلنا: وما يُدرينا - رحمك الله أن المنافق يُلقى كلمة الحقٌء 
وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة؟ ْ 

قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل مُتشابه. الذي إذا سمعته قلت: 
ما هذه؟! ولا يُنْييَنَكَ''' ذلك عنهء فإئه لعلّه أن يُراجعء ويّلقِي الحقٌّ إذا 
سمعهء فإن على الحق نورًا”". 


. وعند أبى داود: (يثنين يشتك)‎ )١( 


(5) رواه عبد الرزاق :)7١190(‏ وأبو داود (4111): وإسناده صحيح. 


بلب الحث على التمسّك بكتاب الله تعالى. وسّئة رسول الله عد 
7-7 بيب ب 3002| ١| 1٠1‏ لكا 


6 - أتبرنا الفريابي. قال: ثنا الحسن بن على الحلواني بطرسشوس سنة ثلاث 
وثلائين ومائتين» قال:ء سمعت مُطَرّف بن عبد الى يقول: سمعت مالك بن 
أنس إذا در عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز 
)ينه ؟ سن :سول الله ين وولاةٌ الأمر من بعده سُننّاء الأخذٌ بها 
اتباعٌ لكتاب الله تعالى» واستكمالٌ”'' لطاعة الله تعالى» وقرَةٌ على دين الله 
ليس لأحدٍ من الخلتٍ تغييرٌهاء ولا تبديلّهاء ولا النظرٌ في شيءٍ خالفهاء 
من اهتدى بها فهو مُهتدٍء ومن استنصرٌ بها فهو منصورٌء ومن تركها اتبعَ 
غير سبيلٍ المؤمنين» وولاه الله ما تولى. وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا. 

7 - لتمزثنا أبو محمد الحسن بن عَلّؤِيه”"' القطان. قال: ثنا عاصم بن علي. قال: 
ثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيبء عن بُكير بن عبد الله بن الأشج: أن عمر بن 
الخطاب ويه قال: إن ناسًا يُجادلونكم بشبيه'" القرآنِء فخذوهم 
بالسّننِء فإن أصحابٌ السَّنْنِ أعلمُ بكتاب الله تعالى؟. 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (اتباعًا. . واستكمالا) خ. 
)١(‏ كتب في هامش الأصل: ١عَلّويه)‏ خ. 
(9) ولفظ «الإبانة الكبرى» (41): (بشُبِهاتٍ القرآن). 
وفي لفظ آخر (510): (بمتشابه القرآن)» وهو المراد كما سيأتي. 
(4) إسناده منقطع . 
قال ابن أبي حاتم يَدّنهُ في «الجرح والتعديل؛ :)١١18/1(‏ عمر بن 
عبد الله بن الأشج روى عن عمر وق مرسل.اه. 
وعند اللالكائي )١97(‏ عن موسى بن جعفر بن محمدء قال: قال 
علي يقد : سيأتي قوم يُجادلونكم؛ فخذوهم بالسّئن» فإن أصحاب السئن 
أعلم يكتاب الله. وإسناد منقطع . 
- وروى ابن سعد في «الطبقات» (متم الصحابة) )4١(‏ من طريق عكرمة. 
عن ابن عباس رَيِْ: أن علي بن أبي طالب ويه أرسله إلى الخوارج» فقال: 
اذهب إليهم فخاصمهمء ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه؛ ولكن خاصمهم 
بالسّنة. 


اللشريفة 
١5‏ 


؟1 اب 


التحذير من طوائِف يُعارضون سُنن النبي جَلِلِ 
بكتاب النه تعالى وشِدَّة الإنكار على هذه الطبقة”) 


- وفيه أيضًا (47) قال ابن عباس وقنِ: يا أمير المؤمنين. فأنا أعلم 

فال علي ون : : صدقت» ولكن القرآن حمالٌ ذو وجوه تقول ويقولون. 
ولكن حاجّهم بالسّنن. تإنيع ان يتبدوااعتها مخيصاء فخرج ابن عباس إليهم 
وعليه حُلّة خبرة» فحاجهم بالسّنن فلم تبق بأيديهم حبّة. 

- وفي اذم الكلام» (1870) عن حميد الأعرج. قال: سمع أنس بن 
مالك وبي ابنه عبد الله يُخاصم الأشترء فقال: لا تُخاصم بالقرآن.» وخاصم 
بالسّئة . 

وفى «الإبانة الكبرى» )81١(‏ قال ابن أبى الزناد: سمعت هشامًا يُحدَّثْ 
عن عبذ الله بن الزبير ويه قال: لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في 
القرآن». فوالله ما استطعت بعض الردٌ عليهم. وهبت المراجعة في القرآن» 

فقال الزبيرٌ ضيند: إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأزّلوه على أهوائهم؛ 
واخيطترا 000 فإن رجعرا 0 وا 

قلت: بد الع 005 با في هذ. | المسألة لا ابر النبي 2د 

- عقد بل نه 5 «الإبانة الكدرة» بان نحو ققال+ 5 ذكر‎ )١( 


بلب)التحذير من طوائف يُعارضون سنن النبي 32 بكتاب الله تعالى 53 


© ذا معمربن, إلعسير,: 

7 - ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال 
رسول الله ين في شيءٍ قد ثبت عند العلماءء فعارض إنسانٌ جاهل» 
فقال: لا أقبل إِلّا ما كان في كتاب الله تعالى. 

قيل له: أنت رجِلٌ سوءء وأنت ممن حذرناك النبيُ ينه وحدّر 
نك العلماء : 

وقيل له: يا جاهلء إن الله أنزل فرائضه جملة» وأمر نبيّه ينة أن 
بين للناس ما أنزل إليهمء قال الله ويك : طوَأرَلَآ إِيِدَ الذِكْرٌَ لبن 
ناس مَا مل لهم وَْعَلَهُمْ بنَتَكرُوت 49 [النحل]. 

فأقام الله تعالى نبيّه نظ مقامً البيانِ عنهء وأمر الخلقٌ بطاعته» 
ونهاهم عن معصيتهء رامعم بالانتهاء عما نهاهم عنهء فقال تعالى: 


0 


رعو امير 


#ومآ اك الرسول وا 1 عه انهو [الحشر : /ا] 


ما جاءت به السّئة من طاعة رسول الله يثة؛ والتحذير من طوائف يُعارضون 
سنن رسولٍ الله ين بالقرآن)» وقد شرحه شرحًا حسئّاء وأطال وأجاد فيه. 
فمما قاله كانه 4/1 

(وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قومًا يريدون إبطال الشريعة» 
ودُروسَ آثار العلم والسّنة» فهم يُموّهون على من قل علمه؛ وضَعْف قلبُّه بأنهم 
يدعون إلى كتاب الله (سلعوق له ويستشهدون به. وهم من كتاب الله 
يهريود. و يُدبرون» وله يُخالفونء وذلك أنهم إذا سمعوا سّنة رويت عن 
رسول الله ينه رواها الأكابر عن الأكابرء ونقلها أهل العدالةٍ والأمانة» ومن 
كان موضع القدوة والأمانة» وأجمع أئمة المسلمين على صحتهاء وحكم 
فقهاؤهم بهاء عارضوا تلك السّنة بالخلاف عليهاء وتلقّوها بالرَّدٌ لهاء وقالوا 
لمن رواها عندهم: : هل تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ 
واثتونى بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا . إلخ. ثم أطال في الرد عليهم . 

00( في «السنةه للمروزي (90) قال إسماعيل بن عبيد الله: ينبغي لنا أن نحفظ - 


الشريعة 
١48‏ 


5 حذّرهم أ كا نوا أمرّ رسول الله يي فقال تعالى: 
َلحَدَرِ لذن يخا لِصُونّ عَنََ و أن هم 0 و صِببسم عَذّاتُ يد © ©4 


[التور] . 
5 ا ا 00 . 0 كك 0ت _ له 
٠‏ وقال وَْك: ثلا وَرَيْكَ لا ومنو حَقٌّ يَسَكمُوكَ فِمَا سجر 
عر ل[ ص اس ص خرص كسثرة ش* 
نَهُمْ ثُمَّ لا يدا ف أَنسْيِهمٌ حَرَبًا سما مَضصَيْتَ وَسَنْماْ سَلِيمَا 69)» 
[الناء]. 


ثم فرض على الخلق طاعئّه في نيف وثلاثين موضعًا من كتابه 
قال . 

وقيل لهذا المعارض لسّنن رسول الله بَفنَةِ: يا جاهلء قال الله 
تعالى : «وَأَقِيمُوا الصَلَوهٌ وَدَانوا لزّكوه» [البقرة: *4]» أين تجد في كتاب الله 
تعالى أن الفجر ركعتان» وأن الظهر أربعٌ» والعصرٌ أربعٌ» والمغربٌ 
ثلاثٌء وأن العشاءً الآخِرَةَ أربع؟ 

أين تجدٌ أحكامٌ الصلاةٍ ومواقيتهاء وما يصلححهاء وما يبطلها إِلَّا 
من سنن النبي 4ة؟ 


ومثله الزكاة أين تجد في كتاب الله تعالى من مائّتي درهم خمسةً 


ما جاءنا عن رسول الله َع فإن الله يقول: «ومآ انك اليَمولُ مَحُدُوهُ وما 
جنك عَنْهُ تأنتهوأ4» [الحشر: 7]» فهو عندنا بمنزلة القرآن. 

في «الإبانة الكبرى؟ )1١5(‏ قال الإمام أحمد يدْنهُ: نظرت فى المُصحفٍ 
شي لوس بوي ل ا 
طِنَلِحْدَرٍ الذِين يحالِفُنَ عَنْ أسروه أن ن بهم ِلْنَهَ أز صِيببُدُ عَذَانٌ أَلِدٌ 496 
[النور]ء وجعل يكررهاء ويقول: وما الفتنة؟ الشْرك لعله أن يقع في قلبه شيء 


من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: لا وَرَيْكَ لا يروت حَقٌّ 
يُحَكْمُوكَ ما سجر بَيْنَهْمْ» [الننساء: 36). 


(010 


وقال: من رد حديث النبي ة فهر على شفا مَلّكَة. 


بمب التحذير من طوائف يُعارضون سنن النبى 5 بكتاب الله تعالى 4 

له ا 
دراهمء ومن عشرين دينارًا نصفٌ دينار» ومن أربعين شاءً شاقٌ ومن 
خمس من الإبل شاة؛ ومن جميع أحكام الزكاة» أين تجد هذا في 
كتاب الله تعالى؟ 


وكذلك جميعٌ فرائض الله التي فرضها في كتابه» لا يُعلم الحكم 
فيها إلا بسي رسول الله 31 


هذا شرا سان بورد القت ذا ارم و 
الإسلام» ودخل في ملَةٍ المُلحدين» نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. 
وقد روي عن النبي ييه وعن صحابته ود مثل ما بِيِّنتٌ لك 


فاعلم ذلك. 


)١(‏ قال ابن القيم يدنه في «الطرق الحكمية» :)181/١(‏ والذي يجب على كل 
مسلم اعتقاده: أنه ليس في سنن رسول الله ين الصحيحة سنة واحدة تخالف 
كتاب اللهء بل السئن مع كتاب الله على ثلاث منازل: 

المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المُئرّل. 

المنزلة الثانية: سُنة تُفِسّر الكتابّ». وبين مرادٌ الله منهء وتقيد مطلقه. 

المنزلة الثالثة: سن متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب» فتبينه بيانًا مبتدأ. 

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة» وليس للسنة مع كتاب الله 
منزلة رابعة. 

وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: (السنة تقضي على الكتاب)» فقال: 
بل السنة تفسر الكتاب وتبينه. 

والذي نُشهد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن 
رسول الله ينه تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة» كيف ورسول الله بتثثة هو المبين 
لكتاب الله وعليه أنزل» وبه هداه اللهء وهو مأمور باتباعه؛ وهو أعلم الخلق 
بتأويله ومراده؛ ولو ساغ رد سئن رسول الله يث لما فهمه الرجل من ظاهر 
الكتاب لرُدثْ بذلك أكثدٌ السئن» ويطلت بالكلية» فما من أحدٍ يحتج عليه بسنة 
صحيحة تخالف مذاهبه وِيِحْلَْتّهِ إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقهاء 
ويقول: هذه السنةٌ مخالفةٌ لهذا العموم والإطلاق فلا تُقْبّل.اه. 


الشريعة 
ة 

- تددثنا أحمد بن يحبى الحلواني؛ قال: ثنا يحبى بن عبد الحميد الحماء قال: 
ثنا سفيان بن عيينة. عن سام أبي ''' النضر. عن عبيد الله بن أبي رافع. ععن أبيهء 
قال: قال رسول الله مَنيْتةِ: «لا لهي أحذكم مُتَكئًا على أريكيه”” , يبلغه 

الأمر عني. فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى»79") 
- ولتموثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني. قال: ثنا الحسين بن علي بن 
الأسود العِخلي, قال: ثنا يحيى بن آدم, قال: ثنا سفيان بن عيينة. عن محمد بن المنكدر, 


)١(‏ في الأصل: (ابن أبي): وضرب على: (ابن) ووضع فوقها: خ. 
(؟) في «النهاية» (37/4): ألفيثٌ الشيء أُلفِيه إلفاءئ» إذا وجدئّه وصادفته ولَمِينّه. 
- وقال :)197/١1(‏ المتكئ في العربية: كل من استوى قاعدًا على وطاء 
مُتمكنّاء والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده مُعتمدًا على أحد 
شقيه.اه. 
- وقال :)40/١(‏ (الأريكة): السرير في الحَجَلَة من دونه سترء ولا يُسمى 
منفردًا أريكة. وقيل: هو كل ما اتكئ عليه من سريرهء أو قراش» أو 
مَنَضَّة.اه. 
(5') كتب في هامش الأصل: (ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) خ. 
رواه أحمد (0)714175 ومن طريقه أبو داود (5700).: ولفظهما: «لا ألفين 
أحدكم مُتكنًا على أريكته. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بهء ونهيت عن 
فيقول: لا ندري. وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". وهو حديث صحيح. 
ورواه الترمذي (775717) موقوقاء وقال: وبعضهم رفعه. وقال: هذا حديث 
حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان؛ عن ابن المنكدرء عن 
النبي ‏ ين مرسلا .اه 
- قال البغوي ين في «شرح السّنة» :)73١1١/١(‏ (والأريكة): السّرير 
وأراد بهذه الضّفة: أصحاب الترفه والدّعَة الذين لزموا البيوت» وقعدوا عن 
طلب العلم . 
وفي الحديث: دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يُعرض على 


الكتاب» وأنه مهما نبت عن :زيبول الله يخ كان حجّة بنفسى وقد قال 
النبي عي : «ألا إني أوتيثٌ الكتات ومثله معها.اه. 


بلس التحدير من طوائف يُعارضون سنن النبي 35 بكتاب الله تعالى 
----- 161/22222999222 أسد 


5-8 سالم أبي النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع, عن أبيهء قال: قال 


وفتؤل الله ينة: «الأعرفة9) أحدكم مُتّكئًا على أريكته. يأتيه الأمرٌ من 


أمري ١‏ مما أمرثٌ بهء أو نَهيتٌ عنه. فيقول: لا ندرى. ما وَجَدْنا!" في 


كتاب الله تعالى اتبعناه»27؟, 


٠‏ - لتصؤتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا زُهير بن 
حمد المروزيء قال: أنا عاصم بن علي, قال: ثنا أبو مَعْشَرء قال: ثنا سعيد. عن 
أبي هريرة وَيهندء قال: قال رسول الله يَتئِ: «لأعرفن أحدًا منكم أتاه عني 
حديثٌ وهو مُتّكئئ على أريكته فيقول: اتلّ به قرآنا» . 


)١(‏ كذا في الأصلء و(ب). 
وعند الترمذي: (عن ابن عيينةء عن محمد بن المنكدرء وسالم 
أبى النضر). 
(5) في بعض ألفاظ «المسنده (8801): (لا أعرفن)» وهو كذلك عتد ابن ماجه 
0001 
وفي حاشية «المسند» )23١7379(‏ ذكروا الفروق بين النسخ في هذا الموطن» 
وبكل قد جاء الحديث. قال السندي: (هكذا في نسخ «المسند» على صيغة 
المضارع للمتكلم؛ من المعرفة» بلام التأكيد والنون الثقيلة» فالمعنى: إني 
لأعرف بعضكم على هذه الصفة. 
وقال فى رواية ١لا‏ أعرفن»: على صيغة النهي المؤكد بالنون للمتكلم. أي: 
له ادن ولا أعلتشن: :وهو من قبيل ما بجاء فى هذا المعتن ذل القن 
وظاهره نَهْيُ النبيّ يل نفسه عن أن يجد أحدًا على هذه الحالة» والمراد نهيه 
عن أن يكون على هذه الحالة. فإنه إذا كان عليها يجده يثة عليها).اه. 
(؟) في الأصل: (وجدناه) خ. 
(4) انظر ما قبله. 
(4) رواه أحمد 8890١(‏ و559١١1و١851؟19).‏ 
وفي إسناده: أبو معشرء نجيج وهو ضعيف. 
ورواه ابن ماجه )7١(‏ من طريق المَقبري عن جده؛ء وزاد فيه: «..ما قيل 
من قول حسن فأنا قلته»» وإسناده ضعيف جدًا . 


الشريفعة 
١6‏ 


١‏ - البرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاريء قال: ثنا نصر بن 
علي الجهضمي, قال: ثنا أيء قال؛ ثنا حَرِيرُ بن عثمان, عن عبد الرحمن بن أبي عوف 
ب .عن المقدام بن معدي كَرِبٍ الكندي وَييهء عن النبي وَل قال: 
ألا إني أونيتٌ الكتات ومثلّهء ألا إني أوتيتُ القرآن ومثلّف ألا إني 
أوتيت القرآن ومفله؛ ألا إنه يُوشِكُ رجل شبعانٌ على أريكته؛ يقول: 
عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلّوه. وما وجدتم فيه 
من حرام فحرّموه. .»2 وذكر الحديث"" 

١‏ - الكبرنا أحمد بن سهل الأشناني. قال: ثنا الحسين بن على بن الأسود. قال: 
ثنا يحيى بن آدمء قال: ثنا ابن المبارك. عن معمر. عن علي بن زيد بن مُجدعان. عن 
أبي نضرة. م ال الح تجد 
في كتاب الله تعالى الظهر أربعًا تُسِرٌّ فيها'" بالقراةة؟ ثم عدّد عليه الصلاةً 
والزكاةً ونحوّهماء ثم قال: 0 هذا في كتاب الله 0 مُفَسّرًا؟ إن 
كتاب الله أَحْكمَ ذلك وإن السُنةَ تُفسَّر ذلك9©. 


قال البخاري يله "التاريخ الكبير» (0/0 ): عبد الله ين سعيد بن 
أبي سعيد المقبري». عن جذه. قال يحيى القطان: استبان لي كذبه ني 
مجلس .اه. 
(1) رواء أحمد (111974 و4)11144 وأبو داود (4104): وهو حديث صحيح. 
(؟) في هامش الأصل: (لا تجهر فيها) خ 
(6) في «الإبانة الكبرى» د فال: القرآن أحوج إلى السّنة من المُّنةٍ 
إلى القران. 
ونحوه قال البربهاري ينه في «شرح الشُّنقه (076. 
وفي «الإبانة الكبرى» (95) قال يحيى بن أبي كثير: السّئةَ قاضية على 
القرآن؛ وليس القرآن بقاض على السّنة. 
قال الأوزاعي: وذلك أن السّنة قاضية على الكتاب» ولم يجئ القران 
قاضيًا على الشنة. 
وفيه )7175١(‏ عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حتبل وسّئل عن - 


يبل التحذير من طوائف يُعارضون سنن النبى :2 بكتاب الله تعالى 
7 6 ته 


تطثنا أحمد بن سهلء قال: ثنا الحسين بن على, قال: ثنا يحيى بن آدم. 


قال: ثنا ثوبان. عن حماد بن سلمة, عن يعلى بن حكيم. عن سعيد بن جبيرء أنه 
حرَّث عن النبي ينه حديئًاء فقال رجلّ: إن الله تعالى قال في كتابه: كذا 
وكذا. 


06 م و 555 7 
فقال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله يي بكتاب الله تعالى؟! 


رسول الله يط أعلم بكتاب الله تعالى7" . 


(00 


الحديث الذي روي: (أن السّنة قاضة ية على القرآن)؟ 

فقال: ما أجِسّرٌ على هذا؛ ولكن السّنة تُفْسَر القرآن وتُبينه. 

- وفي «الحجة في بيان المحجة» (71/7”) قال الدارمي في قول يحيى بن 
أبى كثير: (السّنة قاضية على القرآن..): يعنى: أن السُّنة تُفسّر القرآن» 
والقرآن أصول مُحكمة مُجملة لا تفسر السنة» والعة تفسرهاء وتبين حدودهاء 
ومعانيهاء وكيف يتي الناس بها . 

* وانظر: «ذم الكلام؛ (باب إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن 
القرآن يُستغنى به عن السّنة). 
وفي «ذم الكلام» (7147) قال سعيد بن جبير: قل ما بلغني عن رسول الله ييل 
حديث إلا وجدت مصداقه من كتاب الله كك . 

- وفي «ذم الكلام» (104). وه«جامع بيان العلم' (5744) عن أيوب 
السختياني: أن رجلا قال لمُطرّف بن عبد الله بن الشخير: لا تحذثون إلا 
بالقرآن. 

فقال له مُطرّف: والله ما نريد بالقرآن بدلُا؛ ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن 
منا. يريد بذلك: رسول الله يتل. 

اولي «الطبقات الكبرى» (0/ 184) عن أيوب. عن أبي قِلابة قال: 
حَدَّنتٌ الرجل بالمُنة فقال: (دعنا من هذاء وهات كتات الله)؛ 0 أنه 
ال 

- قال البربهاري كانه في اشرح المُّند» :)١0(‏ إذا سمعت الرجل تأتيه 
بالأثر فلا يريده» ويريد القرآن. فلا تشّكٌ أنه رجلّ قد احتوى على الزندقة» 


َقُم من عنده ودّغه .أه. 


الشريغعة 


تدينا أحمد بن سهلء قال؛ ثنا الحسين بن عليء قال: ثنا يحيى بن آدم, 
قال: ثنا قُطَبَة بن عبد العزيزء وأبو بكر بن عياش, عن عبد الرحمن بن يزيد أنه 
رأى محرمًا عليه ثيائه. ف فنهى المحرم» فا اند تتنى بأيةٍ من كتاب الله 

عليه: 1 317 0 1 07 مر وما ع عل 
تعالى بنزع ثيابي ب وم سو 
نتهرأ» [الحشر: 21197 

تدينا ال 2171 
الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب, عن بكبر بن عبد الله بن الأشج: أن عمر بن 
الخطاب مهن قال: إن ناسًا يُجادلونكم بشبيه القرآن. خذوهم بالسّنن» 
فإن أصحاب السّئن أعلمٌ بكتاب الله تعالى. 

73 29 ولطينا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا عيسى بن حماد ‏ زرُعْبَة -. قال: ثنا 
الخطاب و قال: سيأتي ناس يُجادلونكم بشبهات القرآن» فحُذوهم 
١١١7‏ والكبرنا يوسف بن يعقوب القاضي, قال: ثنا أبو الربيع - يعني: الزهراني - 
قال: حدثنا جرير - يعني: ابن عبد الحميد . عن منصورء عن إبراهيم. عن علقمة. قال: 


)١(‏ وفي «ذم الكلام» (1457) عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقي 

عبد الله ديه رجلا مُحرمًا عليه ثيابه» فقال: انزع عنك هذا.. فذكر نحوه. 

- وفيه (09؟) عن عبيد الله بن محمد بن هارون قال: سمعت الشافعي 
بمكة يقول: سلوني عما شلتم أحدثكم من كتاب الله وسنة نبيه. 

فقال له رجل: : يا أبا عبد اللهء ما تقول في مُحرمٍ قتل وُلْبورًا؟ 

فقال الشافعي: «وما ءا سول حدرة» [الحشر: 07]؛ حدثنا ابن غُيينةث 
عن عبد الملك بن عميرهء عن ربعي. عن حذيفة وَبهد. قال: قال 
رسول الله يعثلة : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 

وحدثنا سفيان. عن مسعر. ٠‏ عن قيس بن مسلمء ٠‏ عن طارق بن شهاب» عن 
عمر وَلِكِ أنه أمر بقتل الزنبور.اه. 


بلب>التحذير من طوائف يُعارضون سنن النبي بز بكتاب الله تعالى 
01 تتح ون جات اه تهات عاد مقو رد للحاو ا لود او بود لور ا ةر 0 


قال عبد الله مَل : لعن الله الواشمات والمُستوشمات”'"» والمُتفلّجات 
للحُسن» المغيّرات لخلق الله تعالى. 

فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لها: أ يعقوتة كانت كرا 
القرآن» فأئَنُهه فقالت له: ما حديثٌ بلغنى عنك أنك لعنتٌ الواشمات 
والمُتوشّمات» والتضلحات للحسن» المُغير ات لخلق الله تعالى؟ 

فقال عبد الله: وما لى لا ألعنٌ مَنْ لعنَ رسولُ الله يلة. وهو في 
كناب الله تعالى. ْ 

فقالت: لقد قرأت ما بين لَوْحَي المُصحف فما وجدثٌ هذا! 

قال: فقال عبد الله: لين كنت قرأتيه لقد وجدتيهء ثم قال: ظوما 
:كم الول هَحُدُوه وما تبدخٌ عَنْهُ انها [الحشر : 2007 . 


- والتبرنا يوسف بن يعقوب. قال: ثنا محمد بن أبي بكر الْقَدّميء قال: ثنا 
عبد الرحمن بن مهديء قال: ثنا سفيان, عن منصورء عن إبراهيم. عن علقمة. عن 


- 


الحديث قبله . 

8 2 لتمرثنا أحمد بن سهل الأشناني. قال: ثنا الحسين بن علىء قال: ثنا يحبى بن 
آدم. قال: ثنا المفضّل بن المهلَّلء عن منصور. عن إبراهيم؛ عن علقمة. عن عبد الله وين » 
أن امرأة من بنى سك وذكر الحديث نحوه. 


٠‏ وتحدكينا أحمد بن سهل - أيضًا . قال: ثنا الحسين بن علي, قال: ثنا 


)١(‏ في الأصل: (المتوشمات)» وكتب فوقها: خ. 
وفي الهامش : (المستوشمات) صح . 
(') رواه البخارى (4885 و5971 و094): ومسلم .)5١50(‏ ولفظهما: "لعن الله 
الواشمات والموتشمات.». والمتنمصات والمتفلحات للحسسنى المُغْدّ رت 
خلق الله. ٠.‏ 


١65 


يحيى بن آدم. قال: ثنا ابن المبارك. عن عبد الملك بن أي سُليمان. عن عطاء في 
قول الله تعالى: ظطقَإن لتَرَعُمٌ في سَنْءِ مَْدُوهُ إل الله وَاَرسُولِ [النساء: 4ه]ى 
قال: (إلى الله): إلى كتاب اللهء و(إلى الرسول): إلى سنة 


ننن(1) 


١١‏ 2 لطؤثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي,؛ قال: ثنا زهير بن 
محمد المروزي, قال: أنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة: قال: ثنا بقية بن الوليد. قال: ثنا 
سوادة بن زياد. وعَمرو بن مهاجر. عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: 
إنه لا رأي لأحدٍ مع سُنَةٍ سنّها رسول الله ين 


18 0-0 واخبرنا أحمد بن عبد 0 الصوفي, قالء ثنا هاشم" "ا بن‎ ٠١ 


.)47( عطاء هو ابن أبي رباح يدَنَهُ كما في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 
.)17( واين بطة في «الإبانة الكبرى»‎ »)١16١/0( وروى الطبري‎ 
. واللالكائي (00) نخبوه عن ميمون بن مهران يدنه‎ 
قال الشافعي 5 : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله ينل‎ (0 
لم يكن له أن يدعها. وقال: لا قول لأحدٍ مع سنة رسول الله يل.‎ 
.)١94/7( «إعلام الموقعين»‎ 
كتب عمر بن عبد العزيز:‎ )١٠١/8( وفي «أنساب الأشراف» للبلاذري‎ - 
مُروا أهل الصلاح يتذاكروا السّنن في مجالسهم ومساجدهم وأسواقهم.‎ 
«زوعة اللالعاني 0107 عن ابي ي المليح؛ قال: كتب عمر بن عبد العزيز‎ 
بإحياء المُّنةَ وإماتة البدعة‎ 
وفي «السنة» 2 (84) قال الأوزاعي: قال عمر بن عبد العزيز‎ - 
لا عُذر لاحدٍ بعد السَّنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى.‎ 
وفيه (86) عن عبد الله بن دينارء قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل‎ - 
المدينة أن انظروا إلى ما كان من أحاديث رسول الله يد فاكتبوه؛ فإني قد‎ 
خفت ذُرُوس العلمء وذهاب العلماء.‎ 
في الأصل: (هشام). وفي هامشه: (هاشم) خ. وهو الصواب.‎ )*( 


بلبَ التحذير من طوائف يُعارضون سُئْن النبي :“5 بكتاب الله تعالى به 
: ك كد 


22 0080 
وتركها إلى غير خَر م 


.)1١؟( رواه الدارمي في «المسند؟ (504)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 

- وفي «الحلية» (1/ 70) عن مبارك أبي حمادء قال: سمعت سفيان الثوري 
يقرأ على علي بن الحسن: واعلم أن السّنة سنتان: سّنة أخذها هدىء» وتركها 
ضلالة» وسنة أخذها هدى. وتركها ليس بيضلالة. 

- قال ابن بطة يكن مُعلْقًا على أثر مكحول يدََهُ الذي ساقه المصتف: 

(وأنا أشرح لكم طرفًا من معنى كلام مكحول» يحضكم ويدعوكم إلى 
طلب السّئن التي طلبها والعمل بها فرضء والترك لها والتهاون يها كفر. 
فاعلموا ‏ رحمكم الله أن السَّئن التي لَزْم الخاصة والعامةً عِلمُها والبحث 
والمسألة عنها والعمل بها هي: السَّنن التي وردت تفسيرًا لجملة فرض القرآن 
مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة..- ثم ذكر أيات 
الصّلاة. والحجء والصّيامء والجهادء والبيع ‏ ثم قال: فليس أحد يجد 
السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله كتْنَ دون تفسير 
رسول الله يت بالتوقيف والتحديد والترتيب» ففرض على الأمة علم السّئن التي 
جاءت عن رسول الله ثيل في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب فإنها أحد 
الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدّين للمسلمين» وجمع لهم بهما ما يأتون وما 
يتقون. فلذلك صار الأخذ بها فرضًاء وتركها كفرًا).اه. 

- قال ابن القيم لَنهُ في «تحفة المودود؛ (ص597): والسّئة: هي 
الطريقة. يقال: سننت له كذا؛ أي: شرعت... هي الطريقة المُتبعة» وجوبًا 
واستحبابًا لقوله كة: «مُن رَغْبَ عن سنتي فليسٌ مِنْي». وقوله: «عليكم بسُنتي 
وسّنة الخلفاء الرّاشدين من بعدي». 

وقال ابن عباس ويك : من خالف السّنة كفر. 

وتخصيص السّنة (بما يجوز ركام اصطلاح حادثء وإِلّا (فالمّنة): ما سنه 
رسول الله جب لأمته مِن واجب»ء ومُستحبء فالمّنة هي الطريقة» وهي الشريعة 
والمنهاج والسبيل.اه. 

- وقال المروزي َدْنَهُ في «السنة» (ص؟35237): فالسنة تتصرف على أوجه: 
سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة» وسنة اجتمعوا على أنها نافلة» وسنة 
اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة؟ .اه. 


١ مه‎ 


© ذال معمرين العسين,: 

١7‏ فيما ذكرتٌ في هذا الجَزِءِ من التمسّكِ بشريعة الحقٌّ 
والاستقامة على ما نْدَبّ الله تعالى إليه لمحت 8 وندبهم إليه 
الرسولٌ بتثن؛ ما إذا تدبّره العاقلٌ علم أنه قد لزمه التمسّكُ بكتاب الله تعالى» 
وسُنة رسوله يِه وبسُنة الخلفاء الراشدين؛ وجميع الصحابة وير ء وجميع 
من تبعهم بإحسان. وأئمة المسلمين» وترك الجدال والمراءٍ والخصومة”) 
في الدين» ولزم مجانبة أهل البدع؛ والاتباع وترك الابتداعء فقد كفانا عِلمْ 
من مضى من أْمة المسلمين الذين لا يُستَوْحَشٌ من ذكرهم من مذاهب أهل 
البدع والضّلالات. والله الموفق لكل رشاد, والمُعين عليه" . 


ني الزء الذرلك من كتاب «الشريعة» بعمم الله رمَنّه 
رصلى الله على نعم التبي آله رسلى 
يتلره الهزء الثاني من الاب ات شاء الله 


)١(‏ في هامش الأصل: (والخصومات) خ. 

(1) تقدمت الإشارة أن ابن بطة يد عمّدًا بايا نحوه فى «الإبانة الكبرى؟ /١(‏ 
4 وقد ختمه بقوله: (فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب من طاعة 
رسول الله بية. وحَضّضت عليه من اتباع سُنته» واقتفاء أثره موافقٌ كله 
لكتاب الله وك وسنةٍ رسول الله بيثة. وهو طريق الخلفاء الراشدين» والائمة 
المهديين. والصحابة والتابعين؛ وعليه كان السلف الصالج من فقهاء 
المسلمين؛ وهي سبيل المؤمنين التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولّى» وأصلاه 
جهنم رسا ميرًا . 

فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله يثث رواه العلماء؛ واحتجٌ به الأئمة 
العغقلاء. فلا يُعارضه برأيه» وهرى نفسه؛ فيصيبه ما د الله كن بك فإنه 
قال تعالى: طمِحَدَرٍ لين يحَابِمُونَ عَنّ سروه أ أن صم ِنْب د أو تصببجم عَدَابٌ 
لبر 46 [النور]ء وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي والله ‏ الشرك بالله 
العظيمء والكفر بعد الإيمان. . إلخ. 


ل_ 


الجزء النا 


أإسب ذم الجدال والخُصومات في الدين. 

بإب ذكر النهي عن العراء في القرآن. 

امب تحذير النبي يه اكه الذين يجادلون بمُتشابه القرآن. ومحقوبة 
الإمام لمن يُجادل فيه. 

إعب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى. وأن كلامه ليس 
بمخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد كفر. 

امب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. 

إعب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في 
اللوح المحفوظ. كذبوا.. 


ل قف©ه--غد د ل 
“لم ضة 
© ذال معبرين, انعسين,: اسعموو اد عل كن حاله. 


؟- ياب 


ذم الجدال والخُصومات قْ الديه0) 


)١(‏ عقد ابن بطة دنه في «الإبانة الكبرى؟ بابّا نحوهء فقال: /١١(‏ باب ذم المراء 

والخُصومات في الدين» والتحذير من أهل الجدال والكلام). 

وعقد أبو إسماعيل الهروي يت في "ذم الكلام» أبوابًا متتالية في هذه 
المسألة. فقال: /١(‏ باب البيان أن الأمم السالفة إنما استقاموا على الطريقة 
ما اعتصموا بالتسليم والاتباع؛ وأنهم لما تكلفوا وخاصموا؛ ضلوا وهلكوا). 
و(5/ باب ذم الجدال والتغليظ فيه»؛ وذكر شؤمه). 

و(0/ باب فضل ترك المراء وإن كان المماري مُجِمًا) . 

- قال الإمام أحمد ينه في عقيدته التي رواها عبدوس: أصول السّنة 
عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله بتة. والاقتداء بهم ونرك 
البدع. وكل بدعة فهي ضلالة؛ وترك الخصومات. والجلوس مع أصحاب 
الأهواء. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. 

«الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثرء (ص48”). 

- قال ابن رجب تتاتة كما في «مجموع رسائله» (/14): ومما أنكره أئمة < 


بل ذم الجدال والحُّصومات في الدين 
. : ١5ا‏ إس 


لحتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
زهير بن محمد المروزي. قال: ثنا يعلى بن عُبيد. قال: ثنا الحجاج بن دينار, عن أبي غالب» 
عن أبي أمامة ليه ؛ قال: قال رسول الله يَيِْ: «ما ضل قوم بعد هدّى 


ريع 


كانوا عليه إل وفوا الحَدَلَ1. ثم قرأ : #وما صربوة هك أكَ إل جدلا 3 7 مر كوم 


السلف: الجدال. والخصامء والغراء في مسالل الحلال والحرام أيضاء ولم 
يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام» وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية. وصنفوا كتب الخلاف» 
ووسعوا البحث والجدال فيهاء وكل ذلك مُحدث لا أصل لهء وصار ذلك 
علمهمة حتى شغليهم .عن الخلم النافع. 

وقد أنكر ذلك اللف. وورد الحديث العرلرن في #التتن»: هما ضام ل قوم 
بعدمهُّدُّى إلا أوتوا الجدلٌ. ثم قرأ: طم صَرَيوْهُ لكَ إلا مِدَلَا َل هر قوم 
حَصِمُونَ (4)69 [الزخرف]». 

وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له باب العمل وأغلق عنه 
باب الجدلء وإذا أراد الله بعبد شرًا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب 
الجدل. 

وقال مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس 
اليوم. يريد: المسائل. 

وكان يعيب كثرة الكلام والفتياء ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مُعْتِلمء 
يقول: هو كذاء هو كذاء يَهْدِرَ في كلامه. 

وكان يكره الجواب في كثرة المسائل» ويقول: قال الله صَيِكَ : «وَسَلُوتكَ 
سِ روج صُِ لز مِنْ مر رَق» [الإسراء: 46]ء فلم يأته في ذلك جواب. 

وقيل له: الرجل يكون عالمًا بالسّنن يُجادل عنها؟ 

قال: لاء ولكن يُخبر بالسّنة» فإن قُبِلَ منه وإِلّا سكت. 

وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. 

وقال: المراء في العلم يُقسّي القلبَّء ويورث الضعن. 

وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرًا : لا أدري. 

وكان الإماء أحمد يَلكُ سبيله في ذلك.اه. 


حول 


حَصِمُونَ 00 [الزخرف]") 

- لتدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا محفوظ بن أب توبة, 
قال: ثنا محمد بن بشر العبديء قال: لكا حجاع بن نيدان عن أبي غالب. عن 
أبي امال وبين » قال: قال رسول الله مَل : «ما ضل قومٌ بعد مُدّى كانوا 


دعر 


عليه إِلَّ وتوا الجدل». ثم تلا هذه الآية: إمَا صَرَيوهُ آَكَ إِلَّا مِنَلَا بَلَ مر 
َوْمُ حَصِمُونَ (4)659 [الزخرف]. 

1 2 ولطينا عمر بن أيوب السقطي - أيضًا . قال: ثنا محمد بن الصباح 
الجرجرائي' ''. قال: ثنا كثير” "2 بن مروان الفلسطيني. عن عبد الله بن يزيد الدمشقي. قال: 
حدثني أبو الدرداءء وأبو انناف ووائلة , بن الأسقعء وأنس بن 


)١(‏ رواه أحمد 2.)55١54(‏ والترمذي (67؟9), وقال: هذا حديث حسن صحيع. 
بو غالب اسمه: حَرّوّر.اه. 
ورواه الست (8/1) في ترجمة حجاج بن دينار: لا يتابع 
عليه» ولا يُعرف إِلَّا به .اه. 
و(الجدل): مقابلة الحجة بالحجة. والمجادلة: المُناظرة والمُخاصمة. 
والمراد به في الحديث: الجدل على الباطل» وطلب المغالبة به. فأما الجدل 
لإظهار الحقٌّ فإن ذلك محمودء لقوله تعالى: ظوَحْدِلَهُر يأنَى م أحن 
[النحل: 9؟2١].‏ «النهاية» .)5548/1١(‏ 
- قال ابن تيمية أنه في *الرد على المنطقيين' (ص7*737): فإن القوم كلما 
بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم في تفرّقهم واختلدتهم فإنهم 
يكونون أضل ١‏ كما في الحديث الذي رواه الترمذي غَن أبي أمامة ويد » 0 
النبي يمي أنه قال: هما ضل قوم بعد هُدّى كانوا عليه إل أوتوا الحدل» . . 
لذ بعك ين الناس فيا تنازعوا فيه إِلّا كتاب منزلء ونبيٌ مرسل.اه. 
فم في الأصل: (الجرجراني). وكتب في هامشه: : (الجرجاني) خ. والصواب 
ما أثبته كما في ترجمته في «السيره .)509/5/1١١(‏ 
زفةق في هامش الأصل : (حكيم) خ. والصواب ما في الأصل. 


يمل ذم الجدال والخُصومات في الدين 
. وددلا لككا 


مالك 20 قالوا: : خرج إلينا رسول الله : ع زوبدن قماي” 0 
من الدين» فغضب غضا شديدًا لل ا ثم انْتَهُرَناء ؛ فقال: 


نسحمو ا كنا على أنفسكم وَهْجْ النار'". 
ثم قال: «أبهذا أمرت؟ أو ليس عن هذا تهيتم, أو ليس إنما هلك 


من كان قبلكم بهذا؟». 


ثم قال: «ذروا المراءً لقلّة خيره؛ ذروا المراءةء فإن نفعه قلبل» 
ع العداوةٌ بين الإخوانء ذروا المراءًء فإن المراءَ لا تومن فتنتّه. 
ذروا المراءة» فإن المراءً يُورث الشَّك ويُحبط العملء ذروا المراءً» فإن 
المؤمن لا يُماري. ذروا المراءً» فإن المُماريَّ قد تمثُ حسرائه'". ذروا 
المراة» فكفى بك إثمًا لا تزال مماريّاء ذروا المراءَ فإن المُماري لا أشفع 
له بوم القيامة. ذروا المراءً فأنا زعيم بثلاثة أبياتٍ في الجنة: في 
وسطهاء ورَبّاضهاا*'. وأعلاها لمن ترك المراءَ وهو صادق. ذروا 
المراءةء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب 
الخمر: المراء» ذروا المراءَ فإن الشيطان قد أيس أن يُعبد ولكنه قد 
رضي منكم بالتحريش» وهو المراءٌ في الدينء. ذروا المراءً. فإن بني 
إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعينَ فرقةٌ» والنصارى على اثنتين وسبعينٌ 


)١(‏ فى «النهاية» (73777/4): (المراء): الجدالء والتماري والمماراة: المجادلة 
على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما 
يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه» كما يمتري الحالب اللبن من الضرع.اه. 

(؟) (وهج النار)ء أي: شدة حرّها وتوقدها. «مجمل اللغة' لابن فارس /١(‏ 
9)). 

9) في هامش الأصل: (تم خسرانه) خ. 

(4) في «النهاية» (7/ :)١80‏ هو بفتح الباء: ما حولها خارججا عنهاء تشبيها بالأبنية 
التي تكون حول المدنء وتحت القلاع.اه. 


الشريغعة 

:3 ) 
فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةٌء كلها على الضلالة, 
ِل السواد الأعظم». 

قالوا: يا رسول الله. ما السوادٌ الأعظم؟ 

قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي» من لم يُمارٍ في دين الله 
تعالى. ولم يُكفر أحدًا من أهل التوحيد بذنب.0.ك2 وذكر الساو 1 

© 3 معمربن, العسين,: 

لما سَمِعَ هذا أهلّ العلم من التابعين ومَّنْ بعدّهم من أئمة 
المسلمين لم يُماروا في الدين» ولم يجادلواء وحذّروا المسلمين المراء 
والجدال. وأمروهم بالأخذ بالسّننء. وبما كان عليه الصحابة وَكّره وهذا 


طريق أهل الحقٌّ ممن وفْقه الله تعالى» وسنذكر عنهم ما دلَّ على ما قلنا 
إن قاء اشر 7 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (//ا١75).‏ وابن بطة فى «الإبانة 
الكبرى؟ (/661): وهو حديث لا يصح.ء في إسناده: عبد الله بن يزيدء قال 
أحمد: أحاديئه موضوعة. 

وكثير بن مروان؛ قال ابن معين: ضعيف. وقال مرّة: ليس بشيء. 

وفي «المجروحين؟ (716/5): وهو صاحب حديث المراء ب الحديث 
جذا..اه. 

قلت: وبعض ألفاظ هذا الحديث مروية في أحاديث صحيحة. 

(5؟) في «الإبانة الكبرى» (184) عن ابن أبي الرّناد. قال: أدركنا أهل الفضل والفقه 
من خيار أوَليّة الناس يعيبون أهل الجدل والتنقير والتنقيب والأخذ بالرأي أشد 
العيبء وينهوننا عن لقائهم ومُجالستهم. ولسداروينا مقاربتهم أَشْدَّ التحذير» 
ويُخبروننا أنهم على ضلالٍ وتحريٍ لتأويل كتاب الله وسّنن رسوله تل . 

- وفي "الحُحجَة في بيان المحجة» (181) قال سهل بن مزاحم: مثل الذي 
نازع في الدين مثل الذي يصعد على الشرف إن سقط هلكء وإن نجا لم 


و 


يلبْ)ذم الجدال والخُصومات في الدين 
1 6 ]| 


7 لتنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا يحبى بن آدمء قال: 
ثنا حماد بن زيد. عن محمد بن واسع. عن مسلم بن يسار: أنه كان يقول: إياكم 
والمراءة؛ فإنها ساعة جَهْلٍ العالم» وبها يبتغي الشيطانٌ زلته . 

6 2 ولطتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي [5١/ب]»‏ 
قال: ثنا زهير بن محمد المروزي» قال: ثنا سُرِيج بن النعمان. قال: ثنا حماد بن زيد2ء عن 
محمد بن واسع. عن مسلم بن يسارء قال: كان يقول: إياكم والمراء؛ فإنها 
ساعة جهلٍ العالم؛ وبها يبتغي الشيطانٌ زلّته. 

4 2 ولتماثنا الفريابي؛ قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا حماد بن زيد. عن أيوب. 
قال: كان أبو قِلابة يقول: لا تُجالسوا أهل الأهواءء ولا تُجادلوهمء 
فإني لا آمَنُ أن يَمْمِسُوكم في الضلالة» أو يَلبِسوا عليكم في الدين"' 
بعض ما لبس عليهم . 

٠‏ - كطثنا عمر بن أيوب السقطيء قال: نذا متكا ين ايا بيه" قال: ثنا 
هُشيم بن بشيرء عن العوام بن حوشب. عن معاوية بن قُرَّة قال: الخُصومات 
في الدين تُحبط العمل" . 

٠١‏ وكدوثنا الفريابي قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا حماد بن زيد. عن 
يحيى بن معيد. أن عمر بن عبد العزيز» قال: مَنْ جَعَلَ ديئه عَرَضًاا" 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (دينكم) خ. 
و(اللبس): الخلط. يقال: لَبَمْت الأمر ر بالفتح َلْبِسُه إذا خلطتٌ بعضّه 
بتعضن حتى لا يعرف جهته. . انظر: «تهذيب اللغة» 7/1 ار 7 
() في الأصل: (الأعمال)؛ وكتب في هامش: (العمل) صح. 
وصدق يَزْنهُ » وفى كتاب الله تعالى ما يُصدق ذلك. وهو قوله تعالى > إن 
يد كرا وَسَدوا عن سيل آم وكا الل ينا َنِم ب لم الكدئ لن بَسُُا لله 


1076 


شيا و 1 م 1 © [محمد]. 
2 (العرف) : الهدف الذي يُرمى فيه. «الصحاح» (5/ .)1١915‏ 


1١55| 
3 للخُصومات؛ أَكْثْرَ‎ 
وطثنا الفريابي  أيضًا , قال: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي, قال: ثنا‎  ١١؟‎ 


ا قال: لصرف مالك ا رت ا الا 2 
بالإرجاء 2 ل يا أبا عبد الله لبس مني نكا أ أكلثك به 
وأَحاجّكء وأخثرك برأبي . 


قال: فإن غلبتني؟ 
قال: إن غلبتُكَ اتبعّني . 


)١(‏ في «الحجة في بيان المحجة؛ )١84(‏ قال سفيان الثوري: كان يُقال: من جعل 

دينه. . فذكره. 

5 وفي «الإبانة الكبرى» (69457) عن عمر بن عبد العزيز قال:.. من كثرت 
خصوماته؛ لم يزل يتنقل من دين إلى دين. آ 

- وفيه أيضًا )1١١(‏ قال إبراهيم: كانوا يرون التلرّن في الدين من شك 
القلوب في الله. 

- وفيه (؟١0)‏ عن يحبى بن بكير قال: قال مالك: (الداء المُضَالٌ): التتقّلُ 
في الدّين. 

قال: وقال مالكٌّ: قال رجلّ: ما كنتٌ لاعبًا به فلا تَلعبنّ بدينك. 

- وفي «الحجّة في بيان المحجة» (141) قال ابن أبي الزناد: إن السّنن 
لا ُخاصم. ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي» ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم 
إِلّا انتقلوا من دينٍ إلى دين» ولكنه ينبغي للسّئن أن تلزم ويتمسك بها على 
ما وافق الرأي أو أخالفه. 

- وفي «الإبانة الكبرى» (044) دخل أبو مسعودٍ على حذيفة ون وهو 
مريض ٠»‏ فأسئده إليه.ء فقال أبو مسعود: أوصنا. 

فقال حذيفة: إن الضّلالة حىٌّ الضَّلالَ ؛ أن تعرف ما كنت تُنكرا وتنكر 
ما كنت تعرفٌ» وإياك والتلوّن في الدين. 

ع ل ا ا أنه سُئل : ما علامة 
الخذلان؟ قا ل: أن يستقبح الرجل ما كان يستحسنء ٠‏ ويستحسن ما كان قبِيحًا. 


بلباذم الحدال والخُصومات في الدين 
4سا الكا 

قال: فإن جاءً رجل آخر فكلّمنا فغلّبنا؟ 

قال: شّعه. 

قال مالك يانه : يا عبد الله بعث الله وِيِنَ محمد بَيةِ بدين 
واحد» وأراك تنتقل من دين إلى دين» قال بن عبد العزيز: من - 

3 ين عمر بن 

دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل”"' . 


قال: ثنا مخلد'"؟. عن هشام ‏ يعني: ابن حسان ‏ قال: جاء رجل إلى 


)١(‏ في «الإبانة الكبرى» (084) عن ابن أبي الرّناد قال: .. فهل هلك أهل الأهواء 
وخالفوا الحقّ إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في 'دينهم: فهم كل يوم على دينٍ 
ضلالة» وشبهة جديدة؛ لا يقيمون على دين؛ وإِنْ أعجبهم إلا نقلهم الجدل 
والتفكير إلى دين سواف ولو الزمؤا التنين وآمر المنلمين وتركوا التجدل: 
لقطعوا عنهم الشَكٌء وأخذوا بالأثر الذي حضَّهم عليه رسول الله َيِه ورضيه 
لهم ولكنهم تكلّفوا ما قد كفوا مُؤنته وحملوا على عقولهم من النظر في 
أمر الله ما قصرت عنه عقولهمء وحق لها أن تقصر عنه وتحسر دونهء فهنالك 
تورّضوا.اه. 

وقال ابن تيمية يَدّنَهُ في «مجموع الفتاوى» :)6١6/4(‏ إنك تجد أهل 
الكلام أكثر الئاس انتقالا من قول إلى قول؛ وجزمًا بالقول في موضع وجزمًا 
بنقيضهء وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما 
قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي يه : هل يرجع أحدٌ 
منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: : لا. قال: وكذلك الإيمان إذا 
خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. ولهذا قال بعض السلف عمر بن 
عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. 
وأما أهل السنة والحديث فما يُعلّمِ أحدٌ من علمائهم ولا صالح عامتهم 
زجعا فك انين قرله واعتماد يل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك وإن امتّجنوا 
بأنواع المحن وقُينوا بأنواع الفتن.اه. 
(1) كتب في هامش الأصل : (مجالد) خ. والصواب ما في الأصل. 


الشريفة 


و 
. 9 م 000 

الحسن. فقال: يا ابا سعيد؛ تعال حتى أخاصمك في الدين. 

فقال الحسن: أ مّا أنا فقد أبصرثٌ ديني» فإن كنت أضللتٌ ديئَك 
التي 

وتدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
محمد بن اللمثنى؛ قال: ثنا ماد بن مسعدةء قال: كان عمران القصير يقول: إياكم 

5 وا عدادم د هم ع 2 (5) 

والمنازعة والخصومة» وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرايت ارايت 


)١(‏ في «الإبانة الكبرى» (183) عن أحمد بن سنان. قال: جاء أبو بكر الأصم 

إلى عبد الرحمن بن مهديء فقال: جئت أناظرك في الذين. 

فقال: إن شككت في شيءٍ من أمر دينك» فقف حتى أخرج إلى الصلاة» 
إلا فاذهب إلى عملك. فمضى ولم يثبت. 

- في «جامع بيان العلم» (1784) قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن 
أنس: يا أبا عبد الله» الرجل يكون عالمًا بالسّنة أيُجادل عنها؟ 

قال: لا؛ ولكن يخبر بالسَّنة فإن قبلت منه وَإلَّا سكت. 

- في «طبقات الحنابلة؛ (5/ )١160‏ قال العباس بن غالب الهمدانى الورّاق: 
قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله اكول فى المجلين لبن فيه مره يدرف 
المّنة غيري » فيتكلم مبتدع فيه » أردٌ عليه؟ فقال: لا تنصب نفسَكٌ لهذاء أخبره 
ِالسُنَْء ولا تُخْاصِمْء فأعدت عليه القولء فقال: ما أراك إِلَّا مُخاصِمًا. 

(5) الذين يفولون: (أرأيت أرأيت): هم الذين أخذوا بالرأي وتركوا السُّنن. 

- ففي «الإبانة الكبرى» (770) عن الرّبرقان, قال: نهاني أبو وائل أن 
أجالس أصحاب : أرأيت» أرأيت. 

- وفبه (151) قال الشعبي: ما مِن كلمةٍ أبغض إلىّ من: أرأيتَ» أرأيتٌ. 

دوفيه: 15953 قال«غبللات ين جرير: : جعل رجل يقول لابن عمر ووُيًا: 
أرأيتَ» أرأيتَ. فقال ابن عمر وَينا: اجعل أرأيت عند الثُريًا . 

- ورواه البخاري ,.)4١١١١(‏ ولفظه: أن رجلا سأل ابن عُمرٌ ونا عن 
استلام الحجَر. فقال: رأيتٌ رسولٌ الله يثلث يستلِمّه ويُقيّله . 

قال: أرأيت إن رُحِمتُ؟ أرأيت إن عُلِيِتٌ؟ 


قال: اجعل أرأيت باليمن. 


لتخم نعم 3 وامشسوناء ف ادن 
' 5م 


6 - ولطينا الفريابي. قال: ثنا أبو الخطاب. زياد بن يحسى, قال: ثنال'' سعيد بن 


عامر» قال: ثنا سلام ب ان أت مطيع : أن رجلا من أصحاب الأهواء. قال 
لأيوب السختياني : يا أبا بكرء أسألك عن كلمة؟ 


قال: فولى أيوب؛ وجعل يُشير بإصبعه: ولا نِصفٍ كلمة» ولا 


نصف كا ترقة 


(01) 
(0 


قال ابن شهابٍ: دعوا السنة تمضيء لا تَغرضوا لها بالرأي . 

و«مسند الدارمي» .)١51(‏ وهذم الكلام» (54) قال عروة بن الزبير: 

ما زال أمر بني إسرائيل مُعتدلَا حتى نشأ فيهم المُوّلّدون أبناء سبايا الأممء 
فأخذوا فيهم بالرأي. فأضلوهم. 

وذكر ابن وهبء عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من 
هذا الرأي وتركهم السَّننء فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم 
الذي بأيديهم حين اتبعوا الرأي. وأخذوا فيه. 

» وانظر: ذم الكلام» (4/ التغليظ في معارضة الحديث بالرأي). 

قال ابن تيمية يّنَهُ في «منهاج السنة» :)51١/8(‏ معلوم وجوب تقديم 
النصّ على الرأي؛ والشرع على الهوىء, فالأصل الذي افترق فيه المؤمنون 
بالرسل والمخالفون لهم: تقديم نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء. 
وأصل الشر من تقديم الرأي على النصّ والهوى على الشرع؛ فمن نور الله قلبه 
فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخيرء وإلّا فعليه الانقياد لنص 
رسول الله يي وشرعهء وليس له معارضته برأيه وهواه.اه. 
في هامش الأصل: (حدثني) خ. 
في «الإبانة الكبرى؟ (414) عن ابن عونٍء عن محمد: أن رجلا أتاه فسأله 
عن القدرء فقال محمد: طن أله أمْرٍ مدل وَالِامسن وَإنَاي ذى لمر 
وَينَف عَنِ الْفَحمَك والبكر وألبَني ٠‏ يكم َلك تدكروست © 49 [التحل]ء 
2520 الكلام» فوضع محمد يديه في أَذَليه قال: ليخر جنٌ عني' أو 
حرجو خنه: 

قال: فخرج الرجل. نكال ممت : إن قلبي ليس بيدي» وإني لا آمن من أن 
يبعث في قلبي شيئًا لا أقدر أن أخرجَّه منه. وكان أحبٌ إليّ أن لا أسمع 
كلامه . 


الشريعة 
عجح ل 1 


٠١١‏ 2 ولطبنا الفريابي. قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: ثنا سعيد بن عامر. قال: 
سمعت جدي أسماء با شارتعة ا بدت ثء قال: دخل رجلان على 
محمد بن سيرين من أهل الأهواء. فقالا: يا أبا بكرء تُحدّئك بحديث؟ 

قال: لا. 

قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ 


3 2 شف 


قال : ل لتقومنٌ عني . أو لأقومنه 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «المسند» للدارمي: (أسماء بن عُبيد). وعند اللالكائي 
(745): (أسماء). - ١‏ 
(؟) زاد الدارمي في «المسند» (450): قال:.. فخرجاء فقال بعض القوم: 

يااأبا. يكوه .وما عان«علك أن يعزءاعلتك انمق كنات اله ؟ 

قال: إني خشيت أن يقرءا عليّ آية؟ فيحرفانها فيقرٌ ذلك في قلبي. 

- وفي «الإبانة الكبرى» ير م ور ا أنه كان إذا 
كلمةً من صاحب بدعق وضع إصبعيه في أُدُنيهء ثم قال: ا 
حتى. يقوم من مجليه. 

- وفيه 8350 كال شيالع المَرّي : دخل على ابن سيرين فلانٌ - يعني : 
رجلا مُبتدعًا ؛ وأنا شاهد. ففتج بابا من أبواب القدر. فتكلّمَ فيه» فقال له 
ابن سيرين : أت لك أن تقرم: وإما أن نقوم. 

- وفي «السير» )5١١/4(‏ عن شعيب بن الحيحاب: قلت لابن سيرين: 
ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا كرامة. 

- وعند اللالكائي (184) عن مجاهدء قال: فيل لابن عمر وؤؤون: إن نجدة 
يقول كذا وكذا. فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء! 

- وفي «الإبانة الكبرى» (414) عن ابن مثيم : أن طاووسّاء كان جالسًا هو 
وطلق بن حبيب. نجاءهما رجلّ من أهل الأهواء. فقال: أتأذن لي أن 
أجلسء فقال له طاووس: إن جلست أُمنا. 

فقال: يغفر الله لك أبا عبد الرحمن! 

فقال: هو ذاك. إن جلست وله كُمنا. فانصرف الرجل . 

- وفيه )47١(‏ عن معمر قال: كان ابن طاووس جالسّاء فجاء رجِلُ من - 


بمب ذم الجدال والخصومات في الدين 
. الاا|ا| 


المعتزلة. لججعل يتكلم . ٠‏ قال: فأدخل ان طاووس إصبعيه في أذنيه» قال: 
وقال لابنه : أي بن » أدخل إصبعيك في أذنيك» واشددء ولا تسمع من كلامه 

قال معمر: يعني: أن القلب ضعيف. 

وفي (475) قال عبد الرزاق قال: قال لي إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحبى: أرى المُعتزلة عندكم كثيرًا! 

فلن:' نعم وهم يزعفون أنك متهم؛ 

قال: أفلا تدخل معي هذا الحانرت حتى أكلّمك؟ 

قلت: لا. قال: لِمَ؟! 

قلت: لأن القلب ضعيف» والدين ليس لمن غلب. 

قلت: رحم الله أئمة السّنة مع رسوخهم في العلم إِلَّا أنهم كانوا 
يخافون على أنفسهم وقلوبهم من التأثر بكلام أهل البدعء وخوفًا على قلوبهم 
من تقلبهاء فقد كان من أكثر دعاء النبي بجبة: «يا مُقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك". 

وفى «الإبانة الكبرى» (799) قال هشام بن حسّان: قال رجل لابن سيرين 
إن فلانًا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. 

قال: قل لفلان: لا يأتيني. فإن قلب ابن آدم ضعيف. وإني أخاف أن 
أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. 

وفيه أيضًا (944”) قال مُفضل بن مُهلهل: لو كان صاحب بدعة إذا 
جلست إليه يُحدَّئك ببدعته» حَذِرْنَه» وفررت منه؛ ولكنه يُحدّئك بأحاديث 
السُّنهةَ فى بدو مجلسهء ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من 

وعند اللالكائي )١180(‏ قال أيوب السختياني: قال أبو قِلابة: 
يا أيرب.. لا تُمكُن أصحاب الأهواء سمعك؛ فيُعْيّروا قلبك. 

وفي «رسالة السجزي في الحرف والصوت» (ص574) قال بعض 
السلف: سمعت من مبتدع قولا أجتهد ف احاح من على رشي 21 
لي ذلك. 

وفى «الإبانة الكبرى؟ (5494) قال محمد بن السائب الكلبي: قوموا بنا - 


اللشريع1 
١/1‏ 


7 ولنطاننًا ابن عبد الحميد, قال: ثنا زهير بن محمدء قال: ثنا موسى بن أيوب 
الأنطاكي. قال: ثنا عتّاب بن بشير. عن خخصّيف»ء قال: مكتوب في التوراة: 
يا 000 لا تُخاصمْ أهل الأهواء؛ يا موسى, لا تُجادلٌ أهل الأهواء 
فيقعّ في قلبك شيء» فيُرديك فيُدْخلّك النار؟"". 

 )7‏ قال زهير: سمعت أحمد بن حنبل يانَةُ يقول: سمعت مروان بن 
شُجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم وَرِعٌ قط في 
اللين: 


١‏ ولطاتنا ابن عبد الحميد. قال: ثنا زهير. قال: أنا أبو خالدء قال: ثنا سفيان. 


0 كلامهم ء قال: فما رجع حتى عَلِقَه . 

قد بدّن ابن تيمية ننه سبب ذلك». فقال في اجامع المسائل» :)١75١/89(‏ 
غلم أنه ماامن عائل يفوك ماله إلا ولاب أن تكوب فطلا على حي ةرين 
الحقٌّ. حتى يقبلها قلبُه» تقل عنهء كما يُْبَلَ الدرهم الزائفٌ بما فيه من 
الفضةء واللبنُ المَسُوب بما فيه من المَحُضء وإلا فلو خَلّصٌ الباطل وتمحُض 
لما خفي على من له أدنى مُسْكةٍ من عقل» ومن هنا سُمَيت الأباطيل: 
(شبهات)؛ لمشابهتها الحقٌّ ببعض الصفات 6 

)١(‏ قال ابن بطة تنه في «الإبانة الكبرى»  001(‏ 007): عن عمران ضَليء 
قال: قال رسول الله تمل : : «من سَمِعٌّ منكم بخروج الدّجّال فلينأ عنه ما استطاعء 
فإن الرجل يأتيه وهو يَحسبٌ أنه مؤمنٌ. فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من 
الشبهات» . 

قال: هذا قول الرسول يكن وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر 
المسلمين» لا يحملن أحدًا منكم حسنُ ظنْه بنفسه. وما عهده من معرفته 
نصِحُة +مذغنه على المخاطرة بلاينه. في مُجالسة يعض أهل هذه الأهواء» فيقول: 
أداخله لأناظره» أو لأستخرجٌ منه مذهبه؛ فإنهم أَشَدٌ فتنة من الدَّجَال» 
وكلامهم ألصق من الجرب» وأحرقٌ للقلوب من اللّهب. 

ولقد رأيتٌ جماعة من الناس كانوا يلعنونهم» ويسبونهم. فجالوهم على 
سبيل الإنكار والرد عليهم. فما زالت بهم المُباسطةٌ وحَفِىُ المَكْرء وَدَقِيقٌ 
الكفرٍ حتى صَوا إليهم .اه. 


ب ذم الجدال والُصومات في الدين 
م 
تدتنا عمر بن أيوب السقطي, قال: ثنا محفوظ بن أب توبة, قال: ثنا 
محمد بن بشر العبدي. عن زياد بن كُليب. قال: قال أبو حمزة لإبراهيم: 
يا أبا عمران» أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإنى أن أن آخذٌ برأيك» 


قال: ا ين 
لتنا عمر بن أيوب. قال: ثنا محفوظ, قال: ثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني» 
عباس : الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. 

قال: فقال ابن عباس وَقْنا: الهوى كله ضلالة. 

5١‏ وتدتنا الفرياي» قال: ثنا العباس بن الوليد بن 0 قال: أخبرني أبي. 
قل سمغت الأوزاعئ يقول:: عليك بآثاز من سلت» وإن .رفضك: الاي 
وإياك وآراة الرجال» وإن زخرفوا لك بالقول. 

لَطتنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي. قال: ثنا محمد بن عبيد بن 
حساب. قال: ثنا حماد بن زيد. قال: ثنا محمد بن واسع. قال: رأيت صفوان بن 
مُحرز [1/18)» وأشار بيده إلى ناحية من المسجدء وسْبَبَةٌ قريب منه 
يتجادلون. فرأيته ينفض ثوبه وقامء وقال: إنما أنتم جَرَبٌء إنما أنتم 


010( عند اللالكائي (1). و«جامع بيان العلم؟ (؟761١)‏ عن مطرّف بن عبد الله بن 
الشخير قال: لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحذدًا لقال القائل: [لعل] 
الحق فيه. فلما تشعبت واختلفت؛ عرف كل ذي عقل أن الحقٌّ لا يتفرق. 

(') كتب في هامش الأصل: (مرئد) خ. والصواب ما في الأصل . 


١7 


2)١١( 
8 ته‎ 


- تمددثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا الحسين بن الحسن 
المروزيء قال: ثنا عبد الله بن المبارك. قال: أنا أبو الحكمء قال: أنا 0100 أبي كردم - وقال 
غيره: ابن أبي درم . عن وهب بن مُنَبّهء قال: بُلْعَ ابنُ عباس رقبنا عن 
بجا كان في ناحية با جابني مهم م 6 
فيختصمون» فترتفع أصوائهم» فقال ابن عباس: انطلقوا"''' بنا إليهم. 
فانطلقنا حتى وقفناء فقال لي ابن عباس : ا الفتى الذي 
كُلّمَ به أيوب :8< وهو في حاله9". 
قال وهبٌ: فقلت: قال الفتى: يا أيوبٌء أما كان في عظمة الله 
وذكر الموت ما يكل لسانّك”* "0 ويقطع قلبك. ويكسر حبك . 
يا أيوبٌ» أما علمتَ أن لله تعالى عبادًا أسكتئهم خشية الله من غير 
عن !*' ولا بَكُمء وإنهم لهم التبلافة القطيغاء» الطلقاء» الألتاف 
العالمون بالله وَبََ وأيامه' '"“. ولكنهم إذا كرا عظية اله تعالى : تقَطَلعت 
قلوبهمء وكَلَّت ألسنتهم. وطاشت عقولهم وأحلامهم قَرَفًا من الله 
تعالى”"': وهيبة له. فإذا استفاقوا من ذلك اسَبّمُوا إلى الله بالأعمال 
الزاكية؛ لا يستكثرون لله الكثيرء ولا يرضون له بالقليلء يَعُدُونَ أنفتهم 
مع الظالمين الخاطئِين» وإنهم لأنزا أبرازء أخيارٌء ومع المُضيّعين 


)١(‏ الجَرّب: داءٌ يعلو جلد الناس والإبل. 
(؟) كتب في هامش الأصل: (انظلق) خ 
(*) كتب في هامش الأصل: (بلاله) خ. 
(6) العِنُ: خلاف البيان. 

(7) كتب في هامش الأصل: (وبآياته) خ. 
(0) أي: خشية وخوقًا من الله تعالى. 


ب ذم الجدال والخُصومات في الدين 


. ص 
المفرّطين» وإنهم مقعن أقوياء. ناحلون ذائبودك» يراهم الجاهل 
فيقول: مرضىء» وليسوا بمرضى» وقد خولطواء وقد خالط القومٌ أمرٌ 


قينا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا محمد بن حسان بن 


فيروز الأزرق» قال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أب رؤاد. قال: حدثني موسى بن 
أبي درم عن يوسف ‏ يعني: ابن ماهك . عن ابن عباس وت أنه بلغه عن 
مجلس في ناحية بني سهم فيه شبابٌ من قريش يختصمونء وترتفعٌ 
أصواتهم» فقال ابن عباس لوهب بن مُنبَّهِ: انطلق بنا إليهم» قال: 
فانطلقنا حتى وقفنا عليهم» فقال ابن عباس وهنا لوهب بن مَُبّه: أخيرٍ 
القومّ عن كلام الفتى الذي كلم به أيوبَ تكنز. وهو في بلائه. 

فقال وهب: قال الفتى: يا أيوبٌء لقد كان في عظمة الله تعالى 
- وذكر الموت - ما يُكلَّ لسانك» ويقطع قلبك» ويكسر حُجّتك؟ 

أفلم تعلم يا أيوبٌ أن لله عبادًا أسكتّئهم خشية الله من غير عِيء 
ولا بَكمء وإنهم لهم الفُصحاءء الظلقاء» العالمون بالله وأيامه. ولكنهم 
إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطّعت قلوبهم. وكّلّت ألسنتهمء وكلت 
أحلامهم قَرَهَا من الله تعالى وهيبةَ لهء حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا 
إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية» لا يستكثرون لله الكثيرء ولا يرضون له 
بالقليل» ناحلون ذائيون» يراهم الجاهل فيقول: مرضىء وقد خولطواء 
وقد خالط القومَ أمرٌ عظيم. 

06 2 وتِصتْنا أبو بكر ابن عبد الحميد, قال: ثنا زهير بن محمد. قال: ثنا 
أبو حذيفة الصنعاني. قال: حدثني عبد الصمد بن معقلء أنه سمع وهبًا يقول: دع 
الخراة والجدال عن آمك فإنك لا تُعجز أحد رجلين: . 


)١(‏ أى: عقلاء أذكياء» و(الكَيْسٌ): خلاف الحمقي. 


التشريع1 
ك١‏ 


أ رجل هو أعلمُ منك. فكيف تُماري وتُجادل من هو أعلمٌ منك؟! 
ب - ورجل أنت أعلم منه» نكف تفازئ وتُجادل من أنت أعلم 
منهء ولا يُطيعك؟!7'' فاقطع ذلك عنك”". 


7 من كان له عِلِمّ وعقلء فميّز جميمٌ ما تقدم ذْكْرِي له من 


)١(‏ في (ب): (ولا يطيقك). 
(؟) وفى «الإبانة الكبرى» (7806) عن مصعب بن سعد قال: لا تجالس مفتونًا فإنه 
لن يخطتك .عن إخدئ اثنتين : 
إما أن يفتنك فتتابعه . 
ب - وإما أن يؤذيك قبل أن تُفارقه. 
وفي «مختصر الحُجّة' (7317) قال سفيان: لا تخاصم أهل البدع؛ فإنهم 
يُبِعُضون إليك ما أنت فيه» ويُلبّسون عليك دينك. 
- وفيه (181) قال سُفيان: قيل لعبد الله بن حسن: ما لك لا تُماري إذا جلست؟ 
فقال: ما تصنع بأمر إن بالغتَ فيه أَئِمتَ» وإن قَصَّرتَ فيه حُْصِمتٌ. 
وفي «البدع» لابن وضاح )١١7(‏ عن سفيان الثوري قال: من جالس 
صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: 
إما أن يكون فتنة لغيره. 
ب - وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. 
اج وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلمواء وإني واثق بنفسي» فمن 
أمن الله على دينه طرفة عين؟ سلبه إياه. 
قال ابن بطة بطة َه في «الإبانة المترق» (001): إياك والمراء والجدالٌ 
في الدين؛ فإن ذلك يورتٌُ الغِلء ٠‏ ويُخرِج صاجبّه ‏ وإن كان سنا إلى 
البدعة؛ لأن أوَّلَ ما يَدَخْلٌ على السّنيّ من النقص في دينه إذا خاضًم المبتدع: 
أ مُجالسئُه للمبتيع» ومُناظرتُه إيّاه. 
ب ثم لا يأمنُ أن يُدخلَ عليه بن دقيت الكلام وخبيثٍ القولٍ ما يفتئه. 
أو لا يفتنه؛ فبحتاجُ أن يُتكلف له من رأيه ما يرد عليه قولّه مما ليس له 
أصلٌ في التأويل» ولا يان في التَّزيلِ» ولا أثرٌ مِن أخبارٍ الرسول عت. اه . 
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أول الكتاب إلى هذا الموضع: عَلِمَ أنه محتاح إلى العمل بهء فإن 
أراد الله به خيرًا لَزْم سنن رسول الله ييل وما كان عليه الصحابة وقدء 
ومن تبعهم بإحسانٍ من أئمة المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم لنفسهء 
لينتفي عنه الجهل» وكان مراده أن يتعلّمه لله تعالى؛ ولم يكن مراده أن 
عليه للمراء والجدال. والحسصيؤداك ول لدب "غوف كان هذا مزاهء 
سَلِم إن شاء الله تعالى فن الأمواف ولتت والفيلالة واتبع ما كان عليه 
من تقدّم من أثِمة المسلمين الذين لا يُستوحش من ذكرهمء وسأل الله 
تعالى أن يوفّقه لذلك”"©. 


(0) 
(3) 


7 - فإن قال قائل: 
فإن كان رجلٌ قد علّمه الله تعالى عِلمَّاء فجاةءه رجلٌّ يسأله عن 


في هامش الأصل: (ولا لدنيا) خ. 
قال المصنف ينه فى «فرض العلم» (81/ بتحقيقي): ويكون مراده من طلب 
العلم أنه يريده لنفسه؛ لينتفي عنه الجهل» ويعبد الله 5ق فيما افترض عليه 
بعلم . فمن كان هذا مُرادّه في طلب العلم: نفعه الله وَيْقَْء ونفع بهء» ووققه 
وكثَّرّ له قليل علمهء وبارك له فيه.اه. 

- وفي «أخلاق العلماء» )١1١8(‏ قال طاووس: ما تعلّمتٌ فتمُلّم لنفيك. 
فإن الأمانةَ والصدق قد ذهبا من الناس. 

وفي «السير» (17/8) قال ابن وهب: : سمعت مالكًا يقول: ما تعلمت 
العلم إلا لنفسي. وما تعلمت ليحتاج الناس إليّء وكذلك كان الناس. 

وني «جامع ابن عبد الحكم' » (85) قال مالك: ولقد أدركت رجالا 
يقرلرن: اما طلبنا هذا العلم حين طلبنا لنتحمل أمور الناس» وما طلبناء إِلَّا 
لأنفسنا . 

وفى «الآداب الشرعية؛ (11//75) قال مُهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل 
الأعمال؟ كال طلت العلي: 

قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته . 

قلت: وأيٌّ شيءٍ يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيهء وينفي عنه الجهل . 


7 


مسألة فى الدين, يُنازعه فيها ويُخاصمهء ترى له أن يناظره» حتى يُنِْتَ 
عله لشكة رار ع رل؟ 

قيل له: هذا الذي تُهينا عنهء وهو الذي حَدَّرَنَاه مَنْ تقدَّم من أيْمة 
المسلمية: 

فإن قال قائل: فماذا نصنم؟ 

قيل له: 

- إن كان الذي يسألّك مسألئُه مسألةٌ مُسترشدٍ إلى طريق [؟1١/ب)‏ 
الحقٌ لا مُناظر”"؛ فأرشِده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من 

١‏ الكتاب. 

؟ - والسّنة. 

وول لسكا 


#حوتول أتية المسلفين 0 


)١(‏ كتب في الأصل: (مناظرة)» وكتب فوق (ة) خء يعني في نسخة: (مناظرة). 
(5) قال ابن بطة تمَُ في «الإبانة الكبرى» :)07٠0(‏ وليكن ما ترشدٌه به» وتوقفه 
عليه من: 
١‏ - الكتاب ' - والسّنة ” - والآثار الصحيحة عن علماء الأَنّة من 
الصحابة ذَتيند والتابعين. 
وكل ذلك بالجكمة والموعظة الحسنة. 
وإياك والتكلّف لما لا تعرفه» وتَمَحُل الرأي. والغوص على دقيق الكلام: 
فإن ذلك من فعلك بدعة. وإن كنت تريد به المُّنةَ ٠‏ فإن إرادتك للحقٌ من غيرٍ 
طريق الحقٌّ باطل» ٠‏ وكلامك على السّنة من غير المّنة بدعة. فلا تلتمس 
لعباجبك الشفاء بِسقم نفسكء, ولا تطلب صلاحه بفسادك, فإنه لا ينصح 
ترك عت بيده ومن لا خيرٌ فيه لنفسه. لا خير فيه لغيره. 
فمن أراد الله : وفقه وسدده. ومن اتقى الله : أعانه ونصره.اه. 
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- 


ب - وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك» فهذا الذي ا 


العلماء» فلا تُناظره» واحذره على دينك. كما قال مَنْ تقدم مِنْ أئمة 
المسلمين إن كنت لهم مسِعًا . 


(01) 


فإن قال: فندعهم يتكلّمون بالباطل» ونسكتٌ عنهم؟ 
قيل له: 


سكوك عنهم» وهِجرتك لما تكلَّموا به أشدّ عليهم من مناظرتك 
كذا قال من تقدَّم من || ل الصالح من علماء |١‏ ول 


ذكر ابن بطة يَْنْهُ في «الإبانة الكبرى» ثلاثة أقسام للمجادلة في أبواب المّنة 
والاعتقاد. هذا منهاء وزاد عليه باختصار: 

0 ورجل آخر يحضرٌ في مجلس أنت فيه حاضرٌء‎ - ١ 
ويكثر ناصروك؛ فيتكلم يكلام فيه فتنة وبليّة على قلوب مستمعيه ليوقع‎ 

في القلوب؛ لأنه هو ممن في قلبه زيعٌ يتبع المُتشابه. وا 6 
إخوانك من يسمع كلامه. إِلَّا أنه لا حُبَةَ عندهم. ولا علمَ لهم بقبيح ما يأتي 
به فإن سكت عنه لم تأمن فتنته» وأن يُفسد قلوبهم. وإدخال الشَّكْ عليهم. 
فهذا أيضًا ممن ترد عليه بدعته» وتنشر ما علّمك الله من العلم والحكمة. ولا 
يكن قصدَُكَ في الكلام خصومته ولا مناظرته» وليكن قصدك بكلامك خلاص 
إخوانك من شبكته» فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا 
بها المؤمنين؛ فليكن إقبالك بكلامك» ونشر علمك على إخوانك» ومن قد 
حضر معك لا عليه. حتى تقطع أولئك عنه. بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه 
بنوع من العلم تحوّلُ به وجوه الناس عنهء فافعل. 

 "‏ وثالتٌ مشؤومء قد زاغ قلبه؛ واستحكمت للبدعة نصرته؛ فَجهْدّه أن 
ُشْككٌَ في اليقين. ويُفسد عليك صحيح الدين» فجميع الذي رويناه. وكل 
ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسيبه؛ فإنك لن تأتي في باب خصومته. 
ووضيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه. والإعراض عن خطابه؛ لأن 
غرضه من مناظرتك: 


أو ييأس منك؛ فيشفي غيظه بأن يُسمعك في دينك ما تكرهه. 


الشريعة 


- لتتائنا أبو بكر ابن عبد الحميد, قال: ثنا زُهير بن محمدء قال: أنا منصور بن 
5 0 ُّ. 5 - 1 3 3 
0 قال: ثنا حماد بن زيد. عن ايوب أنه قال: لست براد عليهم أشد من 
الت 0 


8 9 والمبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك الحمصيء قال: ثنا 
محمد بن حرب, عن أبي سلمة سليمان بن سليه. عن أبي خصينء عن أبي صالح. عن 


- فأخسئه بالإمساك عنهء وأذلِله بالقطيعة له.اه. 
)١(‏ وفي هامش الأصل: (سفيان) خ 
و«الإبانة الكبرىة (007): (منصورهء عن سفيان). 
(؟) في «الإبانة الكبرى» (00) قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي عبد الله بن 
الخريام وكاناتسن الغإنسية ينا رارع ظ اح مدا دن لخديب أن 
ترد على أهل الأهواء؛ ولكن السُنة عندنا أن لا تُكلّم أحدًا منهم 
لو ا 
أبي عبد الله كانه كتابًا يستأذنه فيه أن يضمٌ كتابًا يشرحٌ فيه الردّ على أهل 
البدع. وأن يحضّرٌ مع أهل الكلام فيُناظرهم». ويحتجٌ عليهم. فكتب إليه 
أبو عبد الله: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
أحسن الله عاقبتك؛ ودفمَ عنك كل مكروه ومحذور. الذي كنا نسممٌ» 
وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم: أنهم كانوا يكرهون الكلام؛ والجلوسَ 
مع أهل الزيغ» وإنما الأمر في التسليم. والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله 
احا سول الله يق لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترّدٌ عليهم؛ 
فإنهم يُلبُسون عليك؛ وهم لا يرجعون. فالسّلامة ‏ إن شاء الله في ترك 
مُجالستهم؛ والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. 
فليتقٍ الله امرؤء وليَصِر إلى ما يعودُ عليه نفعه غدّا من عمل صالح يُقدمّه 
لنفيه. ولا يكن ممن يُحدتٌ أمرّاء فإذا هو خرجٌ منه أراد الحَْبَةء فيحمل 
نفسه على المحالٍ فيه» وطلبٍ الحججة لما خرجٌ منه بحقٌ أو بباطلٍ» بين به 
بدعته وما أحدث . 
م يد فهو يُرِيدٌ أن 
ين ذلك بالحقٌّ والباطل ١‏ وإن وضح له الحقٌّ في غيره. 
ل الله التوفيق لنا ولك. والسّلام عليك. 
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148١‏ أده 


للقلوب. 
تنا الفرياي. قال: حدثني محمد بن داود. قال: ثنا مسلم بن إبراهيم, 
قال: ثنا مهدي بن ميمون, قال: سمعت محمدًا - يعني : أبن سيرين -: وماراه 
رجل في شيءٍ» ادال عجنية: إني قد أعلم ما ثريدء وأنا أعلم بالمراء 
منك ؟ رلكقن لا أماريلقة. 
0 
١‏ ألم تسمع ‏ رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول 
أبي قِلابة: لا 0 أهل الأهواء ولا ارم فإني لا ا أن 
9 
« أوَ لم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة. فقال: 
ناظرنى فى الدّين؟ فقال له الحسن: أمّا أنا فقد أبصربُ ديني» فإن كنت 
« ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا 
للخصومات أكثر التنقل . 
© ذال معبربن, العسيس, كانه 
فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سَّلِمَ له دينه إن شاءً الله تعالى. 
؟ 6‏ فإن قال قائل: 
فإن اضطرنى الأمر وقنًا من الأوقات إلى مُناظرتهم. وإثبات الحجة 
عليهم ألا أناظرهم؟ 
قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سُوءء فيَمتحنُ 
الناسّ ويدعوهم إلى مذهبهء كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل : 


الت 
8 لريسغة 


ئة حلفا امتحنوا الناس”'» ودعوهم إلى مذهبهم السّوءء فلم يجد 
العلماء يِذَّا من الذبٌ عن الدين» وأرادوا بذلك معرفةً العامةٍ الحقٌّ من 
الباطل» فناظروهم ضرورة لا اختيارّاء فأثبت الله تعالى الحقّ مع أحمد بن 
حنبل ومن كان على طريقته» وأذلَ الله تعالى المُعتزلة''' وفضحهم. 
وعرفت العامة أن الحقّ ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. 


وأرجو أن يُعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السّنة والجماعة من 
محنة تكون أبذًا. 


167 - ويلغني عن المُهتدي يَدْنْه أنه قال: ما قطع أبي - يعني : 
الوائق ‏ إِلّا شيخ جية (" به من المِصّيصة”*': فمكث في السجن مُذَّة 
ثم إن أبي ذكره يومّاء فقال: على بالشيخ» فأني به مُقيّدَاه فلما أوقف 
بين يديه سلمء فلم يرْدَ عليه السلام» فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين» 
ما استعملتَ معي أدب الله تعالى» ولا أدب رسوله يقد قال الله تعالى: 


00 مم سير 0 حم ا َو وها 4 [النساء: 65]» وأمر 


)١(‏ وهم: المأمون. والمعتصم. والوائق. ثم خلفهم المتوكل يدنم فرفع الله 
تعالى بسببه محنة خلق القرآن. ونصر به السّنة. 

)١(‏ قال حرب الكرماني أنه في «عقيدته» (44): و(المعتزلة): وهم يقولون بقولٍ 
القدرية» ويدينود بدينهمء كدو بعذاب البرٍء والشفاعة. والحوض» ولا 
يرون الصلاةً خلفت أحدمن أهل القبلة» ولا الجمعة؛ إِلّا من كان على مثل 
رأيهم وهواهمء ويزعمون أن أعمالَ العبادٍ ليست في اللوج المحفوظ .اه. 

(9) فى الهامش: (جاء به) خخ 

(4) في «معجم البلدان» (6/ :)١56‏ وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام 
بين أنطاكية وبلاد الروم» تقارب طرسوس... وكانت من مشهور لغور 
الإسلام» قد رابط بها الصالحون قديما.اه. 
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فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤادا'': سّله. 

فقال يا أمير المؤمتين: آنا محبويل تيده أصلى فى التحبس بيعم 
فبك الناء» انث تقيودي تل + روتن ل اباء الظهر: وهلي المستلي. 

قال: فأمرء فحُلَ قيده. وأمر له بماءء فتوضّأ وصلىء ثم قال: 
لابن أبي دؤاد: سّله . 

فقال الشيخ: المسألة لي. تأمره أن يجيبني. 

فقال: سل. ْ 

فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤادء فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو 
الناس إليهء أشيءٌ دعا إليه رسول الله يية؟ قال: لا. 

قال: فشيءٌ دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال: لا. 

قال: فشيءٌ دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. 

قال: فشيءٌ دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. 

قال: فشيءٌ دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. 


قال'"“: فشية لم يدع إليه رسول الله يثة. ولا أبو بكر ولا عمرء 


(1) قاضي الجهمية ف في عصره؛ وهو الذي نشر مذهبهم؛ جالس المأمون. وزيّن له 
امتحان الناس بخلق بخلق القرآن» وولي القضاء للمعتصم والوائق» وقد أجمع أهل 
السنة على كفره وخروجه عن دين الإسلامء هلك سنة (1140ه). 

- جاء فى «طبقات الحنابلة» )304/١(‏ قال الحسن بن ثواب: نلت 
لأحمد: هؤلاء الذين يقولون: القرآن مخلوق؟ قال: كفارٌ بالله العليّ العظيم. 

قلتٌ: فابن أبي دُوادِ؟ قال: كافر بالله. 

والظر بعفن أخباره في «المّنة» للخلال (78/ ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه 
المُسَّاق). 

- وفيه (11/54) قال أحمد بن حنبل ‏ وذكر ابن أبي دؤاد » فقال: حشا الله 
قبره نارًا. 

21 في الهامش: (الشيخ) خ. 


0 م 
ولا عثمان. ولا علي مَشنء تدعو إليه”''؟! ليس يخلو أن تقول: علموه 
أو جهلوه؟ 

فإن قلت: علموهء وسكتوا عنهء وسعنا [1/14] وإياك7''. 

وإن قلت: جهلوه وعلمته أناء فيا لُكَمُ بن لكع"". يجهل النبي ينه 
والخلفاءٌ الراشدون وه شيئًا تعلمه أنت وأصحابك؟ 

قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائمًا ودخل الحبرّي”*'. وجعل 
ثوبه في فِيه»ء يضحكء ثم جعل يقول: صَدَقَّء ليس يخلو من أن نقول: 
جهلوه. أو علموه؟ فإن قلنا: علموه وسكتوا عنه ؟؛ وسعنا من السكوت 
ما وسِعٌ القوم. 

وإن قلنا: جهلوه وعلمته أنت. فيا لُكم بن لُكعء يجهل النبي ييه 


ثم قال نا حي 
قال: لست أعنيك. إنما أعني ابن أبي دؤاد» فوثب إليه. 


)١(‏ في الأصل: (تدعو الناس أنت إليه)؛ ووضع فوق (الناس أنت) علامة 
الحذف. 

(0) في الأصل: «(وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت). ووضع فوق: (ما 
وسع القوم من السكوت) علامة الحذف. 

(0) في «النهاية» (558/5): (اللكع) عند العرب: العبد. ثم استعمل في الحمق 
والذم.. وأكثر ما يقع في النداءء وهو اللثيم. وقيل: الوسخ. وقد يطلق على 
الصغير. . فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل.اه. 

(4) كتب في الهامش: (الحبري)؛ وأشار إليها بأنها في نسخة. 

(ه) كتب فوقها: (يا محمد) خ. 


يب ذم الجدال والخصومات في الدين 


3ذظ 
فقال: أعط هذا الشيخ نفقة. وأخرجه عن بلدنا. 
فخ ذال معمربر, العسين,: 


5 - وبعد هذا فآمُرٌ بحفظ السّئن عن رسول الله يية. وسُئن 
أصحابه هه والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين؛ مثل : 
مالك بن أنس» والأوزاعي» وسفيان الثوري. وابن المُبارك وأمثالهم. 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلّام» ومن كان على طريقة 
هؤلاء من العلماءء وينبذ من سواهم. ولا يُناظرء ولا يُجادلء ولا 
بُخاصم» وإذا لقي صاحب بدعةٍ في طريق؛ أخذ في غيره» وإن حضر 
مجلمًا هو فيه؛ قام عنهء هكذا أدّبنا من مضى من سلفنا”" . 


)١(‏ قال اللالكائى يَدَنْهُ فى «اعتقاد أهل الشّنة» (9/ بتحقيقي): فما جني على 
الفسلمين بحاية أعظلم من فناظره الميتدعة + ولم .يكن ل قور ولا ذل أعظم 
مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمذدًا ودَرَدَاء ولا 
يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلًا» حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها 
طريقًاء وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلاء حتى كثرت بينهم المشاجرة» 
وظهرت دعوتهم بالمناظرة» وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة 
والعامة. حتى تقابلت الشّبه فى الحججء وبلغوا من التدقيق ذ في اللجج. 
فصاروا أقرانًا وأخداناء وعلى المداهنة خلانًا وإخواناء بعد أن كانوا في الله 
أعداءً وأضدادًاء وفى الهجرة في الله أعواناء يكفرونهم في وجوههم عيانًاء 
وتاسترنيس هار 1 وتان ما بين المنزلتين» وهيهات ما بين المقامين. 
ونسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أديانناء وأن يمسكنا بالإسلام والسّنةء 
ويعصمنا بهما بفضله ورحمته.اه. 

- وفي «رياض النفوس» /١(‏ ع ٠‏ قال بعض أصحاب البهلول بن راشد: 
كنت يومًا جالمًا عنده ومعه رجل عليه لباس حسن وهيئة» فقال له البهلول: 
أحبٌ أن تذكر لي ما تحتج به القدرية؛ فسكت الرَّجْلُ حتى تفرَّقَ التاس. ثم 
قال له: يا أبا عمروء إنك سألتني عما تحتج به القدرية؛ وهو كلام تصحبه 
الشَّياطين؛ لأنه سلاح من سلاحهمء فتزينه في قلوب العامة؛ وفي مجلسك من - 


الشريعة 


كما 


0 - تدتنا الفرياي. قال: ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني, قال: ثنا 


أبو إسحاق الفزاري, عن الأوزاعي» عن يحيى بن ابي كثير» قال: إذا لقَيتٌ 
اناعم يدع ف لطر كد فى اخيرة. 


7 2 ولتصدثنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا حماد بن زيدء عن أيوب, 


عن أبى قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة. ولا أرق 
مصيرّهم إِلّا إلى النار. 


١7‏ - ولتطؤتنا الفريابيء قال: ثنا إبراهيم بن عثمان المصّيصيء قال: ثنا مخلد بن الحسين, 


عن هشام بن حسان, عن الحسن» قال: صاحب بدعة لا قبل له صلاةء ولا 
صيام. ولا حجء ولا عمرة» ولا جهادء ولا صرف ولا عدل0"؟ . 


(00) 


لا يفهم ما أتكلّم به من ذلك. فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيء» فيقول: 
سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول. 

فقال له: والله لأقبْلنَ رأسك» أحييتني أحياك الله . 

فى «الإبانة الصَّغْرى؛ )١16١(‏ نحوف وزاد: : إنما مل أحدهم كمثلٍ رجل أرادٌ 
قدا هاهناء فأخذّ هاهنا فهل يزدادٌ من وجهه الذي أراه إِلّا بُعرًا؟! فكذلك 
المبتدع إذ لا يزدادٌُ بما يتقرّبٌ به إلى الله كَل إلا يُعذًا. 

قلت: اتفق أهل السّنة على عدم قبول أعمال أهل البدع . وأقوالهم في ذلك 
كثيرة مبسوطة في كتب السّنة والآثار. وهي مروية عن: الأوزاعي. والفضيل بن 
عياضء وأسد بن موسى. وأيوب السختياني. وابن عون. وهشام بن حسان» 
وسفيان الثوري. وغيرهم رحمهم الله. 

* 'نظر: «البدع' لابن وضاح (7 وا و77 و18), و«شرح اعتقاد أهل 
السنة» للالكائي (51448). و«الحلية» (8/ 0٠١“‏ و«ذم الكلام» (/ا/اغ). 
و«الإبانة الصغرى" (؟57). 

وقد دلت نصوص الكتاب والشّنة على صِحّة هذا القول؛. من ذلك: 

قوله بثثة في المدينة: «من أحدث فيها حدئاء. أو آوى فيها مُحدئًا؛ فعليه 
لعنة الله. والملائكة. والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل». رواه 
البخاري (71717). 


نزم الجدال والخصومات في الدين 
اس مه 


06 وتدينا الفريابي. قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: ثنا وهيبء قال: 
حدئني أيوب. عن أبي قلابة» قال: ما ابتدع رجلٌ بدعة إِلّا استحل 


نلق 
السيف 0 


ولا يلزم من عدم قبول أعمال أهل البدع تكفيرهم كما يتوهّمه بعضهم؛ 
لأن من المَقرَّرٍ عند أهل السّئة أن الأعمال قد تَحْبَّط وتُرَدْ بغير الشرك والكفر. 

قد بيّن ابن القيم تَدّنَهُ في كتاب «الصلاة» (ص4١٠‏ - )١١7‏ الأدلة على 
حبوط الأعمال بغير الردّة. وقال: فإن قيل: كيف تَحْبّط الأعمال بغير الردّة. 

قيل: نعمء قد دل القرآن. والسّنة» والمنقول عن الصحابة وَثِبْر أن السيئات 
تُحبط الحسنات» كما الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: ييه لين 


يوأ لا بْطِلواْ صَدَقَيمْ بأَلْمَنَ وَالأدئيه [البقرة: 534]ء 0 اتعالى : م لد 
“ملوأ لا رعو أَصَواَك هون صَوْتِ البَّيّ ولا هرو له بالقولِ كجَهْر سيك 8 


تب[ متك ,َس لا مون 463 [الحجرات]. 

ا عائشة وين لأم زيل د بن أرقم: أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله د إلا أن يتوب» لما باع بالعينة. 

وقد نص الإمام أحمد على هذاء فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن 
يستدين ويتزوج؛ لثلا ينظر إلى ما لا يحل؛ فيحبط عمله. . ٠‏ إلخ. 

- وعن يحيى بن يحيى الليثي دنه أنه ذكرٌ العتات املة فتوجّعٌ 
واسترجع . ثم قال: قوم أرادوا وجهًا من الخير فلم يصيبوه. 

فقيل له: يا أبا محمدء أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ 

قال: ليس فى خلافي السّنة رّجاء ثواب. «الاعتصام» .)١44/1(‏ 

- قال ابن رح يانه في «جامع العلرم والحكم» ...:)١6٠/١(‏ ارتكاب 
بعض المحرماتٍ التى ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات». 
ولو كان من بعض أركان الإسلام. . . كما قال النبي بع : «مَنْ شرب الخمرٌ 
لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا» . 

وقال: "مَنْ أتى عرَائًا فصدّقه بما يقول, لم قبل له صلاة أربعين يومًا» . 

وقال: «أيما عبد أبقٌّ من مواليه» لم تُقْبَلُ له صلاة' .اه. 
تسمية أهل البدع كلهم خوارج مروي عن غير واحدٍ من أثمة السّنة. 

- ففي «القدرء للفريابي (7176) قال سلام بن أبي مطيع: كان أيوب يسمي - 


(00) 


الشريعة 


١184 


- ولتدثنا الفريابي. قال: ثنا الحسن بن علي الحلوان بطرسوس سنة ثلاث 


وثلاثين ومائتين» قال: سمعت مُطرّف بن عبد الله, يقول: سمعت مالك , تن أت إذا 


أصحاب البدع كلهم خوارج» ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم 
واجتمعوا على السيف. 

- وفى «القضاء والقدر» (187) عن عبد الرحمن بن محمد بن القاسم 
اللكسي قال المعتزلة قعدة الخوارج» عجزوا عن قتال الناس بالسيوف». 
فقعدوا للناس يقاتلونهم بألسنتهم أو يجاهدونهم. 

- وفي «السُّنة؛ لعبد الله (740) عن أبي إسحاق الفزاري قال: سمعتٌ 
سُفيان والأوزاعي يقولان: إن قول المرجئةٍ يخرجٌ إلى السيف. 

- وسيأتي (3187) قول سفيان الثوري عن المرجئة: وهم يرون السيف على 
أهل القبلة. 

- ونحوه قول يوسف بن أسباط ككذنَهُ في «السّنة؛ لحرب الكرماني (140). 

- قال البربهاري تَأنهُ في «شرح الشُّنة» (15): واعلم أن الأهواء كلها 
رديئة تدعو كلها إلى السيف. 

- وقد بِيّن ابن تيمية كَنْهُ سبب كون أهل البدع كلهم يرون السيف. فقال 
في «المنهاج» (077/5): فإنهم يعتقدون رأيًا هو خطأ وبدعة» ويقاتلون الناس 
عليه؛ بل يكفّرون من خالفهم؛ فيصيرون مخطئين في رأيهم» وفي قتال من 
خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم. وهذه حال عامة أهل الأهواء. كالجهمية الذين 
يدعون الناس إلى إنكار حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاتئه العلىء ويقولون: إنه 
ليس له كلام إِلَا ما خلقه في غيره» وإنه لا يُرىء ونحو ذلك. وامتحنوا الناس 
لَمّا مال إليهم بعض ولاة الأمورء فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم: إما 
بالقتل ...وإما بالمحسن :ونا بالعزك: ومتع الرزق. 

وكدلك قو نعلت الجهمية ذلك غير مرةء والله ينصر عباده المؤمنين عليهم. 

والرافضة شر منهم: إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم. ويعادود 

من المسلمين كل من لم يوافقهم على رأيهم . ابوكدلك مويه تر من ال 
إما من بدع الحلولية: حلولية الذات أو الصفات» وإما من بدع النفاة أو الغلو 
في الإثبات. وإما من بدع القدرية أو الإرجاء أو غير ذلك تجده يعتقد 
اعتقادات فاسدة. ويكفر من خالفه أو يلعنه. . والخوارج المارقون أئمة هؤلاء 
في تكفير ر أهل النّنةَ والجماعة وفي قتالهم.اه. 


باذم الجدال والخّصومات في الدين 


ذُكرَ عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز كآنه : سَنَّ 
زتول الله ييل وولاة الأمر من لاكشالاه بها اتباع لكتاب الله» 
واستكمالٌ لطاعة الله؛ وقرَّةٌ على دين الله. ليس لأحدٍ من الخلق تغييرُها 
ولا تبديلهاء ولا النظرٌ في شيءٍ خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتدٍء ومن 
استنصرٌ بها فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله 
ما تولى» وأصلاه جهنم وساءةت مصيرًا. 

© ذال معمرب, (العسير,: 

فإن قال قائل: 

هذا الذي ذكرته وبيّنته قد عرفناه» فإذا لم تكن مناظرتنا في شيءٍ 
من الأهواءٍ التي ينكرها أهل الحقٌء ونُهينا عن الجدال والمراء 
والخصومة. فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكامء. مثل: الطهارة. 
والصلاة» والزكاة»ء والصيامء والحجء والنكاحء. والطلاق» وما أشبه 
ذلك من الأحتكاء». عل العا باخ أن تناظر فيه وتجادل آم هو متظورٌ 
علينا؟ عرّفنا ما يلزم فيه كيف السلامة منه؟ 

قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقلّ مَنْ يسلمٌ من المُناظرة فيه حتى 
لا يلحقه فيه فتنةٌ ولا مأثم» ولا يظفر فيه الشيطان. 


فإن قال: كيف؟ 

قيل له: هذا قد كثُرٌ في الناس جدًا في أهل العلم والفقه في كل 
بلدٍ يناظر الرجل الرجل يريد مُغالبته» ويعلو صوتهء والاستظهار 
بالاحتجاج. فيَحْمَرَ لذلك وجههء وتنتفخ أوداجه”" . ويعلو صوتهء وكل 
اجد اط أن لجان مناسها و اله السك ربع مني 


00( وف هامش الأصل : (وولاة الأمر بعذه) نخه. 
0( فى «الصحاح» 1١‏ لا" : الودج والوداج: عِرِقٌ في العنْقء وهما وَدَجَانِ. 


الشريفعة 


0 


خطأ عظيمء لا تُحمد عواقبه» ولا يحمده العلماء من العقلاء؛ لأن 
و 1 م و ل اا لوا وي قي ا 
مُرادك أن يُخْطئَ مناظرك: خطأ منك؛ ومعصية عظيمة» ومراده أن تخطئ 
خطأ منه و معصية» فمتى يسلم الجميم؟! 

فإن قال(" : فإنما تُناظر لتخرّج لنا الفائدة. [4١/ب]‏ 

قيل له: هذا كلام ظاهرء وفي الباطن غيره. 

وقيل له: إذا أردت وجه السلامة في المُناظرة لطلب الفائدة كما 
ذكرت.». فإذا كنت أنت حجازيًاء والذي يناظرك عراقيّاء وبينكما متنيألة 
تقول أنت: حلالٌ؛ ويقول هو: بل حرامٌ» فإن كنتما تريدان السلامة» 
وطلب الفائدة» فقل له: رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدّم 
من الشيوخ. فتعال حتى نتناظر فيها مُناصحة لا مُغالبة» فإن يكن الحقّ فيها 
معك؛ اتبعتك» وتركتٌ قولي» وإن يكن الحق معي؛ اتبعتنى» وتركت 

5 00 13 5 4 

قولك» لا أريد أن تخطئ ولا اغالبك» ولا تريد أن اخطئًَء ولا تغالبنى» 
فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميلء وما أعرَّ هذا في الناس. 

فإذا قال كل واحدٍ منهما: لا نُْطَيقُ هذاء وصَدَقًا عن أنفسهما. 

قيل لكلا واحدٍ منهما: قد عرفت قولك. وقول صاحبك»ه 
وأصحابك واحتجاجهم. وأنت فلا ترجع عن قولك» وترى أن خصمك 
على الخطإء وقال خصمك كذلك؛ فما بكما إلى المُجادلة والمراء 
وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئَ صاحبه. فأنتما آثمان بهذا المراد 
أعاذ الله العلماء العقلاة عن مثل هذا المراد. 

فإذا لم نجر المناظرة على المناصحة؛ فالسكوت أسلمء قد عرفت 


)١(‏ في الهامش: (قائل) خه. 
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ما عندك وما عندهء» وعرف ما عنده وما عندك» والسلام. 

ثم لا نأمن أن يقول لك في مُناظرته : قال رسول الله يِه . 

فتقول: هذا حديثٌ ضعيف. أو تقول: لم يله النبي يق . 

كل ذلك لتر قوله» وهذا عظيم. 

وكذلك يقول لك أيضًاء فكل واحدٍ منكما يرد حُبجَّة صاحبه 
بالمُجازفة"'' والمُغالبة» وهذا موجود في كثير ممن رأينا يُناظر ويُجادل» 
حتى ريما خَرْقٌ بعضهم على بعضء هذا الذي خافه النبي يِه على أُمّته 
وكرهه العلماءٌ ممن تقدّمء والله أعله'" . 


)١(‏ يقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون: جازف في كلامه. «الصحاح» 
.)494/1١(‏ 
وفي هامش الأصل» و(ب): (بالمخارقة) خ. 
وفى «النهاية» (757/5): الخُرْق بالضم: الجَهلٌ والحمقٌ. 
0) أطال ابن بطة يدنه في «الإبانة الكبرى» (9/517) الكلام عن الجدال والمناظراة 
في أبواب الفقه والأحكام. وذكر أنها تُبنى على ثلائة أصول. فقال: 
فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظراتهم في أبواب الفقه 
والأحكام: 
أ- تصحيح النية بالنُصيحة . 
ب واستعمال الإنصاف والعدل. 
ج - ومراد الحق الذي به قامت السموات والأرض. 
ثم أطال شرحهاء فقال في ذلك (بشيء من الاختصار): فمن النصيحة: أن 
تكون نحن صواب مناظرك؛ ويسوؤك خَطؤهء كما تُحِبٌ الصواب من نفسِك. 
ويسوؤك الخطأ منها. فإنك إن لم تكن هكذا كنت غاشًا لأخيك» ولجماعة 
المسلمين؛ وكنت مُحيًا أن يُخطأ في دين الله؛ وأن يُكذبٌ عليه؛ ولا يُصاب 
الحقٌّ في الدين ولا يُصدّق. 
فاعلم ‏ يا أخي ‏ أن من كّرِه الصواب من غيره» ونصر الخطأ من نفسه: 
لم يؤمن عليه أن يَلْبّه الله ما علّمهء ويُنسيّه ما ذكّره. بل يُخاف عليه أن - 


(000 
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يَسلْبّه الله إيمانه؛ لأن الحنٌّ رسولٌ من الله !ليك افترض عليك طاعتهء فمن 
سمع الحقّ فأنكره بعد علمه له: فهو من المتكبّرين على الله ومن نصر 

الا : فهو من حزب الشيطان. 

والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يُناظرون مُغَالبَةٌ لا مُناظرة» ومُكايدة 
لا مُناصحةًء ولربما ظهر من أفعالهم ما قد كَثْرَ وانتشر في كثير من البلدان. 

فمما يظهر من قبيح أفعالهم وما يبلغ بهم حب الغلبة ونصرة الخطأ: أن 
تَحْمَرّ وجوههم, ونَدُرٌ عروقهم» وتنتفخ أوداجهم. ويسيل لعابُهم. ويزحف 
بعضهم إلى بعضء حتى ربما لعن بعضهم بعضًاء وربما بزق بعضهم على 
بعض ٠ ١‏ وربما مد أحدهم يذه إلى لحية صاحبه. 

ولقد رأيت الُناظرين في قديم الزمان وحديثه: فما رأيتٌ ولا حُذَّئتُ» ولا 
بلغني أن مُحْتلِفَينِ تناظرا في شيءٍ ففَّلْجَتْ حُجبَةُ أحدهما وظهر صوائف وأخطأ 
الآخر وظهر خطأه. فرجع المُخطئ عن خطله؛ ولا صبًا إلى صواب صاحبهء 
ولا افترقا إِلّا على الاختلاف والمُبايئة: وكل واحدٍ منهما مُتمسّكٌُ بما كان 
عليه ولرّبما علم أنه على الخطأء فاجتهد في نُصرته. وهذه أخلاق كلها 
تُخالف الكتاب والسّنة. وما كان عليه السّلف الصالح من علماء الأَمّة. 

سمعت بعض شيوخنا يقول: : المُجالسة للمُناصحة فتحٌ باب الفائدة» 
والمُجالة للمُناظرةٍ غلقٌ باب الفائدة. اه. 
عقد ابن بطة نا نه نه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه. فقال: /١6(‏ باب 0 
المراء فى القرآن). والهروي في «ذم الكلام» /١(‏ باب تغليظ المصطفى كيلا 
الجدال في القرآن؛ وتحذيره أهله). ل ل العا 
الجدال في القرآن. ونهيه عنه). 
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تدينا أبو بكر بن أبي داود السجسستاني. قال: ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو» 
قال: أنا ابن وهبء قال: أخيرني سليمان بن بلال. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن 


عبد الرحمن. عن أبي هريرة ونه : أن رسول الله يني قال: «مِراءٌ في القرآن 
0 


لندثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, 
قال: ثنا يحيى بن يعلى التيميء عن منصور. عن سعد بن إبراهيم. عن أبي سلمة. عن 
أبي هريرة وَيهّنهه قال: قال رسول الله يَئِْةِ: «المراءٌ في القرآن كفر'. 

لتطثنا الفريايء قال: ثنا محمد بن عبيد بن جِساب”"". قال: ثنا حماد بن 
زيد. قال: ثنا أبو عمران الجؤني: ا كتب إلى عبد الله بن رباح الأنصاري. إني سمعت 
عبد الله بن عَمرو يقول: هرت" إلى رسول الله يبه يومًا إذ سمع 
صوتٌ رجلين اختلفا 57 فخرج علينا رسول الله ين يعرف 
58 وجهه الغضبء ققال: «إنما ملك مَنْ كان قبلكم ياختلانهم في 
الكتات2290, 


لتدرثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا زهير بن 
محمد المروزي, قال: أنا عبد الرزاق» قال: أنا معمرء عن الزهري» عن مرو بن شعيب. عن 
أب عن عبد الله بن عمرو وَقّيّاء قال: سمع رسول الله يَفِْةٍ قومًا يتدارؤون 


- قال الأزهري يَدْنهُ في «تهذيب اللغة» (19/ )5١4‏ وهو يتكلم عن المراء: 
أصله في اللغة: الجدال وأن يستخرج الرجل من مناظره كلامًا ومعاني 
الخصومة وغيرهاء من مريت الشاة» إذا حلبتها واستخرجت لبنها.اه. 

)١(‏ رواه أحمد (844! و68١٠)4.‏ وأبو داود (4707)» وهو حديث صحيح. 

والحديث وقع فيه خلاف بين الدارقطني في «علله» (4/ 519 و017. 

(؟) في الأصل: (حسّان): وفي الهامش: (حِسَابٍ) خ» وهو الصواب. 
(0) في «النهاية» (45/5): (التهجير): التبكير إلى كل شيء؛ والمبادرة إليه. 
(1) رواه مسلم (650315. 


حل 


في القرآن”''. فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتابٌ الله ص 
بعضّه ببعضر ٠‏ وإنما كتابُ الله يُصدَّق بعضّه بعضّاء افلا تكديوا ابن 


ببعض. فما علمتم منه فقولوا بهء وما جَهلتم فكلوه إلى عاليه»”" . 


- لتحوثنا عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا 

عبد الله بن تُمير, قال: ثنا موسى بن عبيدة, قال: أنا عبد الله بن يزيد. عن عبد الرحمن بن 

ثوبان. عن عبد الله بن عَمرو ويما» قال: قال ل الله يتخ : «دعوا المراءً 

فى القرآن. فإن الأمم قبلكم لم يُلعنوا <: حتى اختلفوا في القرآنء وإن 
0 القرآن كفر»”؟' . 


.)1١9/7( أي: يختلفون فيه ويتدافعون. «النهاية؛‎ )١( 
وأحمد (2»)7141 وابن ماجه (2)86 وهو حديث‎ »)7١51( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
0 
وكل من اشئّبه عليه‎ :)117١( قال البخاري يَدَنهُ في «خلق أفعال العباد»‎ - 
شيةٌ فنّؤله: أن يَكِلّه إلى عالمه. كما قال عبد الله بن تمرو وقناء عن‎ 
النبي يذ : «وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه»؛ ولا يدخل في المتشابهات‎ 
إلا ما بِيّن له.اه.‎ 
هذا‎ :) 1/١ قال ابن تيمية بَدنَهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم؟‎ 
حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناسء ورواه ابن ماجه في‎ 
«سننه» من حديث أبي معاوية؛ كما سقناه.‎ 
وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث. وجعل يقول لهم في‎ 
مناطرقة يوم الدار: إنا قد نُهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض» وهذا‎ 
لعلمه دََنَهُ يما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم .اه.‎ 
مُعلمًا على هذا‎ 0٠ « قال أب بو الفتح المقلاسي دي اباخبقسرا الخببة»‎ 
الحديث: وفي هذا كفاية ومَقْنَ من أمر الرسول ب باتباع ما أمر به الشرع؛‎ 
وترك ما عداه من البدع والضلاللات» وتحريم الكلام فيما سوى ذلك لخروجه‎ 
عن أوامر الشرع ونواهيه.اه.‎ 
ز[فرة في الهامش: (وإن مراء) خ.‎ 
رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (810), والهروي في «ذم الكلام» (44)؛‎ ):5( 
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71 - وتطينا أبو بكر ابن عبد الحميد. قال: ثنا رُهير بن محمد. قال: ثنا 


دياعي البرك قال: : ثنا سويد أبو حاتم, عن القاسم بن عبد الرحمن. . عن 
أبي اماف وين ؛ قال: لكا تبكر بتاكو عد ريات رسول الله عي 
لكر ينزح هذا بيو" 0 وهذا بآيق فخرج"" "زيول الله يبه وكأنما 
صب على وجهه الخلء فقال: يا هؤلاء. لا تضربوا كتابٌ الله بعضّه 
(15/ب] ببعض» فإنه لم تتضل 3 إِلّا أوتوا الجدل»؟. 


© ذ0 معمربر, العسير, كانه 
١١7‏ فإن فال قائل: عرفنا هذا المراءً الذي هو كفرٌء ما هو؟ 
قيل له: 


سبع لّغات” '“. فكان رسول الله يَبِ يُلقَنُ كل قبيلة من العرب القرآن على 


(1) 
(0) 
(6 
(5 


() 


وفي إسناده: موسى بن عبيدة؛ ضعيف الحديث كما تقدم برقم .)5١(‏ 
كتب فوقها: (بينما) خ. 
أي: يجذب هذا بآية وهذا بآية» ويستدل هذا بآية وهذا بآية. 
في هامش الأصل: (علينا) خ. 
رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (08017 و845). وفي إسناده: سويد بن 
إبراهيم. قال بق عدي في «الكامل» (489/4): هو إلى الضعف أقرب. 
وبهذا التفسير فسَّره أبو عبيد القاسم بن سلام لات في «غريب الحديث؛ (؟/ 
47). فقال: قوله: «سبعة أحرف». يعني: بيع لكات من لغات العرب» 
وليس معناه: أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه؛ هذا لم يسمع به قط ؛ 
ولكن يقول: هذه اللّغات السبع متفرّقةُ في القرآن: : فبعضه نزل بلغة قريش» 
وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة هُذْيلٍ» ٠‏ وبعضه بلغة أهل اليمن. وكذلك سائر 
اللّغات, ومعانيها في هذا كله واحدةٌ. 
وممًا يبيّن لك ذلك قول ابن مسعود ذه . ٠‏ : إني قد سمعت القراءة 
فوجدتهم مُتقاربين. فاقرؤوا كما علّمتم. إنما هو كقول أحدكم: هلمٌ. وتعال. 
وكذلك قال ابن سيرين: إنما هو كقولك: هلمٌء وتعال. وأقبل. ثم فسَّره 


الشريعة 
045 


حسب ما يحتمل من لغتهمء تخفينًا من الله تعالى بأمة محمد يل فكانوا 
رَبما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القران» وليس هكذا 
علمنا رسول الله يَف وعت ينطب قراءة بعض. فنهوا عن هذا وقيل 
لهم: اقرءوا كما عُلُمتمه ولا يجحد بعضكم قراءة بعض» واحذروا 
الجدال”'' والمراء فيما قد تعلمتم . 

والحبّة فيما قلنا ما: 


لقتنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا أبو هشام محمد بن 
يزيد الرفاعي. قال: ثنا أبو بكر بن عياشء قال: ثنا عاصمء عن زرء عن عبد الله ضَتنه» 
قال: قلت لرجل: أقرئني من (الأحقاف) ثلائين آيةٌء فأقرأني خلاف 
ما أقرأني رسول الله يي قلت لآخر: أقرئني من (الأحقاف) ثلاثين آية» 
فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول» وأتيت بهما اي وعلي بن 
3 طالب َه عنده جالس. فقال علىٌ ضَنهِ: قال لكم: «اقرؤوا كما 


افق 


69 ولقصثنا ‏ أيضًا , أبو محمد بن صاعد. قال: ثنا أحمد بن سنان 


ابن سير ين ٠»‏ فقال: في قراءة ابن مسعود ينه : : (إن كانت ل زقيةٌ واحدّة) وفي 
قراءتنا : : (إن كانت إِلَّا صيحةً واحدةٌ). والمعنى فيهما واحد. وعلى هذا سائر 
اللْغات .اه 
قلت: وفي تحديد معنى الأحرف السبعة خلاف كبير بين العلماء ليس هاهنا 
مكان بسطه. 
013" رقن اتسيف (الجدل) اع 
(؟) رواه أبو يعلى (2)0675 وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (877): 
ولفظه: فقال علي ديه: إن رسول الله ثلا يأمركم أن تقرؤوا كما لمعه . 
وإسناده حسن . 
ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ (401). 
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القطان. قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا شريك, عن عاصم. عن زر عن 
التي أقرأنيها رسول الله يل فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني 
رسول الله يَثِيةِه فانطلقنا إلى رسول الله يَلِةِ أنا والرجلء» وإذا عنده 
على بن أبي طالب وَ#نهء فقلنا: يا رسول اللهء اختلفنا في قراءتناء 
فتغيّر وجه رسول الله يلوه فقال عليٌ مين : إن رسول الله يد يقول: 
«إنما مَلْكَ مَنْ كان قبلّكم بالاختلاف. فليقرأ كل رجل منكم 


- والمبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي, قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي, 
قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: أنا مالك بن أنس. عن الزهري. عن عُروة. عن 
عبد الرحمن بن عبدٍ القَارِيّ. عن عمر بن الخطاب وَهنهء قال: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفُرقان في الصلاة على غير ما أقرؤهاء 
وكان رسول الله ييِخِ أقرأنيهاء فأخذت بثوبه. فذهبت به إلى 
رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله؛ إنىي سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال: «اقرأ». فقرأ القراءة التي سمعتها 
منهء فقال: «هكذا أَنزِلَه إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرفي. فاقرءوا 


مأ تب د ه2900 


.)594917( رواه أحمد‎ )١( 
من طريق شعبة» عن عبد الملك بن ميسرةء قال:‎ )141١( ورواه البخاري‎ 
سمعت التزال بن سيرة» قال+ عن عبد الله وه يقول؟ معت رجلا قرا آية:‎ 
سمعت من النبى به خلافهاء فأخذت بيلة؛ فأتيت به رسول الله يد فقال:‎ 
كلاكما مُحسنٌ'.‎ 
قال شعبة: أظنه قال: "١لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا'.‎ 
.)818( رواه البخاري (5119)., ومسلم‎ 4 


١988| 


0 
- فصار المراءٌ ة في القرآن كُفْرًا بهذا المعنى؛ يقول هذا: : قراءتي 
0 
ويقول الآخر: بل قراءتي أفضل من قراءتك. 
كدب يشفنيم يناك الل لب ليقرا كل إلناق كما غلوه رلا 
يعب بعضكم قراءة غيره» واتقوا اللهء واعملوا ا وآمنوا 
كنشانهه:. واعسرو بأنثالة:«واجلوا خلال وحاموا سراق00 


)١(‏ قال أبو عُبيد يتَدنْهُ في «غريب الحديث» :)١١/7(‏ «لا تماروا في القرآنء. فإن 
مراء فيه كفر»: ليس وجه الحديث عندنا على الاختّلاف في التأويل؛ ولكنه 
عندنا على الاختلاف في اللفظ؛ أن يقرأ الرجل القراءة على حرفيء فيقول له 
الآخر: ليس هو هكذاء ولكنه كذاء على خلافهء وقد أنزلهما الله جميعًا. 
يُعلمُ ذلك في حديث النبي يَُتِنةِ أنه قال: «إن القرآن نزل على سبعة أحرفي. 
كل حرفي منها شاف كافي». 

ومنه حديث عبد الله بن مسعود ولد : إياكم والاختلاف والتنطعء فإنما هو 
كقول أحدكم : هَلمّ وتعال. 

فإذا جحد هذان الرجلان كل واحدٍ منهما ما قرأ صاحبه لم يُوْمَّنَ أن يكون 
ذلك قد أخرجه إلى الكفر لهذا المعنى .اه 

وذكر ابن بطة ينه في "الإبانة الكبرى» (841) نحرًا مما ذكره المُصنف» 
فقال: 

فالمراءٌ في القرآن المكروة الذي نهى عنه رسول الله يي ويُتخوّف على 
صاحبه الكفر والمروق عن الدين ينصرف على وجهين: 

١‏ أحدهما: قد كان وزال وكفى المؤمنين مؤونته. وذلك بفضل الله 
ورحمته؛ ثم بجمع عثمان بن عفان وي الناس كلّهم على إمام واحدٍ باللغات 
المشهورة المعروفة.. فهذا أحد الوجهين من المراء الذي هو كفرٌ قد ارتفع 
ذلك والحمد لله وجَممٌ الله الكريم المسلمين على الإمام الذي أجمم 
المسلمون من الصحابة والتابعين على صحته وفصاحة لغاته. وهو المصحف - 
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1 - وقد ذكرت في تأليف كتاب «المصحف"". مُصحف 
عثمان بن عفان ونه الذي اسيعت عله الأ والصحابة وَقِبر» ومن 
بعدهم من التابعين» وأئمة المسلمين في كل بلدٍء وقول السبعة الأئمة في 
القرآن ما فيه كفاية» ولم أحبٌ تَردادّه هاهناء وإنما مُرادي هاهنا ترك 
الجدل والمراءٍ في القرآن» فإنا قد نُهينا عنه» ولا يقول إنسان في القرآن 
برأيه؛ ا ع لي ا لي 


الصحابة » أو عن أحد من التابعين» أو عن إدام من ٠‏ أئمة المسلمين» و 
بماري ولا يجادل. 


الذي جمع عثمان بن عفان ونه المسلمين عليه وترك ما خالفه. وذلك باتفاق 
من المهاجرين والأنصار. ‏ ثم ذكر الأحاديث نحوًا مما ذكره المُصنف -. 

"' قال: وقد بقي الذي يحدره المؤمنون. ويتوقاه العاقلون. وهو المراء 
الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع. وهم الذين يخوضون في 
آبات اللهء ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إِلّا الله 
والراسخون في العلمء يتأولونه بأهوائهم. ويُفسّرونه بأهوائهم. ويحملونه على 
ما تحمله عقولهم فِيَضِلَونَ بذلك» ويُضلون من اتبعهم عليه. 

ثم أسند عن ابن عباس واه قال: قال رسول الله يَكنهِ: «من قال في 
القرآن بغيرٍ علم؛ فليتبوًأ مقعده من النار». 

- وبإسناده عن الحسن قال: من فسّر آيةَ من القرآن برأيه فأصاب لم يُؤجرء 
0 

وكا ع ميد بن علي ابن الحنفية قال: لا تُجالسوا أصحاب 
الخصومات؛ فإنهم الذين يخوضون في ايات الله . 

قال ابن بطة يَدَنْهُ : فالمراء في القرآن. والخصومة فيه؛ والتعاطي لتأويله 
بالآراء والأهواء لإقامة دولة البدع. وابتغاء الفتنة بغير علم: كفرٌ وضلال. 
نسأل الله العصمة من سَيئ المقال.اه. 

1 وهر هن الكذن" المقتردة اتسيف 12ن: 


2 شيب 
فإن قال قائل: 


؟7١‏ - فإنا قد نرى الفقهاءًَ يتناظرون في الفقهء. فيقول 
أحدهم: قال الله تعالى كذاء وقال كذا وكذاء فهل يكون هذا مراءً في 
القرآن؟ 

فيل: معاذ الله! ليس هذا مِراءً؛ فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في 
مسألة» فيقول له على جهة البيان والنصيحة: حُجنّنا فيه قال الله تعالى 
كذاء وقال النبى ين كذا على جهة النصيحة والبيان» لا على جهة”) 
الممناراق تمن كان هكذا'""'. ولم يُردٍ المُغالبة» ولا أن يُحْطَئَ [١١1/ب]‏ 
خصمه ويَسْتَظهر عليه؛ سَلِمَ. وقبل إن شاء الله تعالى» كما ذكرنا في 
الياب الذي قبله . 


4 - قال الحسق: المؤمق: لا دازي" ".ولا يُمارى+ ينشر 
عكنة اش إن شلت كيد الله وإذ: ذذت كيد اق 


وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المُناظرة فى الفقه 
الامالن الؤقاه:والبكة الحكنة: 


6 - وقال عمر بن الخطاب وَل : تعلّموا العلم» وتعلَّموا للعلم 


)١(‏ كتب في هامش: (وجه) خ. 

(0) كتب في الهامش: (قال هكذا) خ. 

(5) كذا هناء وذكره المصنف في «أخلاق العلماء» (04). ولفظه: (المؤمن: 
يُداري» ولا يُماري. .). وهو كذلك عند من خرّجه. 

وفي «النهاية» (؟/ :)١١١‏ الحديث الآخر: (كان لا يُداريء ولا يُماري): 

أي لا يُشاغبء ولا يُخالف. وهو مهموز. وروي في الحديث غير مهموز 
ليزاوج يعاري فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموزء وقد 
يهمز.اه. 
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١‏ لسكينة والحلم. وتواضعوا لمن تتعلمون منهء وليتواضعٌ لكم من 
تُعلّمونهء ولا تكونوا جبابرةً العلماء. فلا يقوم عِلمُكم بجهلكم”'. 
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)١(‏ أسند المُصنف هذا الأثر في كتاب «فرض العلم' (09) وهو صحيح عنه. 

- وفي «العلم» لأبي خيئمة (81) قال عطاء بن يسار: ما أوتي شيء إلى 
شيءٍ أزين من حلم إلى علم. 

- قال ابن القيم يَّنْهُ في «إعلام الموقعين» (77/0): فليس ا العلم 
والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار؛ فإنها كسوة علمه 
وجماله. وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس. 

قال بعض السلف: ما فرن شيءٌ إلى شيء أحسنٌ من علم إلى حلم. 

والناس هاهنا أربعة أقسام: فخيارهم من أوتي الحلم والعلم. وشرارهم 
من عَدِمهماء الثالك: من أوتي علمًا بلا حلمو الرابع : عكسه. 

فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله. وشدةة الطيش 'والعجلة والحدّة والتسرّع 
وعدم الثبات. فالحليم لا يستفره البَدّوات [يعني : الآراء المختلفة التي تظهر 
وتبدو لمآ ولا يستخفه الذين لا يعلمون. ولا يُمَلقه أهن الطيش والخفة 
والجهل. بل هو وقور ثابت ذو أناة» يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور 
عليه؛ ولا تملكه أوائلها. وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخمّه دواعي 
الغضب والشهوة . فبالعلم تتكشف له مواقم الخير والشرء ٠‏ والصلاح والفساد. 
وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه؛ وعند الشر 
فيصبر عله . فالعلم يعرّفه رشدف والحلم يثبّته عليه. 

وإذا شئت أن ترى صابرًا على المشاقٌ لا بصيرة له رأيته. 


وإذا شئت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته. 

وإذا شنت أن ترى بصيرًا صايرًا لم تكد. 

فإذا رأيته فقد رأيتَ إماءَ هدّى حمقًّا فاستمسك بغرزه. والوقار والسكينة 
ثمرة الحلم ونتيجته. . إلخ. ثم أطال الكلام عن السكينة وأقسامها. 


الشريفعة 
و 


تحذير النبي عطي فته مُته الذين يجادلون 5900-6 القرآن 
وعُقوبة الإمام لمن يُجادل فيه" 


)١(‏ المتشابه من القرآن: هي الآيات التي تحتمل وجومًا كثيرة فيُحتاج إلى ردّها 
إلى المُحكم البين الظاهر من الآيات. 
وقد تقدم [لردفق قول فتادة: أما (المُتشابهات): فَهِنّ آي في القرآن يتشابهن 
على الناس إذا قرؤوهنٌ» من أجل ذلك يضل من ضلّ ممن ادعى هذه الكلمة» 
كل فرقة يقرؤون آياتٍ من القرآن» ويزعمون أنها لهم. أصابوا بها الهُدى.اه. 
(؟) عقد ابن بطة بْدَنهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: /١54(‏ باب تحذير 
النبي بَيِِ لأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآنء وما يجب على الناس من 
الحذر منهم). 
- وفيه (لامه) عن أيوب السختياني قال: ل" أعلم أحذا من أهل الأهواء 
يُخاصم إِلَا بالمُتشابه. 
- وفيه (181) قال عبد الله بن مسعود وَل : إنها ستكون أمورٌ مُشتبهاتٌ؛ 
فعليكم بالتؤدة» فإنك أن تكون تابعًا في الخيرء خيرٌ من أن تكون رأسًا في 
الشْرٌ. 
- وفيه )١99(‏ عن النرّال بن سَبرة» قال: سَيْلَ عبد الله ويد عن مسألة فيها 
لبس» فقال عبد الله : أيها الناس» إن الله قد أنزل أمره وبيّناته فمن أتى الأمر 
من قِبَلِ وجهه: فقد بين له؛ ومن خالف: فوالله ما نُطيق خلافكم. 
- وفي #مصنف ابن أبي شيبة» (384875) عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: 
لما وقع من أمر عثمان جين ما كان. وتكلم الناس ف فى أمره أتيت أبي بن 
كعب ونين » فقلت له: : أبا المنذر. ما المخرج؟ قال: كتاب اللهء ما استبان - 


لبن تحذير النبي جة أمته الذين يجادلون بمُتشابه القرآن 
2 الشبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائى. قال: ثنا محمد بن عبيد بن 


لك منه؛ فاعمل به وانتفع بهء وما اشتبه عليك؛ فآمن بهء وكله إلى عالمه . 

- وفيه )3١7695(‏ قال عبد الله وُن: إن للقرآن منارًا كمنار الطريق» فما 
عرفتم فتمسكوا بهء» وما اشتتبه عليكم فذروه. [يعني : إلى عالمه] 

- قال ابن كثير يانه في «تفسيره» (5/7): يخبر تعالى أن في القرآن آيات 
مُحكمات هن أم الكتاب.. أي : بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على 
أحدٍ من الناس» ومنه آيات أخر فيا اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم ٠»‏ فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكُم مُحكمه على متشابهه 
عندهء فقد اهتدى. ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى : هر ألذِى 5 عَلَيَكُ 
ألكتب ينه ميث مُْكَنتَ هُنَّ اَم ألكتب» أي: أصله الذي يرجع إليه عند 
الاشتباف «وواه م 2 أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل 
سسا آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

وقد اختلفواه في المحكم والمتشابه» فروي عن السلف عبارات كثيرة. . 
وأحسن ما قيل فيه الذي قدَّمناه: وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن 
يسار حيث قال: ليله اي عتمت هُنَّ أ م الكتب». فيهن خحجة الربء 
وعصمة العبادء ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما 
ان فلن 

قال: والمتشابهات في الصدقء لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله 
فيهن العبادء كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يُصَرَّفْنَ إلى الباطل» ولا 
يرن عن الحق . 0011008ظ2 

ولهذا قال تعالى: نَم الدنَ في لوبهم رَيْمُ#؛ أي: ضلال وخروج عن 
الحقّ إلى الباطل” ٠‏ ميعن نَّ ما مََبَهَ مله »» أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه 
الذي يمكنهم أن يُحَرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. وينزلوه عليها. لاحتمال لفظه 
لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهمء وحجّة 
عليهم. ولهذا قال: ياه الْيْئنَة»» أي الإضلال لأتباعهم؛ إيهامًا لهم أنهم 
تأويلِو. أي : تحريفه على ما يريدون. . إلخ. 

ثم أورد طرق حديث عائشة ونا التي سيسوقها المُضصّنف في الباب. 


8 الشرييعة 


قالت: تلا رسول الله َنِةٍ يومًا هذه الآبة: طهر الَدِىَ أل عَلَيِكَ الكتب ينه 
يت محَكمتٌ هُنَّ َم الكتب وأعر مد س4 (آل عمران: 7] إلى آخخر الآية 
فقالت: قال رسول الله صَقلهِ: واد رأيتم الذين يُجادلون فيه - أو به - فهم 


الذين عنى الله تعالى فاحذروع :7" 


لطثنا أبو أحمد هارون بن يوسفء قال: ثنا محمد بن أبي عمر عدن 
قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي, عن آرت خن ان أي اخليكة عن عائحه ة وِيْينا : 
رسول الله كيه قرأ : هو الَذِى أَزْلَ عَلَيِكَ الككب ينه ايت د 
الككب وَأحَدُ مُتَيِةٌّ» [آل عمران: 7] إلى آخر الآية» فقال: «إذا رأيتم 


الذين يُجادلون فيهء فهم الذين عنى الله تعالى» فاحذروهم». 


- قطثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا يحيى بن حكيم., قال: ثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد. قال: ثنا أيوب. عن ابن أب مُليكة. عن عائشة وبين : أن 
النبي يك تلا هذه الآية: طهر الَدِه أَزْلَ عَلِكَ الككب ينه َثٌ مَُكمتُ» إلى 
قوله: إل أُوْلُا الأنبتب )4 آل عمران]. 
فقال: ١يا‏ عائشة. إذا رأيتم الذين يُجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله 
فاحذروهم». ولهذا الحديث طرق حماعة. 


لطثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطىء قال: ثنا 
إسماعيل بن أب الحارث. قال: ثنا مكي بن إبراهيم. قال: ثنا الجعيد بن عبد 5 عن 
يزيد بن خُصَيفَة. عن السائب بن يزيدء قال: أني عمر بن الخطاب ضاه 
فقالوا : يا أمير المؤمنين» إنا لَقِينا رجلا ال تأويل القرآن» فقال: 
اللهم أمْكِنْى منه . 


)21( رواه أحمد .)18471١١(‏ 


ورواه البخاري (/ا غ6 )2 وعم (5556), ولفظهما: «فإذا رأيت الذين 


يتبعون ما تشابه منه فأولئعك الذين سمى الله فاحذروهم'. 
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بمب تحذير النبي 2 اشته الذين يجادلون بمُتشابه القرأن 
سللسممس ل _2 ل لسسسسجلسسسسسس سح | 5886 إسم 


قال: فَبَيْنَا عمر ذات يوم يُعْذَّي الناس», إذ جاءه رجل عليه ثيا 
وعمافة فتفدئ» حتى إذا فرغء قال: يا أمير المؤمنين» 000 دروا 
(ه) فلحت وثرا (9)» الذاريات]. 

فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسرٌ عن ذراعيهء فلم يزل يجلده 
حتى سقطت عمامئُه. فقال: والذي نفِسُ عمرٌ بيده لو وجدثك محلوثًا 
لضربت رأسكء ألبسوه ثيابه» واحملوه على قتب”)» ثم أخرجوه حتى 
نَقْدُموا به بلادّه» ثم لَيَمُم خطيبًاء ثم ليُقل: إن صبيئًا“طلب العلم 
فأخطأه . فلم يزل وضيعًا في قومه حتى هلك. وكان سيد قومه”". 

٠‏ - اللبورنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضىء قال: ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام, 0001117 0 أن 
رجلا من بني تميم يقال له: صَبِيغْ بن عِسْلء قدم المدينة» وكانت عنده 
كُتب» فجعل يسأل عن مُتشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر وَيهء فبعث إليه 
وقد أعدّ له عَرَاجِينَ النخل”*'» فلما دخل عليه جلسء فقال له عمر: مَن 
أنت؟ 


فقال: أنا عبد الله: صَبيغ . 


.)١198/١( رَخْلُ صَغيرٌ على قَذْرٍ السَّنَام. «الصحاح؛‎ )١( 

(؟) في «تهذيب اللغة» (55/48): (صبيغ): اسم رجل كان يتعنت الناس بسؤالات 
مشكلة من القرآن. فأمر عمر بن الخطاب ؤَيْي بتأديبه ونفيه إلى البصرة» 
وكتب إلى أبي موسى ونه أن ينهى الناس عن مُجالسته.اه. 

(6) وعند اللالكائي :»)01١07(‏ و«الحُجّة في بيان المحجة» (41) عن قطن بن كعمب 
قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له: فلان ابن زُرعة يُحدّثْء عن أبيه 
قال: نقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب» يجي ء إلى الجلق» 
فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه. فإن جلس إلى قوم لا يعرفوته ناداهم 
أهل الحلقة الأخرى: عَرْمَة أمير المؤمنين. 

(4) (ممرْجُون النخل): العِذق الذي يحمل الثمر إذا جف ويبْسٌ. 


الشري 
0 - 


فقال عمر: وأنا عبد الله: عمر. 


ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتى 
سجه » فجعل الدمُ يسيل على وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين, 


7 م 5 0 : 0 )23( 


© ذال معمربن, (العسين: 

1 - فإن قال قائل: فمن سأل عن تفسير: «وَالدْرِيتٍ دروا 9 
َالحْهِلّتِ وقرا را 9)»: استحقٌ يَّ الفربّء والتنكيل به» والهجرة؟ 

قيل له: لم يكن ضَرْبٌ عمرٌ وَقْنه له بسبب هذه المسألة؛ ولكن لما 
تأذَّى إلى عمر ما كان يسأل عنه من مُتشابه القرآن من قبل أن يراه؛ عَلِمَ 
أنه مفتونء قد شَغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه؛ وعَلِمَ أن اشتغاله بطلب 
علم الواجبات من عِلم الحلال والحرام أولى به» وتَطلُب علم سئن 
رسول الله يي أولى به. فلما عَلِمَ أنه مُبلٌ على ما لا ينفعه؛ َال 
عمرٌ الله تعالى أن يُمكنه منه. حتى يُنكل به» وحتى يُحذرَ غير اد 
يجب عليه تفقّد رعيته في هذا وفي غيرف فأمكنه الله تعالى منه 


)١(‏ وفى في «البدع والنهي عنها» (1110) عن تعبذا الله .بن وهب قال: حدثني مالك بن 
أنس قال: ال نيقول؛ من يتفقّه يُفقّه الله ومن 
يتعلّم يُعلّمه الله واحقو ين الخطاب وَيْهْد فضربه بالجريد الرطب» ثم 
سجنه حتى إذا جفٌ الذي به ثم أخرجه فضربه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
كنت تريد قتلي فأجهزء وإلا فقد شفيت شفاك الله. فخلاه عمر بن 
الخطاب َي . 

قال مالك بن أنس: وقد ضرب عمر بن الخطاب يلد صبيعًا حين بلغه 
ما حال عداين الثران وغير ذلك . 

(1) قال ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص5): إن الصحابة رق كانوا إذا رأوا من 

يتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ؛ ولذلك عد عمرٌ - 


لب تحذير النبي 55 أشته الذين يجادلون بمُتشابه القرأن 09 
3022 فمتطاية القر ارا .جر بر 37/ لتك 


وقد قال عمر ذَهْنهِ: سيكون أقوام يجادلونكم بمُتشابه القرآن» 


فخذوهم بالسّنن» فإن أصحاب السّنئن أعلم بكتاب الله تعالى”. 


67 لدئنا أبو محمد الحسن بن عَلّؤيه القطان. قال: ثنا عاصم بن علي قال: ثنا 


الليث بن سعد ,]1/١5[‏ عن يزيد بن أبي حبيب. عن بُكير بن عبد الله بن الأشج: أن 


(0310 


صبيعًا من الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته؛ ثم أقرٌ 
صبيغ بعدُ بصدق عمر ويد في فراسته فتاب» وأقلع وانتفعء وعصم بذلك من 
الخروج مع الخوارج.اه. 
علق ابن بطة َدَّنْهُ في «الإبانة الكبرى» (67”*) نحو هذا التعليق» وزاد: 

فإن قلتَ: فإنه قال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك! فمن 
حلق رأسه يجب عليه ضرب العُنق؟! 

فإنى أقول لك: من مثل هذا أتى الزائغون» وبمثل هذا بُلىَ المَُفَرونَ الذين 
058 هممهم» وضاقت أعطائهم عن فهم أفعال الأئمة اقيق والخلفاء 
الراشدين» فلم يُحِشُّوا بموضع العجز من أنفسهم. فنسبوا النقص والتقصير إلى 
غيرهم. وذلك أن عمر َي قد كان سمع النبي ب يقول: «يخرج قوم 
أحداث الأسنان. سُّفهاء الأحلام. يقولون من خير قول الناس. يقرؤون 
القرآنء لا يُجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرٌقٌ السَّهِمْ من الرَّمِية 
من لقيهم فليقتلهم. فإن قتلهم أجر عند الله». 

وقال في حديث آخر: «ظوبى لمن قتلهم. وطوبى لمن قتلوه». 

قيل: يا رسول اللهء ما علامتهم؟ قال: «سيماهم التحليق». 

فلما سَمِعَّ عمرٌ وين مسائله فيما لا يعنيه؛ كشف رأسه لينظر هل يرى 
العلامة التي قالها رسول الله كثة» والضّفة التي وصفهاء فلما لم يجدها؛ 
أحسن أدبه لثلا يتغالى به في المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه. فيصير 
من أهل العلامة الذين أمر النبي ب بقتلهمء فحقن دمهء وحفظ دينه بأدبه 
رحمة الله عليه ورضوانه. 

ولقد نَفمَ الله صبِيعًا بتأديب عمر وقد له في بقية عُمرهء فلما خرجت 
الحرورية. قالوا لصبيغ: إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا. 

فقال: هيهات» نفعني الله بموعظة الرجل الصالح.اه. 


الشريعة 
2 
5 2 و 5 .8 - 2 
عمر بن الخطاب وي قال: إن ناسًا يُجادلونكم بشبيه القرآن”'', 
5 7 2 0 و ع يع 000 زفق 
فخذوهم بالسنن. فإن أصحات السنن أعلم يكتاب الله تعالى 5 


وهكذا كان من بعد عمر: على بن أبى طالب ب'#ياء إذا سأله إنسان 


عما لا يعنيه عنّفه, وردّه إلى ما هو أولى به. 


5 
سي 


867 - روق أن علىّ بن أبي طالب وَيْكِن قال يومًا: سلوني. 

فقام 'بن الكوَّاء""'» فقال: ما السواد الذي في القمر؟ 

فقال له: قاتلك الله! سل تَفْقّهّاه ولا تسأل تعنّناء ألا سألت عن 
© ذال معمربن, إلعسي.: 


44 - وقد كان العلماء قديمًا وحديئًا يكرهون عُضّل المسائز 2 


ويردونهاء ويأمرون بالسؤال عما يعني؛ خوفًا من المراء والجدال الذي 


)000 
00 
قرف 


فق 


(0) 


أي : بالمتشابه منه. 
تقدم التعليق عليه برقم ,)1١05(‏ 
(انتهى) . . . وله أخبار كثيرة مع علي ونب ١‏ وكان يلزمه ويُعنته فى الأسئلة. 
وقد رجع عن مذهب الخوارج. وعاود صحبة علي دقن . اه. 
رواه المصنف في «أخلاق العلماء» )١14(‏ بإسناده. 

ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (559): وقال: وهكذا كان العلماء 
والعقلاء إذا سَئلوا عما لا ينفع السائل علمه. ولا يضرّه جهله؛ ورُبما كان 
الجواتب أيبا مما لا يضبطه السائل» ولا يبلغه فهمه؛ مئعوه الجواب» ورَيّما 
زجروه وعنقوه.اه. 


في «الصحاح» (1717/0): أعْضَلْني فلانٌ. أي: أعياني أمره. وقد أغضّل 
الأمرء أي: اشتدٌ واستغلق. وأمرٌ مُعضل : لا يُهتدّى لوجهه.اه. 


بلب تحدير النبي :3# أسْته الذين يجادلون بمُتشابه القرأن 
ربأبسا صب ببجسجيب بيب ب يبب ب يي ب ب سبي ِسِبِهِهه سي > سس 0 


- نهى النبي يد عن قيل وقال» وكثرة السؤال'"“. 
5-- ونهى عن الأغلوطات”) 


)١(‏ عقد ابن بطة يَدْنَهُ في «الإبانة الكبرى» بابّاء فقال: (8/ باب ترك السؤال عما 
لا يعني» والبحث والتنقير عما لا يضرٌ جهله؛ والتحذير من قوم يتعمقون في 
المسائل؛ ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين). 

وقال: اعلموا إخوانى أني فكرت في الشبب الذي أخرج أقوامًا من السّنة 
والجماعة؛» واضطرّهم إلى البدعة والشناعة» وقْتّح باب البلية على أفئدتهم. 
وحَجَبَ نور ا فوجدت ذلك من وجهين: 

أحدهما: البحث والتنقير» وكثرة السّؤال عما لا يعني. ولا يضر ر العاقل 
جهله : ولا ينفعٌ المؤمن فهمه. 

والآخرٌ: مُجالسةٌ من لا تؤمنٌ فتنته» وتُفِسِدُ القلوبٌ صحبئه . ام. 

(5) رواه البخاري ))١8417/(‏ ومسلم (095). 

- قال البغوي ذْندُ في «شرح السُّنة؛ :)3١/1(‏ قيل في قوله: «قيل وقال» 
وجهان: 

أحدهما: حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم والبحث عنها فيقول: قال فلان 
كذاء وقيل لفلان كذاء وهو من باب التجسس المنهي عنه. 

وقيل: هو فيما يرجع إلى أمر الدّين وَذِكْرٍ ما رقع فيه من الاختلافء 
يقرل: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء من غير ثبت ويقين لكي يقلد ما سمعهء 
ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل. 

وقوله: «وكثرة السُوال»: فإنها مسألةٌ الناس أموالهم بالشَّرَوء وترك 
الاقتصار فيه على قدر الحاجة. وقد يكون من السّؤال عن الأمورء وكثرة 
البحث عنهاء كما قال الله تعالى: طلا سَسَنوا عَنْ أَشْيَآهَ إن يد لك مَُوْم » 
[المائدة: ,]٠١4‏ وقد يكون من المتشابه الذي أمِر بالإيمان بظاهره في قوله يلك : 
دِثَنا ألدِنَ في لبه رَيْعٌُ سَبَعْنَ ما متب ينه أثتآة لقننو ابا تأوييو- وما عَم 
تأيه إِلَا سد [آل عمرات: 7]. اه. 

9) رواه أحمد (/77541). وأبو داود (5363). 


الك 
“| 7 اا لشريع 1 
7 - وقال النبي جيز: «أعظمٌ المُسلمين في المُسلمين جُرمًا: من 


)١1١1 0 00 واة‎ ١ 025 


- وفى «الإبانة الكبرى: (70”) قال عيسى بن يونس: (الأغلوطات): 
ما لا يُحتاج إليه من : كيف؟ وكيف؟ 

- وفيه أيضًا (77”) قال الأوزاعي: شِدادٌ المسائل وصعابها . 

- وفيه (756) قال الحسن: إن شِرارٌ عبادٍ الله: قوم يجيئون بشرارٍ 
المسائل؛ يُعيُون بها عباد الله. 

- وفي «ذم الكلام؛ (940) عن مرو بن مرّةء عن عون أراه عن أبيه؛ 
- قال: أو حمًا إن شاء الله قال: إن كان يقال: اتقوا صعاب الكلام. 

- قال المصنف يْذْنهُ فى «أخلاق العلماء» :)١١48(‏ وأمّا ما ذكرنا في 
الأغلُوطات» وتعقيد د ينبغي للعالم أن يُتَره نفسه عن البحث عنها 
مما لم يكنء ولعلّها لا تكون أبدًا فيُشغلوا نفوسهم بالنظر والجدل والمراء 
فيها حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم» ويغالظ بعضهم بعضّاء ويطلبٌ 
بعضهم زلل بعضء ويسألٌ بعضهم بعضًا. هذا كله مكروةٌ مَنْهِىٌ عنه؛ لا يعود 
على من أراد هذا منفعةٌ في دينه» وليس هذا طريقّ مَنْ تقدّم من السلف 
الصالحء ما كان يُطلب بعضّهم غلظ بعض» ولا مرادهم أن يُخظئ بعضهم 
بعضًاء بل كانوا علماء عقلاءً ٠‏ يتكلّمون في العلم مُناصحةً» قد نفعهم الله 
بالعلم .اه 

#* وانظر: «ذم الكلام» (1/ باب كراهية تشقيق الحخظبء وترقيق الكلام» 
والتكلم بالأغاليط)؛ و(١١/‏ باب كراهية التنطع في الدين؛ والتكلف فيه؛ 
والبحث عن الحقائق» وإيجاب التسليم). 

.)1708( رواه البخاري 0 ومسلم‎ )١( 

- قال البغوي يك : المسألة وجهان: أحدهما: ما كان على وجه النين 
والتعلّم فيما يحتاج إليه من أمر الدين: فهو جائز مأمور به قال الله تعالى: 
#تستلوا أهلّ ألو إن كحور لا َمُونَ 46 [النحل] . 

والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلّف. فهو مكروه» فسكوت صاحب 


الشرع عن العوات في مثل هذا زجر وردع للسائل» فإذا وقم الجواب» كان 
عقوبة وتغليظا. 


لب تحدير النبىي :30 أته الذين يجادلون بمُتشابه القرأن 
للخ كك 


كل هذا خوفًا مِن المراء والجدال. 
فاتقوا الله يا أهل القرآن. ويا أهلّ الحديث؛. ويا أهلّ الفقه. ودَعُوا 


المراء» والجدال. والخصومة في الدين» واسلكوا طريق من سلف مِن 
أيمتكم؛ يستقمْ لكم الأمرٌ الرشيدء وتكونوا على المَحجَة الراضحة إن 
شاء الله» فقد أثبتٌ في ترك المراء والجدال ما فيه كفايةٌ لمَنْ عَقَلَ والله 
000007 


والمراد من الحديث: هذا النوع من السؤال» وقد شدّد بنو إسرائيل على 
أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع العُنية عنه بالبيان المُتقدّم» فشدّد الله 
عليهم.اه. 
قال أبو الفتح المقدسي يَأَنهُ في «مختصر الحجة» (071): وهذا التشديد 
من الصحابة وه.ء والمنم من الكلام في هذه المسائل وأشباهها ‏ وإن 
كانت جواباتها عندهم معلومة» وأحكامها مفهومة ‏ إرادة لحسم الباب وقطع 
السؤال. لئلا يؤدي إلى ما لا يؤمر به في الشريعة؛ ويتسع الأمر فيما 
يخالف ما أمر الله به ورسوله بلق وقد قال: «المراء في القرآن كفرءء 
فكان ذلك أقطع لما يخاف مما وراءهء وقد وقعنا اليوم فيما خافوهء وصرنا 
في وسط ما حَذِروهء فإن كثيرًا ممن يتصدى الناس ويتعمق بالرياسة في 
الدين يتكلم فيما أنكروه ويسأل عما خافوه وشلدوا فيه وخذزوة؛ ارتكايًا 
لما يهوى. وتركًا لما هو أولىء ومخالفة للشريعة» ودخولا فيما هو إلى 
الباطل وترك الحق ذريعة» ولقد فاتهم ما يعنيهم باشتغالهم بما لا يعنيهم. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون.اه. 


الشريعة 
شد | يلكا 
ص 


ذكر الإيمان بأن القرآن كلام النه تعالى» وأن كلامه 
ليس بمخلوق, ومن زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد كفر" 


)١(‏ عقد ابن بطة ينه في «الابانة الكبرى» أبوابًا لبيان هذه المسألة العظيمة والرد 
على من خالف فيهاء. ومنها: /5١(‏ ياب اتضاح الحجة في أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق من قول التابعين» وفقهاءٍ المسلمين والبّدلاءٍ والصالحين. رحمةٌ الله 
عليهم 'جمعين» وتكفير من قال: إن القرآن مخلوقء» وبيان رِدِّيَهِ وزندقته). 

وقال: (11/ باب بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملَّة وإباحة 
قتلهم). 

وسبب تكفيرهم: أن القرآن من عِلم الله تعالى» ومن زعم أن عِلم الله 
ل ا ل 
الصّراح؛ وسيبين ذلك المصنف بر 

وفي «السَّنة» للخلال (1871) قال الإمام أحمد يدنَهُ: من قال: إن 
عِلْمّ الله مخلوق؛ فهر كافرء ومن زعم أن عِلمه مخلوقٌ؛ فكأنه لم يكن يعلم 
حتى خلق العلم. 

قال ابن بطة تأنه في «الإبانة الكبرى» :)1١44(‏ فزعموا أن القران 
0 والقرآن من عِلم الله صَيِدَ. وفيه صفاته العُلياء وأسماؤه الحُسنى. 

فمن زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد زعم أن الله كان ولا عِلمْ. 

ب ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة؛ فقد زعم أن الله مخلوق 
تحدك »م "وأنه لم يكن لم كان تعالق الهعنيا حول الجيمية الملعلة غلدًا 
كبيرًا .اه. 

قلت: ولهذا اتفق أئمة السّئة على كفر من قال بخلق القرآن كفرًا أكبر » 


بل ذكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى. وأن كلاامه ليس بمخلوق 
السك وا 


زف 3( معمر بر, (العسير, : 


64 اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن قول المسلمين الذين لم 
رع قلوبهم عن الحقٌء ووٌَفُقوا للرشاد قديمًا وحديئًا: أنَّ القرآن كلام الله 
تعالى ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من عِلم الله وعِلمُ الله لا يكون 
مخلواء تعالى الله عن ذلك. 


مخرجًا عن المِلّة ومن حكى عنهم خلاف ذلك فقوله مردود عليه غير ول 

- قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في عقيدتهما التي نقلا فيها إجماع 
أهل السنة في جميع الأمصارء فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: 
ججازًاء وعِراقًاء وشاماء ويّمنًا تعاويين يسيم 1 . من زعم أن القرآن 
مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم. كفرًا يقل عن المِلّةء وين يشلك في خترة هِ ممن 
يفهم فهو كافر. 

انظر: «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة» (ص014). 

- وقال جعفر الفقيه: سألت أبا القاسم الطبراني: ما قولك ‏ رحمك الله - 
فيمن يقول: إن أهل التوحيد يخرجون من النار إِلّا من يقول: القرآن مخلوق؟ 

فكتب في جوابه: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم بلا اختلاف 

بين أهل العلم والسَّنة؛ لأنه زعم أن الله مخلوق؛ لأن القرآن كلام الله وق 
3 وكلّم به جبريل الروح الأمين. . من قال: إنه مخلوق فهو كافر شرٌ 
من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان» وليس من أهل التوحيد المُخلصين الذين 
أدخلهم الله النار عقوبة منه لأعمالٍ استوجبوا بها النارء فيُخرجهم الله من النار 
برحمته وشفاعة نبيه محمد يتلة. وشفاعة الشافعين» ومن زعم أن... من 
يقول: إن القرآن مخلوق يخرج من النار؟ فهو كمن زعم أن اليهود والنصارى 
يخرجون مِن النار.اه. «الحَُجَّة على تارك المَحجّة' (؟/ 546) 

- وقال قوام السّئة التيمي كْدَنْهُ في «الححبّة في بيان المحجّة' /١(‏ 
نف ٠‏ من زعم أن القرآن أو بعضهء أو شيئًا منه مخلوق؛ فلا يُشْكٌ فيه 
عندنا وعند أهل العلم من أهل السّنة والفضل والدّين: أنه كافرٌ كُفُرًا انتقل به 
عن الملة, . . ومن شك في كُفرٍ من قال القرآن مخلوق بعد عِلمه وبعد أن 
سمِعٌ من العلماء المرضيين ذلك فهو مثله.اه. 


الشريفة 
1ه 
دلَّ على ذلك القرآن والسّنة» وقول الصحابة «َزء وقول أئمة 
المسلمين لا يُنكر هذا إِلَّا جهمئٌ خبيث» والجهميٌ فعند العلماء كافر” . 


ه قال الله تعالى: َوَإِنَ أحد من المتركينَ أسْسَجَارِكٌ 2 ص يسَمَمَ 
كم أسّوكه [التوبة: .]١‏ 

« وقال تعالى: ظوَّد كن فَرِينٌ مِنْهُمْ يْمَعُونَ كلم أن ثرّ 
ححرِفُونَةُ مِنْ بَمَدٍ مااع عََنُوه» [البقرة: 0/6]. 

« وقال تعالى لنبيه نك : «ثل يتأبهًا ند إن سول أله ليك يتا 


ّى له ملك السَمَوْتِ وَالْأَرْضٍ لآ إله ل يحي وَيُمِيتَ كَتَامسُوا لله وَرَسُولِهِ 
الى الي الى يويك أنه هِ رَكَلِمتدء 4 [الأعراف: 5164]» وهو القران. 


© وقال لموسى 2 عليز : + ©إني أَضْطفِتكَ صََ ألنّاس يرسق وَبَكلى‎ ٠. 
.]١44 [الأعراف:‎ 


)١(‏ قال حرب الكرماني يََانَ في «عقيدته» (47): (الجهمية): أعداء الله؛ وهم 
الذين يزعمون أن القرآن مخلوقء وأن الله لم يكلم موسىء, وأن الله لا يتكلم» 
ولا يُرىء ولا يُعرف لله مكان» وليس لله عرش. ولا كرسيء وكلام كثير أكره 
حكايته» وهم كُفَار زنادقة» أعداء الله فاحذروهم.اه. 

وقال البخاري يَدَنَمْ في «خلق أفعال العباد» (94): نظرتُ في كلام 
اليهودٍ والنُصارى والمجرس؛ فما رأيتٌ قومًا أضلّ في كُفرهم 6 وإني 
لاستجهل من لا يُكفرهم إلّا مَن لا يعرف كفرهم. - يعني : الجهمية -. 

قال ابن تيمية يَذَنهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (0/ 08414: 0 
هم الذين اتبعوا جهمًا فيما ابتدعه في الإسلام» وكل ما ابتدعه ضلالة مخالفة 
للكتاب والسّنة. ولهذا كان كلام الجهم كله مُكرًا باتفاق السَّلفٍ والأئمة.اه. 

وقال (7/ 41/1): مبدأ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين» 
ومبدلة الصّابئين: مِن الهندء واليونان؛ وكان من مُبدّلة أهل اي 
وأن الجعد بن درهم» ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا ذلك عنهم.اه 

ونلا رحا التنومية بع القراحى اكاب انا جين : وعدم الشف على تقرقية 
وإخر اجهم من عداد فرق المسلمين» وتسميتهم زنادقة كما سيأتي في كثير من الآثار . 


بل زكر الايمان بأن القران كلام الله تعالى. وأن كالامه ليس بمغلوق 

© ذل معبربن, العسين,: 

ومثل هذا في القرآن كثير. 

» وقال تعالى: فَمِن َآجَّكَ فِيهِ م بَعْدِ مَا جَآء1 مِنَّ امِل » [آل عمران: .]3١‏ 

« وقال تعالى: «وَلَينٍ أنَبَفْكت أَهْوَآءَهُم ين بعد ما جأآءَكَ مرست 
لي إِنَكَ إدا لَيِنَ الطابييت )4 [البقرة). 

© ذا معدربن, العسين, انه : 

لم يزل الله عالِمّاء مُتَكلّماء سَمِيعًاء بصيرًا بصفاته قبل خلق 
الأشياءء من قال غير هذا كفر”''. 

وسنذكر من السّئن والآثار وقول العلماء الذين لا يُستوحش من 
ذِكْرهم ما إذا سمعها من له علمٌ وعقلء زاده عِلمًا وفهمّاء وإذا سمعها 


)١(‏ ومن أسباب تكفير من قال بخلق القرآن أيضًا: أنهم يريدون إبطال الشرع 

والأحكام فإنها مأخوذة من القرآن» والقرآن عندهم مخلوق لا تقوم به حجة. 

قال عبد الله بن أحمد يانه في «السنة؛ (075): وذكر شيخ من أهل 
ُخراسانء. قال: لما كل ابن عُليِّةَء قلت للحججاج الأعور: بِيّن لناء علّمنا: 
أي شيءٍ يريدون بمخلوقي؟ 

قال : يُرِيدون آلة: ليس شئ2. 

وقال مبَةٌ أخرى: سألتٌ الحجاج عمن قال: القرآنُ مخلوقٌء أيّ شيء 
يريدون؟ قال: التّعطيل. 

- وفي «خلق أفعال العباد» (519) قال وكيع: : لا تَستَجمُوا بقولهم : (القرآن 
مخلوق). فإنه من شِرٌ قولهم»ء وإنما يذهبون إلى التعطيل. 

- وفي «السنة» للخلال (2)17,/57 و«الإبانة الكبرى» (115414) قال يعقوب 
الدورقي للإمام أحمد رحمهما الله: إنما يدور هؤلاء على الإبطال والتعطيل؟ 

قال: نعم. . وقال أحمد ين حنبل: عليهم لعنة الله . 

وقال: في كلامهم كلام الزنادقة يدورون على التعطيل؛ ليس يثبتون شيئاء 
وهكذا الزنادقة. 


اللتشريفعة 

6 
من في قلبه زيم فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحقٌّ رجع عن مذهبه. 
وإن لم يرجع فالبلاءٌ عليه أعظم. 

- تدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العُكبريء قال: ثنا محمد بن 
عبد المجيد التميمي, قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري, عن الحسن”'2 بن عُبيد الله النخعي. عن 
سيد ان ساك عن أبي عبد الرحمن السُلميء قال: سمعت عمر بن 
الخطاب وَهِن يقول على منبره: أيها الناسنُ» إن هذا القرآن كلامُ الله 
فلا أعرفنَّ ما عطفتموه على أهوائكم. فإن الإسلامٌ قد خضعثٌ له رِقابٌ 
الناس» تدجدوم طوعا وكرهاء وقد وضعِت لكم السنن» ولم يترك لأحد 
مقاله0»© إل أن يكمُرٌ عبدٌ عَمْدَ عين» فاتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتمء 
اعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه 20 


٠‏ - والمبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: 
ثنا جرير. عن ليث بن أبي سُليم. عن سلمة بن كهيل؛ عن أب الرُعراءٍ عبد الله بن هانئ قال : 
قال عمر بن الخطاب ويه : القرآن كلام الله. فلا تصرفوه على آرائكه”* . 

١‏ - لتتثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا داود بن 
رُشيد. قال: ثنا أبو حفص الأبّا عن منصور »]1/1١[‏ عن هلال بن يسافء. عن 
قروة بن نوفل» قال: أخذ خبّاب بن الأرت ببديء. فقال: يا هنا" 


)١(‏ في هامش الاصل: الحبناخ 

فيه في الأصل : (قبالا). وفي هامشه : (مقالا) خ خ صح. وفي «جامع البيان في 
القراءات السبع؛ للداني :)177/١(‏ (مقال). 

)2 إسناده 1 

(0) رواه عبد الله ر بن أحمد في «السنة» (م7944) والدارمي في «المتد» (4ة؟). 

() (يا هَّناه): أي: يارجل. 000 ا #تاج العروس» (189/557). 


بلب) ذكر الايمان بأن القران كلام الله تعالى, وأن كلامه ليس بمخلوق 
لببّب)ب)ببإبيسبس بس يبيج سييييججججييييييجبجب كاك م 


تقرّب إلى الله تعالى بما استطعت, فإنك لست تتقرّب إليه بشيءٍ أحبّ 
إليه من كلامه . 


15 لتنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البُرُوري, قال: ثنا سويد بن سعيد. 
قال: ثنا معاوية بن عمار. قال: سيل جعفر بن محمد وَبْهِد عن القرآن. أخالق 
أو مخلوق؟ 

قال: ليس بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله تعالى”'". 


)١(‏ وفى «الأسماء والصفات» (0455) عن عثمان بن سعيد الدارمى قال: سمعت 
علا د يسني "ابن السدون - يقول فى حديف مسن ين تعد اليس القرآن 
بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله تعالى). 

قال علي: لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمانٍ أقدم من هذا. 

قال علي : هو كفر. 

قال: أبو سعيد [الدارمي]: يعني: من قال: القرآن مخلوقء» فهو كافر.اه. 

- وفي «الإبانة الكبرى» (5557) قال جعفر بن محمد: من قال: (القرآن 
مخلوق)؛ قتل ولم يُستَنَبُ. 

وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام» 
الصادق. مات سنة (48١ه)‏ ينأنهُ. 

- قال ابن تيمية تَْنَهُ في «منهاج السنة» :)50١/1(‏ الذين تنازعوا في 
القرآن: هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ كانوا [يُظهرون] بأن محمدًا 
رسول الله. وأنه مُبِلُمّ للقرآن عن الله تعالى لم يُفتره هو؛ ولكن الجهمية 
والمعتزلة لما كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصفات والأفعال والكلام» 
لزمهم أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق من مخلوقاته . 

وكان أول من ظهر عنه هذا الجعد بن درهمء ثم الجهم بن صفوان. ثم 
صار هذا فى المعتزلة. 

ولما لي هذا سألوا أئمة الإسلام مثل جعفر الصادق وأمثاله. فقالوا 
لجعفر: القرآن خالق أم مخلوق؟ 

فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله. 

ومعلوم أن قوله: (ليس بخالق ولا مخلوق) لم يرد به أنه ليس بكاذب ولا - 


و 


١9‏ - لتعرثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطارء قال: ثنا أبو داود السجستاني. 
قال: ثنا الحسن بن الصباح البزارء قال: ثنا معبد أبو عبد الرمن”') ‏ ثقة . عن معاوية بن 
عمار. قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن؟ 

فقال: ليس بخالقي ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله تعالى. 

قال: وهو معيد بن راشد كوفي» روى عنه: موسى بن داودء 
ورويم بن يزيد. 


8 2 ولطتنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني, قال: ثنا حمويه بن يونس 
- إمام مسجد جامع قزوين . قال: ثنا جعفر بن محمد بن فُضيل الرأسي - رأس 
العين '''. قال: ثنا عبد الله بن صالح - كاتب الليث بن سعد .. قال: ثنا معاوية بن 
صالح. عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس وَقِئ في قوله تعالى: ظوْرءَانًا عرب 
7 ذى عِوج# [الزمر: 2]14 قال: غير مخلوق. 

قال حمويه بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث» فكتب إلى 
جعفر بن محمد بن فُضيل يُكتب إليه بإجازتهء فكتب إليه بإجازته؛ فسُرَّ 
أحمد بهذا الحديث؛ وقال: كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا 
الحديث؟!7" , 


مكذوب. لكن أراد أنه ليس هو الخالق للمخلوقات» ولا هو من المخلوقات 
ولكنه كلام الخالق. 
وكذلك ما نقل عن علي بن أبي طالب ويه لما قيل له: حكّمت مخلوقًا؟! 
فال: لم أحكم مخلوقًا وإنما حكُمت القرآن. اه. 
)١(‏ في الأصل : (ابن عبد الرحمن), والتصويب من «مسائل أبي داوده .)١7115(‏ 


(؟) في «معجم البلدان» :)5١/١(‏ وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين 


حران ونصيبين ودنيسر. . . والمشهور في النسبة إليها: الرّسعني». وقد نسب 
إليها الراسي.اه. 


() في صحة هذا الرواية عن ابن عباس وَوّئا نظرء فقد ذكر غير واحدٍ من أهل - 


بلب ذكر الايمان بأن القرأن كلام الله تعالى. وأن كلاامه ليس بمخلوق 
لص ٍلءر+ظ++وؤ+ؤفؤؤ+-اباااا :0 ممم 


6 - لتحرئنا أبو حفص عمر بن ايوب السقطي. قال: ثنا الحسن بن الصباح 
البزار. قال حدثني أمَّ لي من الأنصار. عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الرُمي. قال: 
سمعت عبد الله بن إدريس: وسأله رجل عمن يقول: القرآن مخلوق». 
فقال: مِنّ اليهود؟ قال: لا. 

قال: مِنَ النصارى؟ قال: لا. 

قال: مِنْ المجوس؟ قال: لا. 

قال: فممن؟! 

قال: من أهل التوحيد. 

قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد! هذا زنديقٌ؛ من 
زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن الله تعالى مخلوق» يقول الله تعالى: 
«نسم أمَ لين اليَيِمِ4: ف(الرحمن) لا يكون مخلوئاء 


السنة أن «لقول في القرآن بأنه (غير مخلوق) لم يتكلم به الصحابة وقد ولا 
التابعرن» وإنما حدث الكلام في هذه المسألة بعد ظهور الجهمية وتصريحهم 
بأن (القرآن مخلوق)» فلم يسع حينئظٍ أثمة الشّنة السكوت. فصرّحوا وزادوا 
في البيان والرد على الجهمية: بأن القرآن كلام الله (غير مخلوق)؛ وسيأتي 
قريبًا كلام الإمام الدارمي تََهُ في ذلك. 

وجرصٌ الإمام أحمد يْدَنهُ ‏ والله أعلم ‏ على كتابة هذا الأثر هو من باب 
ذكر كل ما روي في الباب من الححجج على الجهمية في مساألة القرآن وأنه 
كلام الله غير مخلوق» ولا يؤخذ من حرصه ذلك تصحيحٌ لهء فإن من المقرّر 
عند أئمة السنة أن القول بأن القرآن (غير مخلوق) ما نجم إلا بعد ظهور 
الجهمية؛ ولم يكن السلف الأول قد تكلّموا فيه بشيء. والله أعلم. 

«فائدة»: قال ابن عدي يده في «الكامل» :)١55/0(‏ عن أنس 0-82 أنه 
قال: القرآن كلام الله وليس كلام الله بمخلوق. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على أنس وَيْق فهو منكر؛ 
لأنه لا يُعرف للصحابة مهن الخوض في القرآن.اه. 


الشريغفة 
م 


و(الرحيم) لا يكون مخلوفًاء و(الله) لا يكون مخلوقاء هذا أصل 


الزندقة”" . 


© ذا معبربن العسي,: 

7 ولتطثنا أحمد بن أبي عوفء. قال: سألت الحسن بن علي 
الحلواني» فقلت له: إن الئاس قد اختلفوا عندنا في القرآن» فما تقول 
رحمك الله؟ 

قال: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ما نعرف غير هذا. 

قال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون الفُروي”” يقول: لم 
أسمع أحدًا من أهل العلم بالمدينة» وأهل السَّئن إِلّا وهم يُتكرون على 
من قال: القرآن مخلوق» ويُكمّرونه. 

قال هارون: وأنا أقول بهذه السّنة. 
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وقال لنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون. 
قال ابن أبي عوف». وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن 
السك ولم يقل: غير مخلوق؛ فهو كمن قال هو مخلوق. 


)١(‏ قال ابن تيمية يَأَنَهُ في «جامم المسائل» (المجموعة الرابعة) (ص*7١):‏ لفظ 
(الزُنديق) لفظ مُعرّبٌ لم ينطق به رسول الله يةِ. ولا أصحابه؛ ولكن نطقت 
به الْفْرمنٌ, فأخذته العرب فعرّبته. ومعنى الرُنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول 
توبقه: هر امقنن العنافق الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفرء. ولهذا قال الفقهاء: 
إن الرّنديق هو المنافق.. إلخ. 

قلت: أجمع أهل السّنة على أن الجهمية ضلال زنادقة؛ وأقوالهم في ذلك 
كثيرة» وسيأتي بعضها تحت أثر رقم .)5١4(‏ 
(؟) في الأصل: (القزويني)؛ وفي الهامش: خ (القروي) صح. 
وما أثبته من «السنة» لعبد الله (191). و«تاريخ بغداد» (1/ 014) فهي من 
طريق المصنف» وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .)١١7/"٠(‏ 


يس ذكر الايمان بأن القرأن كلام الله 5 4 
ب لقر م الله تعالى. وأن كلامه ليس بمخلوق 0 
9 ولطثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار, قال: ثنا أبو داود السجستاني, 
زال: ثنا حمزة بن سعيد المروزي ‏ وكان ثقة مأمونًا ؛: قال: سألت 
أبا بكر بن عياش» فقلت: يا أبا بكره. قد بلغك ما كان من أمر 
ابن عُليَة في القرانء. فما تقول فيه؟ 

فقال: اسمع إليّء ويلك! من زعم لك أن القرآن مخلوقٌ؛ فهر 
عندنا كافر زنديق» عدوٌ لله لا تجالسّه. ولا ل 
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6 2 لتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, قال: ثنا 
حسين بن علي العجليء قال: ثنا أحمد بن يونس, قال سمعت عبد الله بن المبارك 
قرأ شيئًا من القرآن» ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق؛ فقد كفر بالله 
العظيم . 


8 المبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري. قال: ثنا العُمريء. قال: 


)١(‏ قال المزي في «تهذيب الكمال» (58/19): وابن عُليَّة المذكور هنا هو: 
إبراهيم بن إسماعيل ابن علي المُتكلّم» وأما أبوه إسماعيل ابن عُليَّةَ فهو من 
أعيان أهل السّنة؛ والله أعلم.اه. 

قلت: أما (حُليّة) فهى أُمَّهء وإسماعيل من المُحدئين الكبارء وكان قد تكلم 
في القرآن بكلام وافق فيه الجهمية؛ فأنكر عليه أئمة أهل السّنة في وقته؛ 
فرجع وتاب. 7 ٍ 

- قال الإمام أحمد تأنه : ما زال إسماعيل وضيعًا من الكلام الذي تكلم به 
إلى أن مات. فقيل له: أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ 

فقال: بلى؛ ولكن ما زال مُبقّضًا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن 
مات. 

انظر: «مسائل» ابن هانئ ,.)١18847(‏ واللالكائي ».)40١(‏ و«طبقات 
الحنابلة» (5514/1). 

وأما ابنه إبراهيم فقد كان جهميا. 

- ففى «الإبانة الكبرى» (1507) قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله : 
إنزاهتم بن إسماعيل ابن عُلَيّهَ. فقال: ضال مُضِل. 


الشريفع1ة 
اه 
المَرآنٌ كلام الله» وكلام الله مِنَ الله 0 مِن الله شي ا 


٠‏ 9 ولطتنا عمر بن أيوب السقطي. قال؛ ثنا الحسن بن الصباح البزار. قال: ثنا 
سرع" بن النعمان. قال: ثنا عبد الله بن نافع؛ قال: كان مالك بن أنس 
بقول: القرآن كلام اله. ويَستَفع قول من يقول: القرآن مخلوق» قال 
مالك: يُوجَع ضربّاء ويُحبس حتى يموت'") 

١‏ 29 ولطائنا عمر بن أيوب, قال: ثنا المحسن بن الصباح.ء قال؛ ثنا إبراهيم بن 
زياد قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي». فقلت: ما تقول فيمن يقول: 
القرآن مخلوق؟ 


)١(‏ في الأصل : (شريح)؛ وفي هامشه: (سريح) خ. وهو الصواب. 
(؟) قال الذهي في «العرش» :)١106(‏ هذا ثابت عن مالك يدنه » أخرجه عبد الله بن 
أحمد في كتاب «الرد على الجهمية؛ ٠‏ ثم ذكره بسنده. 
قلت: حكى كثير من السّلف استتابة من قال بخلق القرآن. فإن تاب وإلَا 
ربت عنقه. وقد روي عن الإمام مالك يَدْنهُ القول بقتله» ومن ذلك ما رواه 
الطبراني» قال: حدثنا الحسين بن إسحاق» حدئنا يحيى بن خلف الطرسوسي 
- وكان من ثقات المسلمين ‏ قال: كنت عند مالك فدخل عليه رجلء» فقال: 
يا أبا عبد الله؛ ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق» 
اقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله إنما أحكى كلامًا سمعته. 
قال: إنما سمعنّه منك. وعظّم هذا القول. 
رواه حرب الكرماني في «السَُّنةه (1/0*)ى وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 7150). 
- وفي «السّير» (7/8 )٠١‏ قال القاضي عياض: روى ابن نافع؛ عن مالك: 
من قال: القرآن مخلوق يجلد ويحبس. 
قال: وفي رواية بشر بن بكر عن مالك قال: يقتل. ولا تُقبل له توبة.اه. 
- وفي «الإبانة الكبرى' (5750) ثنا ابن مخلدء ثنا المروذي» ثنا 
أبو مصعب الزهري؛ قال: سمعت مالك بن أنس يْنَهُ يقول: القرآن كلام الله 
غير مخلوق؛ فمن زعم أنه مخلوق؛ فقد كفر بما أنزل على محمد جَثيو. والذي 
يقف شر من الذي يقول. 


بإب ذكر الايمان بأن القران كلام الله تعالى. وأن كالامه ليس بمخلوق ا 
فقال: لو أني على سلطان لقمتٌ على الجسرء فكان لا يمر بي رجل 
إلا سألته» فإذا قال: القرآن مخلوق» ضربتٌ عنقّهء وألقينُهُ في الماء. 


65 وخطثنا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داود. قال: ثنا عُبيد ليوا" يد عمر 
الفواريري» قال: فال عبد الرحمن بن مهدي: لو كان لِيَ الا : لاعت علي 


00 فلا يمر ابي أحد 0ر0 يقول: القرآن مخلوق» إلا ضربتٌ عنقّه 


؟0 - تدينق عمر بن أيوبء قال: ثنا الحسن بن الصباح. قال: قال يزيد بن 
هارون: وذكر الجهمية» قال: هم والله الذي لا إِله إِلّا هو زنادقة» 


عليهم لعنة 01 , 


)١(‏ في الأصل: (عبد الله)» وهو تصحيف. والصواب ما أئبته. 
(؟) وصف الجهمية بأنهم زنادقة ضلال محل إجماع بين أهل السنة. 
- قال الدارمي سَْانَهُ في «الرد على الجهمية» (987): فالجهمية عندنا زنادقة 
من أخبث الزنادقة» نرى أن يستتابوا من كفرهمء فإن أظهروا التوبة تركواء وإن 
لم يظهروها [لم] يتركواء السو الو و ا ولم يتوبوا 
ُتلواء كذلك بلغنا عن علي بن أ بي طالب ّنه أنه سَنَّ في الزنادقة .اه. 
وقال: فرأينا هؤلاء الجهمية أفحشٌ زندقةً» وأظهرَ كفراء وأقبح تأويلا 
لكتاب الله وردٌ صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم علي ذه 
وحرقهم... فقال لي المناظر الذي ناظرني: أردت إرادة منصوصة في إكفار 
الجهمية باسمهم, وهذا الذي رَوَيْتَ عن علي َيه في الزنادقة. 
فقلت: الزنادقة والجهمية أمرهما واحدء ويرجعان إلى معنى واحدء ومراد 
واحد. وليس قومٌ أشبة بقوم منهم بعضهم ببعضء وإنما يُشَبّه كل صنف 
وجنس بجنسهم وصلقفهم.اه. 
- وقال في «النقض» :)08٠/١(‏ فالجهمية عندنا أخبث الزنادقة؛ لأن مرجع 
قرلهم إلى التعطيل كمذهب الزنادقة سواء. 
وقال: والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة؛ يستتاب أهلهء فإن تابوا وإِلّا 
قتلوا.اه. 
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- وفي «الإبانة الكبرى؟ (5888/أ) قال عبد الوهاب الورّاق: الجهميةٌ كار 
زنادقةٌ مشركون. 

- وقال حرب الكرماني كن في «عقيدته» (43): والجهمية: أعداءٌ الله 
وهم الذين يزعمون أن القرآنَ مخلوق» وأ الله ونَِ لم يكلم موسىء وأن الله 
لا يتكلم ولا يرىء ولا يُعرفُ لله مكانء وليس لله عرشء ولا كرسي 
وكلام كر أكرّه حكايته , وهم كفار زنادقة أعداءٌ الله فاحذروهم .اه 

- وقال ابن بطة يَدْنْهُ في «الإبانة الكبرى؛ (7594): فتفكروا ‏ رحمكم الله 
- فيما اعتقدته الجهمية وقالتهء وجادلت فيهء ودعت الناس إليه؛ فإن من 
رزقه الله فهمًا وعقلاء ووهب له بصرًا نافذاء وذهنًا ثاقبّاء علم بحسن قريحته. 
ودقة فظنته أن الجهمية تريد: إبطال الرّبوبية: ودفع الإلهية. واستغنى بما يدله 
عليه عقلهء وتنبّهه عليه فطنته عن تقليد الأئمة القدماء والعلماء والعقلاء الذين 
قالوا: (إن الجهمية زنادقة. وإنهم يدورون على أن ليس في السماء شيء)ء 
فإن القائلين لذلك بحمد الله أهل صدق وأمانة» وورع وديانة» فإن من أنعم 
النظر وجد الأمر كما قالوا.اه. 

- وفي «الإبانة الكبرى» (157358) قال أحمد بن عسَّال: قلت لحمدويه: بأيّ 
شيء تعرف الرّنادقة؟ قال: الزنادفة ضُروب؟ ولكن من رأيته يقول: إن الله 
لا يُرىء وأن القرآن مخلوق؛ فهو زنديق. 

- قال ابن تيمية تيمية يدنه في «بيان تلبيس الجهمية» (60/ :)78٠‏ وهذا كثير من 
كلام السّلف والأئمة وسائر العلماء لا يحصيه ل الله يصفون الجهمية 
بالزنادقة التي هي النفاق وبالتعطيل وبالجحود للقرآن والحديث؛ وبأنهم إنما 
يُقَرُونَ في الظاهر بالإسلام والقرآن خوفًا من السيف.اه. 

- وقال في «مجموع الفتاوى» :)76017/١7(‏ ولهذا كان الإمام أحمد وغيره 

من الأئمة يعلمون مقصودهم وأن غرضهم التعطيل. وأنهم زنادقة» والرّنديق: 
المنافق؛ ولهذا تجد مُصنفات الأئمّة يصفونهم فيها بالرّندقة. كما صدّف الإمام 
أحمد «الْرَّدّ د على الزنادقة والجهمية؛. وكما ترجم البخاري آخر كتاب الضحيح 
ب «كتاب التوحيد» والرّدٌ على الزنادقة والجهمية»).اه. 

- وقال أيضًا في «درء التعارض» (6/ 7ه **): وكل من تدبّرَ كلام الثلف 
والأئمة في هذا الباب عَلِمَ أن الجهمية النفاة للصّفات كانوا عند الشلف 


بلبىذكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى؛ وأن كلامه ليس بمخلوق 0 
حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. قال: ثنا حنبل بن 
سحاق. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي 
عمن قال: القرآن مخلوق؟ 
فقال: من زعم أن عِلمّ الله وأسماءه مخلوقة فقد كفرهء يقول الله 
تعالى : ظهَمَنَ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَمْدِ مَا جَآءكَ من ألْعِلِ» [آل عمران: 2]1١‏ أفليس 
هو القرآن؟ 


فمن زعم أن عِلمْ الله وأسماءه وصفاته مخلوقة؛ فهو كافر لا شك 
فى ذلك. إذا اعتقد ذلكء» وكان رأيّه ومذهبّه. وكان ديئا يتديّن به.» كان 


عندنا كافرًا. 


دن 0 قال: سمعت ابن عيينة يقول: ما يقول هذا 


الذووة؟" "ايض شرا :المراسي”. 


والأئمة مِن جُملة الملاحدة والرّنادقة.اه. 
)١(‏ في هامش الأصل : (هذه الدويبة) خ. 
و(الدُويبة): تصغير دابة» وهو من باب التحقير لأهل البدع. 
(؟) بشر بن غياث العدوي المريسي الجهمي. هلك سنة (114ه). 
هو الذي جرَّدَ القول بخلق القرآن. ودعا إليه حتى صار إمام الجهمية في 
عصره؛ فمقته أهل العلم وكمّروه. واستبشروا بموته. 
- فعند اللالكائي ( ٠‏ بتحقيقي) قال هشام بن عبيد الله: المريسي عندنا 
خليفة جهم بن صفوان الضالء. وهو ولي عهده. 
- وقال سعد الزنجاني آنه في اشرحه لمنظومته في السّنة :)١6(‏ كان 
شرن غناك المريسي من الأنبار:: وكان أبوه يهوديًا ستكلمًا: أدْخَلَ على 
اليهود في توراتهم ما أدخل بشرٌ على المسلمين في قرآنهم. وكان يتفقّه على 
مذهب أبى حنيفة» وكان يذهب في القرآن وفي نفي الصفات مذهب جهمء 
وكان يخالف جهما في الإيمان» ويقول: إنه قولٌ وتصديقٌء وكان يخالفه في - 


الك 
له شيعب 


قالوا: يا أبا محمدء يزعم أن القرآن مخلوق. 
فقال: كَذَّبَ قال الله تعالى: «ألا د اللي ولد » [الأعراف: 4م 


ف(الخلق): خلق الله و(الأمر): القرآن ا 


000 


الجبرء ويوافق المعتزلة فى نفى الخلق عن الأفعال» وناظره غير واحد من 
علماء النة» وألزموه إلزاماتٍ لم ينفصل عنهاء ولا ترك مذهبه عنادًاء فهجره 
قوم من أصاحبهء ومات مهجورًا.اه. 

* انظر: كتاب «السُّنة» للخلال (/1/ ذكر بشر المريسي). 

واللالكائي /1١1(‏ أخبار الجعد بن درهم والمريسي). 
في «السنة» لعبد الله بن أحمد )١181١(‏ قال سَوَارٌ بن عبد الله القاضي: سمعت 
أخي عبد الرحمن بن عبد الله بن سَوَّار يقول: كنت عند سفيان بن غيِينةٌ 
فوئبٌ الثامن على بنشر المرسين حت ضربوه» وقالوا: جهميٌ. فقال له 
سُفيان: يا ذويبة» يا ذُوَيبة» ألم تسمع الله كين يقول: «ألا له لق ناذه 
[الأعراف: 004 فأخبرَ كن أن ا حر (الأمر). 

قيل لسرَّار: فأيش قال بشرٌ؟ قال: سكت, لم يكن عنده ححجة 

قال الإمام أحمد تَْدّندُ في «الرد على الجهمية والزنادقة» (11): وقد 
فَصَلَ الله بين (قوله) وبين (خلقه)؛ ولم يسمّه قولاء فقال: طأَلا لَه المَاَقُ 
لتر . 

فلما قال: : «ألا له الختلنع. لم يبقّ شيء مخلوق إِلّا كان داخلًا في ذلك» 

ثم ذكر ما ليس بخلق. فقال: «والكر ©4 فأمره هو قوله. تبارك الله رب 
الم أن يكون قوله خلقًا. 

وقال: ظإِنَا أَنرَلتهُ فى للد مُبرَكَةٍ إِنَا كا مْدِرِنَ (2) نبا بُقرَقُ كل أثر حكر 
)4 [الدخان]ء ثم قال في القرآن: هو أمر من عندنا.اه. 

- وقال ابن خزيمة في «كتاب التوحيد؛ :)771١/١(‏ ففرّق الله بين (الخلق) 
و(الامر) الذي به يخلق يخلق الخلق بواو الاستئناف. وأعلمنا الله جل وعد في 
محكم تنزيله : أنه يخلق الخلقّ بكلامه وقوله: طإِنَمّ ونا لِتَء إذا : أَرْدْنَهُ أن 
ول اك ك سََكْك )4 ابس). فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكوّن من خلقه 
بقوله: طكّ4. وقوله: َكُن»: هو كلامُه الذي به يكوّن الخلق. وكلامه يد 
الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكوّنًا بكلامه. فافهمى ولا - 


باب ذكر الايمان بأن القرأن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق يفف 
7 اليرنًا أبو القاسم, قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ‏ ابن عم أحمد بن 
00 قال: سمعت أحمد بن حنبل: وسيْل عمن قال: القرآن 
مخلوق؟ فقال: كافر”"' . 
- قال أبو القاسم: وأخبرنا وهب بن بقية الواسطي» قال: 
سمعت وكيعًا يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر. 
لطذؤتنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه. قال: ثنا محمد بن 
يوسف بن الطباع؛ قال: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل» فقال: 
يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المُسكر؟ 
قال: لا. 
ِ - 5 
قال: فاصلي خلف من يقول: القران مخلوق؟ 
قال: فقال: سبحان الله! أنهاك عن مسلمء» وتسألني عن كافر؟! 
الكبرنا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داود. قال سمعت أحمد بن حنيل» 
وذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة؛ والقرآن مخلوق. 


قلت لأحمد: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر؟ 


تغلط. ولا تغالط... إلخ. 
)١(‏ في الأصل: (ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي؛ وثنا ابن عم أحمد بن حنبل). 
والصواب ما أثبته. انظر: ترجمته في «طبقات الحنابلة» (؟75377/5). 
رواه على الصواب أبو طاهر المخلص عن أبي القاسم البغري كما في «السادس 
من الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي» لأبي الفتح بن أبي الفوارس (15537). 
(') وفي «طبقات الحنابلة» (185/1) قال ! إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عم 
ا 


الشريعة 
رو 


قال: أقول: هو كاف”". 


٠١‏ وَلَستنًا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي, قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: 
ثنا أبو طالب» قال: قال لي أحمد: يا أبا طالب» ليس شيءٌ أشد عليهم 
مما أدخلتٌ على من قال: القرآن مخلوقء قلت: عِلمُ الله مخلوق؟ 
قالوا: لا. 

قلت: فإن عِلم الله هو القرآن» قال الله تعالى: «وَلَيِنِ تبعت 
أَهوَآءَهُم ين بَلْدٍ مَا جك ينب الْيِلْرْ إتك 00 لين ألطدبييت 49 
[اليقرة] . 


"7 هذا في القرآن في غير موضه‎ ١ 


)١(‏ فى «السُند» للخلال (1877) قال الإمام أحمد َذَنَهُ: من قال: إن أسماء الله 
مخلوقةة:فكات أسماء الله لو تكن حت شلقت» ون كل مكلوق بيد أفهذا 
عندي كافر إذا قال هذا. 

(؟) وعند اللالكائي (784) قال الحسن بن أيوب: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول 
في القرآن؟ ١‏ 

قال: كلام الله غير مخلوق. 

قال: قلت: ما تقول فيمن قال: مخلوق؟ قال: كافر. 

فلت: بي أكفرته؟ قال: بآيات من كتاب الله: دل أنَبَعْتَ أَهَوَآءهُم بَنْدَ الى 
جَآدَكُ مِنَّ اليلرِيه [البقرة: ١٠1١]ك‏ وطن بعد ما ادك يس الْيِلحّ» [اليقرة: 
5 فالقرآن: علم الله. فمن زعم أن علم الله مخلوق؛ فقد كفر. 

- وفي "ذيل السنة» للخلال (3/5194) قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: 
سألتٌ أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؟ 

فقال: كنت لا أكثّرهم حتى قرأتٌ آياتٍ مِن القرآن: «وَلَينٍ اتَبَعَتَ 
اهواء هم مْنْ بعد ما جتاءك يت الْهِلْح» [البقرة: 0]١40‏ وقوله: ظبَيدَ َلَيِى جَآهَلُ 
و من العذر كه [البقرة: 0]٠٠١‏ وقوله: لأأنْرَلمٌ بِعِلْمِدء» [النساء: 0135 فالمَرآنُ مِن 
علم الله. ومن زعم أن عِلمَ الله مخلوقٌ فهو كافرٌء ومن زعم أنه لا يدري: 


ب ذكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى, وأن كلامه ليس بمخلوق 3 
١؟ ‏ تصينًا الحسن بن عل الجصّاص, قال: ثنا الربيع بن سليمان. قال: سمعت 

الشافعي يقول وذكر القران وما يقول حفص الفرد”'"'. وكان الشافعى يددْهُ 

يقول: حفص المنفرد» وناظره بحضرة والٍ كان بمصرء فقال له الشافعي 

فى المُناظرة: كفرت والله الذي لا إله إِلّا هو 

ثم قاموا فانصرفواء فسمعت حفصًا يقول: أشاط”" ‏ والله الذي 

2 0 


لا إله إلا هو الشافعي بدمي 
قال الربيع: وسمعت الشافعي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق». 
ومن قال: مخلوق فهو كافر. 
قال الربيع: القرآن كلام الله غير مخلوقء. فمن قال: القرآن 
مخلوق؛ فهو كافر. 


عِلمُّ الله مَخلوقٌ أو ليس بمخلوق؟ فهو كافرء أشرٌ ممن يقول: القرآنُ مخلوق. 
)١(‏ في «السير» )3١/١٠١(‏ قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت الربيع يقول: 
لما كلم الشافعي حفص الفردء فقال حفص: القرآن مخلوق. 
فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. 
- وفيه (١٠١/8؟)‏ عن حسين الكرابيسي» قال: سُئل الشافعي عن شيء من 
الكلام» فغضِبء. وقال: سل عن هذا حفصًا الفرد وأصحابه أخزاهم الله 
- قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد. قال 
لي: يا أبا موسىء لَأنْ يلقى الله العبدُ بكلّ ذنب ما خلا الشَّرِكَ خيرٌ من أن 
يلقاه بشيءٍ من الكلام» لقد سمعت من حفص كلامًا لا أقدر أن أحكيه. 
«درء التعارض» .)١537/19/(‏ 
(') أشاط دمهء وأشاط بدمه: إذا عرّضه للقتل. 
«غريب الحديث» للحربي (5/؟67١01).‏ 
() قول الشافعي ينه لحفص : (كفرتٌ بالله العظيم) صريح في كفر المعين خلاقا 
لمن ادعى أن الشافعي لم يكفرهء وقد يصح قول من قال ذلك لو أن الشافعي 
قال: (كلامك كفر) أو عبارة نحوها تحتمل ذلك. أما هذه العبارة فلا يفهم 
منها إلا التكفير الأكبر المخرج عن دين الإسلام» نسأل الله السلامة والعافية. 


الشريعة 
- 
سمعت أبا عُبيد القاسم بن سلّام يقول: من قال: القرآن مخلوق فقد 
افترى على الله وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى"" . 


م 
0 


© ذا معمربس, العسين, كانه 


57 - وقد احتجٌ أحمد بن حنبل كْأَنَهُ بحديث ابن عباس #6 : 
«إن أوَّلَ ما خلقٌّ اللَهُ من شيءٍ القلمٌ». وذكر أنه حُجَةٌ قويّةٌ على من 
يقول: القرآن مخلوقء كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم» وإذا 
كان أولٌ ما خلقً اللهُ من شيءٍ القلمَ دلَّ على أن كلامه ليس بمخلوق؛ 
لأنه قبل خلق الأشياء. 


)١(‏ وعند اللالكائي (4179) عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: من قال: (القرآن 
مخلوق)؛ فهو شرٌ ممن قال: (إن الله ثالث ثلاثة) جل الله وتعالى؛ لأن أولئك 
يثبتون شيئًاء وهؤلاء لا يثبتون المعنى. 

- وعند الخلال )١1947(‏ قال أبو عُبيد: من قال: (القرآن مخلوق)» فليس 
شيءٌ مِن الكفر إِلّا هو دونه. فقد قال هذا على الله ما لم تقله اليهود 
والنصارى» وإنما مذهبهم التعطيل. 

قال البخاري ينه في «خلق أفعال العباد» (54): نظرتٌ في كلام اليهودٍ 

والنصارى والمجوس ؛ فما رأيتٌ قومًا أضل في كُفرهم منهم؛ وإني لاستجهل 
َن لا يُكفرهم إِلّا مَن لا يعرف كفرهم. - يعني : الجهمية -. 

- وقال عبد الله بن إدريس كن : اليهود والنصارى والمجوس هم والله خير 
ممن يقول: القران مخلوق. 

وفي «خلق أفعال العباد؛ (14) قال سعيد بن عامر: الجهمية شر قولّا من 
اليهود والنصارى» قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان: أن الله تبارك 
وتعالى على العرشس؛ وقالوا هم: ليس على العرش شيء. 

- وقال ابن خزيمة تَذَنهُ في «كتاب التوحيد؛ :)١97/١1(‏ فالمعطلة الجهمية 
الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس: كالانعام بل أضل ؛ فالمعطلة 
الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل.اه. 


يلب زكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى. وأن كلامه ليس بمخلوق 
ل 0 00 


8 - ولتكؤثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا الفضل بن زيادء 
قال: سألت أبا عبد الله عن عاب 0 الرسى: فقلت: كان صاحب س2 

فقال: ر حمهة الله . 

قلت: بلغني عنه أنه قال: ما قولى: القرآن غير مخلوق إِلّا كقولي: 
لا إله إِّا الله . 

قلت: يا أبا عبد الله. أليس هو كما قال؟ 

قال: بلى» ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوّين على شيءٍ لم نفطن له 
قوله: (إِنَ أولَ ما خلقّ الله تعالى من شيءٍ: خلق القلم)» والكلام قبل 
القلم. 

قلت: يا أبا عبد الله» أنا سمعته يقوله. 

قال: سُبحان الله! ما أحسن ما قال [١١/ب]»‏ كأنه ككشفت عن 
وجهي الغِطاء. ورفع يده إلى وجهه. 

فلت: إنه شيخ قد نشأ بالكوفة. 

فال أبو عبد الله: إن واحد الكوفة واحده ثم ذكر حديث 
ابن عباس رق : (أول''"' ما خلق الله من شيء القلم). 

فقال: كم ترى قد كتبناه؟! 


٠: 7‏ 8 نر 050 
ثم قال: نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس وِيْما ٠.‏ 


)١(‏ في الأصل: (عياش)» والصواب ما أثبته. 
انظر: «تهذيب الكمال؟ .)559/1١5(‏ 
[1) في هامش الاصل: (إن أول» خ. ش ظ 
(؟) قال الخلال بَرْنَهُ فى «السّنة» (/1817): أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن - 


0 م 
© ذا معمربن, إنعسيس,: 
وقد خرّجتٌ هذا الباب في (كتاب القدر)» وأنا أذكره ههنا لتقوى 


م 2ه 


به َه أهل الحقٌّ على أهل الزيغ . 


6" أثكبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو مروان هسام 59 خالد الدمصي + 


الأزرق -, قال: ثنا الحسن بن يحيى الْحْشّنيء عو نعي" 060 عن 
5 صالح, عن أبي هريرة ون » قال: سمعت رسول الله ين يقول: «أولُ 
شيءٍ خلقٌ الله القلمُ. ثم خلق النون. وهي الدَّوّاة ثم قال: اكتب 


قال: 


وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون., وما هو كائن من عمل. أو أثرء 


أو رزق» فَكتّبٌ ما يكون.ء وما هو كائن إلى يوم القيامة. فذلك قوله 


صدقةء قال: -000 يقول: له 0 الله محارت ما ِ قلته؛ 


)١(‏ في 


قال 0 8 ابن عباس أن 0 0 القلم. 

وقا الله وِك: ظإِنَمَا مَْنَا لتَىء إِذَا أَرَدِنَهُ أن تقل له كن مَبَكرتٌ ()» 
[التحل]. 

فإنما خلق الخلق ب ظكن». وكلامه قبل الخلق. 

قال أبو بكر بن صدقة: قال الفضل بن زياد: فدخلت على أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل» وقد كنت حضرت مجلس لوين» فقال لي: يا أبا العباس» 

قلت: نعم. 

قال: سمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلت: نعم. 
(أول ما خلق الله القلم)» وإنما خلق القلم بكلامه؛ وكان كلامه قبل خلقه. 
ثم قال لي: تعلم أن واحد الكوفيين واحد ‏ يعني: أن لويئًا أصله كوفي ٠-‏ 
الأصل: (عبيد)؛: والصواب ما أثبته. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال" 
(777/19). وسيأتي على الصواب يرقم (6١؟).‏ 


بل ذكر الايمان بان القرآن كلام الله تعالى. وأن كلامه ليس بمخلوق 
: رفرف 


نعالى: ظت وَلقَدِ وما يََطرُونَ (ي)» [القلم]ء ثم ختمَ على القلم. فلم 
بنطق» ولا ينطق إلى يوم القيامة»”'' . 

7 - والمبونا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا زيد بن الحباب. 
قال: ثنا معاوية بن صالح, قال: حدئني أيوب أبوا"' زيد الحمصي. عن عبادة بن 
الوليد بن عُبادة بن الصامت. عن أبيهء أنه دخل على عبادة ويه وهو 
مريض يرى فيه الموتء. فقال: يا أبه» أوصني واجتهد. 

قال: اجلسء فقال: إنك لن تجدّ طعمّ الإيمان» ولن تبلغ حقيقة 
الإيمان» حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. 

قلت: وكيف لي أن أعلمّ خيرّه وشرّه؟ 

قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبّك. وأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئتك. سمعت رسول الله يميد يقول: «إن أول شيءٍ خلق الله تعالى 
القلمُ. فقال له: الجرٍ. فجرى تلك الساعةً إلى يوم القيامةٍ بما هو كائن. 
فإن مسّ وأنت على غير ذلك» دخلتٌ النار»”” . 

7١؟‏ - لداثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهينء قال: ثنا عبد الله بن عمر 
الكرفي. قال: ثنا إسحاق بن سليمان, عن”*' معاوية بن يحبى. عن الزهري. عن محمد بن 
مبادة بن الصامتء. قال: دخلت على أبيء فقال: أي بُنيٌ'". إني 
سمعت رسول الله ينيد يقول: «إن أول شيء خلقٌ الله القلم فقال: اكتب 


.)١51ا/( رواه الفرياببي في «القدر» (14). وابن بطة في «الإيانة الكبرى»‎ )١( 
حديث غريب جدًا .اه‎ :)١185/4( قال ابن كثير ر في (تفسيره؟‎ 
كتب فوقها: (ابن) خ.‎ )1( 
.)؟١6ه( رواه أحمد (116؟ ولا 5717)ء وأبو داود 0 والترمذي‎ (0 
رهر سحي‎ 
كتب فوقها: (عن أبي) خ. وما أثبته هو الصواب.‎ )4[ 
في هامش الاصل: (قال أبي: يا بُنيْ) خ.‎ )0( 


دآ 
قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى تلك الساعةً بما هو كائْنٌ إلى 
يوم القيامة». ولهذا الحديث ظرق جماعة. 


2 ولتصتنا ابن شاهين, قال: ثنا أبو هشام الرفاعي, قال: ثنا محمد بن الفضيل, 
تعالى: القلمٌ: فقال: اكتبُ. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائِنٌ 
إلى يوم القيامة» ثم خلق النون”''» فكبس على ظهره الأرضء» فذلك 
قوله: ضت وَلقَلدٍ وما ينطْرْونَ )» [القلم]. 

8 29 واثيرنا الفريااي. قال: ثنا مِنْجَاب بن الحارث. قال: أنا ابن مُشهر. عن 
الأعمش. عن أبي ظبيان. عن ابن عياس 5 قال: إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم... وذكر الحديث”" . 

ارق واتبرنا أبو عبيد عل بن الحسين بن حرب القاضي. قال: ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام. قال: ثنا المعتمر بن سُليمان. قال؛ ثنا عصمة أبو عاصم. عن عطاءٍ بن 
السائب. عن مِقْسم. عن ابن عباس هّنا قال: إِنَ أول ما خلق الله تعالى من 
شيء القلم... وذكر الحديث. 

ولحديث ابن عباس ونا طرق جماعة. 

© ذال معمري, العسين,: 

وفي حديث آدم مع موسى ححبجة قويّة أن القرآن كلام الله تعالى ليس 


١‏ لصينا أبو العباس عبد الله بن الصقر السُكري. قال: ثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» قال: ثنا عبد الله بن وهب. 


دق يعنى : الحوت. 
(؟) هذه الآثار صحيحة عن تُرجمان القرآن ابن عباس 


ا 


بمبادكر الا يمان بان القران كلام الله تعالى؛ وأن كلامه ليس بمخلوق 


حاوف 


ل/أ - ولطثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن صالح المصري. وأبو الطاهر 
أحمد بن غمرو» قالا: ثنا ابن وطب. 


١؟ك/ب‏ - وأ كبرنا الفريابي. قال: حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات, قال: ثنا 


أصبغ بن الفرج, قال: ثنا عبد الله بن وهب. قال: ثنا هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. 
عن أبيهء عن عمر ؤَهُنه قال: قال رسول الله يَتِ: «إن موسى ‏ قال: 
يا ربء أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة» فأراه الله تعالى آدم. 

فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. 

قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. وعلمك الأسماءً كلهاء 
وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. 

قال :فم ملك علق أن اخرسهنا وتفبك من الس 

قال له آدم : ومن أنت؟ قال: أنا موسى 

قال: أنت نبئٌ بنى إسرائيل. أنت الذي كلمك الله تعالى من وراءٍ 
حجاب. ولم حمل ينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. 

قال: فما وجدتٌ في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله 
تعالى قبل أن أخلق؟ قال: نعم. 

قال: فِلِمَ تلومُني في شيءٍ سبق من الله تعالى فيه القضاءٌ قبلي؟!». 

قال النبى طَيِةِ [1/14] عند ذلك: «فححٌ آدم موسى)7") 

© ذل معبربن, إنعسين,: 

؟؟؟ - فإن قال قائل: أين موضع الححّجة فيما قلت؟ 

قيل له: قول آدم لموسى : «أنت الذي كلّمك الله من وراءٍ ججاب» 
ولم يجعل بينك وبينه زسؤلا من خلقه؟ا. وإنما كان بينهما الكلام» فدل 


)١(‏ رواه أبو داود )2)47١17(‏ ويشهد له ما رواه البخاري (9:غ” و#١اككي‏ ومسلم 
(؟5561). 


ننه -- 
على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق» إذ قال: «لم يجعل بينك وبينه 
رسولا من خلقه». فتفهّموا هذا تفقهوا إن شاء الله. 

؟؟؟ _وسَثُنا ابر”'' غخلد. قال: ثنا أبو داود. قال: سمعت إسحاق بن راهويه. 
وهناد بن السّرِيَ» وعبد الأعلى بن حماد» وعبيد الله بن عمرء وحكيم بن 
سيف الرِّيء وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله؛ والربيع بن سليمان 
صاحب الشافعي؛ وعبد الوهاب بن عبد الحكم؛ ومحمد بن الصبّاح» 
وعشمان بن أبي شيبة» ومحمد بن بكار بن الريان. وأحمد بن جواس 
السخري ررم رجه رمه( اععيهم دل لساك[ وا نيم 
يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وبعضهم قال: غير مخلوق”"' . 

© ذال معمرين إنعسيس: 

فيما ذكرتثٌ من هذا الباب بلاغ لمن عمل وَسَلِمَ له دينهء والله 
القوفق لكل "'رشاد: 


)١(‏ في الأصل: (أبو).؛ وهو تصحيف. والصواب ما أثبته وقد تكرر مرارًا. 

)20 أوسع من ذكر اعتقاد أهل الشّنة ف في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق: 
اللالكائي يَعدَقهُ في «السُنةه فقَال (4"9): : فهؤلاء خمسمائة نفس وخمسون نفسًا 
أو أكثر من التابعين» وأتباع التابعين. والائمة المرضيين. سوى الصحابة الخيرين 
على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام. وفيهم نحو من مائة إمام ممن 
أخذ الناس بقولهم» وتديّنوا بمذاهبهم. ولو اشتغلتٌ بنقل قول المُحدّثين لبلغثْ 
أسماؤهم ألوفًا كثيرة؛ لكني اختصرت وحذفت الاسانيد للاختصارء فتقلت عن 
هؤلاء عصرًا بعد عصرء لا يُنْكِرٌ عليهم مُنكر. ومن أنكر قولهم استتابوه» أد 
أمروا بقتله» »أو نفيه. أو صله . ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: : القران 
مخلوق: جعد بن درهمء في سني نيف وعشرين. لم جهم بن صفوان.اه. 

- وقال ابن القيم 253 في *نونيته' (73705 _ 0”8): 
ولقد تقلّد كفرَّهُم خَمونَ في عشر من العلماءٍ في البُلدان 
واللالكائيُ الإمامٌ حكاه عنا0 هم بل حكاء قبله الطبراني 


لب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة 
6 


١‏ الب 


ذكر النهي عن مذاهب الواقفة() 


© ذا معمر بر, إلعسير,: 


8 - وأما الذين قالوا: (القرآن كلام الله) ووقفوا فيهء وقالوا: 


قال بخلق القرآن ‏ قالوا: هؤلاء الواقفة مثل من قال: (القرآن مخلوق) 


وأشرّ؛ لأنهم شكوا في دينهم» ونعوذ بالله ممن يشكَ في كلام الرب أنه 


: 5 اقرف 
غير مخلوق ‏ © . 


(01) 


وأنا أذكر ما تأدَّى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. 


عقد ابن بطة يَْدَنهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه فقال: (08/ باب الإيمان بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق: خلافًا على الطائفة الواقفة التي وقفت وشكّت» 
وقالت: لا نقول: مخلوق؛ ولا غير مخلوق). 

وانظر : «السنة» للخلال (81/الرد والإنكار على من وقف في القرآن), 
واللالكائي /١4(‏ سِياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكًا فيه). 
فى «المَّنة» للخلال )١17355(‏ قال أبو بكر المروذي: سمعت أيا عبد الله 
أحمد بن حنبل: يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين قالوا: 
مخلوق. والذين شكُُواء والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 

قال أبو عبد الله: ولا نقول: هؤلاء واقفةء نقول: هؤلاء شكاكة. 

- وقال الكرمانى يَدّنَهُ في «المُّنة» (/91): (الواقفة): وهم الذين يزعمون أنا 
نقول: (إن القرآن كلام الله ولا نقول: غير مخلوق). وهم شرّالأصناف 
واخبثها.اه. 


ال 
0 شيعم 
تدثنا ابن مخلد, قال: ثنا أبو داود السجستاني» قال: سمعت أحمد 
يُسألُ: هل لهم رُخصة أن يقول الرجل: القرآن كلام الله ثم يسكت؟ 
فقال: ولِمَ يسكتٌ؟! لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السُكوتء 
ولكن حيث 7 كلما فيما تكلمراء لذ شيءٍ لا يتكلمون؟! 

© ذال معمرين, العسين: 

7 2 معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف 
أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى» فلما جاء جَهُمْ بن صفوان'') 
فأحدث الكفر بقوله: (القرآن مخلوق)» ابم الكلقاء إِلَّا الردٌ عليه بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شكُ ولا توقف فيه فمن لم يقل: (غير 
مخلوق)؛ سمي : واقفيًا شاكًا في دينه 0 


)١(‏ أظهر إنكار الصفات. والقول بخلق القرآن. ودام جمع أهل السّنةَ على كفره 
وضلاله. فيل سلة! (١ه)‏ على يد يد سلم بن أ أحوز المازني» صاحب شرطة 
بني مية في خراسان. 
- روى ابن أبي حاتم: أن سلما قال: : يا جهمء إني لست أقتلك لأنك 
فائلتني: أنث لخر من ذلا ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيتٌ الله عهدًا أن 
لا أملكك إِلّا : قتلتك. «الفتح» (947/17). 
وقد عفد غير واحد من أهل السُّنة أبوابًا في مصنفاتهم في التحذير من هذا 
0 ومن ذلك: 
قال عبد الله بن أحمد كدَنَهُ في «السنة»: (ما حفظتٌ في بهم وبشر). 
قال الخلال يدنه في «الشّنة (77/ تفريع أبواب الرد على الجهمية 
ام ١‏ وَذِكْرٌ جَهُمٍ الخييث). 
قال ابن بطة بطة يذه أفي «الإبانة الكبرى» 000 (باب ما روي في جهم 
وشيعته الصّلال» وما كانوا عليه مِن قبيح المقال). 
(؟) كان القرن الأول على المَولٍ بأن القرآن كلام اللهء ولم يصرّحوا بأنه (غير 
مخلوق) حتى نشأت الجهمية وصرّحوا بخلقٍ القرآن. وامتحنوا الناس على 
ذلك. ولبّسوا على العامّة أم ر ديهم وعقيدتهم في كلام الله تعالى. 


بن دكر النهي عن مذاهب الواقفة 


ع 


فحينئذٍ لم يسع أئمةً أهل السّنة السّكوتٌ أمام هذا الكفر الظاهر والضّلال 
البيّنء فصرّحوا بالقول بأن القرآن كلام الله. وزادوا زيادة بيان وإيضاح بأنه 
(غير مخلوق)» بل وأنكروا على من توف فيهء وقال: لا أقول: (مخلوق. 
ولا غير مخلوق). 

- قال عثمان الدّارمي يَدْنَهُ في «النقض» (ص١٠7‏ - :)07١7‏ إنما كَرِةَ من 
ره الخوض ين هؤلاء المشايخ - إن صححت عنهم روايتك - لَمّا أنه لم يكن 
يخوض فيه إل شِرؤْمَةٌ أذلَةٌ را بمناجاة ةِ بينهم» » وإذا العامة ممتمسّكون منهم 
بالسنن الأولى» والأمر الأوّل. 

فكرِءَ القوم الخوض فيه إذ لم يكن يُخاضٌ علانية» وقد أصابوا في ترك 
الخوض فيه إذ لم يُعلن. فلما أعلنوه بقرَّة السّلطانء ودَعَوا العامة إليه 
بالسيوف والسّياطء وادذّعوا أن 2 مخلوق» أنكر عليهم ذلك من غبْر من 
العلماء؛ ومُن بقي من الفقهاء» فكذّبوهم, وكمّروهم» وحدذرؤوا الباين أمرهمء 
وفسّروا مرادهم من ذلك» فكان هذا مِن الجهمية: خوضًا فيما نُهوا عنهء ومِن 
أصحابنا : إنكارًا للكفر البيّن» وقاقية عن الله كيلا يُسسّ ب وتُعظل صفاتهء وذيًا 
عن ضعفاء الناس كيلا يَضلَُوا بمحنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدّها من 
الحجج التي تنقض دعواهم» وتبطل حججّهم . 

فقد كتب إلى علئُ بن حشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا تُجالسوا 
الجهمية. وبيّنوا للناس أمرهم كي يُعرفوهم فيحذروهم. 

وقال ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهرد والنّصارى أحبٌ إلىّ من أن 
أحكي كلام الجهمية. 

فحين خاضت الجهمية في شيءٍ منهء وأظهروه. وادّعوا أن كلام الله 
مخلوق. أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق» وأن من قال: «أنا أنه 
لآ إِلَهَ إل آتأ» [طه: ]١4‏ مخلوق؛ فهو كافر.. فكّره ابن المبارك حكاية 
كلامهم قبل أن يعلنوه: فلما أعلنوه أنكر عليهم ١‏ وعابهم على ذلك . 

وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى الشّكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه 
هؤلاء. فلما أظهروه لم تجد بذَا مِن مُخالفتهم. والرد عليهم..).اه. 

- وقال أيضًا ينه فى «الرد على الجهمية» (5708): احتججنا بهذه الحجج 
وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة» وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك - 


0 الشريفة 


أن قالوا: إن ناسًا من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قَلَّة البصر 
بمذاهب الجهمية سئلرا عن القرآن» فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين, 
وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم؛ لأنها كانت أغلوطة وقعت في 
مسامعهم لم يعرفوا تأويلهاء. ولم يبتلوا بها قبل ذلك». فكفوا عن الجواب فيه 
وأمسكوا. فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم 
ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم. مثل من سميناء 
مثل: جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء وابن المبارك؛ وعيسى بن يونس» 
والقاسم الجزري» وبقية بن الوليدء والمُعافى بن عمران» ونظرائهم من أهل 
البصر بكلام الجهمية» لم يشكوا أنها كلمة كفرء وأن القران نفس كلام الله 
كما قال الله تبارك وتعالىء وأنه غير مخلوق إذ رد الله على الوحيد قوله: (إنه 
قول البشر) وأصلاه عليه سقرء فصرّحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق» 
والحجَّة بالعارف بالشيء. لا بالغافل عنه القليل البصر بهء فتعلق هؤلاء فيه 
بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله. فقلنا لهم: 
إن يك جبُنَ هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلَّة بصرء فد اجترأ هؤلاء 
وصرّحوا ببصرء وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه 
حتى أكفروا من قال: مخلوق؛ غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم.اه. 

وعند الخلال (11941) قال حنبل: قلت لأبى عبد الله: إن يعقوب بن 
شيبة» وزكريا الشركي بن عمار إنهما إنما أخذا معتل هذا الأمر الونف. 

فقال أبو عبد الله: كنا نأمر بالشّكوت» ونترك الخوض في الكلام؛ وفي 
القرآن؛ فلما دُعينا إلى أمر ما كان بدا لنا من أن ندفع ذلك» وثُبين من أمره 
ما ينبغي. 

قلت لأبي عبد الله: فمن وقف. فقال: لا أقورل مخلوق. ولا غير مخلوق؟ 

فقال: كلام سوءء هو ذا موضع السُوء وقوفه. كيف لا يعلم؟ إما حلال» 
وإما حرامء. إما هكذاء وإما هكذاء قد نرّه الله تق القرآن عن أن يكون 
مخلوقًاء وإنما يرجع هؤلاء إلى أن يقولوا: إنه مخلوق» فاستحسنوا لأنفسهم 
فأظهروا الوقف. القرآن كلام الله غير مخلوق. بكل جهةء وعلى كل تصريف. 

قلت: رضي الله عنك. لقد بيّنت من هذا الأمر ما قد كان تلبس على الناس. 

قال: لا تجالسوهمء ولا تكلم أحدًا منهم. 


يلب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة 
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57 - ولتطثنا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داود. قال سمعت أحمد وذكر 


رجلين كانا وقفا في القرآن. ودعوا إليه.ء فجعل يدعو عليهماء وقال لي: 
هؤلاء فتنةٌ عظيمة» وجعل يذكرهما بالمكروه0©. 


(0) 


وروى أيضًا )١8٠14(‏ قال إبراهيم بن الحارث العبادي: ثُمت من عند 
أبي عبد الله [الإمام أحمد]ء فأتيت عباسًا العنبري» فأخبرته بما تكلّم 
أبو عبد الله في أمر ابن المعذّل, فسُرّ به. ولبس ثيابه» ومعه أبو بكر بن 
هانئ» فدخل على أبي عبد الله» فابتدأ عباس» فقال: يا أبا عبد الله. قوم 
هاهنا حدّثوا يقولون: (لا نقول: مخلوق, ولا غير مخلوق). 

قال: هؤلاء أضرٌ من الجهمية على الناس» ويلكم! فإن لم تقولوا: ليس 
بمخلوق. فقولوا: مخلوق. فقال أبو عبد الله: كلام سوء. 

* «مسألة»: فرّق أهل السنة فيمن وقف في القرآن جاهلًا بأصل المسألة 
وبين العالم بها 

ففي «السّنة» لعبد الله )7١4(‏ سمعتُ أبي ّنه وسّيْلَ عن الواقفة؟ 

فقال أبي : مَن كان منهم يُخاصِمْ ويُعرف بالكلام؛ ؛ فهو جهمي. 

ومن لم يكن يُعرفٌ بالكلام؛ يُجانْب حتى يرجع . 


ومّن لم يكن له عِلم؛ يُسأل ويتعلّم . 


وفي «الحُبََة في بيان المحجة» )114/١(‏ قال أحمد بن منيع يَدَنْهُ: من 


وقف فيه : 
فإن كان ممن لا يعقل مثل: البقّالِين؛ والنساءء والصّبيان سكت عنه 
وعَلمْ. 


وإن كان ممن يفهم. فَأَجْرِهِ في وادي الجهمية. 

- وقال أبو حاتم وأبو رُرعة رحمهما الله في عقيدتهما: أدركنا العلماء في 
جميع الأمصار: حجازراء وعراقاء وشَامّاء ويمئاء فكان من مذهبهم:.. ومن 
وقفت في القرآن جاهلا ؛ عُلْمَ ل ولم يُكفر .اه. 
وممن أنكر عليهم الإمام أحمد يدنه وقفهم في القرآن: 

د اعد ين المعدل البصري المتكلمء » قال فيه الإمام أحمد يرنه كما 
سيأتي : 0 الخبيث ابن مُعذّل أنه يقول بهذا القول. وقد فُمَنّ به 
قوم كثير مِن أهلٍ البصرة١١‏ 


595 الشريعة 


قلت: كان ابن المعذل صاحب الحافظ يعقوب بن شيبة صاحب «المسند 
الكبير» وشيخهء وعنه أخذ الوقف في القرآن. 

قال أبو بكر المروذي : أظهر :تعقوف ين: غنية الوقت: ني ذلك الجانب من 
بغدادء فحذّر أبو عبد الله منه. وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحبى بن 
خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يُقَلّد القضاء . 

قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة. 

فقال: مبتدع؛ صاحب هوى. 

انظر: «تاريخ بغداد» ,)7"69/١14(‏ و«السير» (17١/48/!ا5).‏ 

وممن اي الإمام أحمد كَدَنهُ: 

إسحاق بن أبى إسرائيل» وكان من أصحاب الحديث. 

- ففي تلقات الحئابلة» )554/١(‏ قال شاهين بن السميدع: سمعت 
أبا عبد الله يقول: إسحاق بن أبي إسرائيل واقفي مشؤوم. إلا أنه كَيْسَ 
صاحب حديث. 

- وفي «تاريخ الإسلام» (0/ )1١١84‏ قال ابن هانىئ: سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل ذكر ابن أبي إسرائيل» فقال: بعد طلبه للحديث» وكثرة سماعه 
شكٌّء فصار ضالا شكاكًا. 

- وقال أبو حاتم تََنَهُ: وقف في القرآن. فوقفنا عن حديثهء ولقد تركه 
الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه 
عُنقًا واحذا. 

- وقال زكريا الساجي: كان صدوفًاء تركوه لموضع الوقف. 

- وقال إسحاق بن داود: تجهّم إسحاق بن أبي إسرائيل بعد تسعين سئة. 

ل ومع ذلك فقد دافع عنه الذهبي في «سيرهء (١١//الا5)‏ بقوله: 
(قلت: أذّاه ورعه وجموده إلى الوقف لا أنه كان يتجهّمء كلَا)!! 

وقال: (الإنصاف في من هذا حاله أن يكون باقيًا على عدالتهء والله 
أعلم) .اهم 

قلت: بل الإنصاف ما كان عليه أئمة المّنة وعلماء الأثرء فقد طعنوا فيه 
وهجروه بسبب وقفهء ولم يقولوا: (سكت تورعًا)!! 

وكيف يسعه السكوت والوقف فيه بعدما اتضحت الحَُبَق وقامت البينة؛ * 


بن ذكر النهي عن مذاهب الواقفة 
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55/أ - قال أبو داود: ورأيت أحمد سَلُّم عليه رجلٌ من أهل 
بهداد'''» ممن وقف فيما بلغني» فقال له: اغرّبء لا أراك تجيءٌ إلى 
بابي» في كلام غليظ» ولم يرد عليه السلامً». وقال له: ما أحوجك أن 
يُصنع بك ما صَنْع عمر بن الخطاب ند بصَبيغ'"'. ودخل بيته ورد الباب. 

6 تودثنا ين مخلد, قال: ثنا أبو و قال: سمعت إسحاق بن 
راهويهء يقول: من قال: (لا أقول: القرآن غير مخلوق)؟؛ فهو جهمي. 

4 قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد: وقيل له: الواقفة. 

فقال: هؤلاءٍ الواقفة شر منهم. ‏ يعني: ممن قال: القرآن مخلوق -. 

7ب - قال أبو داود: وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: 
هؤلاء الذين يقولون: القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء. - يعني : 
ممن قال: القرآن مخلوق ”*“. 

- قال أبو داود: وسألت أحمد بن صالح: عمن قال: 


وأجمع علماء السُّنة على أنه كلام الله غير مخلوق. 
ثم هو لم يسكت كما سكت غيره بل أخذ ينكر على أئمة السنة قولهم: 
(غير مخلوق). 
- قال أبو العباس السرَّاج : سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله 
غير مخلوق! ألا قالوا: كلام الله وسكتوا. ويُشير إلى دار الإمام أحمد يدنه 
)١(‏ زاد أبو داود ينه فى «مسائله» :)١701(‏ بلغني أنه أبو بكر المغازلي. 
(1) تقدمت قصته برقم (11/8 و188). 
(5) كتب فوقها: (أبو) خه. 
()) فى «السنةه للخلال )١,/88(‏ عن أبي الحارث» قال: سألت أبا عبد الله 
قلت: إن بعض الناس يقول: إن هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية؟ 
قال: هم أشن على الئاس تربِيثًا [يعني: تمويها وتحبيرا] من الجهمية» هم 
يُشكُكون الناسء. وذلك أن الجهمية قد بان أمرهمء وهؤلاء إذا قالوا: (إنا 
لا نتكلم)؛ استمالوا العامة» إنما هذا يصير إلى قول الجهمية. 


الشريفعة 
6 
القرآن كلام اللهء ولا يقول: غير مخلوق» ولا مخلوق؟ 
فقال: هذا شال؛ والشاك كاذ 9) 


60 9 وتدينا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داود. قال: سمعت أحمد بن إبراهيم» يقول: 
سمعت محمد بن مقاتل العبّاداني ‏ وكان من خيار المسلمين ‏ يقول في 
الواقفة: هم عندي شر من الجهمية. 

5 لذطينا جعفر بن محمد الصندلي» قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: ثنا 


)١(‏ علق الذهبي على هذا القول في «سيره» (191/11) بتعليق فاسد يناقض 
ما أجمع عليه أهل السنةء فقال: (بل هذا ساكت! ومن سكت تورعًا لا ينب 
إليه قول» ومن شكخ ثانا مزريًا على السلف. فهذا مبتدع) .اه. 

قلت: وأي ورع في ترك الجزم في مسألة دل عليها الكتاب والسّنةء 
وأجمع على القول بها سلف الآمة. 

وتوارد إنكار أئمة الشَّنة على من وقف فيها ‏ فيما يزعم تورُعًا . 

- ففي «طبقات الحنابلة» /١(‏ 47) قال كاغين : بن السميدع: سألت أحمد 
عمن يقول: أنا أقف في القرآن تورُعًا . 

قال: ذاك شاك في الدين» إجماع العلماء والأئمة المتقدمين على أن القرآن 
كلام الله غيرٌ مخلوق. هذا الدّين الذي أدركتٌ عليه الشّيوخ» وأدرك الشّبوحُ 
من كان قبلهم على هذا. 

- وعند الخلال )١784(‏ عن المروذي قال: سألت أحمد عمن وقف» 
لا يقول: غير مخلوقء. قال: أنا أقول: كلام الله؟ 

قال: يقال له: إن العلماء يقولون: غير مخلوق؛ فإن أبى فهو جهمي. 

- وفي «السّنة» للكرماني (*77) قال إبراهيم بن الحارث: سألت أحمده 
قلت: يا أبا عبد الله» يكون من أهل السّنة من قال: (لا أقول القرآن مخلوق١‏ 
ولا أقول: ليس بمخلوق)؟ 

قال: لاء ولا كرامة. لا يكون من أهل المُنة قد بلغني عن ذاك الخبيث 
ابن المعذل: أنه يقول بهذا القول. وقد فتن به قوم كثير من أهل البصرة . 

قلت: وقوله: (ومن سكت شاكًا مُْرِيًا على السلف فهذا مبتدع)؛ مخالف 
لما نصّ عليه أئمة السنة من أن من توقّف شاكًا في القرآن أنه كافر. 


بم ذكر النهي عن مذاهب الواقفة (040)- 
أبو طالب» قال: سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال: لا أقول: ليس 
هو مخلوقاء إذا لقيني في الطريق وسَّلَّم علىّ؛ أسلم عليه؟ 

قال: لا تُسلمْ عليه ولا تُكلّمْهء كيف يعرفه الناس إذا سلّمت عليه؟ 

وكيف يعرف هو أنك مُنكِرٌ عليه؟ 

فإذا [14/ب) لم تسَلّمْ طليه عرق الذلوعرف انق انكرت عليه 


اام 2 3 الف 


(١‏ 7 قطنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن أب بَزْة قال سمعت المُوَّمّل بن إسماعيل يقول: 
القرآن كلام اللهء وليس بمخلوق. 

قال ابن أبي بَزَّةَمْ من قال: (القرآن مخلوق)» 

أو (وقف) 

ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)» 

أو شيءٌ من هذاء 


فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله حتى يتوب. 


)١(‏ وفي «السّنة للخلال (1704) قال أبو ثابت الخطاب: كنتٌ أنا وإسحاق بن 
أبي عمر ججالسين» فمرٌ بنا رَجِلّ جهميء وأنا أعلم أنه جهمي. فسلَّم عليناء 
فرددت عليه السَّلام, ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمرء فقال لي إسحاق: 
ترد على جهميٌ السّلام؟!! 

قال: فقلت: أليسّ أرد على اليهودي والنصراني؟ 

قال: ترضى بأبي عبد الله [يعني: الإمام أحمد]؟ قلت: نعم. 
قال: فغدوت إلى أبي عيد الله فأخبرته بالخبر. 

فقال: سبحان اللهء ترد على جهمي؟! 

فقلت: أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ 

فقال: اليهودي والنصراني قد تبيّن أمرهما. 


نه - 


6 اب 
ذكر اللفظية: ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن 
الذي في اللوح المحفوظ. كذبو!) 


© ذال معمربن, العسين,: 


؟؟؟ -احذروا ‏ رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون: (إن لفظه بالقرآن 
مخلوق)» وهذا عند أحمد بن حنبل» ومن كان على طريقته مُنكر عظيم» 
وقائل هذا مبتدع ؛ يُجتنب» ولا يُكلمء ولا يجالسء ويُحذر منه الناس» 
لا يعرف العلماء غير ما تقدّم ؤكرّنا له» وهو أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق 

أ ومن قال: (مخلوق)؛ فقد كفر. 

ب ومن قال: (القرآن كلام الله ووقف)؛ فهو جهمي. 

ج ‏ ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي. 

زا قال امد يشل + وعلط هالول 0 


)١(‏ عقد ابن بطة يَدْنَهُ في «الإبانة الكبرى» بابّا نحوهء فقال: (/ ذكر اللفظية 
والتحذير من رأيهم ومقالاتهم). 
* وانظر : «السَّنة» لعبد الله بن أحمد (سُيْلَ عَمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق). 
و«السّنة للخلال (1/ الرد على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق). 
واللالكائى /١١(‏ سياق ما روي في تكفير من قال: لفظى بالقرآن مخلوق). 
(؟) ففى «السّنة» للخلال (17757) قال الإمام أحمد يدن : الجهمية على ثلاثة 
ضروب: 


بن ذكر اللفظية 
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د وكذلك من قال: (لفظي بالقرآن [غير]”© مخلوق)؛ فقد ابتدع, 
وجاء بما لا يعرفه العلماء. 


كذلك قال أحمد بن حنبل» وغلّظ فيه القول جدًا". 
ه وكذلك من قال: (إن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس» وهو فى 


المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ)؛ فهذا قول منكرٌء ينكره 
ضف 
العلماء . 


أ- فرقة قالوا: القرآن مخلوق. 
ب - وفرقة قالوا: كلام اللهء ونقف. 
ج - وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 
فهم عندي في المقالة واحد. 
)١(‏ ما بين [ ] يقتضيها السياق» حتى لا تكون مكررة يما قبلها. 
(؟) في «السّنة» للخلال (3177) قال الإمام أحمد بن حنبل دنه : 
«امتنال (لفظه بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي. 
ب - ومن قال: (لفظه بالقرآن غير مخلوق)؟ فهو مبتدع. لا يكلم . 
- وفيه أيضًا )7١1١1(‏ عن أحمد بن الحسن بن علي البزوري» قال: سمعت 
آنا عد اش ين سالة رجل عن اللفظة ققال لهدنيا آنا عبد الله خكرا'عتك 
بالكرخ أنك قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
فوقف غضبان. وقال: ما أكثر الكذب عليّ! ما قلت في هذا شيئًاء ولا 
أقول. إنما بلغني هذا الكلام. فقلت: هذا كلام سوء أختبره؛ الله المستعان! 
ودخل إلى منزله مغضبا . 
قلت: جمع الخلال كَدّنَهُ أقوال الإمام أحمد دَدْنَهُ وغيره من الأئمة في 
النهى عن القول بذلك. فقال: (894/الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتجّ 
عليهم به أبو عبد الله). 
00 وهو قول الكلّابية» وأما الأشاعرة يخ الفرعم فى تعره اللفظ فقطء فقالوا: 
(القرآن عبارة عن كلام الله)ء» وهو حقيقة قول اللا بية. 
فهؤلاء جميعًا وإن قالوا في فى الظاهر: (القرآن كلام الله)ء فهم يقصدون 
بذلك الكلام النفسي» وأما الذي في المصاحف فإنما هو (حكاية وعبارة) عن - 


ل الشريعة 


كلام الله تعالى» وهو عندهم ليس بحرف ولا صوت, وهذا القول هو عين 
كلام الجهمية النافين لكلام الله تعالى» وإنما الفرق أن الجهمية صرّحوا 
بذلك» والككلابية والأشاعرة أخفوا ذلك ومرّهوا. 

قال السّجزي يَكَنهُ في «رسالته إلى أهل زبيد» (ص177) وهو يُبيّن موافقة 
الأشاعرة للمعتزلة في مسألة القرآن: (وقالت المعتزلة: السور والآي مخلوقة؛ 
وهي قرآن معجز. 

وقال الأشعري : القرآن كلام الله سيحانه» والسور والآي ليست بكلام الله 
سبحانه. وإنما هي عبارة عنه» وهي مخلوقة. 

فوافقهم في القول بخلقهاء وزاد عليهم بأنها ليست قرآناء ولا كلام الله 
متخا نهب 

فإن زعموا أنهم يُقَرُون بأنها قرآن» قيل لهم: إنما يُقرُون بذلك على وجه 
المجازء فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوقء وأن الحروف مخلوقة: 
والسور حروف بالاتفاق» من أنكر ذلك لم يخاطب. وإذا كانت حروفًا 
مخلوقة لم يجز أن يكون قرأنا غير مخلوق.اه. 

وقال الهروي َك في «ذم الكلام' (35/60 ١‏ ): وقال أولعئك [يعني: 
الجهمية]: ليس له كلام» إنما خلق كلامًا. 

وهؤلاء يقولون: تكلم مرّة؛ فهو متكلم به منذ تكلمء لم ينقطع الكلام؛ 
ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به... ثم قالوا: ليس له صوت ولا 

وقالوا: هو زاج وورق... وهنا صوت القارئ... فراوغواء فقالوا: هذ 
حكاية عبَّر بها عن القرآنء والله تكلم مرّةء ولا يتكلم بعد ذلك» ثم قالوا: 
غير مخلوق» ومن قال: مخلوق كافر. 

وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السّنة. وإنما اعتقادهم 
القرآن غير موجودء لفظته الجهمية الذكور بمرّة. والأشعرية الإناث بعشر 
مرات.اه. 

قال سعد الزنجاني (1١410ه)‏ 6 دنه في «شرحه لمنظومته» (ص١١١):‏ وأما 

يه اشن شد ين كلدت فكان نصرانيًا من أهل البصرة» فأسلم وفارق 
قومه.. وهو الذي يزعم أن ليس لله كلام مسموع منه. وأن جبريل لم يسمع - 


يلب ذكر اللفظية 


لننهك 


من الله شيئًا مما أذَّاه إلى رسلهء وأن الذي أنول.على الأحاه جكابة 
كلام الله. . وخالف الأمة كلّها في كون ما في الأرض كلام الله وكتابه» وكان 
هو والأشعري وغيرُهم من اللفظية يزعمون أن كلام الله في الحقيقة لا يكون 
عربيًا ولا عبرانيًا ولا سريائيّاء ولا بلغةٍ من اللغات. ولا يجوز أن يكون سورًا 
ولا آياتٍ» ولا ذا أجزاءٍ ولا أعدادء ولا يجوز نزوله إلى أحدٍ من الأنبياء فى 
الحقيقة» ولا وجوده في محل لا قلب ولا لسان ولا صحيفة. 

وذكر ابن فورك في كتابه: مجرّد قول الأشعري أنه كان يقول: إن كتاب الله 
غير كلامهء وإن الأعداد والأجزاء في الكتاب لا في الكلام» وإن التوراة 
والإنجيل والزبور تسميات العبارات المنزّلة المختلفة» وكلام الله لا يستحق 
شيئًا من هذه التسميات» وكلهم يزعم أنه يرد على المعتزلة في + خلق القرآن» 
فليتأمّل الناظرٌ هذا الفضل تن امهم يتبيّن له تلاعُبٌ القوم ورِقةٌ دينهم. فلم 
يقع الخلافك مع المعتزلة وغيرهم إلا فيما في الدنيا من القران المحفوظ في 
الصدورء المقروء بالألسن» المكتوب في المصاحفء ولم يعرف الخلقٌ 
بأسرهم قرآنا غيره.اه. 

- وقال ابن قدامة كأنَه في «حكاية المناظرة في القرآن» (ص17): موضع 
الخلاف: أننا نعتقد أن القرآن كلام الله. وهو هذه المائة والأربع عشرة 
سورة... وأنه سور وآيات وحروف وكلماتء متلوّ مسموع مكتوب. 

وعندهم [يعني: الأشاعرة]: أن هذه السور والآيات ليست بقرآن» وإنما 
هي عبارة وحكاية» وأنها يخلردة وأن القرآن معنى في نفس الباري» وهو 
شيء واحدء لا يتجزرّأل ولا يتبعّض. ولا يتعدد. ولا هو شيء ينزل. ولا 
يتلى, ولا يبسمع » ولا يكتب» وأنه ليس في المصاحف إِلَّا الورق والمداد. . 

- وقال (ص””7): هذا القرآن الذي أجمع عليه المسلمونء. وكفر به 
الكافرون» وزعمت المعتزلة أنه مخلوق» وأقرٌ الأشعري أنهم مخطئرن. ثم 
عاد فقال: هو مخلوق, وليس بقرآن فزاد عليهم. ولا خلاف بين المسلمين 
أجمعين أن من جحد آية أو كلمة مُتفقًا عليهاء أو حرفا مُتفقًا عليه أنه كافر. . 
والأشعري يجحده كله. ويقول: ليس شيء منه قرآناء وإنما هو كلام جبريل.- 
ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة؛ ولكن أحبوا أن لا يُعلمَ 
بهم فارتكبوا مكابرة العيان» وجحد الحقائق» ومخالفة الإجماعء ونبذ الكتاب - 


_ الشريفعة 


والمّنة وراء ظهورهمء والقول بشيء لم يقله قبلهم مسلمٌ ولا كافر.اه. 

- وقال ابن القيم يَدَنْهُ وهو يتكلم عن القرآن وأنه كلام الله تعالى: ثم قارن 
بين قول الأشاعرة والمعتزلة. وأن حقيقة قول الأشاعرة في القرآن الذي بين 
أيدينا أنه مخلوق: قالوا: المكتوب المحفوظ المتلو هو الحكاية أو العبارة 
المؤلفة المنطوق بها التي خلقها الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ أو في 
نفس الملك. 

فيقال: هذه عندكم ليست كلام الله إِلّا على المجازء وقد علم بالاضطرار 
أن هذا الكلام العربي هو القرآن وهو كتاب الله وكلامه.. وعندكم أن القرآن 
يستحيل أن يقرأ لأنه ليس بحروف ولا أصوات, وإنما هو واحد الذات ليس 
بسور ولا آيات. . قال تعالى: رَِنْ لَمَدُ ين الْمنريِنَ اسْتَجَارَدَ دأبِرَهُ حَقَّ ينْمَمَ 


كلم أَنو» [التوبة: 1]: وعندهم أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة 
وإنما هو مخلوق حكي به كلام الله على أحد قوليهم» وعبارة عُبّر بها عن 
كلامه على القول الآخرء وهو مخلوق على القولين» فالمقروء والمسموع 
والمكتوب والمحفوظ ليس هو كلام الله؛ وإنما هو عبارة حُبّر بها عنه كما يُعبّر 
عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز. . ويعجب هذا القائل من 
نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة» وقال: ما نثبته نحن من المعنى القائم 
بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة» والمعتزلة لا تنازعنا في ذلك» وغاية 
ما في الباب أنا نحن نسميه: (كلامًا): وهم يسمونه: (علمًا وإرادة)؛ وأما 
هذا النظم العربي الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات» فنحن وهم مُتفقون 
على أنه (مخلوق)؛ لكن هم يسمونه: (قرآنًا)؛ ونحن نقول: هو (عبارة) عن 
القرآن أو (حكاية) عنه. فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة الذين 
اتفق السلف على تكفيرهم؛ وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل.اه. 
«مختصر الصواعق» (5/ .)١1787 _ ١7837١‏ 

* وانظر: «اعتقاد أهل السّنة» للالكائي (6١/سياق‏ ما دلّ من الآيات من 
كتاب الله تعالى؛ وما روي عن رسول الله بتبنة. والصحابة والتابعين على أن 
القرآن تكلم الله به على الحقيقة؛ وأنه أنزله على محمد به . . وأنه القرآن على 
الحقيقة متلرٌ في المحاريب؛ مكتوبٌ في المصاحف. محفوظ في صدور 
الرجال. ليس ب(حكاية) ولا (عبارة) عن قرآن. وهو قرآن واحد غير مخلوق» - 


بلب)>ذكر اللفظية 
ظ سم 
يقال لقايل هذه المقالة: القرآن يُكذّبكء ويرُدُ قولك. والسّنة 
ُكذبك وتردٌ قولك . 


« قال الله تعالى: 9وَإِنْ أَعَدُ ين المنركِنَ اسْتَجَارَةَ دَأبِرْهُ حَقَّ يِنْمَمَ 


رص ير دس 


تعالى» ولم يقل: حكاية كلام الله" . 

« وقال تعالى: ظرَإدًا ىه الْقُّرَانُ تَأسْصِعُوا له وَأَنصيُوا َلك 
مون ()4 [الأعراف] . 

فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن» ولم يقل : حكاية القران. 

« وقال تعالى: «إإِنَّ هذًا الْفرءَانَ يَبدى لِلَى همح أقوم» [الإسراء: 94]. 

« وقال تعالى: #وإذ مَرَفَا إِلَكَ نَقَرا ين الجن يسْسَمِعُونَ الْقَرْءَانَ قُلَمّا 
يمنا حكئبًا أل من بَمْدٍ ثوئ مُصَيْهًا لَمَا بن يديه تنيع إل آلْحَيْ وإ 
طرق -- 42 [الأحقاف]. 

« وقال تعالى: #ثل أو إَِ أَنَهُ مم نَقَرُ من لَْنَ مََالُوَاْ إن سِعمًا 
0002 اي ا 6 ا > ا لمن به 
قََانًا حا 3) يدي إِلَّ ألنْدِ كََامنَا بهِء» [الجن]. 

ولم يقل: يستمعون حكاية القرآن» ولا قالت الجن: إنا سمعنا 


وغير مجعول ومربوب» بل هو صفة من صفات ذاته؛ لم يزل به متكلماء 
ومن قال غير هذا فهو كافر ضالٌ مُضْلَ مبتدع» مخالفٌ لمذاهب السّنة 
والجماعة).اه. 

)١(‏ قال قوام السنة فى «الحجة في بيان المحجة؛ (001/1): دليل أهل السنة: 


لأن المعنى لا يُسمع» بل يُفهم. يقال في اللغة: سمعت الكلام» وفهمت 


المعنى. فلما قال: «حَقٌّ مم24 دل أنه حرف وصوت.اه. 


ص د 
حكاية القرآن» كما قال من ابتدع بدعة ضلالة. وأتى بخلاف الكتاب 
والسّنة ويخلااف قول المؤمنين 


« وقال تعالى: «تَفرَمواً ما يسَرَ مِنّ الْفَرَانَ». 
© 3 معد ربس, العسين,: 
وهذا في القرآن كثير لمن تدبّره. 


؟"؟ - وقال ةد «إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيءٌ 
كالبيت الخرب0(7) 


© - وقال يَنْندِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)»”''. 
0 9 وقال يي «مثل القرآن مثل الإبل المُعفّلة!". إن تعاهدها 
صاحبها أمسكهاء ون تركها ذهبث270'. 


7 2 وقال يَلةِ: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»0©» 


7 وفي حديث آخر: لا تُسافروا بالمُصاحفي إلى العدرٌ 


)١(‏ رواهأحمد 0 ؛© والترمذي (1917) من حديث ابن عباس واه وقال: 
(؟) أسنده المُصنْف في «أخلاق حملة القرآن» (١؟)‏ من حديث عثمان مَل 
والحديث رواه البخاري (017190ة), 
(؟) في «النهاية» (/ 781): أي: المشدودة بالعقال» والتشديد فيه للتكثير . اه. 
(4) رواهأحمد (5845) من حديث ابن عمر وَيْمًا. 
)2( رواه البخاري ( 0 ومسلم لا وريد 0 57 ولفظه: 
أن رسول الله يه نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
- قال ابن بطة يانه في «الإبانة الكبرى؛ :)5١47(‏ ولأجل أنه كلام الله 
نُهينا عن السَّفرٍ به إلى أرض العدوٌ لثئلا يمسّه العدوى وإنما عنى بذلك 
المصحف خاصضّة.اه. 


اي م 
فإنى أخاف أن ينالوها»0" . 

4 '- وقال يلِِ: «لا حسدّ إِلَّا في اثنتين: رجِلّ آناه الله القرآنء 
نهو يقوم به آناء الليل وآناءً النهار»9) 

9 9 وقال تكد «إن الله تعالى: قرأ (طه) و(يس) قبل أن يخلق 
آدم بألفب عام فلم سمعت الملائكة القرآن. قالوا: طوبى لأمة يتل 
عليهم هذا وطوين لألسن 0 بهذاء وطوبى لأجوافٍ تحمل هذا:”". 

4 وقال ابن مسعود مَنه: تعلموا القرآن واتلوهء فإن لكم بكل 
حرف عشرٌ حسناتٍ” *'. 

وفي السّئن مما ذكرناه كثيرٌء والحمد لله 


_- 
سر 


© ذال معد رب, إنعسين, انه 


١‏ - فينبغى للمسلمين أن يتقوا الله تعالى» ويتعلموا القرآن» ويتعلموا 
أحكامه. فيحلا حلالهء ويُحرّموا حرامه. ويعملوا بمحكمه. ويؤمنوا 
بمتشابهه» ولا يُماروا فيه» ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. 


للق رواه مسلم )١1859(‏ من طريق أيوب» . عن ابن عمر ويا : : قال 
رسول الله يََبِيِ: «لا تسافروا بالقرآن. فإني لا آمن أن يناله العدو». 
قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. 
(؟) رواه البخاري (/9). ومسلم »)8١7(‏ من ابن مسعود ضَقنه. 
3 الدارمي في «المُسند» (7401). وابن عدي في «الكامل» .)5817/١(‏ 
بن بطة فى «الإبانة الكبرى؟» (7111)» من حديث أبي هريرة وَلعنده وهو 
حديث ضعيف جدًا . 
قال ابن عدي: إبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديئًا أنكر من حديث قرأ 
(طه) و(يس).اه. 
قال ابن كثير في «تفسيره' :)71/١/0(‏ هذا حديث غريب» وفيه نكارة.اه. 
40 أنضم القصنف فى «أخلاق حملة القرآن» (2)18 وهو أثر صحيح عنه. 


) الشريفعة 

- فإن عارضهه''' إنسان جهمىٌ فقال: مخلوق. 

- أو قال: القرآن كلام الله ووقف. 

أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق. 

- أو قال: هذا القرآن حكايةٌ لما في اللوح المحفوظ . 

فحُكمه: أن يُهجِرَ ولا يُكلّم؛ ولا يُصلَّى خلفه. ويُحذَّر منه. 

وعليكم بعد ذلك بالسَّئن عن رسول الله يله وسّنن أصحابه هي 
وقول التابعين» وقول أئمة المسلمين» مع ترك المراءِ والخصومة ]1/١[‏ 
والجدال في الدين. 

فمن كان على هذا الطريق: رجوتٌ له من الله تعالى كلّ خير. 

وسأذكر بعد ذلك ما لا بُدَّ لمن كان هذا مذهبه وعِلمهء والعمل به 
من معرفة الإيمان» وشريعة الإسلام. حالا بعد حال. والله الموقق لكل 
رشادء والمعين عليه إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم. 

- لتحائنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني. قال: ثنا أحمد بن المفتنع بن 

0ن القرشي التيمي» قال: أنا أبو الفضل صالح بن على بن يعقوب بن 
المنصور الهاشمي ‏ وكان من وجوه بني هاشم. وأهل الجلالة والشأن 
منهم -؛ قال: حضرت المُهتدي بالله أمير المؤمنين» وقد جلس ينظر في 
ور المسلمين في دار العامة؛ فنظرت إلى قصص الناس تقر عليه من 
أوّلها إلى آخرهاء فيأمرٌ بالتواقيع فيهاء وإنشاء الكتب لأصحابهاء ويختم 
ويدفع إلى صاحبه بين يديه. فسرّني ذلك. وجعلت أنظر إليهء ففطن ونظر 


)١(‏ في هامش الأصل: (عارضكم) خ 
(؟) في هامش الأصل: (منيع) خ 
وفي الأصل: (عبيد الله). وما أثبته من «الإبانة الكبرى» (7677) من طريق 
المصنف . وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (58485). 


يلب)ذكر اللفظية 


داكت 
إلنّ؛ فغفضضت عنهء حتى كان ذلك منى ومنه مرارًا ثلاناء إذا نظر إلى 
غضضت» وإذا اشتغل نظرتٌ, فقال لي: يا صالح. 

قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» وقمت قائمًا. 

فقال: في نفسك مِنًا شيءٌ تُحب أن تقوله؟ أو قال: تُريد أن تقوله؟ 

قال لي: عد إلى موضعكء. فعدتٌء وعاد في النظرء حتى إذا قام 
قال للحاجب: لا يبرح صالح. فانصرف الناسء ثم أَذِنَ لي» وقد 
أهمتني نفسي » فدخلت فدعوت له. 

فقال لي: اجلس. فجلستء فقال: يا صالحء تقول لي ما دار في 
نفسثء أو أقول أنا ما دار فى نفسى أنه دار فى نفسك؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين» ما تعزم عليه.» وما تأمر به. 

فقال: وأقول أنا: كأني بك وقد استحسنتٌ ما رأيت مناء فقلت: 
أي خليفة خليفتناء إن لم يكن يقول: القرآن مخلوق؟ 

فورد على قلبي أمرٌ عظيم؛ وأهمتني نفسيء ثم قلتٌ: يا نفس» هل 
تموتين إلا مرّة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو 
هَزُل؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين» ما دار في نفسي إِلّا ما قلت. 

ثم أطرق مليّاء ثم قال لي: ويحك! اسمع مني ما أقول. فوالله 

فسُرّيَ عني» فقلت: يا سيدي» ومن أولى بقول الحق منك» وأنت 
خليفة رب العالمين'''2: وابن عم سيد المرسلين» من الأولين والآخرين. 


)١(‏ فى «السُّنةء للخلال (18). وسيأتي برقم (1748) عن ابن أبي مُليكة. قال: 
قال رجل لأبى بكر: يا خليفة الله. قال: لست بخليفة الله وَيذء ولكن خليفة 
رسول الله. أنا راض بذلك. وسيأتي عند المصنف برقم (1549). 


الشريغعة 
د 


فقال لى: ما زلت أقولُ: إن القرآن مخلوق صدرا من نخجلافة 


الوائق» حتى أَدَمَ علينا أحمدُ بن أبي دؤاد شيحًا من أهل الشام من أهل 


0000 


اذنة 


3 فأدخل الشيخ على الوائق مقيّدّاء وهو جميل الوجهء تام القَامةَ 


حسن الشيبة» فرأيت الوائق فد استحيى منه» ورَّق له» فما زال يدنيه 


وله إسزان 1 : 
ويمربه» حتى كرب منه)» 5 


3 


فسلم الشيخ؛ فأحسن السلام» ودعا فأبلغ 


الدعاءء وأوجزء فقال له الواثق: اجلسء. ثم قال له: يا شيخ.ء ناظر 


ابن أبى دؤاد''' على ما يُناظرك عليه. 


ءٍِ ع 555 0 [فريفق 


ويضعف عن المناظرة . 


للق 


- وفيه (71751) عن يزيد بن هُرّة» عن رجل. عن عمر وَييندء قال: قال رجل 
لعمر: يا خليفة الله. قال: خالف الله بك. 

- قال ابن القيم تَدَنَهُ في «زاد المعاد» (475/7) ومما يكره من الألفاظ: أن 
يقول للسلطان: (خليفة الله أو نائب الله فى أرضه)» فإن الخليفة والنائب إنما 
يكون عن غائب؛ والله يك خليفة الغائب في أهله. ووكيل عبده المؤمن. اه. 

- وقد ذكر في «مفتاح دار السعادة» )161/١(‏ الخلاف في إطلاق هذه 
اللفظة وحجج كل طائفة. ثم قال: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه؛ 
فالصواب قول الطائفة المائعة منها. 

وإن أريد بالإضافة أن الله استخَلّفَه عن غيره ممَّن كان قبله فهذا لا يمتنع 
فيه الإضافة. وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلمًا عن غيره» وبهذا يُخرج 
الجواب عن قول أمير المؤمنين: (أولئك خلفاء الله في أرضه).اه. 

وانظر: «منهاج السنة» (1/ 0761 
في «معجم ما استعجم من أسماء البلاد» :)١77/١(‏ (أذنة): بفتح أوّله وثانيه 
بعده نون مفتوحة. . موضع من ثغور الشام.اه. 

وما أثبته من هامش الأصلء والمثبت في الأصل: (أهل أَذْنة). 


000 إمام الجهمية وقاضيهم. تقدمت ترجمته تحت أثر رقم (167). 
(9) في «الصحاح» (7798/5): صَبا يصبو صبوة وصبوّاء أي: مال إلى الجهل 


والفتوّة. 


6 - 


فخَضِبَ الوائق» وعاد مكان الرأفة له غضيًا عليه» فقال: أبو عبد الله 
ابن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت نت؟! 

فقال الشيخ : هوّن عليك يا أمير المؤمنين ما بك؛ وائذن لي في مناظرته . 

فقال الواثئق: ما دعوتك إِلّا للمناظرة. 

فقال الشيخ : يا أحمد بن أبي دؤادء إلى ما دعوت الناسَّ ودعوتني إليه؟ 

فقال: إلى أن تقول: القرآن مخلوق؛ لأن كل شيءٍ دون الله مخلوق. 

فقال الشيخ : إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ على وعليه ما نقول. 

قال: أفعل. 

قال الشيخ : أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذهء أواجبة داخلة في 
عقد الدين» فلا يكون الدين كاملا حتى يُقال فيه ما قلت؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ: يا أحمدء اخري عو وننود الله يَِنْةِ حين بعثه الله تعالى 
إلى عباده؛ هل سترٌ رسول الله يَِْةِ شيئًا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ : فدعا رسول الله يَييِ الأمة إلى مقالتك هذء؟ 

نكت ابن أبي دؤّادء فقال الشيخ: تكلم . فسكت. فالتفت الشيخ 
إلى الوائق. فقال: يا أمير المؤمنين» واجدة. 

فقال الواثئق: واجدة. 

فقال الشيخ: يا أحمدء أخبرني عن الله تعالى» حين أنزل القراة 
غنتى رسزك يف عتال: وزللء اكاك ويخ رائدد. مي حدق 
دَرَضِيتٌ لك الإسْلم دين » [المائدة: *]» [9١/ب]‏ أكان الله تعالى الصادقٌ في 
إكمال دينه» أم أنت الصادق في نقصانهء فلا يكون الدين كاملا حتى 
يقال فيه بمقالتك هذه؟ 


0 الشريعة 
فسكت ابن أبي دؤاد» فقال الشيخ: أجب يا أحمد؛ فلم يجبه. 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» اثنتان. 
فقال الواثئق: اثنتان. 
فقال الشيخ: يا أحمدء أخبرني عن مقالتك هذه أعَلِمَها 
رسول الله يَتْهِ أم جهلها؟ 
قال ابن أبي دؤاد: عَلِمها. 
قال الشيخ: فدعا الناس إليها؟ 
فسكت ابن أبي دؤادء فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» ثلاث. 
فقال الوائق: ثلاث. 


فقال الشيخ: يا أحمدء فانّسع لرسول الله يَيهْ إذ علمها كما 
زعمت» ولم يطالب أمته بها؟ 


قال: نعم . 

قال الشيخ: واتسع لأبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي زف ؟ 

فقال ابن أبن دؤاد: نعم. 

فأعرض الشيخ عنهء وأقبل على الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين» 
قد قَدَمتُ القول أن أحمد يصبو ويقل ويضعف عن المناظرة» يا أمير 
المؤمنين» إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة مااتسع 
لرسول الله عَة ولأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي 50 فلا وسّع الله 
ا سد فت ا ل ا 

فقال الواثئق: نعم؛ إن لم ينّسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة 


وسّع الله عليناء اقطعوا قيد الشيخ؛ فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد 
ليأخذف فجاذبه الحداد عليهء فال الوائق: دع الشيخ ليأخذى فأخذه 
الشيخ فوضعه في كُمّهء فقال الوائق: لم جاذيت عليه؟ 


يلب ذكر اللفظية 


48 ل 

قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدَّم إلى من أوصي إليه إذا مُث أن 
يجعله بيني وبين كفنيء حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم 
القيامة» فأقول: يا رب» سل عبدك هذا لم قيدني؛ وروّع أهلي وولدي 
وإخواني بلا حقّ أوجب ذلك عليّ؟ 

ا الشيخ؛ فبكى الواثق» وبكيناء ثم سأله الوائق أن يجعله في 
جل وسعة مما ناله. 

فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين» لقد جعلتك في جل وسعة من 
أول يوم إكرامًا لرسول الله يِه إذ كنت رجلا من أهله. 

فقال الوائق: لي إليك حاجة. 

فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. 

فقال الوائق: تُقيم قِبّلنا فينتفع بك فتياننا . 

فقال الشيك يا أمتر المؤمسن» إن ردك إثائ إلى الموضع الدىق 
أعرمن 0 9 لك 0 5 ات 
أصير إلى أهلي وولدي؛ وأكفٌ دعاءهم عليك» فقد خلفتهم على ذلك . 

فقال الوائق: فتقبل منا صِلةَ تستعين بها على دهرك . 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين لا تحلّ ليء أنا عنها غنيٌ: وذو مِرَّة 
سَوِيَ'" . 
قال: فسل حاجتك . 
قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم . 
قال: تُخَلّى سبيلي إلى الثغر الساعة» وتأذن لي. 


(1) فى «لسان العرب» (118/0): في الحديث: «لا نحل الصَّدقةُ لغنيٌ ولا لذي 
0 القَدّةٌ والشدّةٌ و(السَّوِيْ): الصَّحيحٌ الأعضاء.اه. 
وي 


الث 
2 هعم 


قال صالح: قال المُهتدي بالله رحمة الله عليه: فرجعتٌ عن هذه 


المقالة من ذلك اليوم» وأظن الوائثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. 


"52 ل وا ثبرنا أبو عبد النّه القزويني - أيضًا قال: ثنا يحبى بن عبدك القزوينى, 


خانات مرو" فإذا أنا بهول عظيم ١‏ فد دخل علىّ ' فقلت: من أنت؟ 


اخر 


لي 


قال: ليس تخاف يا أبا زكريا؟ 
قال: قلت: فنعم. من أنت؟ 

قال: وقمتٌ وتهيأتٌ لقتاله. 

فقا أن مو 6 

قال: فقلت: لا حيًّاك الله. 

فقال: لو علمتٌ أنك في هذا البيت لم أدخلء وكنت أنزل بينًا 
وكان هذا منزلي حين آنيى خراسان. 
قال: فقلت: من أين أتيت؟ 

قال: من العراق. 

قال: وقلت: ما عملت بالعراق؟ 
قال عحلفف لتيا خلفة: 

قلت: ومن هو؟ 


قال: د ار 


)١(‏ في «المصباح المنير» :)184/١(‏ وَالحَانْ: ما ينزله المسافرون» والجَمعْ : حَانَاتٌ . اه. 


ومرو: من أشهر مدن خراسان وقصبتها. 
انظر: «معجم البلدان» .)١١7/6(‏ 


(5) يقال: إنها كنية إبليس الملعون. وعند اللالكائي :)5١17(‏ قال: أنا إبليس. 


(5) تقدمت ترجمته برقم .)5١6(‏ 


ا 
كه 1 


فلت: وإلى ما يدعو؟ 

قال: إلى خلق القرآن. قال: وآتى حُخراسان فأخلف فيها خليفة 
م 

قال: قلت: أيش تقول في القرآن أنت؟ 

قال: أنا وإن كنت شيطانًا رجيمًا أقول: القرآن كلام الله غير 
يخلوق:. [1/54]: 

4 2 لتكذثنا أبو بحمد عبد الله بن العباس الطيالسيء قال: ثنا بُندار تحمد بن بشار. 

5 - وتنا أبو بكر غبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي؛ قال: ثنا 
0 0 5 74 0 ادك 5 
ابو موسى محمد بن ا لمثنى» قالا”'': كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة» 
فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن» قال الشيخ: إن لم يكن القرآن 
مخلوفًاء فمحا الله القرآن من صدري. 


قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناه» وانصرفنا عنه» فلما كان يعد 
مُدََّ لقيناه» فقلنا: يا فلان ما فعل القرآن؟ 

قال: ما بقيى في صدري منه شيء. 

قلنا: ولا طثل هُرٌ نه أذ (46. قال: ولا #قل هو أَّهُ عد 
إِلَّا أن أسمعها من غيري يقرؤها"" 


() في الأصل: (قال). 

(1) وفي «الإبانة الكبرى» (40؟) قال أبو حاتم: سألت محمد بن بشر العبدي» 
فقلت: الحكايةٌ التي كنت تحكيها عن جارك؛ فقال: سمعت جارًا لي كان 
يُمَرِئُ القرآن وكان يقول: القرآن مخلوق. فقال له قائل: إن لم يكن القرآن 
مخلوئًا فمحا الله كل آِةٍ في صدرك من القران. . قال: نعم. فأصبح وهو 
يقول: «انكند ينه رت السلويت © ألم ليسم ©) ملك يوم 
لين (4)2 فإذا أراد أن يقول: «نعبد»» لم يَجِرٍ لسانه. 


عر 


تى الهزء الثاني من كتاب «السريعة» 
لب#إستسات الله رمنّه 


رصلى الله على رسوله يننا 0 وآله رسلى تسليمًا 
بتلره الهزء الثالث من الكتاب 
إن شاء الله ربه التق 


لاد 


قال أبو حاتم : هكذا حفظي عنه. 

وقال بعض أصحايبنا: عن بنداره عن عثمان بن عمروء وابن . الضحاك أنه 
أصبح هذا الرجل لا يحفظ من القرآن شيئًا حتى يقال له: قل: «بْي لله 
لمن الحو 462 ء فيقول: معروف» معروف. ولا يتكلم.اه. 

- وفيه (74177) قال بُندارٌ: كان لنا جارٌ مؤدّبٌء وكان من حَُفّاظ القرآن» 
فناظره رجل يومًا في القرآن» فقال: إن لم يكن القرآن مخلوقًا فمحا الله ما في 
قلبه من القران. 

قال: فرأيته لا يحفظ من كتاب الله شيئًاء يُسأل عن الآيةء فيقول: هاف 
هام معروفٌ. معروفٌ. لا يقدر يُردّدها . 

- وفيه (1477) قال أبو حاتم: حدثنا أبو عقيل المعروف: ب (شاه 
المروزي)» وَقَدِمٌ علينا من البصرةٍ يريد ُخراسان» فأخبرني أنه رأى 
بالبصرةٍ رجلا كان يقول: القرآن مخلوق» فالتقى مع رجلٍ من أهل المّنة؛ 
فابتهلا جميعًاء فقال هذا: إن لم يكن القرآن مخلوفًا؛ فمحا الله القرآن من 
صدري. 

وقال السّني: إن كان هذا القرآن مخلوقًا؛ فمحا الله القرآن مز صدري. 

فأصبح الجهمي وهو يقول: «الحَمدٌ نه ربب المتلييت 

َلرَحمْنِ ألبَحِم © مَدلِكِ بور ألتينٍ (4)2. فإذا أراد أن يقول: طإياكَ 
٠ 0‏ لم يجر لسانهء وقال: هيهات هيهات. وأصبح السّني قارئًا للقرآن 
كما كان. 


ل 


الفزع الثالت 


4 إسب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائِّع الدين. 

٠‏ إسب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله تعالى: طألبوْمٌ أَكْمَلتُ لم 
دِيتك» الآية. 

١‏ إسب على كم بني الإسلام؟ 

7 سب ذكر سؤال جبريل للنبي بْكَوة عن الإسلام ما هوة 
وعن الإيمان ما هوة 

؟- سب ذكر أفضل الإيمان ما هوة وأدنى الإيمان ما هوة 

4 إسب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. 

0 )سب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل 
بالجوارح لا يكون مؤْمنًا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. 

5 اب زكر كفر من ترك الصلاة. 

1" - سب ذكر الاستثناءٍ في الإيمان من غير شك فيه. 

4 )سب فيمن كره من العلماءٍ لمن يسأل لفيره. فيقول له: أنت مؤمن؟ 
هذا عندهم مبتدع رجل سوع. 

4 إسب في المرجنّة. وسوء مذاهبهم عند العلماء. 


الشريفغعة 
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© ذال معبرين العسين, كنْه: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والحمد لله على كل حال. 


أما بعد؛ 


86- فاعغعلهموا ‏ وحمينا [الله] وإياكم ‏ أن الله تعالى بعث 
محمذًا يل إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده. فيقولوا: لا إِله إلا الل 
محمد رسول اللهء فكان من قال هذا موقنًا من قلبه. وناطقًا بلسانه 
أجزأف ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك». وأخلصوا 
توحيدهم؛ فرضٌ عليهم الصلاة بمكة؛ فصدَّقوا بذلك, وآمنوا وصلَّواء 
ثم فرض عليهم الهجرة؛ فهاجرواء وفارقوا الأهل والوطن. ثم فرض 
عليهم بالمدينة الصيام؛ فأآمنوا وصدَّقواء وصاموا شهر رمضان» ثم 
فرض عليهم الزكاة؛ فآمنوا وصدَّقواء وأدّوا ذلك كما أمرواء ثم فرض 


)1١(‏ عمد ابن بطة أنه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء. فقال: (6١/بات‏ معرفة 
الإيمان. وكيف نزل به القرآن؟ وترتيب الفرائض» وأن الإيمان قولٌ وعملٌ). 


يلل تفريع معرقة الايمان والاسلام وشرائعالدين م5" 


عليهم الجهاد؛ فجاهدوا القريب والبعيد»ء وصبروا وصدقواء ثم فرض 
عليهم الحجّ؛ فَحَجُُوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض» وعملوا بها 
0 بقلوبهم» وقولًا بألسنتهم» وعَمَلًا جرارحهم: قال الله تعالى : 

نَم كلت لكُم ديك وَأمَنْتٌ عَلَحمْ نعمت وَرَضِيتٌ لم الإنكم دبنا» 


[المائدة: 7]. 

0 أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إِلّا دين الإسلام» فقال تعالى: 
هرمن يِبتَخ غَيرَ الْإِسْلمٍ دِينًا فلن يِقْبَلَ يِنهُ وَهُرٌ في الْآجْرَوَ مِنّ الْكَيرسَ 79ج)» 
[آل عمران] . 


وقال تعالى: «إإنَّ اليرت عند آمَّهِ الْإسْلدٌ»ّ [آل عمران: 19]. 

وقال النبي يِ: «بُنيَ الإسلامُ على خمس: شهاهةٍ أن لا إله 
ِلّا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم 
شهر رمضان. وحجج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلًا» . 

ثم بيّن النبي يَيةِ لأمته شرائع الإسلام» حالا بعد حال» وسنذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

000 الله - طريق المسلمين. 

- فإن احتجّ محتجٌ بالأحاديث التي رويت: «من قال: لا إله 

إل الله دخل الجنة» . 

قيل له: 

هذه كانت قبل نزول الفرائضء على ما تقدم ذكرنا له وهذا قول 
علماء المسلمين؛ ممن نفعهم الله تعالى بالعلمء وكانوا أئمة يقتدى بهمء 
سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة» والتابعون لهم 
باحسان. وقول الأثمة الذين لا يُستَوْحَش مِنْ ذكْرهم في كل بلدٍ. 

وسنذم مب ذلك ما حضرنا ذكرهء والله يخ الموفق لكل رشادء 


- 
والمعية غلية ونولة فرة © 


لتكزثنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي, قال: ثنا أبو بكر أحمد بن منصور 
الرمادي. قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح, قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
أي طلحة. عن ابن عباس وَقًْا في قول الله تعالى: طهُوَ الَِفَ نَل تنه فى 
شوب لْمُؤْمنِينَ يرادا يسما مم إِيسْعيم © [الفتح: » 


)١(‏ يحتجٌ المرجئة على إسقاط ركنية العمل بأحاديث فضل كلمة التوحيد وأن من 
قالها دخل الجنة» قالوا: فالنبي يَبْهِ حصر دخول الجنة في القول ولم يذكر 
العمل. فدلّ على ركنية القول. وأن العبد ينجو من الخلود في النار بمجرد 
تلفظه بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيدء وإن لم يعمل بمقتضاها قط! 

وقد أجاب أئمة السّنة عن هذه الشبهة. وردوا على المرجثة فيما ذهبوا 
إليه . 

فمما أجابوا به لرد هذا الشبهة ما قاله المصنف 7 ماعنا فق أن هله 
الأحاديث قيلت في أول الإسلام قبل أن تُفرض الفرائضء وتُحدٌَ الحدود. ثم 
ا الناس بالفرائض تصديمًا لهذه الكلمة» فمن قالها ولم يعمل بها لم تنفعه؛ 
وكان تركه للعمل تكذيبًا لقوله. 

وممن سبق المْصنْف إلى هذا القول: سفيان بن عبينة يَْهُ كما سيأتي قوله 
قريبّاء والضحاك بن مزاحم تأنه كما سيأتي قوله برقم 2070١(‏ والزهري كن 
تاق قوله برقم (0774. 

قفي «المّنةَ؛ للخلال (489) قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل» قلت: إذا قال الرجل: لا إله إِلَّا الله فهو مؤمن؟ 

قال: كذا كان بدء الإيمان» ثم نزلت الفرائض: الصلاة. والزكاةء» وصوم 
رمضان» وحج اليث: 

وعلى هذا بوّب الخلال يدنه في «السُنةق فقال: (06/ذكر بدء الإيمات 
كيف كان؟ والرد على المرجئة؛ لأنه نزلت الفرائض بعد قول: (لا إله 
إلا الله). 

ولأهل السَّنة أجوبة أخرى ذكرتها في «المدخل إلى الجامع في كتب 
الإيمان» )87/١(‏ (فصل المرجئة يحتجون على إسقاط ركنية العمل بحديث من 
قال: لا إله إِلَّا الله دخل الجنة). 


ْلب تفريع معرفة الايمان والاسلام وشرائع الدين 


قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمرً| خَيت ِل بشهادة أن لا إله إلا الله 
فلن عدف بها المؤمنون زادهم الله الصلاة» فلما صدَّقوا بها زادهم الله 
الصيام» فلما صدّقوا به زادهم الزكاة» فلما صدَّقوا بها زادهم الحجٌّء 
فلما صدَّقوا به زادهم الجهاد. ثم أكمل لهم دينهم» فقال تعالى: الوم 
لت ل 6 وَأَمَنَتُ ع م نِصَمَتى وَرَضِيِتٌ ل سكم ينا [المائدة: 7]. 

قال ابن عباس يُها: وكان المشركون والمسلمون يحججون جميعًا 
فلما نزلت (براءة) ثُفي المشركون عن البيت الحرام» [١٠/ب]‏ وحجّ 
المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين». وكان ذلك 
من تمام النعمة أنزل الله تعالى: الي يس ألَذنَ 0 ضَ ار 5 
تو وَلحَكون الم كلك لك ربكم ومنت عَلك 
لمكم ديا . 

_- ولتطكثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الصفار. قال: حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله. قال: كنا عند 
سُفيان بن عبينة في سنة سبعين ومائة فسأله رجل عن الإيمان؟ 

فقال: قول وعمل. 

قال: يزيد وينقص؟ 

قال: يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى شيءٌ منه مثل هذهء 
بأشار فيان بيو . 


قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قولٌ بلا عمل؟ 


)١(‏ سيأتي بيان أن الإيمان عند أهل السنة ينقص حتى لا يبقى منه شيء خلافا 
لبعض فرق المرجئة الذين يقولون: الإيمان لا ينقص بالكلية حتى لا يبقى منه 
شيء» بل ينقص ويبقى معه ما ينجو به يوم القيامة من الخلود في النارء انظر 
أثر رقم (1944). 


الشريفعة 
0 
قال سفيان: كان القولُ قولّهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. 
ثم إن الله تعالى بعث محمدًا بي إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا : 4 
إلا الله وأنه رسول الله» فإذا قالوهاء عصموا بها دماءهم واموالهم إلا 
بحّهاء وحسابهم على الله تعالى» فلما عَلِم الله تعالى صِدْقَ ذلك من 
قلوبهم. أمره أن يأمرهم بالصلاة» فأمرهم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا 
ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم. أمره أن 
يأمرهم بالهجرة إلى المدينة» فأمرهم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرارٌ الأول ولا صلاتّهمء فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن 
يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم. حتى يقولوا كقولهم. 
ويصلوا صلاتهم. ويهاجروا هجرتهم. فأمرهم فمعلواء حتى أتى أحدهم 
برأس أبيه» فقال: يا رسول الله. هذا رأس الشيخ الكافر. والله لولم 
يمفعلواما نفعهم الإقرارٌ الأول» ولا صلاتهمء ولا مهاجرئهي", ولا 
قتالهم» فلما علم الله ويْنَ صدق ذلك من قلوبهم. أمره أن يأمرهم 
بالطواف بالبيت تعبِّدّاء وأن يحلقوا رؤوسهم تذْلَّلُا ففعلواء والله لو لم 
يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتُهمء ولا مهاجرتهه'". ولا 
قَتْلهم آباءهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهمء أمره أن يأخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم. فأمرهم ففعلواء. حتى أتوا بها قليلها وكثيرها» 
والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهم. ولا مهاجرتهمء 
ولا فَتْلْهم آباءهم. ولا طوافهم» فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع 
عليهم من شرائْع الإيمان وحدوده قال الله له: قل لهم: «الَوْمَ آَكمَنْتُ لك 
دس وَأَمَنْتٌ عَلَيَخّ نِعَمَتى وَرَضِيتٌ لَكُم الْإسْلم دين [المائدة: ”97]., 


)١(‏ في هامش الأصل : (هجرتهم) خ. 
(؟) في هامش الأصل: (هجرتهم) خ. 


يلب تفريع معرقة الايمان والإسلام وشرائع الدين 
11022 د 


قال سفيان: فمن ترك خََلَّةَ من خلال20 الإيمان جاحدًا كان بها 
عندنا كافرّاء ومن تركها كسلا أو تهاونًا؛ أذّبناه وكان بها عندنا ناقصّاء 
هكذا السّنة أبلغها عني من سألك من الناسر”" . 


)١(‏ في هامش الأصل: (خُلَلِ) خ. 
(0) في صحة هذا الأثر عن سفيان يَدنَهُ نظر كما قال ابن رجب في «جامع العلوم 

.)518/١( والحكم»‎ 

وعلى فرض صحته فإن هذا العموم على ترك تكفير تارك جميع الفرائض تهاونًا 
وكسلا مخصوص بالصلاة» كما سيأتي نقل إجماع الصحابة وي ومن بعدهم 
على تكفير تاركها بالكلية دون التفريق بين تركها جحودًا أو كسلا وتهاونًا. 

والمُصئّف لم يفهم من هذا الأثر ما فهمته المرجئة بأن تارك جميع الفرائض 
كسلا وتهاونا لا يخرجه من الإسلام» بل قد عقد بايا في الرد على من قال 
بذلك؛ وصرّح في كثير من المواطن بركنية العمل؛ وغلظ القول جدًّا على من 
لم يقل بذلك كما سيأتي» فتنبه! 

قال ابن هانئ يدّنَهُ في #مسائله» (/141): حضرت رجلا ييأل 
أبا عبد اللهء فقال: يا أبا عبد الله. إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره 
وشره؟ قال أبو عبد الله : نعم . 

قال: ولا نكمَّرُ أحدًا بذنب؟ فقال أبو عبد الله: اسكتء من ترك الصلاة؛ 
فقد كفر. ومن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر. 

- قال ابن تيمية يَعزنْهُ في «مجموع الفتاوى» (171/7): وقد تبين أن الدين لا بُدَ 
فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه 
ولسانه ولم يؤد واجبًا ظاهرًاء ولا صلاة» ولا زكاة» ولا صياماء ولا غير ذلك من 
الواجبات, لا لأجل أن الله أوجبها مثل: أن يؤدْي الأمانة» أو يُصدّق الحديث» 
أو يعدل فى قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله. لم يخرج بذلك من الكفرء 
فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنًا بالله 
ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختصٌ بإيجابها محمد رع . ومن قال 
بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازمًا له؛ أو جزءً! منه فهذا نزاع لفظي كان مخطنًا خأ بِينَاء وهذه بدعة 
الإرجاء التي أَعْظَمَ السلفُ والأئمةٌ الكلامٌ في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات 
الغليظة ما هو معروفء, والصلاة هي أعظمها واعمها وأولها واجلها.اه. 


و 


قوله تعالى: 


م 
اليه 
روم ّ 5-6 سر صا إل )1( 
انز ] كلت لكم ديتك» الآية 
8 < لطثنا أبو بحمد يحيى بن صاعد. قال: ثنا عبد الجبار بن العلاءٍ العطارء 


)١(‏ عقد ابن بطة كَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحو فقال: /١97(‏ باب معرفة 

اليوم الذي نزلت فيه هذه الاآية). 

- قال أبو بيد القاسم بن سلام كن : فأخبر الله كِكَ أنه إنما أكمل الدين 
الآن في آخر الإسلام في حَبََة النبي يبن وزعم هؤلاء [يعني: المرجئة] أنه 
كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا 
الناس إلى الإقرار به» ولو كان ذلك كذلك ما كان لذكر الإكمال معنىء 
وكيف يكمل ما قد استقصي من عند آخره وفرغ منه؟! 

هذا قول غير مقبول» حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه المحجة 
إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين؛ ولكن الدين ثلاثة أجزاء؛ 
فالإيمان جزءء والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

وقال أبو عُبيد: وهذا غير ما نطق به الكتابء ألم د تتمع إلى فول اله ود 
لإ اتيت عند َه الْإسَلمٌ» [آل عمران: 0]19 وقال: 5527 بي عير الإنكم 
دِينًا فلن يِقبَل منْه»4 [آل عمرن: 88]. وقال: «أوَرَضِيتٌ ل للم دينا» 
[المائدة: *]» فأخبر أن الإسادم هو الدين 3 وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين» 
فصيروا ما سمى الله ديئًا كاملا ثلث الدين! ١.‏ 

[نقلًا من كتاب «تعظيم قدر يه بن نصر /١(‏ 84 - 761)]. 

- وقال النحاس تأنه في «إعراب القرآن؟ (١/00؟):‏ نرم منت لَك 
دِيتَكُّ» , فدلَ بهذا على أن الإيمان والإسلام أشياء كثيرة» وهذا خلاف قول 
المرجكة.اه. 


بل معرفة أي يوم نزلْث هذه الآيهٌ قوله تعالى: طِالْمَ اكملك لك ببتك» 1 
قال: ثنا سفيان بن عيينة. عن مسعر وغيره. عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب 
أن رجلًا من اليهود قال لعمر 5نه: لو علينا أنزلت هذه الآية: طلم 
أت لك دِبتيٌ»؛ لاتخذناها عيدًا. 

ع ُ. 2 3 1 0 - 00 5 

فقال عمر: أنا أعلم أيّ يوم أنزلث: أنزلتُ يوم عرفةٌ» في يوم 

- اللبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري, قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة, 
وأحمد بن عبد الجبارء قالا: ثنا عبد الله بن إدريسء. عن أبيه. عن قيس. عن طارق بن 
شهابء قال: قال يهوديٌ لعمر ونه: لو أنا نعلم أي يوم نزلت هذه 
الآية لاتخذده عيدًا: لوم َكلت كك دس ومنت عطُُ نعم وَرَضِيتٌ 
لمم لمكم ويا»ه. 

2 7 ع ع 

فقال عمر وَيآنء.: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه» أنزلت ونحن 

وقوفٌ بعرفات مع رسول الله يقن 


١‏ - البرنا إبراهيم بن موسى الجوزيء قال: ثنا يوسف بن موسى القطانء قال: 
ثنا وكيع. قال: ثنا حماد بن سلمة, عن عمار مولى بني هاشمء قال: قرأ ابن عباس وَقْيا: 
ال كنك لك وبتم أن عل ينتى وَرَسِيتُ لك للم يياه؛ 
وعنده رجل من أهل الكتاب» فقال: لو عَلِمْنا في أي يوم أنزلتث هذه 
الآيةُ جعلناه عيدًا . 


فقال: لفد أنزلت يوم عرفة» يوم الجمعة”"". 


(') «فائدة»: : احتج الإمام البخاري يَْنَهُ في «صحيحه' بهذه الآية على زيادة 

الإيمان ونقصانه فقال: (""؟ ‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه. . . وقال: <َآلوْم 
أَكمَنَتُ لك ديتك». فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص). 

قالابن رجب يرْنَكُ في «الفتح" 24/86 ): واستدل ‏ أيضًا ‏ 

بقرل الله ويل : طٍآليُوْم َكلت لَك دبتك4ك » فدل على أن الدين ذو 0 

بكمالهاء وينقص بفوات بعضهاء وهذه الآية نزلت في آخر حياة النبي كل في - 


00 التشرييعة 


© ذا معمرب, العسبس,: 
65 هذا بيان لمن عقل» يعلم أنه لا يصحٌ الدين إلا بالتصديق 


بالقلب. والإقرار باللسان, والعمل بالجوارح”'''؛ مثل: الصلا 
والزكاة» والصيام. والحج. والجهاد» وما أشبه ذلك”"' .[1/51] 


للق 


حجة الوداع؛ وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام كما قال السدي 
وغيره. 

وكذا قال علي بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس وِقا قال: بعث الله نبيه 
بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدَّقٌ بها المؤمئنون زادهم الصلاةء قلما 
صدّقوا بها زادهمم العسام» فلما صدَّقوا به رايم الزكاة» فلما صدّقوا بها 
زادهم الحج» فلما صدَّقوا به زادهم الجهاد. ؛ ثم أكما ل الله لهم دينهم فقال: 
الوم كت لك يبتك وأتنت عَلك ين ق»ه. 

ومعلوم أن النبي يت وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام» 
فلما حجوا حَبَة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام ‏ حينثذ - 
ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصًا كنقص من ترك شيئًا من واجبات دينه؛ بل كان 
الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان بما فيه من الشرائع 
والأحكام ما لم يكن قبل ذلك» كما يقال: إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة 
موسى وعيسى.ء وإن القرآن أكمل من التوراة والإنجيل» وهذا كما سمى 
النبي يك النساء ناقصات دين وفسر نقصان دينهن بترك الصلاة والصيام في 
زمن حيضهن مع أنها قائمة في تلك الحال بما وجب عليها من غير الصلاة؛ 
ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلي وتصوم. وهذا مبني على 
أن الدين هو الإسلام يكماله . 

فالمرجئة عندهم: الإيمان: التصديق, ولا يدخل فيه الأعمالء وأما 
(الدين): فأكثرهم أدخل الأعمال في مُسمّاه. وبعضهم خالف في ذلك 
أيضًا 5 والآية نص في رد ذلك. والله أعلم .اه 
وهذه أركان الإيمان الثلاثة التي أجمع ع أهل السّنة على أنه لا يصح إيمان عبة 
إلا باجتماعها فيه خلاقًا للمرجئة كما سيأتي زيادة بيان في تقرير هذه المسألة. 


زفق ختم ابن بطة يانه هذا الباب يقوله كلام : فد عَلِمَ العقلاء من المؤمنين' 


ومن شرح الله صدرهء قَْمَهِمّ هذا الخطاتت دق جم اكاب وميا الروايا 


لب على كم بّني الاسلام؟ 
6 


4 السب 


على كم بُني الإسلام؟” 


لتنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال: ثنا ابن أبي عمر العدني. 
قال: ثنا سفيان بن عيينة,. عن سُعَيُْ بن الخفس. ا 
ابن عمر وَيْماء قال: قال رسول الله مَقةِ: 1 بني الإسلام على خمس: 
شهادةٍ أن لا إله إل الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة؛ وصوم رمضان. وحجٌ البيت”". 


بالسّنة أن كمال الدين وتمام الإيمان إنما هو: بأداء الفرائضء والعمل 
بالجوارح» مثل: الصلاة. والزكاة» والصيامء والحجء والجهاد مع القول 
باللسان. والتصديق بالقلب. 
وَعلموا :انها المع الذي أنزلك: مم5 الآية وداه اف تفان: قتناء 
واليوم الذي أنزلت فيه على رسول الله يتوه فبان لهم كَذِبٌ من افترى على اللهء 
وعلى كتابه» وعلى رسوله ية. وعلى صحابته والتابعين والعقلاء من علماء 
المسلمين. فتأوّل هذه الآية بغير تأويلهاء وصرفها إلى غير معانيهاء وزعم أنها 
نزلت فى غير المعنى الذي أراد الله بهاء وفي غير اليوم الذي أنزلها فيه فآثر 
هواهء وباع آخرته بدنياه. 
ويح من كان دينه هواهء فقد بارت بضاعته» وخسرت صفقته» خسر الدنيا 
والآخرة. ذلك هو الحُسران المبين.اه. 
)١(‏ عقد ابن بطة كنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: /١18(‏ باب معرفة 
الإسلام وعلى كم بني؟). 
00( رواه البخاري (8): ومسلم .)١5(‏ 
- قال ابن رجب يْدَْهُ في «جامع العلوم والحكم؛ :)١56/١(‏ والمرادُ من 
هذا الحديث أن الإسلام مبنيٌ على هذه الخمسء فهي كالأركان والدعائم - 


ل الشريفعة 


لبُنيانه» وقد خرّجه محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»» ولفظه: «بنى 
الإسلام على خمس دعائم " فذكره. 

والمقصودٌ ديل الإسلام ببنيانٍ» ودعائم الينيان هذه الخمس» فلا يثبت 
البُنِيانُ بدونهاء. وبقيةٌ ة خصال الإسلام كسمة البنيانء فإذا فُقِد منها شيء. نقص 
البنيانٌ وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك» بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس؛ 
فإن الإسلام يزولُ بفقدها جميعها بغير إشكالٍء وكذلك يزولٌ بفقدٍ الشهادتين» 
والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله... وأما إقام الصلاةء» فقد وردت 
أحاديثٌ ا ا ففي ااصحيح 
مسلم؟ عن جابر وده عنٍ النبي يع قال: «بْيْنَ الرجل وبَينَ الشركِ والكفرٍ 
ترك الصلاة؛. ا وق وغيرهم. 

وخوح جمد بن 'نصرا المروزي من جيديت عُبادة بن الصامت وَبْقن عَنِ 
النبي , يا قال: «لا تتركِ الصلاةً متعمدّاء فمن تركها مُتعمّدًا فقد خرج من 
الملة». 

وفي حديث معاذ ويد عن النبي ة: «رأسسٌ الأمر الإسلام. وعموده 
الصلاة؟ . 

فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاظ ولا يثبتٌ إِلَّا بى 
ولو سقط العمودٌ لسقط الفسطاطء ولم يثبت بدونه. 

وقال عمر ول : لا عي الإمد ل رد الصلاة. 

وقال سعد وعليٌ بن أبي طالب دَقئْ: من تركها فقد كفر. 

وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحابٌ رسول الله بُعنةٍ لا يَرَون من الأعمال 
شيئًا تركه كفر غير الصلاة. 

وقال أيوب السختياني : ترك الصلاةَ كفن لا يختلفٌ فيه. 

وذهب إلى هذا القول جماعةٌ من السلف والخلف. وهو قولٌ ابن المبارك» 
وأحمد وإسحاق» وحكى إشخاق عليه إجناع أهل العلم. 

وقال محمد بن نصر المروزي: هو قولٌ جمهور أهل الحديث. 

وذهب طائفةٌ منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا 
أنه كافر بذلك. وروي ذلك عن سعيد بن جبيرء ونافع. والحكمء وهو رداية 
عن أحمد اختارها طائفةٌ من أصحابه وهو قول ابن حبيبٍ من المالكية. : 


لب على كم بُني الاسلام؟* 
رع 


14 2 ولصؤنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: ثنا وكيع بن الجراح» قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان الجقحي, عن 
عكرمة بن خالدء عن ابن عمر وَقّمَاء قال: قال رسول الله يثة: «بني الإسلام 
على خمس: شهادةٍ أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة, وحجحٌ البيت» وصوم رمضان». 


060 . والتبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي. قال: ثنا الحسن بن 
محمد الزعفراني, قال: ثنا شَبابة بن سوّار. قال: ثنا عاصم. عن أبيه. عن ابن عمر وَوّمًاء 
عن النبي يَطْةْ قال: 'بُنيَ الإسلام على خمس: شهادةٍ أن لا إله إِلّا الله. 
وأن محمدًا عبده ورسوله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. 


وحج البيت00 . 


ذكر الحجّ والخلاف فيه -. 

وقال ابن عيينة: المرجئة سَموا ترك الفرائض ذأنبًا بمنزلة ركوب المحارمء 
وليس سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلالٍ معصيةً وترك 
الفرائض من غير جهل ولا عذْرٍ هو كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء 
اليهردٍ الذين أقرُوا ببعث النبي يثل بلسانهم. ولم يعملوا بشرائعه. 

وقد استدلٌ أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاةٍ بكفر إبليسٌ بترك السجودٍ 
لآدمء وتركُ السّجود للّه أعظم .اه. 

(1): قال ابن رجنب أنه في «جامع العلرم والحكم' :)191/١(‏ حديتُ ابن 

عمر وين يستدلٌ به على أن الاسم إذا شمل أشياءً متعدّدةَ لم يلزم زوال الاسم 
بزوال بعضهاء فيبطل بذلك قولٌ من قال: إن الإيمانَ لو دخلت فيه الأعمال. 
للزم أن يزولٌ بزوالٍ عمل مما دخل في مسمّاهء فإن النبي د جعل هذه 
الخمسّ دعائمٌ الإسلام ومبانيّ وفشّر بها الإسلام في حديث جبريل؛ وفي 
حديث طلحة بن عُبيد الله الذي فيه أن أعرابيًا سأل النبي بع عنٍ الإسلام» 
ففسّره له بهذه الخمس. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من 
الإسلام حَصلةٌ واحدة» أو أربع خصالٍ سوى الشهادتين» لم يخرج بذلك من 
الإسلام.اه. 


-00) الشريعهة 

71 - ولتتطثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الأشناني الكوفى» قال: ثنا محمد بن علي 
الشقيقي. قال: سمعت أبي, قال: ثنا أبو حمزة. عن جابر. عن عامرء عن جرير بن 
عبد الله ويهء قال: سمعت النبي يَف يقول: «إن الإسلام بي على 
خمس : شهادةٍ أن لا إله إِلّا الله. وأن 0 رسول الله. وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» وحجّ الييت؛ وصوم رمضان»7© 


8 0 


)١(‏ رواه أحمد ١9475١(‏ و199515), 


وأبو يعلى (0/5.5), وابن بطة في «الإبانة 
الكبرى' .)١1١586(‏ 


بلبركر سؤال جبريل للنبي ثنة عن الاسلام ماهو؟ 
ب يتاباسح جح سس سس سس بحي الا ألده 


ذكر سؤال جبريل للنبي يك 
وعن الإيمان ما هو؟”) 


نلا عن الإسلام ما هو؟ 


17 - لتنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: 
نا النضر بن شُميلء قال: ثنا كَهْمَس بن الحسنء قال: ثنا عبد الله بن بريدة. عن يحبى بن 
يَعْمَر عن عبد الله بن عمر وِههًاء قال: حدئني عمر بن الخطاب وَيعْنه » قال: 
ْنَا نحن عند النبي يكيٍِ إذ طلع علينا رجلّ شديدٌ بياض الثياب» شديدٌ 
سوادٍ الشَّعْره لا يعرفه أحد مناه حتى جلس إلى نبى الله َيِه فأسند 
قت إلى ركقةة رواش كنع علن تحدية ةم تاليا يخي أخيرق 
عن الإسلامء وما الإسلام؟”''. 


)١(‏ عقد ابن بطة يَدْنَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (9١/معرفة‏ الإسلام 
والإيمان. وسؤال جبريل النبيّ بل عن ذلك). 
(؟) حاول المرجئة تحريف هذه اللفظة وتبديلها لنصرة مذهبهم في إخراج الأعمال 
من الإيمان. فروى عبد العزيز بن أبي روّاد ‏ وهو من أئمة المرجئة ‏ هذا 
الحديث.» وقال فيه: (.. ثم قال جبريل: فما شرائع الإسلام؟ قال: تقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة. .). 
- فال العقيلى جَدّنكُ فى «الضعفاء» (/751؟): هكذا قال: (شرائم الإسلام)؛ 
وتابعه على هذه اللفظة: أبو حنيفة, وجراح الضحاك. وهؤلاء من 
المرجئة.اه. 
- وقال الإمام مسلم - في «التمييزه (ص44١):..‏ فأما رواية أبي سنان» 
عن علقمة. فى متن هذا الحديث إذ قال فيه: إن جبريل 2 قال: (جنت 
أسألك عن فراع الإسلام)؛ فهذه زيادة مُختلقة؛ ليست من الحروف بسبيل» 


الشريفعة 
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وإنما أدخل هذا الحرف فى رواية هذا الحديث شرذمةٌ زيادةً في الحرفء. مثل 
ضرب: النعمان بن ثابت [يعنى: أيا حنيفة]» وسعيد بن سنان»ء ومن نحا في 
الإرجاء نحوهماء وإنما أرادوا بذلك تصويبًا في قوله في الإيمان» وتعقيد 
الإرجاء؛ ذلك ما لم يزد قولهم إلّا وهناء وعن الحق إلا بُعدَاء إذ زادوا في 
رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم.اه. 

وكذا أنكر عليه هذه اللفظةً الإمام أبو زرعة الرازي تَبَدْنَهُ كما في «سؤالاات 
البرذعي» :697١/1(‏ فقد أنكر على من أخرج أحاديث أبي حنيفةء فقال: 
يذكر أحاديث من رواية أبي حنيفة لا أصل لها.. وأنكر عليه حديئا آخر 
يرويهء عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة» حديث عمر ذيينه: جاء جبريل إلى 
النبى يَنةِ. فقال: ١ما‏ الإيمان؟». 

قال أبو زرعة: فجعل هو وأبو سنان الإيمان: (شرائع الإيمان)» وذكر 
أحاديث قد أوهم فيهاء وأنكرها من رواياته.اه. 

قال ابن رجب رن في «جامع العلوم والحكم» :)1١6١/1(‏ وقد روى 
بعضهم: أن جبريل : سأل النبي يثلة عن شرائع الإسلام»ء لا عن الإسلام» 
وهذه اللفظة لم تصحّ عند أثمَّة الحديث تماد منهم: أبو ُرعة الرازي» 
ومسلم بن الحجاج» وأبو جعفر العقيلي وغيرهم.اه. 

ومراد المرجئة بقولهم: (الأعمال شرائع)؛ أي: فرائض فرضها اللهء وهي 
ليست من الإيمان» وإنما هي من شرع الله ين التي شرعها على عباده» ولا 
علاقة لها بصحة إيمان العبد. فالعبد يكون مزؤمنًا عندهم مستكمل الإيمان 
بمجرد التصديق والقول بدون عمل. 

قال حرب الكرماني د في «عقيدته؛» (47): و(المرجئة): وهم الذين 
يزعمون: أن الإيمان قول بلا عملء وأن الإيمان هو التولٌ» والأعمال 
شرائع.اه. 

- وقال قوام الشّنةَ الأصبهاني يده في «الحُججة في بيان المحجة؟ /١(‏ 
)*٠‏ الإيمان في الشرع: عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 

وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق. والأفعال والأقوال (من شرائعه) 
لا من نفس الإيمان.اه. 


يلب ذكر سؤال جبريل للنبي بدن عن الاسلام ماهو؟ 
3771310000000 ااا سما 


قال: «أن تشهدٌ أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وتقيمَ 
الصلاةٌء وتؤتيَ الزكاةة» وتصومٌ رمضان؛ وتحجٌ البيتَ إن استطعت إليه 
سبيلا' . 

قال: صدقت. فعَجِيْنا أنه يسأله ويُصدّقه. 

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسلهء واليوم الآخرء 
والقدن خخيره وشرءة: 

قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 

قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه يراك». 

قال: فأخبرني عن الساعة؟ 

قال: ما المسؤول عنها يأعلم من السائل". 

قال عمر: فلبثت ثلاناء ثم قال لي رسول الله بهد «يا عمرء هل 
ندري من السائل؟؛. 

فقلت: الله ورسوله أعلم. 


قال: «فإنه جبريل أتاكم يُعلَّمُكم أمرّ دينكم»"" . 


.)١( رواه مسلم‎ )١( 
وهو حديث‎ :)97/١( قال ابن رجب يَيَزَنهُ في «جامع العلوم والحكم»‎ - 
عظيم جدَّاء يشتمل على شرح الدين كلهء ولهذا قال النبي كثن في اخره: «هذا‎ 
جبريل أتاكم يُعلمكم دينكم'. بعد أن شرح درجة الإسلام؛ ودرجة الإيمان»‎ 
ودرجة الاحسانء. فجعل ذلك كله ديئًا... فأما الإسلام؛ فقد فسّره النبي جب‎ 
بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل» وأول ذلك: شهادة أن لا إله‎ 
إلا الله. وأن محمدًا رسول اللهء وهو عمل اللسانء ثم إقام الصلاة؛ وإيتاء‎ 

الزكاة. وصوم رمضانء وحجح البيت لمن استطاع إليه سبيلا.  ..‏ ثم بين أن - 


الشريفهة1 
0 


جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام» وكذلك ترك المحرمات 
داخل في مسمى الإسلام 'يضًاء ثم قال: 

وأما الإيمان» فقد فسّره النبي بن في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة. 
فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه؛. ورسله؛ والبعث بعد الموت. وتؤومن 
بالقدر خيره وشره». 

وقد ذكر الله قنك في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع. . 

فإن قيل: فقد فرّق النبى ب فى هذا الحديث بين الإسلام والإيمان» وجعل 
الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهور عن السلف وأهل الحديث 
أن الإيمان: قول وعمل ونية؛ وأن الأعمال كلها داخلة في مُسمَّى الإيمان. 

وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
أدركهم . 

وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارًا شديدًا. . 

قيل: الأمر على ما ذكره» وقد دلَّ على دخول الأعمال في الإيمان: . 
عن ابن عباس وَهْهًا: أن النبي بيه قال: لوفد عبد القيس: «أمركم 5 
الإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. . 

وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل تلآ عن 
الإسلام والإيمان. وتفريق النبي يَيِةِ بينهماء وإدخاله الأعمال فى مسمى 
الإاساوام دون الإيمان» فإنه يتضح بتقرير أصل : :وهو أن من الأسماء ما يكون 
شاملا لمسميات متعدّدة عند إفراده وإطلاقه. فإذا رن ذلك الاسم بغيره» صار 
دالا على بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا 
كاسم (الفقير) و(المسكين)». فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج؛ 
فإذا قُرن أحدهما بالآخره دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاحات» 
والآخر على باقيهاء فهكذا اسم (الإسلام) و(الإيمان): إذا أفرد أحدهماء 
دخحل فيه الآخرء ودلّ بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن 
بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودلٌ الآخر على الباقي. 

وقد ضرّح بهذا المعنى جماعة من الأئمة... ويدل على صحة: ذلك أن 
النبي فشر (الإيمان) عند ذكره مفردًا في حديث وفد عبد القيس بما فسَّر به - 
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2 واكبرنا الفريابيء قال: ثنا محمد بن أبي بكر المقُدّمي. قال: ثنا معاذ بن 
08 قال: 
كان أولُ مَنْ قال بالقدر بالبصرة مَعِبَدٌ الجْهّنِىَء فانطلقتٌ أنا وحميدٌ بن 
عبد الرحمن» فلقينا عبد الله بن عمر يا فقلنا: إنه قد ظهر قبَلنا أناس 


الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل؛ وفسّر في حديث آخر (الإسلام) 
بما فسّر به الإيمان... وبهذا التفصيل يظهر تحقيق التول في مسألة (الإسلام) 
و(الإيمان): هل هما واحدء أو مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث مختلفون 
في ذلك. وصنفوا في ذلك تصانيف متعدّدة» فمنهم من يدعي أن جمهور أهل 
السنة على أنهما شيء واحد: منهم محمد بن نصر المروزيء وابن عبد البرء 
وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه» 
وأيوب فيه ضعف . 

ومنهم من يحكي عن أهل السّنة التفريق بينهماء كأبي بكر بن السمعاني 
وغيرهء وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلفا. منهم: قتادة» 
وداود بن أبي هندء وأبو جعفر الباقرء والزهريء وحماد بن زيدء وابن 
مهدي. وشريك. وابن أبي ذئب»ء وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» ويحيى بن 
معين. وغيرهم. على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما . 

وكان الحسن وابن سيرين يقولان: مسلمء ويهابان مؤمن. 

وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» فيقال: إذا أفرد كل من 
(الإسلام) و(الإيمان) بالذكرء فلا فرق بينهما حينئذ» وإن قُرِن بين الاسمين 
كان بينهما فرق. 

والتحقيق فى الفرق بينهما: أن (الإيمان): هو تصديق القلبء وإقراره؛ 
ومعر فته . 

و(الإسلام): : هو استسلام العبد لله» وخضوعه» وانقياده له» وذلك يكون 
بالعمل» وهو الدين. كما سمى الله في كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل 

سمّى النبي يطل ل الإسلام والإيمان والإحسان ديئّاء وهذا أيضًا مما يدل على أن 

أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخره وإنما يُفرّقَ بينهما حيث قُرِن أحد 
الاسمين بالآخر.. فيكون حيتئذ المراد بالإيمان: جنس تصديق القلب» 
وبالإسلام جنس العمل .اه. 


م0) الشريعة 
يقرؤون القرآن. ويبتغون العلم» يزعمون أن لا قَدََ وأن الأمر أثُف 00 

قال: فإذا لقيتٌ أولئك» فأخبرهم أي منهم بريءٌ. وهم مني يرءا, 
والذي حلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدًا ذهبًا فَأَنْمَقَه ما قَبلّه لله 
تعالى منه حتى يؤمنَ بالقدرء ثم قال: حدثني أبي: عمر وهنهء قال: بَبْنَّ 
نحن عند النبي يي إذ طلع علينا رجل» شديدٌ بياض الثياب» شديدٌ 
سوادٍ الشعر. لا يُرى عليه أثرٌ السفرء حتى جلس إلى النبي يكوه فأسند 
ركبته إلى ركبته» فوضع كفيه على فخذيه. فقال: يا محمدء أخبرني عن 
الإسلام؟ 

فقال النبي بَيِ: «أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا 
رسول الله. وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلا» . 

قال: صدقت. 

قال: فَعَجيّْنا له أنه يسأله ويُصدّقه! 

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء 
[١1/ب]‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره' . 

قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 

قال: "أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

قال: فأخبرني عن الساعة؟ 
)١(‏ قال ابن رجب يدنهُ في في «جامع العلوم والحكم' :)٠١7/١(‏ يعني: أنه 


مستأنف. لم يسبق به سابق قدرٍ من الله بق ء وقد غلّظ ابن عمر و عليهم 
وتبرّأ منهم» وأخبر أنه لا تُقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر.اه. 
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قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 

قال: فأخبرني عن أماراتّها؟ 

قال: «أن تَلِدَ الأَمَةُ ونتياء وأن يرى الحَُفاةٌ العراةٌ رعاءً الشاء 
عطلازلون فن البتبان» : 

قال: ثم انطلق» فلبئت ثلاثاء ثم قال لي: «يا عمرء تدري من 
السائل؟2 . 

قلت : الله ورسوله أعلم . 


قال: «إنه جبريل أتاكم يُعلمكم أمرّ دييكم' . 

68 لذتنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. قال: ثنا عبد العزيز بن 
ورور" الحرّاني» قال: ثنا حماد بن سلمة. عن على بن زيد. عن يحيى بن يَعْمَرء قال: 
قلت لابن عمر: إن عندنا بالعراق رجالا يقولون: إن شاءًوا عملواء وإن 
شاءُوا لم يعملواء وإن شاءٌوا دخلوا الجنة» وإن شاءُوا دخلوا النارء 
ويصنعون ما شاءًوا. 

فقال ابن عمر: أخيرهم أني منهم بَرِيِءٌ؛ وهم مني براءء ثم قال: 
جاءً جبريل إلى النبي يقِْةِ فقال: يا محمد. 

قال: «لبيك» . 

قال: ما الإسلام؟ 

قال: «أن تعبدٌ الله لا تشرك به شيئًاء وتُصلي الصلاة المكتوية» 
وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصومٌ شهر رمضان» وتحج البيت" . 

قال: فإذا فعلتٌ ذلك فأنا مسلم؟ 


0 في الأصل:<(ابن أبي داود)» والصواب ما أثبته كما في «أمالي ابن بشران' 
)١١60(‏ من طريق المصنف. وهو كذلك في «الجرح والتعديل» (8/ 0284. 


قال: «نعم». 

قال: صدقت. 

قال: فما الإحسان؟ 

قال: «أن تخشى الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مُحستٌ؟ 

قال: #نعم». 

قال: صدقت. 

قال: فما الإيمان؟ 

قال: «تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسلهء. والبعث من بعد 
الموت. والحنة والنارء والقدر كله». 

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ 

قال: «نعم). 

قال صدقت”'“ . 

البرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي, قال: ثنا حسن 

الزعفراني» قال: ثنا يزيد بن هارون, قال: أنا العوام بن حوشب, عن مُحَارِبِ بن ذِثَار. عن 
ابن عمر وواء قال: بَيْنَا رسول الله يي جالس في المسجدء إذ أقبل 
رجل شديد بياض القياب:. شَديد سوادٍ الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء 
ولا يُعرّف» فأتى رسول الله يي حتى جلس بين يديه فأسئد ركبتيه إلى 
ركبتيه» فقال: يا محمدء. أخبزني عن الإسلام؟ 

فقال رسول الله يَلِ: «تشهدٌ ألا إله إِلّا الله. وأن محمدًا رسول الل 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وتصومٌ شهر رمضان. وتحجٌ البيت إن 
استطعت إليه سبيلاء وتغتسلٌ من الجنابة». 


)١(‏ رواه ابن بشران في «أماليه» )١1617(‏ من طريق المصنف. 
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فقال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويصدّقه. 

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 

قال: "أن تؤمن بالله. وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء 
والجنة والنارء والبعث والحساب. وبالقدر خيره وشرّهء حلوه ومره». 

قال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويُصدّقه! 

قال: فأخبرني عن الساعة؟ 

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قال: صدقت. 

ثم ذهبء فلما كان بعد ذلك؛ قال رسول الله يل لعمر: "يا عمرء 
تدري من الرجل؟1. 

قال: الله ورسوله أعلم . 

قال: «ذلك جبريلٌ أناكم يملمكم أمرّ دييكم» وما أتاني في صورة 
ِلّا عرفته فيها إِلّا في صورته هذه»”". 


1ه 


ل ل 
(') 'رواة ابن حبان فى «صحيحه» (178): والدارقطني في #سننه؛ (05708, 
وقال: إسناد ثابت صحيح . أخرجه مسلم بهذا الإسناد.اه. 


الاك 
0 - 


ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟"") 


"١‏ قطنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني. قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد 
الحمّانٍِء قال: أنا خالد ‏ يعني: الواسطي , عن سُهيل بن أبي صالح. عن عبد الله بن 
دينار. عن أبي صالح. عن أبى هريرة وَْنِدء قال: قال رسول الله يَنِغِ: 
«الإيمان: بصم اوستوك- أو يعم ونون لغية 4 أتضلهاة لا إله إلا الله 
وأدناها : إماطةٌ الأذى عن الطريقء والحياءٌ شعبةٌ من الإيمان”"' . 

5" تندينا حامد بن شعيب البلخي: قال: ثنا يحيى بن أيوب العابد. قال: ثنا 
جرير بن عبد الحميدء عن سُهيل بن أبي صالح, عن عبد الله بن دينار. عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة وَيكنء» قال: قال رسول الله عله : «الإيمان: بِضعٌ وستون ‏ أو 
بضع وسبعون ‏ شُعبةٌ أفضلها: قول لا إله إلّا الله. وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شُعبَةٌ من الإيهان» . 

55 2 واكبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي, قال: ثنا أحمد بن منيع» ويعقوب 
الدورقي. ويجاهد بن موسى - لفظه .., قالوا: ثنا جرير بن عبد الحميد. عن سهيل بن 
أبي صالح, عن عبد الله بن دينار. عن أبي صالح» عن أبي هريرة وَيفِند» قال: قال 


رسول الله يتة: «إن الإيمان بضع وستون شعبة ‏ أو بضع وسبعون - 


)١(‏ عقد ابن بطة يَدّنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه. فقال: /7١(‏ باب فضائل 
الإيمان. وعلى كم شُعبة هو؟ وأخلاق المؤمنين وصفاتهم). 
(؟) رواه البخاري (4)» ومسلم (576). 
وفي الحديث دليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان خلافًا للمرجئة. 


بلنزكر أفضل الايمان ما هو؟ وأدنى الايمان ما هو؟ 


0 
دبدٌء أفضلها: قولٌ لا إله إِلَّا الله. وأدناها: إماطةٌ الأذى عن الطريق. 
والحياءٌ شعبة من الإيمان)”" . 


)١(‏ قال ابن بطة بَكنَهُ في «الإبانة الكبرى» (845): فإن سأل سائل عن معنى هذا 
الحديث. فقال: كيف يكون الحياء شعبة من الإيمان» والإيمان إنما هو: قول 
وعمل ونية» والحياء سجيّةٌ غريزية» يُطبع عليها لبر والفاجر. والمؤمن والكافر؟ 

فنقول في معنى ذلك - والله أعلم : إن المؤمن يحول بينه وبين المعاصي 
والكبائر وارتكاب الفواحش: الإيمان بالله كين » والتصديق له فيما تواعد عليها 
من العقاب وأليم العذاب» وكذلك يقوده إلى البِرُ واصطناع المعروف: الإيمان 
بالله كنِكَ » والتصديق له فيما وعدء وضّمِن لفاعلها من حسن المآب» وجزيل 
الثواب. وكذلك تجد المُستحي ينقطع بالحياء عن كثير من المعاصيء وإن لم 
تكن له تقيّة فصار الحياء يَفعلٌ ما يفعله الإيمان من ترك المعاصي. 

ومن ذلك حديث النبي يي : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت". يريد: أنه من 
لم يستح لم يبال ما صنع؛ لأنه ليس له حياءٌ يق عن القبيح والمعاصي . 

وكذلك أيضًا ربما سَئِلَ الرجل في نوائب المعروف؛. واصطناع الخيرء 
فأجاب سائله حياءً منهء وإن لم يكن له هناك نيّةَ سبقت فيه. 

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد» إن الرجل ليسألني» وأنا أمقته فما أعطيه 
إلا حياءء فهل لي في ذلك من أجر؟ 

قال: إن ذاك من المعروف» وإن في المعروف لأجرًا. 

ومما يشبه هذا: حديث سعيد بن المسيّب» عن النبي يق أنه قال: 
الحياءٍ كفر» . 

فهذا شبيهٌ بقوله : «الحياءً شعبة من الإيمان»؛ وذلك أن الرجل إذا قل 
جيارة ارتكب الفواحشء. واستحسن القبائح» وجاهر بالكبائرء فكأنه على 
شعبةٍ من الكفرء فصار هذا تخريبًا على التضادً؛ «الحياءٌ شعبة من الإيمان», 
و(قلَةُ الحياء شُعبة من الكفر) . 

نسأل الله الحياء والتّقَى والعِقّة والغِنى.اه. 
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ذكر ما دنَّ على زيادة الإيمان ونقصانه”" 501/) 


لَطتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 


عقد ابن بطة فى «الإبانة الكبرى؛ بابًا نحوهء فقال: (18/ باب زيادة الإيمان 
ونقصانه.ء وما دل على الفاضل فيه والمفضول). 

وزيادة الإيمان ونقصانه من المسائل العظيمة التي وقع فيها خلاف بين أهل 
السنة والجماعة وخصومهم من طوائف المرجئة والجهمية والخوارج 
والمعتزلةء فهؤلاء جميعًا أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن أصلهم الفاسد 
واحد وهو أن الإيمان عندهم يزول كله بزوال شيء منهء فهو جزء واحد 
لا يتبِعٌض ولا يتجرّأ. 

- قال ابن تيمية يْنَهُ في «مجموع الفتاوى» (9/ :)01١‏ وأصل نزاع هذه 
الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم 
جعلوا الإيمان شيئًا واحذاء إذا زال بعضه زال جميعه», وإذا ثبت بعضه ثبت 
جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي يَيْة: «يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال حبةٍ من الإيمان». 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان؛ فإذا ذهب بعضها 
ذهب بعض الإيمان فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء 

من الإيمان. 

وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إِلّا شيئًا واحدًا لا يتبمٌضء إما 
مجرد تصديق القلب كقول الجهمية؛ أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة؛ 
قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منه. فإذا ذهيت ذهب بعضهء 
فيلزم إخراج ذي الكبيرة ة من الإيمانء وهو قول المعتزلة والخوارج. 

أما أهل الشّنة فقد أجمعوا على زيادة الإيمان ونقصانه كما / على ذلك 
الكتاب والسّنة. 
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بحمد بن المثنىء قال: ثنا صفوان بن عيسىء عن ابن عجلان. عن القعقاع بن حكيم. عن 
أبي صالح؛ عن أبي هريرة وَهند عن النبي يثلة قال: «إن المؤمن إذا 
أذنب كانت نُكْنَةٌ سوداءٌ في قلبه. فإن تابٌ 17 واستغفر. سُقِلَ'' منها 
قلبه. فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الرَّانَ'" الذي قال الله تعالى: 


(1) 


(0 


واعلم أن مذهب جمهور الأشاعرة في هذه المسألة موافق للمرجئة في نفي 
الزيادة والنقصان, لأن الإيمان عندهم هو التصديق. والتصديق شيء واحدء 
ولو نقص لعُدَّ شكًا في الإيمانء والشك فيه كفر. 

فهذا موافق لحقيقة مذهبهم في الإيمان الذي وافقوا فيه الجهمية. 

والعجب من هؤلاء الأشاعرة أنك تجد بعضهم يقول بزيادة الإيمان 
ونقصانه! فتظنه موافمًا لأهل السنة في هذه المسألة. ولكن عند التفصيل 
والبيان يفتضحون وينكشف حقيقة أمرهم وأنهم مخالفون لأهل السنةء وإنما 
سلكوا مسلك التأويل والتمويه والتلبيس كعادتهم في كثير من عقائدهم. 

فمنهم من يقول: الزيادة والنقصان في نفس الأعمال التي هي ليست من 
الإيمان عندهم. وبعضهم يقول: الزيادة والنقصان في ثواب الأعمال» وَهَلُمَ 
جرًا من تلك التأويلات الفاسدة. 

- قال السجزي كْأَنكُ في «رسالته لأهل زبيد في الحرف والصوت» 
(ص7١)‏ في (الفصل اشاب في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر 
وعدولهم إلى التأويل في الباطن): وعند أهل الأثر أن الإيمان: قول وعمل 
يزيد وينقص. وعلماء الآفاق المتبعرن كلهم على هذا القول. 

ومخالفونا هؤلاء [يعني: الأشاعرة] يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك» 
وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان.اه. 

* انظر : «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» /١(‏ 
ا (فصل المرجئة تنكر زيادة الإيمان ونقصانه).» و(١/514)‏ (فصل زيادة 
الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة). 
وفي هامش الأصل: (صقل) خ. 

و(السقل): لغة في الصقل. والقل: ١‏ 
في فى «النهاية» (7841/15): وأصل الرين: الطبع ا ومنه قوله تعالى: 3-7 
ل رن عَلَ قوم [المطففين]» أي: طبع وختم. 


3-0 الشرسع 1 


0 رَانَ عَلَ لوهم كارا يبون 09 » [المطففين ]0 ' 


؟ ‏ وطثنا أحمد بن يحبى الحلواني قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال 


ثنا إسماعيل بن عياشء قال حدثني صفوان بن عمرو, عن عبد اللّه بن ربيعة الحضرمي, 
عن أبي هريرة وضين قال: الإيمان يزداد وينقص . 

511 وتدينا أيضًا الحلوان» قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس, قال: ثن 
إسماعيل بن عياش. عن عبد الوهاب بن بجاهد. عن أبيه. عن ابن عباس» 
وابي هريرة 5 قالا : الإيمان يزداد و 

5117 - والمبرنا أبو بكر بن عيد الحميدء قال: ثنا محمد بن المثنى. قال: ثنا محمد بن 
الفضل. قال: ثنا حماد بن سلمة. قال: ثنا أبو جعفر الخطمي. عن جده عُمير بن 
حبيب » قال: الإيمان: يزيد وينقص . 

قيل له: ما" زيادته ونقصانه؟ 

قال: إذا ذكرنا الله كيْنَ وحمدناه وخشيناهء فذلك زيادتهء وإذا 
غفلنا وضيعناء فذلك 100 0 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» 4)٠١760١(‏ والترمذي (2)"54 وقال: حديث 
حسن ا صححيح . 

(؟) هذا الأثر والذي قبله لا يثبت عن أبي هريرة وابن عباس وبر ففي إسناده 
عبد الوهاب بن مجاهد. ا ا كا ليس بشيء ضعيف. 

والذي ثبت عن الصحابة ؤهز في هذا الباب سيأتي ذكره في الأثر التالي . 

() كتب فوقها: (وما) خ. 

(5) مُمير بن حبيب معدود من الصحابة وق وهذا ثابت عنهء قال ابن تيمية يدن 
في «مجموع الفتاوى» (9/ 774): ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن 
الصحابة وين ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة وير ؛ فروى الناس من 
وجوه كثيرة مشهورة.. إلخ. ثم ذكره. 

وقال أيضًا ..:)9١/١(‏ والصحابة وَقِين قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيه 
وينقص» وهو قول أئمة السّنة. . إلخ. 
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6 لصينا جعفر بن محمد الصندلي, قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: ثنا 
بو عبد الله أحمد بن حنبل, قال: ثنا الحسن بن موسى. قال: ثنا حماد بن سلمة. عن 
بي جعفر الخطمي. عن أبيه. عن جده عُمير بن حبيب» قال: الإيمان يزيد 
وينقص ٠.‏ 

فقيل: وما زيادثه. وما نقصائه؟ 

قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه. فذلك زيادته» وإذا غفلنا 
وقعنا:.وتسكاة :فلللك هران 

615 ولصينا جعفر. قال: ثنا الفضل. قال: ثنا أحمد بن حنبلء قال: ثنا يزيد بن 
هارون. قال: أنا محمد بن طلحة. عن رُبَيدٍ. عن ذر''. قال كان عمر بن 
الخطاب وَكِن يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانّاء فيذكرون الله تعالى. 

21 ولطثنا جعفر. قال: ثنا الفضلء قال: ثنا أحمد. قال: ثنا وكيع. عن شريك, 
عن هلال, عن عبد الله بن عكيم. قال: سمعت عبد الله بن مسعود وَيههء يقول 
ف داف اللمم ردني ايمانا»» واه ووتها: 

0١‏ 29 ولتطننا الفريابي» قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب, قال: ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي. عن سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة وَيند : أن 
النبى ين قال للنساء: «ما رأيتٌ من ناقصاتٍ عقل ودين أغلبٌ لألباب 
وق الرأي منكقً»”" . دن ْ 


(') كذا في الأصل. وفي بعض المصادر: (زر بن حبيش) كما في «المصنف» 
لابن أبي شيبة 2»)7300١7(‏ و«الإيمان الكبير» لابن تيمية (ص2)107 و(فتح 
الباري» لابن رجب (1/1). فيكون بذلك الإسناد مُتصلا صحيحًا. 

0( رواه الترمذي 2)771١(‏ وقال: حديث حسن. 

وروى البخاري (704) نحوه حديث أبي سعيد وقد ولفظه: «ما رأيتٌ مِن 
نايِصَاتِ عقل ودين أذهبٌ لِنْبّ الرجل الحازم مِنْ إحدّاكن». 
وهذا الحديث مُحجة لأهل السنة على زيادة الإيمان ونقصانه. 


0 د 

"5 2 ولِكاينا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثن 
محمد بن المثنى. قال: ثنا محمد بن الفضلء قال: ثنا حماد بن سلمة؛ قال: ثنا هشام بن 
عروة. عن عروة. عن عائشة وِْينْ: أن النبي بع قال: ”لا يزني العبد حين 
يزني وهو مؤمن. ولا يسرقٌ حينٌ يسرقٌ وهو مؤمن»”''. 

"/؟ ‏ لتنا أبو شُعيب عبد الله بن الحسن الحرانيء قال: ثنا علي بن الجعد, قال: 
أنا شعبة!"". عن الأعمش. عن ذكوان, عن أبي هريرة ظندء عن النبي يي قال: 
«لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمنء والتوبةٌ معروضة بعده ". 


وفيه أيضًا جواز القول بنقصان الإيمان. وجواز إطلاق لفظ (النقصان) فيه 
لوروده فى السّنة عن النبي بَثنة كما في هذا الحديث»؛ وهو كذلك مروي عن 
الصحابة يد كما تقدم قريبّاء وفي هذا رد على من توقف عن إطلاق لفظ 
(النقصان) في الإيمان. 
)١(‏ رواه أحمد (مدءه 7 وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)1١7590(‏ 
وفى هذا الحديث دليل لأهل السّنة على أن ترك المحرمات داخل فى 
فى الايهان: , 
- قال ابن رجب تدهُ في «جامع العلوم والحكم؛ :)٠١6/١(‏ فلولا أن 
ترك هذه الكبائر من مُسمّى الإيمان؛ لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب 
شيء منها؛ لأن الاسم لا يُنتفى إِلَّا بانتفاء بعض أركان المسمّى أو 
واجباته.اه. 
(؟) وفي هامش الأصل: (سفيان) خه. والصواب ما في الأصل كما في «الإيمان' 
لابن منده )0١11(‏ من طريق ابن الجعد؛ عن شعبة به. 
ورواه مسلم (01) من طريق عبد الرزاق» عن سفيان. عن الأعمش به. 
() رواه أحمد (88846 و5١؟١٠١)2‏ والبخاري (١٠18)؛‏ ومسلم (017). 
«تنبيه': في بيان سبب إيراد أهل السنة لهذه الأحاديث فى كتب الإيمان. 
أهل السّنة يوردون أحاديث نفي الإيمان ببعض الكبائر» وأحاديث الكفر 
والشرك الأصغرء والأحاديث التي فيها: «ليس مناه. وأحاديث الشفاعة؛ 
وخروج الموحدين من النارء وأحاديث علامات النفاق وغيرها في أبواب - 
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الإيمان والرد على المرجئة وذلك للرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة الذين 
اتفقوا على أن العبد لا يمكن أن يجمتع فيه طاعة ومعصية» ولا إيمان وكفر 
أصغرء ولا إسلام ونفاق عملي. وأنه إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. 

وزعموا كذلك أن الإيمان لا يتجدّأء ولا يتبعضء ,أنه إذا زال بعضه زال 
كلهء وهذا من أعظم أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة. 

- قال ابن تيمية تَدْنَهْ في «مجموع الفتاوى» (9/ 404): ومن العجب أن 
الأصل الذي أوقعهم في هذا: اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض 
الإيمان وبعض الكفره أو ما هو إيمان وما هو كفرء واعتقدوا أن هذا متفق 
عليه بين المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن [الأشعري] وغيرهء فلاجل 
اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي» إجماع 
السلف الذي ذكره غير واحدٍ من الأئمة» بل وصرّح غير واحد منهم بكفر من 
قال بقول جهم في الإيمان.اه. 

- وقال ابن القيم يَدَنْهُ في «الصلاة» (ص94): وههنا أصل آخرء وهو: أن 
الرجل قد يجتمع فيه كفرٌ وإيمان. وشرلكٌ وتوحيد. وتقوى وفجورء ونفاق 
وإيمان. هذا من أعظم أصول أهل الشّنة. وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع؛ 
كالخوارج» والمعتزلة» والقدرية. 

ومسألة خروج أهل الكبائر من النارء وتخليدهم فيها مبنيةٌ ة على هذا 
الأصل . 

وقد دلّ عليه : القرآن» والسنة؛ والفطرة» وإجماع الصحابة وقد . 

وقال تعالى: ظوَمًا يُؤِْنُ أَحْرَهُم باس إلا وَهُم مركو )4 [يرسف]. 

فأئبت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشرك. 

وقال تعالى: طَاتٍِ الْأَربُ امنا قل لم ونوا ولكن فووا لس وما َمل 
الْإبِمن رك وَإِن تطِيموا مه وَرَسُوآنٌُ لا يلمك 1 بن أَعْميكُ عَبا 95 2 عَمُورٌ 
م0 + [الحجرات]. فأثبت لهم إسلامًا وطاعة لله ورسوله. مع 

نفي الإيمان عنهمء وهو الإيمان المطلق الذي يستحقٍ اسمه بمطلقه ظألينَ 
ل بأشَّه سول فم لم رَتَابوا َحَنْهَدُوا ِأَمْوْلِهمَ وهر قٍِ سبل أله 
[الحجرات: .]١6‏ 

وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين؛ بل هم مسلمون بما معهم من - 


1ه حم 


4 2 لتدصثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي: قال ثنا هشام بن عمار 


الدمشقيء قال: ثنا حاتم بن إسماعيل؛ قال؛ ثنا محمد بن عجلان. عن القعقاع بن حكيم, 
عن أبي صالح, عن أبي هريرة ويه » عن النبي يَْةَ قال: ”لا يزني الزاني 


حبنَ يزني وهو مؤمن. ولا يشربٌ الخمرٌ حينَ يشربُها وهو مؤمن» 


(00) 


مض وتدينا ابن عبد الحميد, قال: ثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا أبو داود - يعنى: 


للش 


طاعة الله ورسوله. وليسوا بمؤمنين» وإن كان معهم جزءٌ من الإيمان أخر جهم 
من الكفر. 

قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن ‏ يريد: الزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء والانتهاب ‏ فهو مسلمء ولا أسمّيه مؤمئاء ومن أتى 
دون ذلك - يريد: دون الكبائر - سمِّيئّه مؤمنًا ناقص الإيمان. 

وقد دلّ على هذا قوله ين : «فمن كانت فيه حَصلةٌ منهن كانت فيه تحصلةٌ 
من النفاق»؛ فدلٌ على أنه يجتمع في الرجل نفاقٌ رإسلام. 

وكذلك الرياء شرك فإذا راءى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك 
والإسلام. وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سمّاه رسول الله يَمِعِ كفرًا 
- وهو ملتزم للوسلام وشرائعه - فقد قام به كفرٌ وإسلام.اه. 
في «تعظيم قدر الصلاة» (010) قال الأوزاعي للزهري: ما هذا؟ ‏ يعني: 
حديث: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» -. 

فقال: على رسول الله البلاغ» وعلينا التسليم. 

وقال محمد بن نصر كأنهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (060): حدئنا 
إسحاق ‏ يعني: ابن راهويه » أخبرني بقية بن الوليد. حدثني الأوزاعي؛ عن 
مكحول والزهري قالا: اقرأوا أحاديث رسول الله ين وأمرُوها على ما جاءت. 

قال محمد بن نصر: كان إسحاق إذا أملى حديث عبد الرزاق ‏ يعني: «لا 
يزني الزاني. . » -» يُملي حديث بقية على إثره. 

وقال إسحاق بن راهويه في «مسنده» (519) أخبرنا سفيان بن عبد الملك» 
قال: قال ابن المبارك حين ذكر هذا الحديث؛ وأنكره بعضهم. 

فقال: يمنعنا هؤلاء الأنتان أن نترك حديث رسول الله يج فلا تُحدِّث به كلما 
جهلنا معنى حديث تركناه؟! لا بل نرويه كما سمعناهء وتُلْزِمٍ الجهل أنفسّنا. 
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الطيالسي -» قال: ثنا شعبة, قال؛ أخبرنٍ فراسء قال: سمعت مُدرك بن عُمارة. يُحدَّثْ عن 
ابن أبي أوفى ينه - يعني : : عبد الله - أن النبي يَننةٍ قال: ١لا‏ يزنى الزاني 
حينَ يزني وهو مؤمن. ولا يشربٌ الخمر حين يشربها وهو مومن»”9. 
متنا ابن عبد الحميد ‏ أيضًا . قال: ثنا أبو هشام الرفاعي, قال: ثنا 
وهب بن جريرء قال: أنا أيء عن فضيل بن يسارء قال: قيل لأبي جعفرء في 
قول النبي يَن: «لا يسرقٌ السارقٌ حينَ يسرقٌ وهو مؤمن». 
قال: فدوَّرَ دَارِةٌء فقال: هذا الإسلام» ثم دوّر حولها دارة. 
فقال: وهذا الإيمان محظور'' في الإسلامء فإذا سرق أو زنى 
خرج من الإيمان إلى الإسلام؛ ولا يخرجه من الإسلام إِلَّا الشرك. 
كدثنا أبو نصر محمد بن كردي [17؟/ ب] القلاسء قال: ثنا أبو بكر 
المروذي. قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبلء قال: ثنا سليمان بن حربء قال: ثنا جرير بن 
حازم» تحن الفضيل ين حار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام» 
ودوّر دارة في وسطها أخرى» وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في 
الإسلام» قال: وقال النبي مية: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن". قال: يخرخ من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلامء 
فإذا تاب تاب الله عليهء قال: رجع إلى الإيمان. 
© ذا معبمربس, انعسين,: 


8 دما امشو تا قاله محمد بن غلى: 4 وذلك 


056 7 وابن أبي ا شيبة (40)» والبزار في في لمجم‎ »)١91١7( رواه أحمد‎ )!١( 
وقال: وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عنا بن أبي أوفى ذ وك إِلَّا هذا‎ 
الطريق.اه.‎ 


(') في هامش الأصل: (محصور) خه. 


0 


3 انلق 
والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد ين : 


)١(‏ قال ابن بطة ين في «الإبانة الكبرى» :)١783(‏ وهذا القول من أبي جعفر 
محمد بن علي ونيد من أوضح الدلائل وأفصحها على زيادة الإيمان ونقصانه, 
وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات فيُحصنه الإيمان» وينقصٌ بالمعاصي فيخرق 
الإيمان؛. ويكون غير خارج من الإسلام» وذلك أن الإسلام لا يجوز أن يقال 
فيه: يزيد وينقص.اه. 

- قال ابن تيمية يد في «مجموع الفتاوى' :)514٠/7(‏ الذين قالوا من 
السّلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا: (إنه لم يبق معهم 
من الإيمان شيء)؛ بل هذا قول الخوارج والمعتزلة» وأهل الشّنة الذين قالوا 
هذاء يقولون: الفسَاق يُخرجون من النار بالشفاعة» وأن معهم إيمانا يخرجون 
به من النار؛ لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان؛ لأن الإيمان المُطلق هو الذى 
يستحقٌ صاحبه الثواب ودخول الجنة» وهؤلاء ليسوا من أهلهء وهم يدخلون 
في الخطاب بالإيمان. . وحقيقه أن من لم يكن من المؤمنين حنَا يقال فيه: 
(إنه مسلم). ومعه إيمان يمنعه الخلود في النارٍ. وهذا مُتفق عليه بين بين أهل 
السُّنة؛ لكن هل يُطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذى تنازعوا فيه. . 

وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلامء فإن 
الإيمان والإسلام عندهم واحد» فإذا خرجوا عندهم من الإيمانٍ خرجوا من 
الإسلام؟ لكن الخوارج تقرل: هم كُفَارٌ والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا 
كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين.اه. 

53 ان رجب بيه 0 0ت 00 0 0 قد اختلف 
بائتفاء بعض 00 أو 0 وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه 
بالكلية» ولا يعرف في شيء من السّنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئًا 
من واجباته» كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئًا من واجباته» وإن كان قد ورد 
إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات. وإطلاق النفاق أيضًا. 

واختلف العلماء: هل يُسمى مرتكب الكبائر كافرًا كفرًا أصغرء أو منافقًا - 
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وقد روى جماعة ممن تقدَّم أنهم قالوا: إذا زنى نُزِعَ منه الإيمان» 

فإن تاب رده الله إليهء كل ذلك دليلٌ على أن الإيمان يزيد وينقصء 

والأعدم ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبى يز : «بينَ العبدٍ وبين 
الكفرٍ ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد كفر». 


وعن ابن مسعود ذَنه قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع. 
الصلاة» فمن نم يزك؛ فلا صلاة له'''. 


النفاق الأصغر؟ ولا أعلم أن أحدًا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه» 
إل أنه روي عن ابن مسعود وبين أنه قال: هما تارك الزكاءً بمسلم . ويحتمل أنه 
كان يراه كافرًا بذلك» خارجًا من الإسلام . 

وكذلك رو عن عير موه فلم داكن من البمع؟ بولم.ء يحج أنهم ليسوا 
بمسلمين»؛ والظاهر أنه كان يعتقّد كفرهمء ولهذا أراد أن يضرب عليهم 
الجزية» يقرل: 0 ب 00 بعد فهم مستمرون على كتابيتهم .اهم. 

فلت: رقول المصئف ب نَهُ: (والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص). 
هذا باعتبار أن الإسلام هاهنا هو الكلمة كما قال الزهري يدنه : الإسلام 
الكلمة. والإيمان العمل. 

فعلى هذا القول لا يُستثنى في الإسلام» ولا يقال فيه: يزيد وينقص. 

أما باعتبار أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كاملة كالإيمان؛ فحيئئذ يُت“: 
فيه. ويقال: إنه يزيد وينقص. 

وعلى هذا القول يُحمل قول الإمام أحمد تنَهُ بالاستثناء في الإسلام 
كالإيمان. 

- قال ابن تيمية كانه في «مجموع الفتاوى» (/ 515): وتعليل أحمد وغيره 
من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام» فإذا أريد 
ادم لكلمة فلا استثناء فيه كما نض عليه أحمد وغيره؛ وإذا أريد به من 

فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاسكثناء و فى الإيمان .اه. 

)١(‏ قال ابن رجب كدنُْ في «جامع العلوم والحكم؛ ٠‏ مُعلقًا على هذا 

الأثر: ونفىٌ القبولٍ هنا لا يراد به نفيُ الصّحَةء ولا وجوب الإعادة بتركه. 
وإنما يُراد بذلك انتفاء الرّضا بهء ومدح عاملهء والثناء بذلك عليه في الملا - 


الشري 
نه - 

48 92 لتنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرانيء قال: حدثني جدي, قال: ثنا 
موسى بن أعين. عن عبيد الله بن غمروء عن زيد بن أبي أنيسة. عن الأعمش. عن مجاهد, 
عن ابن عباس وبي قال: إن الرجل إذا زنى نَرَّعَ الله وَيْقَ منه نور 
الإيمان. فإن شاءً ردّه إليهء وإن شاءً تركه. 

5 وتدينا عمر بن أيوب السقطي: قال: ثنا أبو محمر القطيعي. قال: ثنا 
جرير. عن الأعمش. عن مجاهدء قال: كان ابن عباس 9 يسمي غِلماته 
تسمية العرب. ويقول: لا تزنواء فإن الرجل إذا زنى؟ نزِعَ منه نور 
الإيمان. 
حنبل؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان. عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد. عن 
ابن عباس وفنا أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة"'' زوّجناهء لا يزني 
منكم زان إل نزع الله منه نور الإيمان» فإن شاء أن يردّه عليه رد وإن 
شاء أن يمنعه منه منعه . 

45 2 ولتتدثنا أبو نصر ‏ أيضًا , قال: ثنا أبو بكر الْرُوذيء قال ثنا أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل. قال: ثنا يزيد - يعني: ابن هارون .. قال: أنا العوام, قال: حدثني عل بن 
مُدرك عن أبي زرعة. عن أبي هريرة ولد قال: الإيمان نَزْه؛". فمن زنا 


5 ولطثنا أبو نصر, قال: ثنا أبو بكر. قال: ثنا أحمد. قال؛ ثنا وكيع. عن 
الفضل بن ذَلهم. عن الحسن» قال: قال رسول الله من : دلا شرت الخمر 
حينَ يشربّها وهو مؤمنٌ. يَنزِعٌ الله منه نور الإيمان كما يخلمُ أحدكم 


الأعلى. والمباهاة به للملائكة.اه. 
)١(‏ أي: الجماع. «الصحاح» (5778/5). 
فم أي : نزيه وبعيد عن الذنوب. 
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ننه 


تميصّهء فإن تاب؛ تاب الله عليه:0', 

18 ولطينا ‏ أيضًا ‏ أبو نصرء قال: ثنا أبو بكرء قال: ثنا أحمدء قال: ثنا 
بحبى بن سعيدء عن أشعث. عن الحسن» عن النبي ب قال: 'يُنرّعَ منه نور 
الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان»”". 

06 قال: ل أحمد, قال: ثنا يحيى بن سعيدء عن عوفء قال: قال 
الحسن : يجانبه الإيمان ما دام كذلك» فإن رجع راجعه الإيمان. 

7 2 ولطاتنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن رهوايه. قال: ثنا عبد الله بن إدريس. 
2 7 كل ع احم موي )2 
قال: «اكمل المؤمنين إيمانا : أحسنهم حلقًا» . 
أنس بن عياضء قال: حدئني محمد بن عجلان2. عن القعقاع, عن أبي صالح, عن 
أبى هريرة وَيين: أن النبي جين قال: «أكمل المؤمنين إنما نا أحسنهم 
خلقًا». 

- ندثنا الفريابي قال: ثنا قتيبة بن سعيد,. عن مالك بن أنسء عن ابن شهاب»2 
عن سام. عن ابن عمر وَقْكَا: أن النبي يكن مرّ على رجل من الأنصارء وهو 
يعظ خا فى الحياء. فقال : «دغه فإن الحياءً من ال 


:)1١74( وابن بطة في «الإبانة الكبرى؟‎ 4)١١١( رواه أحمد في «الإيمان»‎ )١( 
وهو ابرسل>‎ 

إفة رواه ابن بطة فى «الإيانة الكبرى» 56289" وإسناده منقطع . 

(9) في الأصل: (ثنا أبو بكر)ء ووضع عليها علامة الحذف. 

0( رواه احسد ٠لا‏ و5١٠١ا١٠١‏ ل له والترمذي (؟كطكلك)ي وقال: وني 
الباب عن عائشة» وابن عباس ي'#نا. وقال: حديث أبي هريرة ؤَيّند هذا 
حديث حسن صحيح . اه. 

(5) رواه أحمد (4084). والبخاري (14): ومسلم (857). 


الشريعة 
ا 

8 9 ولتصثنا أبو نصر محمد بن كرديء قال: ثنا أبو بكر المروذي, قال: ثنا أحمد, 
قال: ثنا وكيع. عن سفيان, عن الأعمشء عن خيثمة. عن عبد الله بن عمرو وثْي 
قال: يأتي على الناس زمانٌُ يجتمعون في المساجدٍ ليس فيهم مؤمن”" . 

- لتثنا الفريابي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: ثنا فُضيل بن عياض, 
عن الأعمش, .عن خيثمة. عن عبد الله بن عَمرو وَقاء قال: يأتي على الناس 
زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. 


0١‏ 9 ولطامنًا الفريابي. قال: ثنا عبيد الله بن معاذ. قال: ثنا أبي. قال: ثنا شعبة, 
عن سليمان: عن خيثمة, عن عبد الله بن عمرو وَكُيّاء قال: يأتِيّنَ على الناس 
كان يجتمعون في مساجدهم., ما فيهم مؤمن. [؟١/أ]‏ 

© ذ0 معمرين العسين: 

5 - كل هذه الآثار تدلٌ على زيادة الإيمان ونقصانه. 

وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناف وهذا طريق من أراد الله 
به خيرا. 

ه قال الله تعالى: 2 مآ أن سورة فَينْهُم من يَقُولُ أَيحَكُم رَادنهُ 
ميو ركم ' أن الت عَامَنْوا دنهم إيسنًا رَهْرْ يِنتَبِشْرُونَ )4 [التوبة]. 

ه وقال تعالى: ظمُرٌ اَِقَ أَزْلَ تند فى قوب المؤيِينَ رادا يتنا 
َم إيمني » [الفتح: 4 

ه وقال تعالى: ظوَلَدنَ َهْتَدَوَا رَادَهْرٌ هُدَى وََالَنهُمْ موه (©)» [محمد]. 

ه وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف: ؤإَي فيه 
)١(‏ إسناد صحيح إلى عبد الله وَبنهء وهو ينفي أن يكون في المسجد يومئذ مؤمن» 


ولم ينف أن يكون فيه مسلم» فأهل السنة يُفرّقرن بين المؤمن والمسلم كما هو 
مشهور عنهم . 


يتمب> ذكر مادل على زيادة الايمان ونقصانه م6 
باملسسسس اا باللبجبج تت تس | إاءل إنده 


م مر 


ا بهم وَزِدسَهُمٌ هَدَى 09 وَرَبَظنَا سَّ مُلوبهرٌ » [الكهف] . 

ه وقال تعالى: ظإإِنَّمَا المُؤُِْو ألدِينَ إِذَا ذكر أََّهُ وَجِلَتْ قُُوييُمْ وَإذَا 
تليت عي ند" رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَبَهِمْ بَتَوَُونَ 6 4 [الأنفال]. 

ه وقال تعالى: ظإَِيّتِنَ الِْنَ أو الكتب وَبددَ لين ما إيكأ» 
[المدثر: ١*]ء‏ وهذا فى القرآن كثير. 

ه وقال تعالى: : « ادن كَالَّ / ناش إن ألنّاسَ قد حَمَعْوأ ل َأَحَوَهمْ 
ََادَهُمْ إِيمننًا َكَالُوا حَسْبْنَا أله وَينْمَ الوَكيلٌ 2 » [آل عمران]. 

لدئنا يي 0 
سليمان لَوينَ(''. يقول: سمعت سفيان بن عيينة» يقول غير مرّة: الإيمان 
قول وعمل. 

قال ابن عيينة : فأخذناه ممن قَبْلّنا: قول وعمل» وإنه لا يكون قولٌ 

قيل لابن عبينة : يزيد وينقص؟ 

قال: فأيُ شيءٍ إِذا؟! 

48 2 ولتدثنا عمر بن أيوب, قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي, قال: ثنا 
أبو الفتح نصر بن المغيرة» قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد 
وينقص؟ 

قال: أليس تقرؤون القرآن: ظْرَادَهُمْ إِيمَتًاع (آل عمران: 17]. في 
جر موضع؟ 

قيل: ينقص؟ 

قال: ليس شيءٌ يزيد إلا وهو ينقص. 


)١(‏ كتب فوقها: (لوين) خه. 


الشريع ر 
م - 
046 وتدينا عمر بن أيوب, قال: ثنا يعقوب الدورقي» قال ثنا تحمد بن القاسم 
الأسدي. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن الإيمان يزيد وينقصء قال 
سفيان: وأقول: إن الإيمانَ ما وقرّ في الصدرء وصدقه العمل. 
7 9 ولطانا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطارء قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه, 
قال: ثنا عبد الرزاق. قال سمعت سفيان الثوري» وابن جريجء ومعمرًا 
و 35 
يقولون: الإيمان قولٌ وعمل»2 يزيد وينقص. 
517 2 تصينا أبو بكر بن أبي داود, قال: ثنا سلمة بن شبيب, قال: ثنا 
عبد الرزاق» قال: سمعت معمرًاء وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
وابن ججريج» وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص . 
ابن عبينة يقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ» يزيد وينقص . 
فقال له أخره إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمنلء لا" تقولن: يريد 
وينقص . 
فعّضِبء وقال: اسكت يا صبي» بلى حتى لا يبقى منه شى:”" . 
)000 مِن فِرّقٍ المرجئة من أثبت الزيادة والنقصان في الإيمان» فشابهوا بذلك أهل 
السّنةء غير أنهم فارقوهم في أن الإيمان لا ينقص بالكلية حتى لا يبقى منه شيء. 
أركانه» فإذا ذهب العمل ذهب الإيمان بالكلية فلم يبق منه شيء. 
أما هؤلاء المرجئة فيقولون: إن العمل كمال في الإيمان وفرع من فروعه 
إذا ذهب بقي معه أصل الإيمان وهو التصديق والإقرار»ء ولا يذهب بالكلية 
بحيث لا يبقى منه شيء؛ بل يبقى منه ما سموه ب (الحد الأدنى)» وهو: 


(مثقال الذرة والحبة) التي يكون بها نجاته من الخلود فى النار ودخوله في 
شقاعة الشافعين. 


وقد تضافرت أقوال أثمة السنة على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء ٠‏ - 


بمب دكر مادل على زيادة ا'لايمان ونقصانه 
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المبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان. قال؛ ثنا إبراهيم بن 


الوليد القرشيء قال: ثنا فُدَيك 5 يعني : أبن لمان قال:. سمعت الأوزاعى 
يقول: الإيمان قول وعمل. يزيد وينقص ٠»‏ فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا 


ينقص ؛ فاحذروه فإنه مبتدع”". 


- فعند اللالكائي )١10584(‏ سُئل الإمام الأوزاعي عن الإيمان: أيزيد؟ 

فال: نعم حتى يكون مثل الجيال. 

قال: قلت: فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقى منه شيء. 

- وفي «السّنة» لحرب )١54(‏ قال أبو عثمان بشار بن موسى الخفاف: 
الإيمان: قول وعمل ونية؛ يزيد وينقص حتى يكون أعظم من الجبل؛ و 
حتى لا يبقى منه شيء. 

ونحو هذا روي كذلك عن علي بن المديني؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه؛ والكوسج. والبربهاري؛ وابن منده وغيرهم. 

# انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» /١(‏ 
4 (فصل: في بطلان إنكار المرجئة: أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه 
شيء). 

)١(‏ في الأصل: (سلمان)ء والصواب ما أثبته في كما في ترجمته في «تهذيب 
الكمال» (7”/ .)١56‏ وهو كذلك عند من خرجه. 

(0) من فِرَقٍ المرجكة: فرقة وافقت أهل السنة في (زيادة الإيمان)» وخالفتهم في 
(نقصانه). فهى تقول: الإيمان يزيد ولا ينقص. وسبب ذلك أنهم كانوا ينفرون 
من لفظ (النقصان) أعظم من نفورهم من لفظ (الزيادة»» ولهذا كانوا ينبزون 
أهل المّنة كالشا كما قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله: وعلامة 
المرجئة تسميتهم أهل الشّنة: ب(النقصانية). 

وقد عقد 00 نه فى كتابه «المُِّندَ» بايا في الرد عليهم. فمَال: (الرد 
على المرجئة قولهم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص). 

'ننبيه؛: توقف بعض أهل السُّنة عن إطلاق لفظة: (النقصان) في الإيمان. 
لا إنكارًا لنقصان الإيمان إذ من المُسلّم به أن من أثبت زيادة الإيمان لزمه 
إثبات نقصانه كما لا يخفى»؛ فما من شيء يزيد إِلَّا وينتقص» ٠‏ وإنما توقف من 
توقف منهم بسبب عدم وقوفهم على ورود هذه اللفظة في النصوص. 


قال: 


3 اللشريعة 


٠‏ ولذئثنا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داود. قال سمعت أحمد بن حنبا 
الريمان قول وعمل»٠‏ يزيد وينقص . 


١‏ وتدينا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داود. قال: ثنا أحمدء قال: ثنا سريج بن 


النعمان, قال: ثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول 


. ابلق 


وعمل». يزيد وينسمص 


(010 


- قال ابن تيمية يَذْنَهْ في «مجموع الفتاوى» (/007/1): وكان بعض الفقهاء 
من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر 
الزيادة في القرآن. ولم يجدوا ذكر النقص. وهذا إحدى الروايتين عن مالك؛ 
والرواية الأخرى عنه؛ وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد 
وينقص.اه. 

وسيأتي قريبًا تصريح الإمام مالك ينه بزيادة الإيمان ونقصانه. 

وانظر: «المدخل إلى كتاب الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» 
)398/١(‏ (فصل/ من فرق المرجئة من يقول: الإيمان يزيد ولا ينقص). 
روي عن الإمام مالك يدْنَهْ الترقف في مسألة (نقصان الإيمان) لا إنكارها كما 
ينقله بعضهم؛ ولكن لعدم ثبوت نص النقصان عنده في النصوص توقف. 

- ففي «الانتقاء؛ (ص””): قال الدُولابي: أخبرنا يونس بن عبد الأعلىء 
قال: حدثنا ابن وهب. قال: سثئل مالك بن أنس عن الإيمان؟ 

فمَال: قول وعمل. 

قلت: أيزيد وينقص؟ 

قال: قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد. 

فقلت له: أينقص؟ قال: دع الكلام في نقصانه» وكففٌ عنه. 

فقلت: فبعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم.اه. 

فلتاة- ولعل هذا من الإمام مالك ينَهُ في أول الأمرء ثم لما تبين له ورود 
هذه اللفظة في السّنة قال بهاء. فقد روي عنه من وجوه كثيرة القول بزيادة 
الإيمان ونقصانه؛ كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» (70617/4): وروى عنه 
عبد الرزاق» ومعمر بن عيسىء وابن نافع؛ وابن وهب؛ أنه يزيد وينقصء 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث 
والحمد لله.اه. 
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؟0؟ ‏ تصينا جعفر بن محمد الصندلي, قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: ثنا 
بو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - قال: ثنا وكيع, قال: ثنا سفيان. عن هشام بن 
عروة»ء عن أبيه»ء قال: ما نقصت أمانة عبدٍ إِلّا نقص إيمانه. 

؟0"| - قال الفضل: وسمعت أبا عبد الله وسيل عن نقصان 
الإيمان» فقال: ثنا وكيع. عن سفيان. عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
قال: ما انتقصت أمانة عبدٍ إلا انتقص إيمانه. 

قال: وقال أحمد: قال وكيع: الإيمان يزيد وينقص . 

وهو قول سفيان. 

7" لصفنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء. قال: ثنا 
بوسف بن موسى القطان, قال: ثنا وكيع. قال: ثنا إسرائيل» عن أي الهيئم. عن سعيد بن 
حير «وولكن مين كَلَى يه لقره ٠‏ قال: ليزداد اانا 


فيما ذكرت من هذا الباب مقنمٌ لمن وقّقه الله تعالى للرشادء وسلم 
من الأهواء الضالة”'' . 


- وروى الخلال في «الشّنة» )1١18(‏ عن أحمد بن القاسم قال: قلت: 
يا أبا عبد الله. تقول الإيمان يزيد وينقص؟. . فتذاكرنا من قال: الإيمان يزيد 
وينقصء .فعدٌ غير واحدء ثم قال: ومالك بن أنس يقول: يزيد وينقص . 

فقلت له: إن مالك يحكون عنه أنه قال: يزيد ولا ينقص. 

فقال: بلى قد روي عنه يزيد وينقص ٠»‏ » كان ابن نافع يحكيه عن مالك. 

فقلت له: ابن لاقع حكى غر بايلكة قات" تعم. 

)١(‏ ختم ابن بطة يَذَّنهُ الله هذا الباب بقوله: ففي بعض هذه الأخبار والسّنن 
والآثاره وما قد ذكرته في هذا الباب ما أقنع العقلاء وشفاهم وكفاهم 
وأعلمهم أن الإيمان يزيد وينقصء. وأن الأعمال الزاكية» والأخلاق الفاضلة: 
تزيد فيه وتُنمّيه وتُّعليه وأن الأفعال الخينة؛ والأخلاق الذَّنيّة والفواحش 
تمحمّه. وتفنيه. وتسلب الإيمان من فاعلها وعريه. 


20- 


القول بأن الإيمان تصديق بالقلبء وإقرار باللسان, 
وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنًا إلا بأن تجتمع فيه 
هذه الخصال الثلاث7" 01 ب] 


وهب الله لنا ولكم صوابًا بتوفيقه. وتسديدًا لمرضاته». وعصمة من 
الضلالء» إنه رحيم ودود.اه. 

)١(‏ أجمع أهل الشُّنة من السلف الصالح ومن بعدهم على أن للإيمان ثلاثة أركان: 
تصديق بالقلبء وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» لا يصح إيمان 
العبد إلا باجتماعها فيه» ولقد تنوعت عباراتهم في ذلك» منهم من يقول: 
الإيمان قول وعمل. 

ومنهم من يقول: الإيمان قول وعمل ونية. 

ومنهم من يقول: الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السّنة. 

وكل ذلك صحيح؛ ومضمونه واحد؛ وهو الرد على المرجئة الذين أخرجوا 
العمل من الإيمان.ء وصححوا إيمان العبد بدون عمل مع القدرة عليه 

- قال ابن تيمية دنه في «مجموع الفتاوى» (1/ :)١1١‏ أقوال السلف وأئمة 
السنة في تفسير الإيمان: تارة يقولون: (هو قول وعمل)» وتارة يقولون: (هو 
قول وعمل ونية). وتارة يقولون: (قول وعمل ونية واتباع السّنة)» وتارة 
يقولون: (قول باللسانء واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح) وكل هذا 
صحيح. . . المقصود هنا أن من قال من السلف: (الإيمان قول وعمل)» أراد 
قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارحء ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ 
القول لا يفهم منه إل القول الظاهرء أو خاف ذلكء فزاد الاعتقاد بالقلب» 
ومن قال: (قول وعمل ونية) قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء» وأما - 


ينب القول بأن الايمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح 03 
با اك : لللبتتيلز| م.م 


العمل فقد لا يفهم منه النية. فزاد ذلك. ومن زاد (اتباع السنة)؛ فلان ذلك 
كله لا يكون محبويا لله ِل باتباع السّنةء وأولئتك لم يريدوا كل قول وعمل» 
إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقرال والأعمال؛ ولكن كان مقصودهم الرد 
على (المرجئة) الذين جعلوه قرلا فقطء فقالوا: بل هو قول وعملء والذين 
جعلوه أربعة أقسامء فسروا مرادهم. كما سئل سهل بن عبد الله التسترى عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسّنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا 
عمل؛ فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية؛ فهو نفاق» وإذا كان قولًا 
وعملا ونية بلا سنة؛ فهو بدعة.اه. 

وأقوال أئمة السنة والأثر في ركنية العمل وأنه لا يقبل إيمان إِلَّا بالعمل 
كثيرة» منها: 

- قال الزهري يَدَّنهُ: كنا نقول: الإسلام بالإقرارء والإيمان بالعمل» 
والإيمان قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. 

رواه أبو عَمرو الطلكدي كم في الجفوع الفتارى؛ (596/0؟). 

- قال الأوزاعي كن : : لا يستقيمٌ الإيمان إلا بالقول» ولا يُستقيمٌ القولٌ إلا 
بالعمل» ولا قم م الإيمان والقولُ والعملٌ إِلّا بالنيةِ موافقة للسُّنةَء وكان من 
مَضَى مِن سلفنا لا يُفْرّقون بين الإيمان والعمل» العمل مِن الإيمان» والايمان 
مِن العمل. «الإبانة الكبرى» (*1108). 

- قال الشافعي أنه : وكان الإجماع من الصحابة مَقِء والتابعين من 
بعدهم. ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان: قول. وعملء ونية» لا يُجزئ 
واحد من الثلاثة إلا بالآخر. 

انظر: اللالكائي .)١569(‏ و«الإيمان» لابن تيمية (ص9ا9١).‏ 

قال المزني ينه في شرح المّنة؛: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده 
بالجنان» قول باللْسانِ» وعمل بالجوارح والأركان» وهما سيان ونظامان 
وقرينان لا تُفرّق بينهماء ؛ لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إِلّا بإيمان. . ثم قال: 
هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى.اه. 

انظر : «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر» (صه٠6).‏ | 

- قال ابن بطة يدنه في «الإبانة الكبرى» :)١١71(‏ اعلموا ‏ رحمكم الله - 


1 الشريعة 

© ذال معمرين, (بعسين, كانه : 

٠4‏ - اعملوا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الذي عليه المسلمون”": 
أن الإيمان واجبٌ على جميع الخلقء وهو تصديق بالقلبء وإقرار 
باللسان. وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزئٌ المعرفة بالقلب والتصديق إِلَّا أن يكون معه 
الإيمان باللسان نطقًا . 

ولا تجزئُ معرفة بالقلب. ونطق باللسان» حتى يكون عمل 
بالجوارح . 

فإذا كمُلت فيه هذه الخخصال الثلاث: كان مؤمنًا. 


دل على ذلك القرآن. والسّنة» وقول علماء المسلمين. 
« فأما ما لزم القلبّ من فرض الإيمان: 


أن الله جل ثناؤه» وتقدّست أسماؤه: فرض على القلب: المعرفة به 
والتصديق له ولرسله ولكتبهء وبُكل ما جاءت به السّنة. وعلى الألْسّنَ: النطق 
بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارح: العمل بكل ما أمر به 
ونرضه من الأعمال.» لا تُجزئ واحدة من هذه إِلَّا بصاحبتهاء ولا يكون العبد 
مؤمنًا إِلّا بأن يجمعها كلها حتى يكون: مؤمنًا بقلبه؛ مُقرًا بلسانه؛ عاملا 
مُجتهدًا بجوارحه» ثم لا يكون ‏ أيضًا ‏ مع ذلك مؤمئًا حتى يكون: مواففمًا 
للثّنة في كل ما يقوله ويعمله؛ مُتبعًا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. 

وبكلّ ما شرحته لك: نزل القرآنء ومضت به السَّنة وأجمع عليه علماء 
الامة.اه. 

قلت: وتتبع من نقل إجماع أهل السنة من أهل العلم على هذا القول 
يطول» وقد نقلت أقوالهم في «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» 
(19/1) (الإيمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان لا يصح إيمان العبد 
إِّا باجتماعها فيه). 


)١(‏ في هامش الأصل: (علماء المسلمين) خ. 


بمب القول بأن الايمان تصديق بالقلب. وإقرار بالنسان. وعمل بالجوارح 
3 5 الله تعالى ٠.‏ 95 5500 ةكب مويو م م 0 
٠‏ فمو في سورة المائدة: «#يتأيها الرسُول لا نك 
نينت يُسَرِعُونَ ف ألكثْرِ» إلى قوله تعالى: طعَدَاب عَيليكٌ )4 
8 - : - ممم مي 5 ظًّ 2 ورين “ا اك 


00 ك# 


وَمّْهُء مُطمَينَ | يمن تكن من سَرَّ الكت . صَدْنًا قتي سو يرح أله 
وَنَهُْرْ عَدَابكَ عَظِيمٌ ()» [النحل]. 

٠‏ وقال تعالى: طنَالتِ الأَعربُ ءامنا كل ل موا ولكن قُولُوأ ألما 
ولف يدَخْلٍ الاين فى شوب الآية [الحجرات: .]١5‏ 

فهذا مما يدنك على أن على القلب الإيمانَ؛ وهو: التصديق 
والمعرفة» لا ينفع القولٌ إذا لم يكن القلب مُصدَّقَا بما ينطق به اللسان 

* وأما فرض الإيمان باللسان: 


2 لسء 


فقوله تعالى في سورة البقرة: ظؤولُوا َمَكَا لَه وبآ أَْزِلَ إِلَيِنَا وَمَآ 
1 لك ار عقيل وَإشْكَق وَيتَعُوب والأساط ونا أوق مودي وَعبسَخ وهَآ أو 


ممم 


ليوب من رَبَهِم لا نُمَرِقُ بَبْنَ أحدٍ مَنْهِم وَتَحْنُ آ د تبون )> الآية. 

« وقال تعالى في سورة آل عمران: طقُلَ َامَنَا به وما 
مآ أنْزِلٌ ع إِبْرَحِيم» الآية [84]. 

« وقال النبى عَية: «أمرت أن أقاتلٌ الناننَ حتى يقولوا: لا إله 
إل الله وأني 0 الله..62372. وذكر الحديث 

فهذا الإيمان باللسان نطقًا فرضًا واجبًا. 

* وأما الإيمان بما فُرض على الجوارح تصديقًا لما آمن به القلب» 
ونطق به اللسان: 


.)1١( رواه البخاري (587): ومسلم‎ )١( 


2 الشريعة 

: فقوله تعالى: فإيتأيها أت اموا أكهوا وَانْجُدذْ» إلى‎ ٠ 
م نفيخُورست )4 [الحج].‎ 

« وقال تعالى: طوَأتِمُا الصَلةَ وَاثراْ ألرَكة» [البقرة: *4] في غير 
موضع من القرآن. 

ومثله: فرض الصيام على جميع البدن. 

ومثله : فرض الجهاد بالبدن. وبجميع الجوارح. 

فالأعمال ‏ رحمكم الله بالجوارح: تصديقٌ عن الإيمان بالقلب 
واللسان؛. فمن لم يُصدّق الإيمان بعمله بجوارحه: مثل الطهارة, 
والصلاة. والزكاة؛ والصيامء والحجء والجهادء وأشباهٍ لهذه. ورّضي 
من نفسه بالمعرفة والقول؛ لم يكن مؤمئاء ولم ينفعه المعرفة والقول. 
وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه تصديمًا منه 
لإيمانه» وبالله التوفيق. 

رقدتظا لج الله مالي لحرية جه طلِْبَينَ لئاس ما مُرْلَ الهم وَلعَلَهُم 
كروت 46 [التحل]. 

فقد بين النبي ينه لأمته شرائع الإيمان أنها على هذا النعت في 
أحاديث كثيرة» وقد قال تعالى في كتابه؛ وبيّن في غير موضع أن الإيمان 
لا يكون إِلَّا بعمل. وبيّنه النبي ينل خلاف ما قالت المرجئّة الذين لَعِبَ 
بهم الشيطان”" . 


)١(‏ المُصئْف هاهنا ذكر الكفر في ترك الفرائض ومثّل على ذلك بالصلاة وغيرهاء 
ولم يذكر ارتكاب المحارم سببًا في الكفر والخروج عن الملة. وذلك لآن أهل 
السنة يُفرْقون بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم» فترك الفرائض عندهم من 
غير عذر كفر مخرج من الملة وارتكاب المحارم من غير استحلالٍ كبيرة من 
كبائر الذنوب» وخالفهم في ذلك المرجئة فلا فرق عندهم بينهما. 


بنب القول بأن الايمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان؛ وعمل بالجوارح 0 
تحن ستاك تاد : التتتتطتصد) ات 


قال الله تعالى في سورة البقرة:: «لنّ الذ أن توا مبوفك فيل 
لنذرقٍ وَالَعبٍ وَلكنَّ اير من ءَمَنَ بأل وَآلَوْمِ الآبزٍ والمتبكة والكتب وَالبيِنَ 
رن لال عَلَ مُه دوى اشرق وَالِسَى وَالسَكِينَ وَْنَ أَلسَبيلٍ َالتَلينَ دَق 
دب كَأَمَامٌَ ألصَّلَوةٌ وَدَاقَ الرَكَوةَ والتوئرت_ يمَفِدِهِمْ إنَا عَهدُوا وَالمَديرِنَ في 
لأسا وَألضَرَاة» إلى : م الْمنُّونَ؟ [10707]. 

© ذال معمرين, العسين,: 

سألَ أبو ذر صَيه النبي يَفةِ عن الإيمان» فتلا عليه هذه الآية. 


- ففي «السّنة» لعبد الله (777) قال سويد بن سعيد الهروي: سألنا سفيان بن 
عيينة عن الإرجاءء فقال: يقولون: الإيمان قول. ونحن نقول: الإيمان قولٌ 
وعمل. 

والمرجتةٌ: أوجبوا الجنة لمن شَّهدَ أن لا إله إِلّا الله. مُصرًا بقلبه على ترك 
الفرائض» وسمّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلةٍ ركوب المحارم!! 

وليس بسواء؛ لأن رُكوبٌ المحارم مِن غير اسيّحلالٍ: معصية. وترك 
الفرائض مُتعمّدًا مِن غيرٍ جهل» ولا عُذْرِ: هو كفر. 

وبيان ذلك في أمر آدمّ صلوات الله عليه؛ وإبليس» وعلماء اليهود: 

أما آدمّ فنهاه الله كَِكَ عن أكل الشجرةٍء وحرّمها عليه؛ فأكل منها مُتعمّدًا 
ليكون مَلَكَاء أو يكون مِن الخالدين؛ فسْمّي: عاصيًا مِن غير كُفرٍ. 

وأما إبليسٌ لعنه الله: فإنه فرضَ عليه سجدة واحدة؛ فجحدها مُتعيّدًا 
فسَمْي: كافرًا. 

وأما علماء اليهود: فعرفوا نعت النبي يب وأنه نبي رسول كما يعرفون 
أبناءهم. وأقرٌوا به باللسان» ولم يشعوا شريعته؟ فسمّاهم الله وَِكَ: كفارًا. 

فركوبٌ المحارم مِثل ذنب آدم نه وغيره من الأنبياء. 

وأما تركُ الفرائض جُحودًا فهو كفرٌ؛ مثل: كفرٍ إبليس لعنه الله. 

وتركهم مُتعمدًا على معرفةٍ من غير جحودء فهو كفرًء مثل كفر علماءٍ 
اليهود. والله أعلم . 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتاب الإيمان» (147) (فصل المرجئة 
لا يفرّقون بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم). 


الشرر 
6 - 

6 9 اللبرنا أبو بكر بن أب داود. قال: ثنا سلمة بن شبيبء قال: ثنا عبد الرزاق, 
قال: أنا معمر. عن عبد الكريم الجزري. عن مجاهدهء قال: إن أبا ذر ذَفينه سأل 
النبى ين عن الإيمان؟ فقرأ عليه : لس لين أن نولو وجوهكم» [البقرة: /الا١]‏ 

© ذال معمرين, العسين,: 

0) ٠. راع‎ 71 

وبهذا الحديث وغيره يحتح أحمد بن حنبل في «كتاب الإيمان» 
أنه قول وعمل» وجاة به من طرّق. 

7 2 لترثناه أبو نصر القأّاس في .كتاب الإيمان.”''. قال: ثنا أبو بكر المروذي, 
قال: ثنا أبو عبد الله. قال: ثنا عبد الرزاقء وذكر هذا الحديث. ]1/١5[‏ 


/ا7 2 وتدتناد ابن أبي داود. من غير طريق. 


كن _ وا تبرنا أبو بكر بن أبي داود, قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن ا 


قال: ثنا جعفر بن عونء قال: أنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. عن القاسم. عن 
أبي ذر ينه قال: جاءَ رجل فسأله عن الإيمان؟ 

فقرأ عليه: لس ابن أن نولا مُجُوعَكُم فِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَعبٍ». قال 
- يعني: الرجل -: ليس عن البرٌ سألتك. 

قال له أبو ذر: جاءَ رجل إلى النبي تك فسأله كما سألتني؟ فقرأ 
عليه كما قرأت عليك؛» فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضىء فقال: ادن 


)١(‏ وهو كتاب ألَمه الإمام أحمد يْنُ ردًا على المرجئة؛ وقد رواه كاملا 
الخلال يَدْنَهُ في «السّنةف وقد أفردته بالتحقيق. وهو الكتاب الثالث ضمن 
«الجامع في كتب الإيمان؟. 

(؟) يريد والله أعلم ‏ كتاب «الإيمان» للإمام أحمد. فإن المصنف يرويه من 
طريق أبي نصرء عن المروذي» عند أحمد. 

069 في الأصل : (سبرة)» والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (55/ //51). 


بمب القول بأن الايمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح 
لاح ل ل[ _ الت 2 22222222لللسس| وس ادم 


مني ١‏ فدنا منهء فقّال: «المؤمنٌ الذى , ' 41 0 0 م 
وإن عمل سكّة فتسوءه. ويخاف عاقبتها»”"' . 


زفق ذال معمر بس, (ادعسير,: 


9 -اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ يا أهل القرآن» ويا أهل العلم 
بالسّنن والآثار» ويا معشرٌ من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال 
والحرام؛ أنكم إن تدبّرتم القرآن كما أمركم الله تعالى؛ علمتم أن الله 
تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العملء وأنه تعالى 
لم يئنِ على المؤمنين بأنه قد رضي عنهمء وأنهم قد رضوا عنهء وأثابهم 
على ذلك الدخول إلى الجنة» والنجاة من النار إِلَا بالإيمان والعمل 
الصالحء قرن مع الإيمان العمل الصالحء لم يدخلهم الجنة بالإيمان 
وحدهء حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له. 

فصار الإيمان لا يتم لأحدٍ حتى يكون مُصدقًا بقلبهء وناطقًا 
بلسانه. وعاملا بجوارحه؛ لا يخفى على من تديّر القرآن وتصفحه وجده 
كما ذكرت”” , 


٠‏ - واعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أني قد تصمّحت القرآن 


فوجدت ما ذكرته فى شبيهِ من خمسين موضعًا من كتاب الله تعالى؛ 
أن الله لم يُدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحدهء بل أدخلهم الجنة 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (ثوابها) خ. 

(؟) رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى؟ .)١١47(‏ قال ابن كثير في «تفسيره؛ /١(‏ 
م0:00 رواه ابن مردويه» وهذا أيضًا منقطع ١‏ والله أعلم .اه. 

فيه وهذا تصريح منهٍ ياََهُ على ركنية العمل في الإيمان» وأنه لا يقبل إيمان العبد 
إلا بالعمل خلاقًا للمرجئة الذين قالوا: العمل شرط كمال فيهء وفرع من 
فروعه يصح الإيمان بدونه. 


الشرري 
ننه - 


بر خجياتم إياهم ٠‏ وبما وفقّهم له من الإيمان والعمل الصالح. 


0١ 
وهذا رد د على من قال: الإيمان معرفه‎ 


وردٌ على من د قال: المعرفة والقول» وإن لم يعمل"" 

نعوذ بالله من قائل هذا. 

فإن قال: فاذكر هذا الذي تثبته''' من كتاب الله تعالى» ليستغنيَ 
غيرّك عن التصمُح للقرآن. 

قيل له: نعمء والله الموفق لذلك» والمُعين عليه. 

5١‏ - قال الله تعالى في سورة البقرة: وَيِيْر أت َامَنُواْ وعسيلرأ 
اكوك ل لق حلت قل برواغدها لانمل يكلا رادا ها ونا سر 
نكا قلا هذا اليف ثرننا يبود مل وأذا بود ننتيها ولي دنا أرق 
د وهم فيها خَدَلِدُوَ »>. 

« وقال تعالى: #إنَ الَررَت 0 وَكَحَمِلوَا الصَبِحنتٍ وَأَقَامُوا الصَلوة 
وََانَوا الركَرةَ لهز أجْرَهُمَ عِندَ رَيّهِمْ حر عََيْهِمْ وَلَا هُمْ يورت © © 
[البقرة]. 


« وقال تعالى في سورة آل عمران: َم الَنَ كََرُوا دَأُعَذِيْحُمْ عَدَائًا 


)1١(‏ وهم الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم» وسيأتي للمُصنْف زيادة 
بيان. 

(؟) وهم من يُسمُون بمرجئة الفقهاء. ومن تبعهم من مُرجئة عصرنا. 

وند تتبعثُ كثيرًا من أقوالهم في «الجامع في كتاب الإيمان والرد على 

المرجئة» )77/١1(‏ (اتباع كثير من المتأخرين لمذهب المرجئة والجهمية في 
الإيدن وإسقاط ركنية العمل منه وتصحيحهم إيمان العبد بدون عملء» وقولهم: 
إن العمل شرط كمال في الإيمان). 

(9) في هامش الأصل : (بينته) خ. 


بمب القول بأن الايمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح 
ل لببيّ:بسصصصصي سي يببسب سي بييي ل يي | سي م سه 


عَديه فى انا وَالْأَمِرَرَ َه وَمَا لهم من تَصِرِنَ © دَأمَا اليرت ءَامنُوا 
ولوأ الْصَبِحت هِيِوَويِهِم أجورهم وَأمّهُ لا يحب لابين 62 ؛ ©4. 

ه وقال د في سورة النساء: لدي ف عاضوا وعيلنا لصحت 
حيو تقلع عزن ف الأو شري ا خا زوج مُطهْرةً» 
الآية [/61]. 


00 


ه وقال تعالى: «#وَالرَِتَ امَو ولوأ الصَلِحَتٍ سََدْجِلهُمْ جَنتٍ 
عرى من متها أنه حَلِينَ فآ أ وعد لت حَقَ وَمَنْ آَم صِدَفٌ سن 7 
قلا 4 [النساء]. 

« وقال تعالى: «لأن يَْتَكِتَ الْمَسِيمٌ أن يَكْوَْ عَبْدًا يِه وَلَا 
الملبَكهُ الْمَرَّيونَ» إلى قوله: طن الرِرت َمَنُوأ وَعَمِنُوأ للحت مَيُرْفْهِمْ 
حوره # الآية [النساء: الاق 097#(]. 

ه وقال تعالي فى سورة المائدة: ظوَعَدَ أسَّهُ أَلَدِنَ دَامَنُوا وعحيئواً 
لصَبِكتٍ 7 وَلَجْرٌّ عَظِيهٌ © ولت كَمَروا وَكَدَوَأْ ايآ 
أوكبلك أشكمة لمم لحر 409. 

.وقال تعالى في 0 000 58 رْسِلُ الْمْرْسَِينَ إلا مسرن 

م ل ص الس مع صم 3 مع 
وَمَنِذِرِينَ ذمن ءامن وأصلح لا وف عَلهِمْ ولا هم يحزون 2 
ه وقال فى سورة الأعراف: «والدّت ءَامئوأً وعسملواً لصَّيلحَتِ ل 


م رت مس ار ته ا 4 ل يض شم سه 

كِْ نَنّْا إِلّا وسْمَهًا أؤتجلكت أصحب الَْنْةٍَ هم فيا خَِدُونَ (©0 وبَرَعنا 
اسه 

* 3 7 آم‎ 7 2 ٠. 3 ٠ كه‎ 

م لى صَدُورهِم من غل مجرى من تحلهم الأنبثر وقالوأً امد لله َلََى 


_ 
َه 


هَدَسًا لِهدَا وا كا لِبَتَدىَ لَزْلَ أَنْ هَدَنَا مد إلى: «وْرِنْسُمُوهَا يا تر 
عَمَلُونَ ()4» . 


_- 


ع 


70 


© وقال 8 في سورة براءة : « نين 7 وَهَاجِووا وجهدواأ قَُ سيل 
لله بمو وَأَِيحَ أَعْظمْ وريد الآية [التوبة: 5١‏ 


2 


الشريعة 
[13م) 

« وقال تعالى: للك الرَُولُ الي اموا عمد حَهَدُوا ترقز 
امهم 4 الآية [التوبة: 84]. 

© ذث مصربر, إبعسير.: 

15 - اعتبروا - رحمكم الله ما تسمعون» لم يُعطهم مولاهم هذا 
الخيرٌ كله بالإيمان وحدّه. حتى ذكر هجرّتهم وجهادهم بأموالهم 
وأنفسهم . [4؟/ب] 

وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قومًا آمنوا بمكة» ولم يهاجروا معه. 
ماذا قال فيهم؟ ؟ وهو قوله تعالى: لمان مثا وَل بجوأ ما لك ين وَلتهم 
من شع حو 00 وَإِنِ أسْتَصَرْوكُمَ في أدبن نمَلِكُمٌ التَصَرٌيه [الأنفال: 71]. 

له ذكر 0 0 بمكة» وأمكنتهم الهجرة إليه فلم يهاجرواء فقال 
فيهم قولا أعظم'' من هذاء وهو قوله تعالى: #إإدَّ الدِنَ تَوضّهُمْ الملتيكه 
َال أَشيم لزأ يم كم كلا كا مستضتي فى الأ الوا ألم تكن أي س_أللهِ 


تيل 


وَيَفَه ورا في زلبك مأو و2 وَسَآدَتْ مسا 409 [النساء] 


ثم عذر تعالى من لم يستطع الهجرةً ولا النهوض بعد إيمانه, فقال 
تعالى: ظإِلَا الْمْتَصْعَدِينَ يت الِبَالٍ وليك وَالْولدنِ لا مستَطِيمُونَ جيل وَل 
1 َأوْلَيكَ عَسَى ألّهُ أن يَعَفْوَ عَنْيُمْ» الآية [النساء: مف 4و]. 

© ذا معسربس, العسيس,: 


- كل هذا يدل على أن الإيمان تصديقٌ بالقلب. وقول 
باللسانء وعمل بالجوارح؛ لا يجوز غير هذا ردًا''' على المرجئة الذين 
لعب بهم الشيطانء ميّزوا هذا تُفقهوا إن شاء الله. 


)١(‏ في هامش الأصل: (قولا أعظم هو) خه. 
(1) في هامش الأصل: (رادًا) خ. 


ب القول بان الايمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح 


6 


سوم تس 


> وقال في سورة يولس هله مَرِْمَكٌ جما وَمْدَ آم حَفّا إِنَهُ 
دا فلن شم بيده لجَرَىَ ألْدِينَ “امنا وكَمِنُوا ألمَّدِحَت بالْقِمْطِ» [4). 

« وقال تعالى: ظإنَّ اريت امنأ وَصَمِنُوا ألصَِّحَتِ يدهز رَيثُم 
بإيمَنيمٌ» الآية [يونس: 4]. 

« وقال تعالى: «اليت َامَنْاْ وَكَانواْ يَتَّقُوت 0 لَهُمٌ البشرئ في 


لوم 


العيرو الذي وو الاجدد لا يَدِيلَ» الآية [يونس]. 
» وقال تعالى في سورة الرعد: أن اموا ومين فوم يذكر 
نه ألا نكر أنه طمن لدوب (© الت انوا وَعَمِنُا ألصَدِحَتِ طُوق 
لَهُمْ وَحْسْنُ مَتَابٍ © 
« وقال تعالى في سورة إبراهيم: لودل لدت اموأ وَعَمِلُوا 
لصحت سق عرق ين تحبا الْدَنبرُ» الآية [6). 
> وناك تعالى في سورة سبحان: ظإِنَّ هَدَا لان وى لِلَّى م أَفوم 
وس الْمَؤْميه مين لذبن نّ يَمْمَلُون للحت أن ََ حرا هما 0 49 [الإسراء] . 
© وقال تعالى في الكهف: طللْبْدُ به الى أَرَلَ عل عَبْدِه الككب وَل 
دن :3ه لع ى ولت : «رقع الزن الزدة بدت 
لصحت أن لَهُمْ أَجَْ حسكا () تكنيت هه أَبَدَا (©)4 الآية. 
« وقال تعالى: ##إنَّ البح ءَامَنُاْ وَعَمِنُواْ ألصَّلِحَتٍ إِنَّ لا نضِيعٌ أَجْرَ 
مَنْ أَحْسَنٌ عَمَلَا »4 إلى قوله : وسنت مُريَقمًا 9)» [الكهف]. 
« وقال تعالى: لإإنَّ اِنَ موأ حلأ لصحت كانت لم جَنَّتُ الْفردوْسِ 
©4 الكيف). 
» وقال تعالى في سورة مريم: : طخَلفَ يِنْ يميم خَلفُ أسَاعْوا لصَّلوة 
تَبعوأ التَّهَوابٌ فَرْقَ يمرن غَنَا 6 إِلَّا مَن نَابَ وَدَامَنَ يِل مَنيًا فَوْلتيكَ 
2 ْلَه ولا يظَلَيُونَ سينا . 


7 


2 


سلس جم م ام 


ه وقال تعالى في سورة طه: #ومُن د مُؤْهِنًا قد عَِلَ الصَلِحني 


لِك هم أدَرَحَتُ الل 46 إلى قوله: «وَدَلِكَ جَرَآهُ من كرك 46 . 
« وقال تعالى: ظوَإِنٍ لَنَفَارٌ لَمَن ئَابَ وَءَامَنَ وَِلَ مسا الآية 
[طه: 0م]. 


« وقال تعالى في سورة الح : إن أله يحل لذن نَ ءامئُواً وعَِلُوا 
الصَّنحتٍ + ع رق من تحبا نهار إن نَأ يفْعلُ ما ب بريد د 409 . 


سم 


ه وقال وَيْكَ: «إرك أله يدَجِلُ لدت حَمثُوأ وَعِلوا الصّلِحَتِ جَنتِ 
يحْرِى من حَحَيَهَا الأنهدرٌ يكرت فيكا» الآية [الحج: *5]. 


« وقال تعالى: «#قل يكأبا ألنَاس إِنَّمَآ أنا لك نَزِرٌ مين 69 كلدي 
سيره لسار 00 6 0ه آ 


اموأ وَعَمِلُوأ الصَّدِحَتٍ طم مَغْفْره وَرِذْفٌ كُرِبيمٌ (©4 [الحج]. 
ه وقال تعالى : #الملكف يِذ َِ بححكم 0 كالدذبب> امنا 
ركلوا الْصَلِحَتٍ فى جَنتٍ النَعِي )4 [الحج]. 


© وقال تعالى في سورة العنكبوت: مو لَذِنَ امنواً وَعَِلُوأ لصَّلِحتِ 


نَّ عَنْهُمْ سَيََاتَهِمْ وَلْحِرِسَهُم أن الى كأ يلون تَمَثنَ 49 . 
ه وقال تعالى : لوَأنَ امأ وَعَبِلا ألصَِّحَتٍ لبْوَتَتَهُم يَنَّ لَه عر 
د ب عن لل هد أب لذ تيه © قدا سنا اه 


27 9 © [المتكبوت]. 


٠ 5 -‏ 5 3 72001004 2 اس مع ملم ه. 

ل وقال تعالى في سورة الروم: موس تقوم الماعة وميد 
أ سر غ2 2 020 سامير 7 ره 27 2 7 59 ِ. 3 
ل © فأما الْذِيت اموأ ويحيِلواً الصَلِحَتٍ هَهُم فى روصةٍ 
بخبردت 40 . 

« وقال تعالى في سورة لقمان: 9ن ار امنا وَعَمِنُواْ ألضَلِحَتٍ 
3214 لي 71 4 9 0 رمم وه ٍ 
لم جَنَّتْ الهم © حَِبينَ فا وَعْدَ أشَّهِ حَنَا» [2. 4]. 


يلب القول بأن الايمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح 


ه وقال تعالى في سورة السجدة: ##أفَمَن كن مَزْممًا كَمَن كات فَاسِفَا 
0 الذي نوأ وعمِلُوا ألصَلِحَتٍ فَلَهُمْ جَنََتُ المأوى نزلاً يما كَاووأ 


لع َي 40 [السجدة) 


« وقال تعالى في سورة 6سباأ: : «#لحزىف لذبن امنأ وَعَمِلُوا 
نصّلِحَتٍ»# الآية [4]. 

ه وقال: وتنا نولك ولا ادق يالتى ميك نا دلق إلا من امن 
رَعَيِلَ صَْيِسًا وليك مج جَْاءُ ألضَعْفٍ بم عمِلُوا» [سأ: 07]. 

٠‏ وقال تعالى في سورة فاطر: 04 كفرواً َنم عَذَابُ ديد ودين 
اموا وعيلواً. الصّل 0 و و ا 

« وقال تعالى في سورة الزمر: 00 لذن أتقوا ريحم إِلَّ 
مرا حَهََّ إِذَا جَاءُوهَا وَمْيِحَتٌ أَبْوبُّهَا4 إلى قوله: جر الْعَيِلِنَ © 
زللاء 4/ا]. 

يي يد ال ا وك ريه تميق اين 
كَنَبُوا وَهْرٌ وَلقِمٌ بِهِمٌ وَالْدِسنَ امَنوا وَعَمِنُواأ ) 0 رَوْضَاتَ 
الجكا لكاب لم نا يَتَاءُونَّ عِندَ رَيهمْ ذَلِكَ هُوَ الْمَصْلُ ل . 

وقال تعالى: ظاذَّلِكَ لَذِى يبَر أمّهُ يَبَادهُ لذن 2 وَعَيِلُوا ألصَّلِحَت» 
الآية [الشورى: 77]. 

٠‏ وقال تعالى في سورة الزخرف: و ومن بَعصْهُمْ لِبِعَضٍ 
و 00 34 25 مه 3 
عدو ِل لْمَتَعتَ © [/16؟]) يعاد ل مي ف عََكٌ أل م وله 06 


1 


22 برعم 2 


عر 6 لنَ امنا يعَبِينَا مَحكَانُا مُسْلِيِيتَ 69 أدْخُلُوا الْجَنَةَ أَسْرٌ 
وشو ل © إلى قوله: لوَيَلَكَ لَلَنَهُ الى وكا بمَا كشو 
تفعلرت 46 . 


0 را ع 
٠‏ وقال تعالى في سورة الجاثية: وتر كل ل َعَم جَإيَه كل أو نع إل 


التشريع1 
ملرء روم بجوم , مر جع 


كتَبيا» إلى قوله: 33 َرَت اموأ وَحَيلوأ َلصَّلِحَتِ فِِدَجِلهِم رهم فى رحميه. 
دَلِكَ هو 0 لْصِينُ 46 0 ١‏ 


ل م نَم حَيِيينَ ذا 
2 5 0 لمم د ©40. 

« وقال تعالى في سورة محمد يَثةِ: مأالَدِينَ كَترواْ وَصَدُواْ عن سَِلٍ الله 
صل أخملهم 9 مَل امنا وعَِنُواْ لصحت وَدَامَاْ با نَزْلَ ع ند وَهُوَ لي 
تتم كثر عن تيم للع اق 4©9. 

« وقال تعالى: «إنّ الله يديل اي امنأ عأ تجن جر 
من تحبا الأتهر وَالِْنَ كَرُوأ» إلى قوله: لتر لم4 [محمد: ؟1]. 

« وقال تعالى في سورة التغابن: «#ومن يمن بلَّهِ ويَتَمَلُ مَننِسًا يكير 


ومن 
ممع اس 0 رت 0 7 7 
عَنَهُ سَيَانِه. ند َيِه حتت خرى بن يا الأنرٌ حتريت ها بدا للك النوذ 


ه وقال تعالى في سورة الطلاق: #إومن يوسن يله ويعمل ملسا يد 
جَنّتٍ ترك من تمتها انبر [11]. 

ه وقال تعالى في سورة (إذا السمءٌ انشقت): دن 
ييه 9© تَوْفَ يَاسَبُ حِسَا يِيئا 4©9» إلى قوله: «| 
وَحمِلُوا ألصَّلِحَتِ سر م خر غَيِرٌ مَمْبون (9)» [الانشقاق]. 

٠‏ وقال تعالى في سورة البروج: 9إنَّ الدِينَ اما وعمِلُوأ ألصَّنِحَتٍ لح 


جَنت تجرى من بها الذي الآية .]1١1[‏ 
ه وقال تعالى في التين: «إِلَا ايد موا ونوا السَّلِحَتٍ فََهْدْ جر عد 


ا 0 54 
1 7 كنب 


ب القول بان الايمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح 1م) 
ع ل سس سس سس كك وك 
الكنب )4 إلى قوله: «إرك الْينَ "موا ونوا ألصَِسَتٍ أزتيك مز عت 
٠.‏ وقال وَتِنَ في سورة العصر: «وَالتضْر © إنّ لمن لبى نر © 
,لا ليبن َامَنْوأ وعَلُوأ لصحت وَنَواصَا لحي تراسو َي ©)». 
© 05 معمر بر, إلعسين,: 


5 - ميّزوا - رحمكم الله قولّ مولاكم الكريم: هل ذكر الإيمان 
في موضع واحدٍ من القرآن إِلّا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ 
« وقال تعالى: ظإِلْهِ يَصْمَدُ الْكمُ اليب وَالْمَمَلُ ألصَّيِمُ له 
[فاطر: .]٠١‏ 
فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يُرفع إلى الله تعالى 
بالعمل. فإن لم يكن عَمَّلَ بَطلَ الكلامٌ من قائله» ورد عليه ولا كلامَ 
طببٌ أجل من التوحيدء ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء 
الفرائض (0) 
راص ٠.‏ 
0 9 ولطتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
الحسن بن محمد الزعفران» قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء. قال: أنا أبو عُبيدة الناجي, أنه 


)١(‏ قال النحاس يَدْْنَهُ في «إعراب القرآن» (7/ 7”784): (والكلم) جمع كلمة؛ وأهل 
التفسير: ابن عباسء ومجاهده والربيع بن أنسء وشهن بن تخوسب وعيرهم» 
قالوا: والمعنى العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ وهذا رد على المرجئة.اه. 

- قال ابن كثير يدنه في «تفسيره» (5//ا07): عن ابن عياس: لكر 
لطَيْبُ» : ذكر الله يصعد به إلى الله وق والعمل الصالح: أداء فرائضه. 
ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه. رُدَّ كلامه على عمله. فكان أولى به. وكذا قال 
مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية» وعكرمةء 
وإبراهيم النخعي. والضحاكء والسَّديء والربيع بن أنس» وشهر بن حوشبء. 
وغير واحد من السلف.اه. 


0 الشريعة 
سمع الحسن يقول: قال قوم على عهد رسول الله ييه: إنا لنحبٌ ربنا. 
فأنزل الله تعالى بذلك قرآنًا: طقل إن كُشْر مون الله أو يُِبَكُ أنه 
يعفر لمر 4 [آل عمران: 0]5١‏ فجعل اتباع نبيه يها د علما لس 
وكذّب من خالفه. ثم جعل على كل قولٍ دليلا بِنْ عَمَلٍ يُصدّقه؛ ومِنْ 
فل كدي فإذا قال قولًا عونا وَعَمِلَ عملا سيلا ؟ رفع الله قوله 
يعمل وإذا قال قولا حسناء وعَمِلَ عملا سيئًا؛ رد الله القول على 
العمل. وذلك في كتابه تعالى: لإِلّهِ يَسْمَدُ ألم لي وَالمَمَلُ ألصَّبِحُ 
رفع [فاطر: ا 

1" ولقصنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا يزيد بن عبد الصمدء قال: ثنا آدم 
- يعني: ابن أب إياس ., قال: ثنا أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية : 
فى قول الله تعالى: طأَوْلتِكَ لَذِينَ صَدَهُوا» [البقرة: /10]ء يقول: تكلّموا 
بكلام الإيمان» وحقّقوه بالعمل. 

قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته 
العمل. فإن لم يُحقَّقِ القولٌ بالعمل. لم ينفغه القول. 

© ذال معبرين, إلعسين,: 

7" وكذا ل ا 
ودخولهم الجندًء فقال: لأأْدَخُلُواْ ألجَنَدَ يما عتم تََملُونَ )4 [النحل] . 

وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعتُّه. مثل قوله في 


)١(‏ رواهابن جرير في «تفسيره' (197/5). وابن بطة في «الإبانة الكبرى' 
(1105), وهو حديث من مراسيل الحسن البصري يمه وهي ضعيفة . 
وفي إسناده كذلك: أبو عبيدة بكر بن الأسود. قال ابن عدي في «الكامل؛ 
(؟/190١):‏ وأبو عبيدة هذا معروف بمواعظ الحسنء وهو قليل المسندء 
مقدار ما يرويه من المسند لا يتابع عليهء وما أرى في حديثه من المنكر 
ما يستحق به الكذب.اه. 


لب القول بأن الايمان تصديق بالقلب: وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح ا 
الزخرف: طاالْأَحِلَآه بَوبيِخْ بَتَصْه ننس عَدُرُ ِل المتقرت ©4. إلى 
نول : وك تنه أل أورنشئوها ينا مر تنترت (©)4. 

ه ومثل قوله في سورة (ق). وفي (الذاريات)»؛ و(الطور)ء مثل 
قوله: إن الْمنّقِينَ في جَنّت تير ©) مَكهينَ يمآ الهم رَيُمْ وهم رُم 
عَدبَ الحم 90 كوأ وروا ًا يما كر سَمَنودَ )4 (الطور]. 

ه وقال في سورة (المرسلات): إن الْمبَيِينَ في ظِللٍ وَعيُونٍ 9 وتركه 


ل ا 1ه 


من ِب ©) عأ وروا هسنا بن خثر تتمية ©)4. 
© ذال معمرين, العسيس,: 


- كل هذا يدل العاقلَ على أن الإيمانَ ليس بالتحلّى ولا بالتمنى؛ 
ولكن ما وقر في القلوب. وصدّقيْه الأعمال» كذا قال الم و11 ْ 

وأنا بعد هذا أذكر ما رُوي عن النبى يِه وعن جماعة من 
سجاه رفن كترم الكابعين؟ أن الاساة تسلية بالعلب: يوقرل 
باللسان؛. وعملّ بالجوارح» ومن لم بُقل عندهم بهذا فقد كفر”" . 


)١(‏ روى ابن أبى شيبة فى كتاب «الإيمان» (”47) قال الحسن: إن الإيمان ليس 
بالتحلّى. ولا بالتمنى؛ إنما الإيمان ما وقرٌ في القلب. وصدّقه العمل. 
وفى «السُّنة» لعبد الله (114) قال عُحبيد بن عُمير الليئي: ليس الإيمان 
بالتمئي؛ ولكن الإيمان قول يُعقل؛ رعمل يُعمل. 
(؟) تكفير المصنف هاهنا يحمل على من نفى أركان الإيمان الثلاثة: (التصديق» 
والقول. والعمل)» وأما الذين أخرجوا العمل من مُسمَّى الإيمان؛ء وهم من 
يُسمى ب(مرجئة الفقهاء). فقد اتفق أهل السنة على أنهم مبتدعة ضلال؛ ولم 
يصرحوا بكفرهم. 
ولهذا عنَّ غير واحدٍ من أثمة السنة كعبد الله بن المبارك» ويوسف بن 
أسباط رحمهما الله وغيرهما فرقة المرجئة من فرق المسلمين التي تشعبت منها 


_- 0 

8 9 لتنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلديء قال: ثنا علي بن 

حرب الموصلي. قال: ثنا عبد السلام بن صالح الخراساني. قال: حدثني علي بن موسى الرضاء 

عن أبيه. عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن على بن الحسينء عن أبيه. عن علي بن 

أبي طالب وَ#رء قال: قال رسول الله يَيِِ: «الإيمان قولٌ باللسان, 
وعمل بالأركان» ويقين بالقلب»”" . 


- وفي «السُّنة» للخلال (417) قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل 
تخاف أن يدخل الكفر على من قال: الإيمان قولٌ بلا عمل؟ 

فقال: لا يكفر بذلك. 

- وفي «خلق أفعال العباد» للبخاري )5١(‏ قال وكيع: احذروا هؤلاء 
المرجئةء وهؤلاء الجهمية؛ والجهمية كفارء والمريسي جهميء وعلمتم كيف 
كفروا؟ قالوا: يكفيك المعرفة. وهذا كفرء والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا 
فعل. وهذا بدعة. 

- ونقل عثمان بن سعيد الدارمي 'كَدْنَهُ في «نقضه على المريسي» (ص9؟) 
اتفاق العلماء على عدم تكفير المرجئة بقولهم هذا في الإيمان. 

- ونقل أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في عقيدتهما اتفاق أهل العلم 
ممن أدركوهم على أن المرجئة مبتدعة ضلال. 

- وقال ابن تيمية يَدْنْهُ في «مجموع الفتاوى» ..:)148/٠١١(‏ المرجئة من 
الفقهاء الذين يقولون: هو تصديق القلب واللسان؛ فإن هؤلاء لم يكمّرهم أحدٌ 
من الأثمة وإنما بدعوهم.اه. 

- وقال أيضًا (0507/17): إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء 
وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم؛ بل هم متفقون 
على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة: على عدم 
تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرًا لهؤلاء؛ أو 
جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلظًا عظيمًا.اه. 

وانظر : «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» .)507/١(‏ 

.)١1194( رواه ابن ماجه (50)» وابن بطة في «الإبائة الكبرى»‎ )١( 
قال الدارقطني: حديث موضوع.‎ 
.)798( انظر : «الرد على المبتدعة» لابن البناء‎ 


يلب القول بأن الايمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح ام 


قطمنا أبو يعتقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي, /١5[‏ ب)] قال: ثنا 
وشام بن عمار الدمشقي, قال: ثنا شهاب بن خراش, قالء حدثني عبد الكريم الجزريء عن 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود وَبِينَا قالا: لا ينفع قول إلا 
سحل ول عمل لذ يول ولا قول وعملٌ إِلّا بنية» ولا نية إِلّا بموافقة 


)١(. 2 


السنة 


)١(‏ روي نحوه مرفوعًا من حديث أنس وأبي هريرة «'#نا ولا يصح كما بينته في 

تحقيق «الإبانة الكبرى» (177). 

وهذا القول وإن لم يصح مرفوعًا عن النبي يي ولا موقوفًا عن 
الصحابة ود بهذا اللفظ إلا أن معناه صحيح متواتر مشهور عن أئمة السّنَق 
وأقوالهم في هذا كثيرة» ومنها: 

- ما عند اللالكائي (74) قال سعيد بن جبير: لا يقبل قول إلا بعمل» ولا 
يقبل عمل إِلّا بقول. ولا يقبل قول وعمل إِلّا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية 
إلا بنية موافقة للسّنة. 

- وفي «الربانة الكبرى» )5١7(‏ قال سفيان الثوري : كان الفمقهاء يقولون: 
لا يستقيم قولٌ إِلّا بعمل» ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ إِلّا بنيق ولا يستقيمُ قولٌ 
وعملّ ونيةٌ إلا بموافقة السّنة. 

- وفي «ذم الكلام وأهله؛ (81/7) قال وكيع بن الجراح : قال أهل الإيمان: 
لا يجزئ قول إِلَّا بعمل وبعقد. 

- وفي «تاريخ الرقة» (54) قال فرات بن سلمان: انتهينا مع ميمون بن 
مهران إلى دير القائم» فنظر إلى 9 فقال لأصحابه: فيكم من بلغ من 
العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ قالوا: لا 

قال: فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد ييِ؟ قالوا: لا ينفعه شيءٌ. 

قال: كذلك لا ينفع قولٌ بلا عمل. 

- وقال الزهري كَذنْهُ : كنا نقول: الإسلام بالإقرار» والإيمان بالعملء 
والإيمان قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. 

[رواه أبو عَمرو الطلمنكي كما في «مجموع الفتاوى' (!/ 190)]. 

- وفي «السّنة» لحرب )١170(‏ قال الأوزاعي: أدركتُ من أدركت من صدرٍ 
هذه الأمَّةء ولا يُفرّقون بين الإيمانٍ والعمل... وقال: الإيمانْ والعملٌ كهاتين - 


0 الشريفعة 

"١‏ - والكبرنا خلف بن غمراو) الُكبري. قال: ثنا الحميديء قال؛ ثنا يحبى بن 
سليم. قال: ثنا أبو حيان. قال سمعت الحسن يقول: الإيمان قولٌ. ولا قول 
ل بع “نؤلا قول وَعَطَل إلا بع ولا كول وعفل سن لدي 

"١‏ - واللبرنا ‏ أيضًا ‏ خلف بن غمروء قال: ثنا الحميدي. قال: ثنا يحيى بن 
سليم. قال: سألت سفيان الثوري: عن الإيمان؟ 

فقال: قول وعمل. 

وسألت ابن جُريج» فقال: قول وعمل. 

وسألت محمد بن عبد الله بن عَمرو بن عثمان» فقال: قول وعمل. 

وسألت نافع بن عمر الجمّحيء فقال: قول وعمل. 

وسألت مالك بن أنس» فقال: قول وعمل. 

وسألت فُضيل بن عياضء فقال: قول وعمل. 

وسألت سفيان بن عبينة» فقال: قول وعمل. 

قال الحُميدي: وسمعت وكيعًا يقول: أهل السّنة يقولون: قول وعمل. 
والمرجنّة يقولون: الإيمان قول. والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. 


'؟" - لتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا علي بن خشرمء قال: أنا يحيى بن 


وقال بإصبعيه “ل إيَمَان إل بعمل؛ ولا عمل إِلّا بإيمان. 

قال ابن تيمية يَنَانَهُ في «الاستقامة» (/04: وهذا فيه ردٌّ على المرجئة 
الذين يجعلون مجرد القول كافيّا. فأخبر أنه لا بد من قول وعمل. إذ الإيمات 
قول وعمل. لا بد من هذين.اه. 

قلت: وأقوالهم في هذا الباب ذكرها يطول هاهنا. 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» /١(‏ 08) (فصل أقوال 
أئمة السلف والسنة ومن بعدهم من أهل العلم في أنه لا إيمان إلا بعمل» ولا 
عمل إلا بإيمان. وأنه لا يصح أحدهما إلا بالآخر). 


يلب القول بأنالايمان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالجوارج 0000 
سس لل لل ل مس ا ا اتا 


قال يحيى بن سَّلِيم : فقلت لهشام: فما تقول أنت؟ 

قال: الإيمان قول وعمل. 

وكان محمد الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل. 

قال يحيى بن سُليم: وكان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول 
وعمل. 

قال يحيى: وكان سفيان بن عبينة يقول: الإيمان قول وعمل. 

قال: وكان فضيل بن عياض يقول: الإيمان قول:وعمل. 

4 9 ولطينا ابن أبي داود. قال: ثنا سلمة بن شبيبء قال: ثنا عبد الرزاق» 
قال: سمعت معمراء وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن جريج». 
وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

06 29 لتدثنا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داود السجستانيء قال سمعت أحمد بن 
حنبل قال: الإيمان قول وعمل»2 يزيد وينقص. 

قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس» وابن جريج» وفضيل بن 
عياض.ء قالوا: الإيمان قول وعمل. 

7 9 ولتصدثنا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داود. قال: ثنا أحمد. قال: ثنا إبراهيم بن 
شئاس”. قالء سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قولٌ وعمل» 
يزيد وينقص . 

قال إبراهيم بن شمّاس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عيّاش» 
فقالا: الإيمان قول وعمل. 

قال إبراهيم: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول 
وعمل؟ فقال: نعم . 


)10( في هامش الأصل: (شماس) مخفف. خ. 


الشريعة 
-02 


وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل. 


517 - ولتطثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة, قال: سمعت المَؤمّل بن إسماعيل يقول: 
الإيمان قولٌ وعملء يزيد وينقص . 

© ذال معبرين, انعسين,: 

4 - فيما ذكرثه مَقْنَمُ لمن أراد الله به الخيرَ فعلم أنه لا يتم 
له الإيمانُ إل بالعمل» هذا هو الدين الذي قال الله تعالى: #وما 0 
لا عيذ أنه مِسِنَ لد الى حُتنه ويفيقوا المّلرة وَيُوْوا كو ودَلِكَ دِينُ 


كا 40 [البينة]30 , 


اه 


: قال الشافعي للخميدي : ما تحتج عليهم - يعني‎ )١١56( وفي «الإبانة الكبرى؟‎ )١( 
أهل الإرجاء  بآية أحجٌ من قوله تعالى: «رَئاً ا إلا لَنبْدُوا أمَّه مَخلِسِينَ لَه‎ 
لين الآية.‎ 

- وقال ابن بطة تنه في «الإبانة الكبرى» (7777/7): هذه الآية جمعت 
القول والعمل والنية» فإن عبادة الله لا تكون إلا من بعد الإقرار بهء وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل» والإخلاص لا يكون إلا بعزم 
القلب والنية.اه. 

- وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (747) في أثر المُضيل بن عياض كن 
الطويل» وفيه: 

ووصف مُضيل الإيمان بأنه: قولٌ وعمل. ٠‏ وقرأ: «وما ليوا إلا يدوا أهَه 
خِِصِينَ له أَلدِين حتقاة وَيُقِيمُوا الصَلرة ويُؤيواأ الكو وَدَلِكَ دن القيِمَةِن) 4 نقد 
سَمَّى الله ككَ: دِينًا قَيْمَا بالقولٍ والعمل؛ (فالقول): الإقرارٌ بالتَّوحِيدٍء 
والشهادة للنبي بي بالبلاغ . 

و(العملٌ): أداءٌ الفرائفضء» واجتنابٌ المحارم. 


يبمب ذكر كضر من ترك الصلاة 


لح 


ذكر كفر من ترك الصلاة() 


)١(‏ ذكر أنمة السّئة مسألة تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين تركها تهاونا 
وكسلا وبين تركها جحودًا في أبواب الاعتقاد لتعلقها بمسائل الإيمان 
والإسلام. فقد تقدم نقل إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل لا يصح 
أحدهما إلا بالآخر. 

قد بيّن أهل السّنة أن القول الذي يدخل به العبد في الإسلام هو قول 

0 وهو (النطق بالشهادتين)» وأن العمل الذي يدخل به في الإسلام 
هو عمل مخصوصء وهو (الصلاة). 

- قال ابن بطة يْْنَهُ في «الإبانة الكبرى» :)١١809(‏ : وإقام الصلاة هو 
العمل. وهو الدين الذي أرسل به المرسلين» وأمر به المؤمنين. . . والله َقَ 
يقول: طميسِينَ إل واتقوة وَأَقمُوا لصَّلْوة ولا تَكُويُوا يمر منت المشركِينَ © © 
[الروم)» فجعل الله من ترك الصلاة مُشركًا خارجًا من الإيمان؛ لأن هذا 
الخطاب للمؤمنين تحذير لهم أن يتركوا الصلاة» فيخرجوا من الإيمان. 
ويكونوا كالمشركين .اه. 

- وقال ابن تيمية دنه في «شرح العمدة؛ (85/54): إن الإيمان عند أهل 
السّنة والجماعة: قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسّنة. وأجمع عليه 
السلف.. فالقول: تصديق الرسول. والعمل: تصديق القول. فإذا خلا العبد 
عن العمل بالكلية لم يكن مؤمتاء والقول الذي يصير به مؤمنًا: قول 
مخصوص. وهو: (الشهادتان). فكذلك العمل: هو (العاه ابراه 

قلت: ولهذا لا تكاد تقف على كتاب من كتب أتثمة السّنة الأوائل المُصنفة 
في الاعتقاد المطوّلة منها والمختصرة إِلَّا وتجد فيها أبواب تكفير تارك الصلاة 
تحت أبواب الإيمان والرد على المرجئةء ومن ذلك: 


كت 


- قال أبو داود (0لااه) يَدْنَدُ في «السّنن» (5194/4): (بِابٌ في رد 
ا »)2 وذكر فيه حديث جابر نه : “بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة: 

- قال الترمذي (11/4ه) يَدنهُ فى «السَّنن؛ (1/0) في أبواب الإيمان: 
0 ما جاء فى ترك الصلاة)» 0 جيلة من الاخاديث في تكفين تارك 
الصلاة» ثم روى عن عبد الله بن شقيق العقيلي يان أقوله:: كان أضبخات 
لاا وتم من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 

ثم قال: سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال : الإيمان قول يُستتاب 
فإن 8 وإلّا ضربت عنقه. أه. 

* - قال عبد الله بن أحمد (190ه) رحمهما الله في «السَّنة' (ص75؟) 
(سئل عن الإيمان والرّد على المرجئة)؛ وأورد تحت هذا الباب الأحاديث 
والآثار في تكفير تارك الصلاة. 

- قال أبو عوانة (1١اه)‏ يدْتَهُ في «مستخرجه على صحيح مسلم»: (بيان 
أفضل الأعمال. والدليل على أن الإيمان قول وعملء وأن من ترك الصلاة 
فقد كفرء والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافرًا). 
- قال ابن بطة (47لاه) يَدْنَهُ في «الإبانة الكبرى» (كفر تارك الصلاة» 
ف الزكاة؛ وإباحة قتالهم»ء وقتلهم إذا فعلوا ذلك). 
قال اللالكائي (414ه) يدنه في «اعتقاد أهل السنة» (04/ سياق 
ما روي عن النبي يثثة في أن الصلاة من الإيمانء وروي في ذلك من 
الصحابة: عن عمرء وعليء وعبد الله بن مسعودء. وعبذ الله بن عياس» 
وأبي الدرداء» والبراءء وجابر بن عبد الله دده وعنه أنه سئل ما كان يُفرّق 
بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله ينة؟ قال: 
الصلاة. .). 

- والمُصئْفٌ في كتابه هذا عقد بابًا في كتاب الإيمان بتكفير تارك 
الصلاة. 

فهذه بعض تبويباتهم لهذه المسألة العظيمة في مُصنفاتهم المُطوّلة في 
الاعتقاد» وأما عقائدهم المختصرة فالأمر أعظم من ذلك وأظهرء فلا تكاد 
تخلو عقيدة من عقائد أثمة السَّنة المختصرة إِلّا ويذكر فيها تكفير تارك الصلاة 
من بين سائر الأعمال» من ذلك: 


يلب ذكر كفر من ترك الصلاة 


وض لكك 


- قال الإمام قتيبة بن سعيد (٠114ه)‏ يَدْنَهُ - وهو شيخ الإمام البخاري ‏ 
0 عقيدته: (ولا نكمّرٌ أحدًا بذنب إلا ترك الصّلاة» وإن عمل بالكبائر). 

قال الإمام أحمد (141ه) يْنَهُ في عقيدته التي رواها عبدوس 

ر: (وليس من الأعمالٍ شيء تركه كفرٌ إِلَّا الصَّلاة» من تركها فهر كافِرٌ 
وقد 0 الله قتله) . 

و - قال محمد بن يحيى الذُهلي (64٠مه)‏ تدده في «عقيدته؟ 6 : (وإنّ 
ترك الصَّلاةٍ ة كفرٌ للحديثٍ المأثور عن رسول الله كذ من وجوو: «ليس بين 
العبدٍ والكفر إِلَا ترك الصّلاة»). 

؛ - وفي عقيدة القادري (١14ه)‏ رَرَتَهُ التي كتبت في القرن الخامس» 
وأقرّها أهل العلم في ذلك الوقت. وقُرِئَتْ على المنابر وفي المجامع 
الكبيرة. . وكتب الفقهاء خطوطهم.؛ وكتبوا عليها: (هذا اعتقاد المسلمين» 
ومن خالفه فقد فسق وكفر)» وفيها: 

(ولا يُكمّر بترك شيء من الفرائض غير الصّلاة المكتوبة وحدها؛ فإنه مَن 
نركها من غير عذرٍ وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافرء وإن 
لم يجحدها؛ لقول النبي تننهِ: «بين العبد والكفر ترك الصّلاة. فمن تركها فقد 
كفر». ولا يزال كافرًا حتى يندم ويعيدهاء فإن مات قبل أن يندم ويعيدء أو 
يضمر أن يعيد لم يُصل عليهء وَحُشِرَ مع فرعون وهامان وقارون وأبيٌ بن 
خلف. وسائر الأعمال لا يُكفّر بتركهاء وإن كان يفسقُ حتى يجحدها. ثم 
قال: هذا قول أهل السُّنة والجماعة.اه. 

فبهذا يتبيّن بجلاء أن مسألة تكفير تارك الصلاة مسألة عقدية عند أئمة أهل 
ل ل لني 

بين القولين وينتهي الأمر على ذلك. 

وهذه المسألة العظيمة من أظهر المسائل التي تُبِيّن لك غربة الدين والسنة 
والتمسك بما كان عليه سلف الأمة. فقد تضافرت النصوص الكثيرة وأقوال 
الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة وإخراجه من الإسلام» ونقل غير واحد 
ممن يُعتَدٌ بإجماعهم : : إجماع أصحاب النبي يَمةٍ على تكفير تارك الصلاة وإخراجه 
من الإسلام» ومنهم: : جابر بن عبد الله وكبَاء والحسن البصري» وعبد الله بن 
شقيق .2 وإسحاق بن راهويه» وحرب الكرماني» ومحمد بن نصر المروزي. - 


النث 
2 -- 


6 لطتنا أبو جعفر أحمد بن يحبى الحلواني. قال: ثنا أبو الربيع الزهراني. قال. 


ثنا حماد بن زيد. عن غمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله وَهَْْاء قال: قال 
رسول الله يَنِنةِ: «بينَ العبدٍ وبِينَ الكفر ترك الصلاة7"' . 


يزيد الأدذّمي قال: ثنا يحيى بن سليم 


"٠‏ - لتنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهينء قال: ثنا أبو جعفر محمد بن 


3 قال: سمعت ابن جريج» سمع أبا الزبير» قال: 


سمعت جابر بن عبد الله وَيهّاء قال: قال رسول الله عَثنةِ : «ليس بين العبد 
المسلم وبين الشرك إِلّا ترك الصلاة». 


0غ( 
إفة 


وابن تيمية» وابن القيم رحمهم الله وغيرهم كثير من أهل العلم كما سيأتي . 

ثم يأتي بعد ذلك من يدعي أنه لا إجماع على هذه المسألة وأن جمهور 
أهل العلم على خلافها!! 

أو يأتي بعض المرجئة فيدعي أن هذا القول مناقض لأحاديث الشفاعة!! 

والأدهى من ذلك والأمرٌ من يصف هذا القول بأنه مذهب الخوارج الذين 
وصفهم النبي يه بالمروق من الدين وأمر بقتلهم!! 

فالحمد لله على الإسلام والسّنة» ونسأل الله الثبات عليها حتى الممات. 

* وانظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإزيمان» (المبحث الثالث: العمل 
الذي يصح به إيمان العبد: هو الصلاة). (فصل في سبب إدخال أهل السنة 
مألة تارك الصلاة تحت أبواب الاعتقاد والتوحيد والإيمان). 

و(فصل في ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة وإخراجه عن الملة). 

و(فصل في ذكر أقوال الصحابة حِدْ والتابعين في تكفير تارك الصلاة وإخراجه 
عن الملة)؛ و(فصل في سياق أقوال من نقل الإجماع على تكفير تارك الصلاة). 

و(فصل في بطلان ما نسب للائمة الثلاثة من ترك تكفير تارك الصلاة كسلا 
وتهاوثا). 

و(فصل في الرد إجمالًا على من يحتج ببعض النصوص المُشتبهة على ترك 
تكفير تارك الصلاة). 
رواه أحمد :)١121417(‏ ومسلم .)١5١(‏ 
في الأصل: (سليمان)؛ وفي هامشه: (سليم)» وهو الصواب كما عند 
اللالكائي (19015). 


يلب ذكر كفر من ترك الصلاة 
ل - 


١‏ - للتزينا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسن بن عرفة, قال: 
ثنا أبو حفص الأبّار عمر بن عبد الرمن. عن ليث. عن أي الزبير. عن جابر بن 
عبد الله روغنا » عن النبي منةِ قال: « بين العبد وبين الكفر أو بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاة» 


- لتنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي. قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: 
ئنا أحمد بن حنبل, قال: ثنا زيد بن الحئاب. قال: حدثني حسين بن واقد. قال: حدثني 
عبد الله بن بُريدة. عن أبيه قال: قال رسول الله بقِدِ: «بيننا وبينهم ترك 
الصلاة. فمن تركها فقد كفر»”" . 


)١(‏ رواه أحمد (/291. )0 وابنه عبد الله فى «السَّند» (45/)» وابن أن شينة فق 

١ ١ ١ .)45( «الإيمان»‎ 

وهذا الكفر والشرك هو الأكبر الذي يخرج صاحبه من دين الإسلام كما 
بين ذلك ابن تيمية تْذَنهُ في «شرح العمدة» (؟75/7) عند ردَّه على من حمل 
هذه النصوص على الكفر دون الكفرء أو على كفر النعمة» فقد قال: 

(انكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أنَّ الكفر المُطلق هو الكفر الأعظم المُخرج عن الملَّةَ فينصرف 
الإطلاق إليه؛ وإنما صّرِف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن وضمائم 
الضكت إل الكلذة 4 .و تاذل سياف كل احديث ويجلة مغام وليسن تهنا ده 
يوجب صرقه عن ظاهرهء بل هنا ما يقرّره على الظاهر. 

الثانى: أنَّ ذلك الكفر منكّرٌ مبهّم. مثل قوله: «وقتاله كفر؛. و«هما بهم 
كفرا. وقوله : «كفر باللهك. وشبه ذلكء» وهنا عُْرْف باللام بقوله: «ليس بين 
العبد وبين الكفر». أو قال: «الشرك»؛ والكفر المعرّف ينصرف إلى الكفر 
المعروف» وهو ود عن الملّة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث: «فقد خرج عن الملّةك وفي بعضها: 
١بيله‏ وبين الإيمان'. وفي بعضها: «بينه وبين الكفر؟» وهذا كله يقتضي أن 
الصلاة حدٌ يُدخله إلى الإيمان إن فعلهء ويُخرجه عنه إن تركه . 

الرابع : أن قوله: «ليس بين العبد وبين ن الكفر ِل ترك الصلاة»؛ وقوله: 
لكأن امات محي جو لا بروك ينا عن «الأعمالة نركة كف وله العتلده) ب 


رم 

'؟؟؟ - لتكثنا أبو نصر محمد بن كرديء قال: ثنا أبو بكر المروذي. قال: ثنا أحمد بن 
حنبل. قال: ثنا يحبى بن سعيد. عن المسعودي. عن القاسم. قال: قال عبد الله - يعني : 
ابن مسعود وَيِيد -: الكفرٌ: ترك الصلاة. 


4 9 لتنا جعفر بن محمد الصندلي, قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: ثنا أحمد بن 
حنبل, قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: سمعت الأوزاعي. خن القاسم بن مجهرة ذه 


ماع ما م روي ممم سم 


قول الله تعالى: خَلَفَ بِنْ بي خَلفُ أَضَاعُا اصَلرةَ وأتَبَعا الشَبوتَ فََوقَ 


لا يجوز أن يراد به إِلَّا الكفر الأعظم. 

الخامس : أنه خرج هذا الكلامٌ مخرجٌ تخصيص الصلاة» وببان مزيتها على 
غيرها في الجملة» ولو كان ذلك الكفر فسقًا لشاركها في ذلك عامّه الفرائض. 

النادمن: أنه رن أنها آخر الذيت فإذا:هنبا آغره ذهن كله : 

السابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيئنا وبين الكفارء وهم 
الخارجون عن الملةء ليسوا داخلين فيها. واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد 
فقد كمّرء كما أنَّ من أتى به فقد دخل في الدين» ولا يكون هذا إِلّا في الكفر 
المُخرج عن الملّة. 1 

الثامن: أنَّ قول عمر ذه : (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة). 
أصرحٌ شيء في خروجه عن الملّةء وكذلك قول ابن مسعود وييند وغيرهء مع 
أنه بيّن أن إخراجها عن الوقت ليس هو المُكفّْر» ٠‏ وإنما هو الترك بالكلّية» 
وهذا لا يكون إِلّا فيما يُخرج عن الملة. 

التاسع : ما تقدّم من حديث معاذ طبن : فإِنَّ فطاطًا على غير عمرد 
لا يقومء كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة . 

وفي هذه الوجوه ما يُبطل قول من حملها على من تركها جاحدّاء مثل 
قوله: (كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركّه كفرٌ)ء وقوله: ليس بين العبد 
وبين الكفر»ه. وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك. وتركُ الجحود 
لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك» 
حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه؛ فكيف يُعَلّق الحكمٌ على ما لم يُذكر. ولان 
المذكور هو الترك. وهو عامٌ في من تركها جحودًا أو تكاسلًا. ولأن هذا 
عدولٌ عن حقيقة الكلام من غير مُوجب فلا يلتفت إليه).اه. 


يبمب ذكر كفر من نرك الصلاة 


م 
يفون غَينّا 49 [مريم]. قال: أضاعوا المواقيت. ولم يتركوهاء ولو 
تركوها؛ صاروا بتركها كفارًا. 

0 تدوينا الفريابي, قال: ثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن [1/51) 
الدمشقيء قال: ثنا أيوب بن سويد, قال: حدثني يونس بن يزيد. قال: حدثني الزهري, قال: 
أخبرن سُليمان بن يسار: أن المِسْور بن مَحُرّمة: أخبره حين طُعِنَ عمر وليه 
أنه دخل عليه هو وابن عباس »2 فلما أصبح أفزعوه. فقالوا: الصلاة» 
الصلاة. 

فقال: نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى والجرح 
0 دما 

5" اللبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عُفير الأنصاري. قال: ثنا نصر بن 
على الجهضمي. قال: ثنا وهب بن جرير, قال؛ ثنا قُرّة بن خالد. عن عيد الملك بن عمير, 
عن جابر بن سَمْرة. عن المسور بن مُخرمة. قال: دخلت على عمر بن 
الخطاب وَتند حين طَعِنَء فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. 

فقال: الصلاة» ها الله إذن» ولاحظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة”"' . 


.)711/1( أي: يجري. «النهاية»‎ )١( 
وهو‎ 2)5١9و‎ ٠١9( وأحمد في «الإيمان»‎ :)8١( (؟) رواه مالك فى «الموطأ»‎ 
. لي‎ 1 0-0 
قال ابن تيمية ينه في «شرح العمدة» (87/5): أما قول عمر وَقي - ثم‎ - 
| أصرح شيء في خروجه عن الملة. اه.‎  هركذ‎ 
وقال أيضًا (5/ 074): ولأن هذا إجماع الصحابة؛ قال عمر وه لما قيل‎ 
له وقد خرج إلى الصلاة: نعم» ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.‎ 
وقصته فى الصحيحء وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل. رواه‎ 
النجاد. وهذا قاله بمحضر من الصحابة وَقي.اه.‎ 
- وقال ابن القيم يَرْدَهْ فى كتاب «الصلاة» (ص77): فقال هذا بمحضر من‎ - 


اللن 
2 شيم 


 "''*7‏ تصرثنا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داودء قال سمعت أحمد بن حنبل, 


يقول: إذا قال: لا أصلى؛ فهو كافر". 


(000 


الصحابة وير ولم ينكروه عليه؛ وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل. 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي خلافهم.اه. 

قلت: وقد نقل غير واحدٍ من أهل العلم إجماع الصحابة «َ والتابعين 
على تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين من تركها كسلا وتهاونًا أو تركها 
جحوداء من ذلك: 

١‏ قول جابر بن عبد الله وَقِي لما سئل: ما كان يُفرّق بين الكفر والإيمان 
عندكم من الأعمال في عهد رسول الله بَكذ؟ فقال: الصّلاة. وهو أثر صحيح. 

" - قال عبد الله بن شقيق ّنه : لم يكن أصحاب النبي يت يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصّلاة. 

رواه الترمذي (5777)» وهو أثر ثابت صحيح عنه. 

.)970( قول الحسن البصري تَْاّنهُ سيأتي قريبًا برقم‎  '* 

؛ ‏ قال أيوب السختيانى يدْنَهُ وهو من كبار التابعين: ترك الصّلاة كفر 

قال إسحاق بن راهويه ينه : قد صَحٌ عن رسول الله يَِنةٍ أن تارك 
الصَّلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم مِن لَدِّنْ النبي بم إلى يومنا هذا: 
أن تارك الصّلاة عَمدًا مِن غير عُذْرِ حتى يذهب وقتها كافر. 

وغيرهم كما في «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» .)١57 /١(‏ 
المتتبع لأقوال الإمام أحمد تَْدَنهُ في مسألة تكفير تارك الصلاة يتبيّن له بجلاء 
تكفيره لتاركها عمومًا من غير تفريق بين التارك لها كسلا أو تهاونًا أو جحوذًا 
واستكبارًا. من ذلك: 

- قوله فى عقيدته التى رواها عبدوس العطار: وليس من الأعمالٍ شيءٌ 
تركه كُفرٌ إِلّا الصَّلاةء من تركها فهو كافِرٌء وقد أحل الله قتلّه. 

«جامع العقائد ورسائل أهل السنة والأثر؛ (ص07037. 

- قال ابن هانئ كُأَنكُ في «مسائله؟ (1477): حضرت رجلا عند 
أبي عبد الله وهو يسأله» فجعل الرجل يقول: يا أبا عيد الله.. وأن لا يكفر 


أحدًا يذنب؟ 


يلب ذكر كفر من ترك الصلاة 
لتنا 


4 .- المبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي. قال؛ ثنا زُهير بن محمد المروزي, قال: ثنا 


5 للق م 3 1 7 
عبيد الله بن عبد المجيد2 » قال: ثنا أبو العوام القطانء قال: ثنا قتادة. وأبان بن أبي عياش 


كلاهماء عن خُليد العصريٌ 


''. عن أبي الدرداء وَيشدء قال: قال رسول الله يي : 


«خمس من جاءَ بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة؛ من حافظ على 
الصلوات الخمس على وجُوهِهنَ"'. وركوعهن: وسجودهن. ومواقيتهن. 
وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها». قال: وكان يقول: «وايم الله 
لا يفعل ذلك إلا مؤمنْ. وصام رمضان. وحج البيت إن استطاع إليه 


(1) 


إفة 
فيه 


سبيلا. وأدّى الأمانة». 


قالوا: يا أيا الدرداءء وما أداءٌ الأمانة؟ 


قال أبو عبد الله: اسكت. من ترك الصّلاة فقد كفر. 

- قال الحسن بن ثواب: سُئل أبو عبد الله؛ وأنا أسمع عن رجلء قال: أنا 
مؤمن مقر بأن الصلاة علي فرض واجبء ولا أصلي؟ 

قال: يسحاب ثلاثة أيام؛ فإن صلىء وإِلَّا قتل. 

«أحكام أهل الملل» .)١1794(‏ 

- وفى «السُّنة» للخلال )9٠٠١(‏ قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن 
قول البي ييِن: «من غشنا فليس مناء ومن حمل السلاح علينا فليس منا». 

قال: على التأكيد والتشديد» ولا أكفر أحدًا ِل بترك الصلاة. 

قلت: فهذه أقوال صريحة صحيحة في تكفير تارك الصلاة عمومًا من 
غير تفريق» وأما ما يتمسك به بعض المتأخرين من بعض أقواله التي قد يُفهم 
منها عدم التكفيرء فإنها إما ضعيفة لا تثبت» وإما غير صريحة في عدم 
التكفير. 

* وانظر: «المدخل في كتاب الجامع في كتب الإيمان؛ .)١19١/1١(‏ 
في الأصل : (الحميد)ء وفي الهامش: (المجيد) خ؛ وهو الصواب كما في 
ترجمته فى «تهذيب الكمال» .)١١5/19(‏ 
كتب في الهامش: (القصري) خ ع. 
عند أبي داود: (وُضوئهن). 


شه - 
قال: العُسل من الجنابة؛ فإن الله تعالى لم يأمن ابن أدم على شيء 
من دينه غيرها7"'. 

48 29 لطينا جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: حدثنى 
عقن ين تمل :قال فنا عيك الل بن بريه القزىا تأرو عبد الرظن قال جضن سه ين 
أبي أيوبء قال: حدثني كعب بن علقمة. عن عيسى بن هلال الصدفي». عن 
عبد الله بن عمرو 'ََ: أن النبى يَقِةِ ذكر يومًا الصلاة» فقال: «من حافظ 
عليها كانت له نورًا اه وإضاءةٌ ‏ أو قال: نجاة يوم القيامة -. ومن 
لم يحافظ عليها لم تكن له نورّاء ولا برهاناء ولا إضاءة ‏ أو قال: 
نجاة - ويأتي يوم القيامةٍ مع قارونَ وفرعونَ وهامان وأَبيَ بن خَلّف»”". 

0" 9 للطدثنا أحمد. قال: ثنا محمد. قال” '": ثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس 


القزويني. قال: ثنا يحيى بن عبدك القزويني, قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئٌ 
وذكر الحديث بإسناده إلى آخره مثله . 

7 تدينا أبو نصر محمد بن كردي قال: ثنا أبو بكر المروذي. قال: كنا أحمد بن 
حنبل. قال: ثنا عبد الله بن تُمير. عن محمد بن أبي إسماعيل. عن معقل”*' الختثعمى. 
قال: أتى رجل عليًا كد وهو في الرَّحْبّة؛ فقال: يا أمير المؤمنين» ما ترى 


في المرأة لا تُصلي؟ 


)١(‏ رواه أبو داود (4179): والعُقيلي في «الضعفاء» (/1177) في ترجمة: 
عبيد الله بن عبد المجيد أبي علي الحنفي. قال ابن معين: ليس بشيء. وأسند 
له العُقيلي هذا الحديث؛ وقال: لا يتابع عليه.اه. 

(؟) رواهأحمد (2)5615 وعبد الله بن أحمد فى «السّند» (69/). وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى» (2)468 وهو حديث صحيح. 

() كذا في الأصل!! وقد نبه الدميجي على أن (أحمد) هاهنا هو راوي الكتاب؛ 
و(محمد) هو الآجري ددن وجعفر القزويني هو شيخهء وقد تكررت الرواية 
عنه هاهنا كثيرًا. 

(4:) في هامش الأصل: (بن معقل) خه. 


بن ذكر كفر من ترك الصلاة 


لع 

فقال: من لم يُصل فهو كافر. 

© ذال معمربر, العسير,: 

؟4؟ ‏ هذه السّنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره 
ل مثل حديث حذيفة وَيهندء وقوله لرجل لم يتم 

:: لو مات هذاء لمات على غير فطرة محمدٍ ببيو'''. 

ومثله: عن بلال ند وغيره» ما يدل على أن الصلاة من الإيمان» 
ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام'"". 

وقد سمّى الله تعالى الصلاةً فى كتابه: إيماناء وذلك أن الناسّ 
كانوا يُصلون إلى بيت المقدس» إلى أن حُوَّلُوا إلى الكعبة؛ ومات قوم 
على ذلكء. فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله. فكيف 
بمن مات من إخواننا ممن كان يُصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالى: وا 6ن أمَهُ لِْضِيعَ يكم [البقرة: 145] يعني: صلاتكم إلى 
بيك المقداس وات التريق 7 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (2)51708 و«الإيمان» (//71) عن زيد بن وهب قال: 
دخل حذيفة ون المسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب كندة فجعل لا يتم 
الركوع ولا السجودهء فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاتك؟» قال: 
منذ أربعين سنةء قال: فقال له حذيفة: ما صليت منذ أربعين سنة» ولو مت 
وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد يث. قال: ثم أقبل 
عليه يعلمه؛ فقال: إن الرجل ليحت في صلاته. وإنه لَبيِمُ الركوعٌ والسجوة. 

(') رواه الإمام أحمد في «الإيمان» )١97(‏ عن قيس بن أبي حازِم. قال: رأى 
بلالُ رجلا يُصلّي الصلاة» كآل نا سناست الكلاه لو مت مت على غير مله 
عسى ابن مريم - كد . 

(؟) ختم ابن بطة يَذَنهُ الباب الذي عقده في «الإبانة الكبرى» (400) في تكفير 

تارك الصلاة بقوله: فهذه الأخبار والآثار والسّئن عن النبي م 
والصحابة رقن ء والتابعين كلها تدلُ العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياةٍ على تكفير - 


رج 


للق 


ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه" 


تارك الصَّلاة وجاحد الفرائض» وإخراجه من المِلّة وحسبك من ذلك ما نزل 
به الكتاب» قال الله وِبَكَ : #حتناء لله غَرَ متْركينَ به [الحج: ١؟].‏ 0 
الحنفاء والذين هم غير مشركين به فقال كك : «رما أُمررأ إِلَّا عدوا لَه 
د لين حْتَعا وَيُقيثوأ الصَلوة ويؤوا الكو وَدَلِكَ ون الْقَيمَةَ )4 [البينة]. 

فأخبرنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ أن الحنيف المسلم هو على الدين 
القيمء وأن الدين القيم هو: بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن التارك لهما هو 
المُشْرك الذي افترض علينا قتالّه وقتله حتى يتوبء ولا توبة له إِلّا بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال تعالى: طدَآدْننُواأ الْمتْركِنَ حَبْثُ وَجَدشُوهر وَحُدوفر 
وأَحصرُومٌ َأَنْعْدُوا لَهُمْ َّ مَرْصَدٍ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصَلَو راتوا اليك قد 
كبلق » [التوبة: 0 

وقال تعالى: طن تابو وأمَامُوا ألصَلَوء وََائَا كر فَإِحْوْنكمْ في أليِنْ» 
[التوبة: ١‏ 

فأيُ بيان ‏ رحمكم الله يكون أبين من هذا؟ وأي دليل على أن الإيمان 
قولٌ وعمل. وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدلّ فق كنا الله وَسْنة 
رسول الله يت وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم الذين لا تَستَوْحِش القلوبٌ 
من ذكرهمء بل تطمئن إلى اتباعهم. واقتفاء آثارهم. رحمة الله عليهم؛ وجعلنا 
من إخوانهم.اه. 
لما كان الإيمان عند أهل السّنة: قولًا وعملًا واعتقادًا. يزيد وينقص؟ ترتب 
على تلك العقيدة: مسألة الاستثناء فيهء وهي قولهم: (مؤمن إن شاء الله)» أو 
(مؤمن أرجو). وليس هذا من باب الشكّ في الإيمان» حاشا أهلّ السنة أن 


يشكوا في إيمانهم . 


بلب ذكر الاستئناءٍ في الايمان من غير شك فيه 
دين 


قال حرب الكرماني يَنْهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع العلماء: 
ويُستئنى في الإيمانٍ غير أن لا يكون الاستغناء شكّاء إنما هي سُنةٌ ماضيةٌ عن 
العلماء. 

وإذا سُئلَ الرَّجِلٌّ: أمؤمنٌ أنت؟ فإنه يقول: 

أنا مؤمنٌّ إن شاء الله. 

ب - أو مؤمنٌ أرجو. 

ج - أو يقولٌ: آمنتُ بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. 

- وقال ابن بطة يْدنَهُ في «الإبانة الكبرى» :)١1770(‏ فمن صفة أهل العقل 
والعلم: أن يقول الرجل: (أنا مؤمن إن شاء الله) لا على وجه الشكُء ونعوذ 
بالله من الشكُ في الإيمان؛ لأن الإيمان: إقرار لله بالربوبية» وخضوع له في 
العبودية» وتصديقٌ له في كل ما قال وأمر ونهى». فالنَّاكُ في شيء من هذا 
كافرٌ لا محالة. 

وقال :)١717/(‏ فهذه سبيل المؤمنين»؛ وطريق العقلاء من العلماء لزوم 
الاستثناء والخوف والرجاءء لا يدرون كيف أحوالهم عند الله؟ ولا كيف 
أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة؟.اه. 

ولقد تنوعت عبارات السلف في مآخذ الاستثناء حتى ظَنٌّ بعضهم أنهم قد 
اختلفوا فيه» والذي يظهر أن «اختلاف الحكم را جع إلى اختلاف المأخذ 
والوجه الذي يقع عليه الاستثناء. . فأما الوجوه ل يجوز فيها الاستثناء عند 
أهل السّنة فهي : 

- أن يستثني لثلا يُرْكّي نفسه ويمدحها ويشهد لها بما لا يعلم أنه جاء به 
من الإيمان المطلق المتضمن فعل جميع ما أمر الله بهء وترك كل ما نهى الله 
عنه. 

أن يستثني لأنه لا يدري أتقبل الله وبق منه ما عمله أم لا؟ فيستثني 
مكارفن القنول: 

0 يسشى خوقًا من سوء الخاتمة» وعدم 

5 - أن يستثنى فيما يعلم وجودهء ويتيقنه ولا يشك فيه من باب تعليق 
الأمور بمشيئة الله». 


[انظر: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام عرض ونقد» (ص104)]. 


ري 


تنبيه:: الأشاعرة قد يوافقون أهل السُّنة في الاستثناء في الظاهر كعادتهم 
في موافقاتهم في الظاهر لأهل السّنةَ في بعض أبواب الاعتقاد؛ ولكن عند 
البيان والتحقيق يفتضحون ويظهر تلبيسهم. فالإيمان عندهم ما وافى به العبد 
ربه؛ وهو أن يبقى العبد متصمًا به إلى آخر حياته؛ ويتوفاه الله عليه؛ فهذا 
الإيمان هو المعتبر عندهم. وعليه يكون الاسناء عندهم كما قال ابن تيمية كانه 
في «مجموع الفتاوى» (001//1): والاستثناء عندهم يعود إلى ذلك» لا إلى 
الكمال. والنقصان. والحال.اه. 

فهم لا يستثنون على الأعمال؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقطء 
والأعمال ليست منه. 

- يقول الجويني الأشعري في «الإرشاد» (ص775): فإن قيل: قد أثر عن 
سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة. وكان إذا سَئل الواحد منهم عن إيمانه قال: إنه 
مؤمن إن شاء الله. فما محصول ذلك؟ 

قلنا: الإيمان ثابت فى الحال قطعًا لا شك فيه؛ ولكن الإيمان الذي هو 
عَلَّمّ على الفوز وآية النجاة. إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه 
بالمشيئة. ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان الناجز. اه. 

قال ابن تيمية ين في «مجموع الفتاوى» (478/1): وأما مذهب سلف 
أصحاب الحديث كابن مسعود ذَلّند وأصحابه» والثوري» وابن عيينة» وأكثر 
علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد المَطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» 
وأحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة؛ فكانوا يستثنون في الإيمان» وهذا 
متواتر عنهم؛ لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة» وأن 
الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربهء بل صرّح أئمة هؤلاء بأن 
الاستثناء إنما هو لآن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم 
بذلك. كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى. فإن ذلك مما لا يعلمونه.» وهو 
تزكية لأنفسهم بلا علم كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلكء وأما 
الموافاة؛ فما علمتٌ أحدًا من السلف علل بها الاستثناء؛ ولكن كثير من 
المتأخرين يُعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي 
وغيرهم. كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه. لكن 
ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث.اه. 


بن ذكر الاستئناء في الايمان من غير شك فيه ا - 

© ذا معمر بر, (العسبر,: 

47؟ - من صفة أهل الحقٌّء ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناءً 
في الإيمان» لا على جهة الشَّكّه نعوذ بالله من النَّكّ في الإيمان؛ 
ولكن خوف التزكيةٍ لأنفسهم من الاستكمال للإيمان؛ لا يدري أهو ممن 
بستحقٌّ حقيقة الإيمان أم لا؟ 

وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سَيْلوا: أمؤمن أنت؟ 

قال: أمنت بالله. وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والجنة 
والنارء وأشباه هذاء فالناطق بهذاء والمُصدّق بقلبه مؤمنء» وإنما 
الاستثناءً في الإيمان لا يدري: أهو ممن يستوجب ما نَعَتَ الله كيك به 


المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ 

هذا طريق الصحابة وَقْير والتابعين لهم بإحسان؛ عندهم أن 
الاستثناء”'2 لا يكون في القول والتصديق في القلب. وإنما الاستئناءً فى 
الأعمال الموجبة لعي الإيمان» والناس عندهم على الظاهر مؤمنون» 
به يتوارئون» وبه يتناكحون» وبه تجري أحكام مِلَّة الإسلام؛ ولكن 
الاستثناء منهم على حسب ما بِينّاه لك» وبينه العلماء من قبلنا. 

روي في هذا سنن كرف :اذ يدن عن :م1 فلن 

« قال الله تعالى: طلَدَحْئْنَ الْسْجِد الْحَرَام إن سآ أشّهُ منت » 
[الفتح: 907]. وقد عَلِم تعالى أنهم داخلون. 

« وقد [١١/ب]‏ دخل النبي يَثْةِ المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين. وإنا إن شاءً الله بكم لاحقون""" . 


)١(‏ في هامش الأصل: (الاسئناء في الأعمال) خه. 
(') سيأتي تخريجه برقم (901). 


اللن 
ا شيعه 
٠‏ وقال بية: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى»”"' . 
» وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود ذَييه : أنا مؤمن. 
فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ 
قال: أرجو 


قال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ 

« وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاءً الله. 

© ذال معمرين العسس: 

وهذا مذهبٌ كثير من العلماء؛ وهو مذهب أحمدٌ بن حنبل» واحتخٌّ 
أحمد بما ذكرناء واحتجٌ بمساتلة المُلكين في القبر للمؤمن» ومجاوبتهما 
له فيقولان له: «على اليقينٍ كنت وغليه مت وعليه تبعث يوم القيامة 
إن شاءً الله»» ويقال للكافر والمنافق: «على شك كنت,. وعليه مُتء 
وعليه تبعث إن شاء الله)'") 

65" 9 للطامنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطىء قال: ثنا 
أبو بكر الأثرمء قال: تبي انا مداه سدح د ا دعن 
الاستثتاء في الإيمان ما تقول فيه؟ 

فقال: أمّا أنا فلا عه 


قال أبو عبد الله: إذا كان يقول: الإيمان قول وعملء» فاستثنى 
مخافة واحتياظاء ليس كما يقولون على الشكُء إنما يستثئني للعمل» 


قال الله تعالى: «الَنَخْلْنَ الْمْجِدَ لْحَرَامٌ إن سَآء اللَهُ ءاميت # [الفتح: 321]» 
هنا سحا بغير شبك 


)١(‏ رواه مسلم )١١١١(‏ من حديث عائشة وثّيا. 


زفق احتج به الإمام أحمد عَدنَهُ في «الإيمان» (17/ بتحقيقي). وهو حديث عائشة وِجينا . 


يلب ذكر الاستثناءٍ في الايمان من غير شك فيه (ه4*) 
ع 


وقال يثة: "إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى'. 
قال: هذا كله تقويةٌ للاستثناء فى الإيمان. 


06 وتدثنا جعفر الصندلي. قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: سمعت 


أبا عبد الله : يعجبه الاستثناءًٌ في الإيمان. فقال له رجل: إنما الناسٌ 
رجلاب: مؤمنٌ وكافر. 


ممه إرر. 


ب ا ا ا 00 رمعة يكن 42 اح 2 
فقال أبو عبد الله: فاين: «ووءاخروت مرحون لاع الله إما يعدبهم وإ 


ص 4 [التوبة]7 , 


لما كان الإيمان عند الخوارج والمرجئة لا يتبمّض ولا يتجرّأ. كان الناس 
عندهم: إما مؤمنء وإما كافرء لا ثالث لهما. 

فالمؤمن عند الخوارج: هو من فعل جميع الواجبات. وترك جميع 
المحرمات» فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. 

والمؤمن عند المرجئة: هو من قال بلسانه؛ وصدّق بقلبه. ولو ترك جميع 
الفرائض» وارتكب جميع المحارم؛ فهو مؤمن مستكمل الإيمان. 

ولا منزلة عندهم للفاسق» فالخوارج ألحقوه بجملة الكفارء والمرجئة 
الحقوه بجملة المؤمنين. وهدى الله ظَيِنَ أهل السّنة لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه» فقالوا بموجب النصوص من الكتاب والسُّنة. فقسموا الناس إلى ثلاث 
طوائف: 

١‏ - مؤمن فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات. 

؟ - مسلم ترك شيئًا من الفرائض غير الصلاة» أو ارتكب شيئًا من 
المحرمات غير الشرك». فخرج بذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلامء وهو 
تحت مشيئة الله تعالى. إن شاء عذّبهء وإن شاء غفر له إن مات على ذلك من 
غير توبة . .اث امام 

" - كافر بالله العظيمء وهو من لم يؤمن أصلًا أو أتى بما يخرجه من دائرة 
الإسلام مما دل عليه الكتاب والسنة. 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/41؟)‏ (فصل في قول 
المرجئة: إنما الناس مؤمن وكافرء وقول أهل السنة: مسلم ومؤمن وكافر). 


“ننه 7 
11 تفال وسوفيك ‏ أنااغيت الله تقول تمه يحو بن فل 
يقول: ما أدركتٌ أحدًا إِلّا على الاستثناء. 


0 ب - قال: وسمعتٌ انا عزن اشسسافةة أغرى فول ممعت 
يحيى يقول: ما أدركتٌ أحدًا من أهل العلمء ولا بلغني إِلّا على 
الاسكناء. 

0 جح - قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعتٌ سفيان بن عبينة 
إذا سَيْل: أمؤمن أنت؟ إن شاءً لم يُجبه. 

وإن شاءً قال: سؤالّك إياي بدعةٌء ولا أشكّ في إيماني. 

ولا يُعنْف من قال: إن الإيمان ينقصء 

أو قال: إن شاءً الله ليس يكرهه؛ وليس بداخل في الشَّكُ. 

06م د - قال: وسمعتٌ أبا عبد الله يقول: إذا قال: أنا مؤمن إن 
شاءً الله ؛ فليس هو بشاك. 

قيل له : إن شاء الله أليس هو شكا؟ 

قال: معادً الله! أليس قد قال الله تعالى: طالَنَحْنْنَ ألْمْجِدَ الْحَرَامَ إن 
سَآء ألله 4 [الفتح: 37] وفي علمه أنهم يدخلون؟ 

وصاحب القبر إذا قيل له: «وعليه تُبعتُ إن شاء الله" فأيٌ شك 
هاهنا؟! 

وقال النبي َف : «وإنا إن شاءً الله بكم لاحقون». 

6ه وسمعت أبا عبد الله يقول: ثنا وكيع. قال: قال سفيان: 
الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» ولا ندري كيف هم عند الله 
تفالن؟ وفعن أذ كون كذلكق" , 


- رواه الخطيب في «تاريخه؟ (7/5١7؟) من طريق وكيع؛ قال: سمعت سفيان‎ )١( 


بب)>ذكر الاستنناء في الايمان من غير شك فيه 
. > 


7 - ولصينا ابن مخلد. قال: ثنا أبو داود. قال: سمعت أحمد. قال: سمعت 
سفيان يقول: إذا سَيْل أمؤمن أنت؟ 
إن شاءً لم يجبه. 


أو يقول له: سؤالك إيايّ بدعة. ولا أشكّ في إيما 


الثوري يقول:.. وذكره. ثم قال وكيع : وقال أبو حنليقة : من قال بقول سفيان 
هذا فهو عندنا شاك. نحن المؤمنون هناء وعند الله حمًا!! 

قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان. وقول أبي حنيفة عندنا جُرأة.اه. 

قلت: أهل السنة يُفرّقرن في الأحكام على الناس بين الحكم في الدنياء 
والحكم في الآخرة. 

- قال ابن تيمية َكَْنَهُ في «مجموع الفتاوى» (9/ 579): وبالجملة فأصل 
هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهرء وكفر نفاق. فإذا تكلم في 
أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفارء وأما في أحكام الدنيا فقد 
تجري على المنافق اخكام المسلمين.اه. 

- وقال ابن القيم يدَنَهُ في «المدارج» /١(‏ 0706): ولأن شرائع الإسلام على 
الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب 
والعقاب» فللّه تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال 
الجوارح. وُكم في الآخرة على الظواهر والبواطن» ولهذا كان النبي بل 
يقبل علانية المنافقين» ويكل أسرارهم إلى الله فيناكحون. ويرثون ويورثون. 
ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد 
أتوا بصورتها الظاهرة» وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشرء بل إلى الله 
والله يتولاه في الدار الآخرة.اه. 

قال أبو غبيد الكياسم بن سَلام يدنه في 00-١‏ (9): وأما على 
أحكام الدنيا؛ فإنهم يسمُون أهل الملّة جميعًا مؤمنين؛ لأن ولايتهمء 
وذبائحهم. وشهاداتهم. ومناكحتهم» وجميع سننهم إنما همي لين الإيمان.اه. 

- وفي «السنة» للخلال (911) عن إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد: 
ف “قال أنا 'مؤمن عند نفس نحن طريق الأحكام والمواريث؛ ولا أعلم ما أنا 
عند الله ويل . 

قال: ليس هذا بمرجئ. 


الشريهة 
27 


وقال: (إن شاء الله)؛ ليس يُكرهء وليس بداخل في الشّكّ. 

حارة ا - قاز: وسمعت أحمدء قال: سمعت يحيى بن سعيد, 
قال: ما أدركت أحدًا من أصحابناء ولا بلغني إِلّا على الاستثناء. 

وقال: قال يحيى: الإيمان: قول وعمل. 

1 ب ولسمعت أحمدء قال: ثنا وكيع؛ قال: قال سفيان: 
الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» فنرجو أن نكون كذلك». 
ولا ندري حالنا عند الله تعالى. 

71 د وسمعت أحمدء قال: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان 
ينكر أن يقول: أنا مؤمن. 

521 ولطزينا جعفر الصندلىء قال: ثنا الفضل بن زياد. قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول: حدثنى مُؤْمّلء قال: ثنا حماد 7 زيد. قال سمعت هشاما يذكرء قال: كان 
الحسن ا يهابانٍ أن يقولا: مؤمنء ويقولان: مسلم'" . 

9 ولتتؤثنا أبو نصر محمد بن كرديء قال: ثنا أبو بكر المروذي» قال: 
قيل لأبي عبد الله: يقول: نحن المؤمنون؟ 

قال: يقول: نحن المسلمونء ثم قال أبو عبد الله: الصوم والصلاة 
والزكاة من الإيمان. 

قيل له: فإن استثنيتٌ في إيماني أكون شاكًا؟ 

قال: الله 


.)181( تقدم الكلام على الفرق بين الإسلام والإيمان تحت الأثر رقم‎ )١( 
فم المرجئة يُحزّمون الاستثناء ع في الإيمان باعتبار أنه شك عندهم» وصار بعضهم‎ 


يلمر أتية السلت انهم (شكاك)» بل عد بدن تتتصحم قول: (مؤمن إن 
شاء الله) من ألفاظ الكفر والردة؛ وبنوا عليها بطلان نكاح الحنفى من الشافعية + 


يرل ذكر الاستثناء في الآايمان من غير شك فيه 600 
- 848 أل 


حدثني علي بن بحرء قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول 
وعمل . 


ل ء في الإيمان شكًا كما هو مشهور في كتبهم. ٠‏ وقد نقلت 
بعض أقوالهم في ١المدخل‏ في كتب الإيمان» (171/1). 

- قال ابن تيمية تأنه في «مجموع الفتاوى» (117/17): وقالت المرجئة 
والمعتزلة : لا يجوز الاسناء فيه بل هو شك.اه. 

- في «السنة» لعبد الله (*7/ا) قال محمد بن ذكوان: قلت لحماد [ابن 
أبي سّليمان المرجئ]: كان إبراهيم [النخعي] يقول بقولكم في الإرجاء؟ 

قال: لاء كان شاكا مثلك. 

- وفي «الضعفاء» للعقيلي (2)*784 وةالثقات» لابن حبان (1757/15) قال 
خويل: قلت لعبد العزيز بن أبي روّاد: ما تقول في الإيمان؟ 

قال: هو قولٌ بلا عمل. 

قال: قلت: إن أصحابنا لا يقولون هذا. قال: ومن أصحابكم؟ 

قلت: أيوب» وابن عون. ويونس. 

قال: شكال لا أكثر الله في المسلمين مثل هؤلاء. 

- وفى «السّنة» لعبد الله (770) قال الليث بن خالد البلخي: سمعتٌ حماد بن 
زيدء وسألناه عن رجل مِن بلادنا؛ فعرفناه» فقال: ما كان أجرأه» كان يقول: 
أنا مؤمنٌ حقًا البتة. ويُسمُونا : (الشّكاك)! والله ما شككنا في ديننا قط ؛ ولكن 
جاءت أشياء؛ أليس ذُكرَ أن اليسير مِن الرّياء شِرك؟! فأينا لم يراء؟! . 

- قال حرب بن إسماعيل الكرماني كانه في «عقيدته؛ التي انقل فيها إجماع 
من أدركهم من أهل العلم :)١١5(‏ فأما (المُرجتةٌ): فإنهم يُسمُون أهل السُنةِ: 
(شكَاكًا). 

وكذبتٍ المُرجئةٌ؛ بل هم أولى بالنَّفْ وبالتكذيب.اه. 

- وقال ابن القيم مْنَهُ : وكذلك المرجئة سموا من قال في الإيمان بقول 
الصحابة والتابعين واستثنى فيه فقال: (أنا مؤمن إن شاء الله): شاكًا . وهذا 
سال ردم يُلفَّبِ الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المُنفْرة. ٠‏ إلخ. 

[«مختصر الصواعق المرسلة» (ص55١)].‏ 


الشري 
م - 
قال: وكان الأعمشء وملصور» ومغيرة» وليث. وعطاء بن 
العياو 0 وإسماعيل بن أبي خالد. وعمارة بن القعقاع. والعلاء بن 
المسيب. وابن شُبرمة؛ وسفيان الثوري» وأبو يحيى صاحب الحسن 
وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله؛ ويّعيبون على من لم 


0 


5 قال اير بكر :المروزئ: سفنت بعض يسنعنا يقول: 


سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا ترك الاستثناء؛ فهو أصل”) 
الا ع0 
06 ع 5 


محمد بن المثنى أبو موسى الرْمِن؛ قال: ثنا عبد الأعلى. قال: كنا يونس » عن الحسن» 
قال: قال رجل عند ابن مسعود وَبْين : إني مؤمن . 


)١(‏ فى الأصل: (عطاءء وابن السائب)» والتصويب من «السُّنة لعيد الله بن أحمد 
(مللو و«الآيانة الكبرى» (4/ا١١‏ و٠1518١).‏ 
)٠(‏ وفي «السُنةه للخلال :)5١44(‏ عن أبي عبد الله قال: بلغنى عن عبد الرحمن بن 
يد أنه قال: أول الإرجاء: ترك الاسخناء. ١‏ 
قلت: وما أثبته موافق لما فى «الإبانة الكبرى» ,)١717/4(‏ 
(5) مخالفتهم لأهل السّنة في هذه المسألة مبنية على أصل الخلاف فى حقيقة 
الإيمان ما هو؟ وهل يزيد وينقص أم لا؟ وهل له شعب وأجزاء؟ أم هو شيء 
واحد لا يتبعُض» ولا يتجزأ. إذا ذهب بعضه ذهب كله؟ 
فلما خالفوا أهل السنة في هذه المسائل ترتب عليها مخالفتهم في 
الاسطناء. 
في «الشّنة» للخلال ٠00(‏ 0 ينه : لو كان القول كما 
تقول المرجئة: إن الإيمان قول., ثم اسنثئنى بعد على القول؛ لكان هذا قبيحًا 
أن تقول: (لا إله إلا الله) إن شاء الله؛ ولكن الاستثناء على العمل . 
© انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (17731/1) (فصل المرجئة 
يحرمون الاستثناء في الإيمان. ويلمزون أهل السنة: بالشكاك) . 


بمب زكر الاستئناء في الايمان من غير شك فيه 
لدتكوا 


قال: فقيل له: يا أبا عبد الرحمن. يزعم أنه مؤمن 

قال: فسلوه؛ أهو في الجنة أو في النار؟ 

فسألوه. فقال: الله أعلم. 

فقال: ألا وَكُلْتَ الأولى [0؟/أ] كما وَكَلْتَ الآخرة. 

1 2 ولتحفنا - أيضًا ‏ أبو بكر, قال: ثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. عن سفيان. عن منصورء عن إبراهيم» قال: قيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ 

قال: أرجو إن شاءً الله تعالى. 

505 - للطؤثنا أبو بكر أيضًا . قال: ثنا محمد بن المثنى. قال: ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. عن سفيان, عن الأعمش. عن إبراهيم» قال: قال رجلُ لعلقمة: أمؤمن 
أنت؟ قال: أرجو 

7" للطاننا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. عن مالك بن أنسء عن العلاء بن 
عبد الرحمن. عن أبيه. عن أبي هريرة ؤَيينه : أن النبي صقل أتى المقبرة» فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. .02" . 
وذكر الحديث. 

© ذال معمربن, العسين,: 

فيما ذكرتُ من هذا الباب مَقَنمّ إن شاء الله ولا قوق إلا نه 


.)548( رواه أحمد (487لا و8818): ومسلم‎ )١( 

- فى «السنةه للخلال )٠١74(‏ قال حرب الكرماني: سمعت أحمد يقول 

في التسليم على أهل القبور أنه قال: 'وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». قال: 

هذا حُبجة في الاستثناء ء في الإيمان؛ لأنه لا بُذّ من لحوقهمء ليس فيه شك 

وقال الله كيل : «ِلَتحَلنَ الْمَجِدَ الْحَنَامَ إن سَاه س4 [الفتح: 6]77 وهذه ححجة 
أيضًا؛ لأنه لا يُذَّ داخلوه. 


التشريفقة 
ص 


ل مم؟_ اب 


فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيرهء فيقول له: 
20000 0 8 4 
أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوءٍ 


85" - إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقّل: 
أ آمنت بالله وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والموت» 
والبعث من بعد الموت» والجنة والنار. 


8 00 8 000 5 ء 
ب - وإن أحببت أن لا تجيبه؛ تقول له: سؤالك إيّايَ بدعة. ولا أجِيبّك. 


)١(‏ عقد ابن بطة كَدَنَدْ في «الإبانة الكبرى؟ بابًا نحوه. فقال: /5١(‏ باب سؤال 
الرجل لغيره أمؤمن أنت؟ وكيف الجواب له؟ وكراهية العلماء هذا السؤال» 
وتبديع الشّائل عن ذلك). 

قلت: أنكر أئمة السّنة: سؤال 'لرجل للرجل: أمؤمن أنت؟ وعدوا هذا 
السؤال بدعة في الدين. وسبب ذلك أن المرجئة هم الذين أحدثوا هذا السؤال 
لتشكيك الناس في إيمانهم. والسخرية بأهل السُّنة بأنهم يشكون في إيمانهم. 

- قال ابن تيمية كانه «مجموع الفتاوى» (548/1): وقد كان أحمد وغيره 
من الشَّلف مع هذا يكرهون سؤال الرّجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون 
الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتَجُوا بها لقولهم؛ فإن الرَّجلٍ يعلم 
من نفسه أنه ليس بكافر؛ بل يجد قلبه مُصدْقًا بما جاء به الرسول ب فيقول: 
(أنا مؤمن). فيثبت أن الإيمان هو التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن» ولا 
تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به؛ فلما عَلِمَ السّلف مُقصدهم صاروا يكرهون 
الجواب. أو يُفضّلون في الجواب. .اه. 


بمب فيمن كرد من العلماء لمن يسأل لفيره. فيقول له: أنت مؤمنة ع 


ج - وإن أجبتّه فقل: (أنا مؤمنٌ إن شاء الله) على النعت الذي 
زكرناه فلا بأس به. 

واحذر مُناظرة مثل هذاء فإن هذا عند العلماء مذمومء واتبع أثرّ مَنْ 
مضى من أئمة المسلمين تسلمٌ إن شاء الله. 

0 3 لطثنة عمر ب بن أبوب السقطي, قال: ماضقة من ايسان لو قال: 
قيل لسفيان بن عبينة: الرجل يقول: مؤمن أنت؟ 

قال: ما أشكُ في إيماني» وسؤالك إيّايَ بدعةٌ. 

وقال: ما أدري أنا عند الله شق أم سعيد؟ أمقبول العمل أم لا؟ 

1 2 ولتصتنق عمر بن أيوبء قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي, قال: ثنا 
عبد الرحمن بن مهديء. عن سفيان, سيد عند قال لي إبراهيم: 
إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: أ 

61" للدرتنا أبو نصرء قال: ثنا أبو بكر المروذي, قال: ثنا أحمد بن حنبلء قال: 


نا عبد الرحئن بن مهدي. قال: حدشي سفيان. عن تحلٌ؟''. قال قال لي إبراهيم: إذا 


قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: أمنت بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله. 

/اهل/أ قال: وحدثني أحمد, قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: ثنا سفيان. 
عن معمر. عن اين طاووس» عن أبيه » مثله . 

80/ب ‏ وبإلسناطه قل: ثنا أحمدء قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: 
00 عن يحبى بن عتيق, وحبيب بن الشهيد. عن محمد بن سيرين. 
قال: إذا قيل لك: أمؤمنٌ أنت؟ 

فقل: ءامنا باه وَمَآ أَنزلٌ إِلَيْنا وما أنْزِلَ ِلَ رهم وَإِسَعيلٌ وَإِسْحَقّ 
يعفُب)» [البقرة: 185]. 


)١(‏ في هامش الأصل: (بن خليفة) خ. 


الشريعة 
م 
617/ج - وبإلسناتك : عن عبد الرحمن بن مهديء قال: ثنا سفيان. عن 


الحسن بن عمرو. عن إبراهيم» قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله 
إِلَّا الله . 


4 9 للصثنا أبو نصر, قال: ثنا أبو بكرء قال: ثنا أحمدء قال: ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. قال: حدثني حسن'' بن عياش, عن مُغيرة. عن إبراهيم» قال: سؤال 
الرجل الرجل : أمؤمن أنت؟ بدعة. 

68 9 لداثنا أبو نصر. قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو عبد الله, قال: ثنا أبو معاوية. 
قال: ثنا الأعمش. عن إبراهيم. عن علقمة» قال: تكلم عنده رجل من الخوارج 
بكلام كرههء فقال علقمة: ظوالَدِنَ يدوت المُؤِْنَ مَلْمُزِمتٍ بِعَيْرٍ ما 
أكتسبواً فَقَدٍ أحتَملُواً بهمنًا وإنْما ميا © [الأحزاب] . 

٠‏ 9 لتتاثنا أبو نصرء قال: ثنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله, قال: ثنا عيد الرازق, 
قال: أنا معمر. عن ابن طاووسء, عن أبيه : أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ 

قال: آمنت بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. لا يزيد على هذا. 

م وبإلسنادسه : عن أحمدء قال: ثنا وكيع. عن سفيان. عن الحسن بن 
عمرو. عن فضيل. عن إبراهيم قال: إذا سئلت: أمؤمن أنت؟ 

فقل: لا إله إِلّا الله؟ فإنهم سَيَدَعونك. 

"١‏ 9 للتزثنا ابن عبد الحميد. قال: ثنا زهير بن محمد, قال: أنا معاوية بن عمرو. 
عن أبي إسحاق الفزاري» قال: قال الأوزاعي في الرجل يُسأل: أمؤمن 


أنت؟ 


.)581( في الاصل: (حسين). والصواب ما أثبته كما في «السنة» لعبد الله‎ )١( 
.)1541/3( والحسن هو أخو أبي بكر بن عياش» ترجمته في «تهذيب الكمال»‎ 


بمب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لفيره. فيقول له: أنت مؤمن؟ 006 
مسحل ل سس سس ل 2 سس | 8486" أده 


فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة» والشهادة به تعمُقٌ لم تُكلّفه 
في دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمامٌء القول به 
جدل» والمنازعة فيه حدث. 

ولعمري ما شهادئك لنفسك بالتي تُوجب لك تلك الحقيقةً إن لم 
تكن كذلك». ولا تركُك الشهادةً لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان» 
إن كنت كذلك. 

وإن الذي يسألك عن إيمانك». ليس يشكُ فى ذلك منك؛ ولكنه 
بريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك حتى يزمُم أن علمه وعلم الله 
تعالى في ذلك سواء. 

فاصبر نفسك على السّنة» وقف حيث وقف القوم» وقل فيما قالواء 
ركف عما كفواء واسلك سبيل سلفك الصالحء فإنه يُسعك ما وسعهم. 

وقد كان أهلّ الشام في غفلةٍ من هذه البدعةٍ حتى قذفها إليهم بعض 
أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. بعد ما ردّ عليهم فقهاؤهم 
زعلماؤهم؛ فأشربتها قلوب طوائف منهم. وَاستَحَلَتْها ألسنتهم. وأصابهم 
ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولستُ بآيس أن يدفع الله 5لَْ شر هذه 
البدعة؛ إلى أن يصيروا إخوانًا في دينهم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال الأوزاعي: ولو كان هذا خيرًا ما حخصصتم به دون 
أسلافكم. فإنه لم يُذّخر عنهم خير حُبىّ لكم دونهم لفضل عندكم» وهم 
أصحاب نبينا الذين اختاره''' لهء وبعثه فيهمء ووصفه بهمء. فقال: 
لنْدُ ينول لله ولّنَ َه ليِنّة عل الكار ي1 يندم رَنَهُمْ رك سا4 


[الفنح: 59] إلى آخر السورة. 


00( في هامش الأصل : (الله) خه. 


0 مما 
وعم )ب 


ف المرجِنّة. وسوء مذاهبهم عند العلماء7) 


)١(‏ عقد ابن بطة َدّنَهْ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه. فقال: /١(‏ باب القول في 

المرجئةء وما روي 7 وإنكار العلماء لسوء مذاهيهم). ١‏ 

ولا يخلو كتاب من كتب أهل السنة فى الاعتقاد إلا وفيه التحذير من فرقة 
المرجئة. ومن ذلك: «السّنة» لحرب الكرمانى: (0/باب الصلاة خلف 
المرجى). و«السُّنة» للخلال: (77/ باب الصلاة خلف المرجئة)ء و(94/ باب 
مجانبة المرجئة). و(0// باب مناكحة المرجئة)؛ واللالكائي (سياق ما روي 
فى تضليل المرجئة وهجرانهمء وترك السلام عليهم. والصلاة خلفهمء 
والاجتماع معهم)؛ و(سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة)ء و(سياق 
ما روي متى حدث الإرجاء في الإسلام وفشا؟). 

وقد انعقد إجماع السلف الصالح ومَنْ بعدّهم من علماء السّنة والآثار على 
إخراج المرجئة من أهل السنة والجماعة؛ وعدّهم من الفرق المبتدعة الهالكة 
الذين أخبر النبي يللا أن مته ستفترق عليها وأنها في النار. 

وقد نقل أبو عُبيد القاسم بن سلّام ويعقوب بن يوسف, والآجري» وابن 
بطة رحمهم الله وغيرهم اتفاق السلف على ذمهم؛ وتضليلهم. وإخراجهم من 
المّنةَ والجماعة. 

- قال ابن تيمية تَذّنَهُ في «مجموع الفتاوى' (1/ :)17١‏ بدعة الإرجاء التي 
أعظم السَّلفُ والائمةٌ الكلامٌ في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 


معروقف.اه. 
- وقال (7/ 088): والسلف اشتد نكيرهم على المرجثة لَمّا أخرجوا العمل 


- وقال )١97/١(‏ وهو يتكلم عن مرجئة الفقهاء: فإن هؤلاء لم يكفرهم - 


لب في المرجئة. وسوء مذاهبهم عند العلماء 


ص 


أحدٌ من الأئمة وإنما بدّعوهم . اه. 

- وقال ابن رجب تََهْ في «جامع العلوم والحكم» :)١10/١(‏ وأنكر 
السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارًا شديدّاء وممن أنكر ذلك 
على قائله؛ وجعله قولا مُحَدَنًا. . إلخ. وذكر جُجملةٌ من أسماء أئمة السّنة 
والحديث . 

قلت: واعلم أن النعت الجامع لجميع فرق المرجئة هو إخراجهم العمل 
من الإيمانء وتصحيحهم إيمان العبد من غير اعتبار لزوم العمل» فهذا هو لَب 
المسألة؛ وأصل الخلاف الذي وقع بين المرجئة وبين أهل السّنة والحديث» 
فمن صحّحح إيمان العبد بغير لزوم العمل فهو من المرجئة وإن تسمى بأي اسم 
من الأسماء. 

والخلاف بين أهل السنة والمرجئة وقع في مسائل شتى مما يتعلق بأبواب 
الإيمان ليست في منزلة واحدة من الحكم. بل بعضها يصل إلى الحكم 
بالكفرهء وبعضها دون ذلك. 

وأشهر هذه المسائل التي حدث فيها «الخلاف بين السلف والمرجئة أو 
(مرجئة الفقهاء): 

١‏ - ظنهم أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد. ولا يتبعض. ولا يتفاضل أهله 
فيه . 

"١‏ - حصرهم الإيمان في تصديق القلب وقول اللسان. 

"' - إخراجهم أعمال القلوب من الإيمان. 

4 - إخراجهم أعمال الجوارح من الإيمان. 

© - أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

5 - أن الاستناء في الإيمان لا يجوز. 

” - أن مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان. 

4- زعمهم أن المسلم لا يمكن أن يقع في النفاق الأصغر أو الشرك 
الأصغر». 

هذه أشهر المسائل التي أخذت على المرجئة وتُكُلّمَ فيهم بسبيها. 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )9094/١(‏ (المبحث 
السادس: حقيقة المرجئة عند أهل السنة والحديث). 


الشريع 1 
0 
15؟ ‏ قطنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
زهير بن محمد المروزيء قال: ثنا محمد بن كثير. عن الأوزاعي. عن الزهري. قال: 
ما ابتَدِعتُ فى الإسلام بدعة ضر على أهله من هذه - يعني : الإرجاء _. 
)00 
17؟ ‏ قطنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي, قال: ثنا هشام 2 بن عمار 
الدمشقي. قال: ثنا شهاب بن جرّاشس» عن أي حمره ين الأعور, قال: قلت 
فقال: ل ا قولاء فانا اخافيح على الأمةه والشرٌ هن 
/ 4( 
أمرهم كثيرء 5 وإياهم ” . 


5 9 للصؤننا أبو نصر محمد بن كرديء قال ثنا أبو بكر المروذي قال: ثنا 
أبو عبد الله يعني: أحمد بن حنبل - قال: ثنا محمد بن بشرء قال: حدثني سعيد بن 
صالح. عن حكيم بن جبع, ؛ قال: قال إبراهيم: المرجئةٌ أخوفٌ عندي على 
الإسلام من عِدَّتِهم من الأزارقة” . 


)١(‏ في الأصل: (هاشم)» وفي هامشه: (هشام) ح. وهو الصواب. 
(؟) في الأصل: (الثمالي). وفي هامشه: (التمار) خ ع. وهو الصواب. وهو 
كذلك في «الإبانة الكبرى؛ (17950). 
(9) في الهامش: (أَؤ) خ. 
):) وفي «المّنةَ» لابن شاهين )١7(‏ قال إبراهيم: وما من أهل هذه القبلة أضل 
عندي من المرجئة. 
#* انظر : «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/4لا"؟)‏ (فصل من 
قال: مذهب الإرجاء شر المذاهب وأخيئها). 
(0) (الأزارقة): أتباع نافع بن الأزرق» وهم فرقة من فرق الخوارج» وقعت فتنتهم 
عقب موت يزيد بن معاوية» واستمرت أكثر من عشرين سنة؛ وهم من أشر 
فرق الخوارج وأقبحها. 
- وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (384) قال إبراهيم: الخوارِجٌ أعذر 
عندي مِن المرجئة. 


بمب في المرجئة. وسوء مذاهبهم عند العلماء 
م 


0 لدينا ابن عبد الحميدء. قال: ثنا يوسف بن موسى القطانء قال: ثنا 
الضحاك بن مخلدء عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي عمرو السيباني. عن حذيفة وقد » 
قال: إني لأعرف أهل دِيْنَيْنِء أهل ذلك الدينين في النارء ْ 

قوم ضار بات تدم رود ريم وال 

وقومٌ يقولون: إن أَزَلِينَا لَصُلّالُء ما بال خمس صلوات»ء وإنما هما 
صلاتان: :> قر ألصّلَرة لِدَلُوكٍ الشَّمْين لق أللِ»4 [الإسراء: 9/8]. 

75 7 للتكننا أبو نصر. قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو عبد الله, قال: ثنا الوليد بن 
مسلم. قال: ثنا أبو تمروء عن يحيى بن أبي تمرو السيباني. عن حذيفة وين قال: 
إني لأعلم أهل دينين هذينك الدينين في النار: 

قوم يقولون: الإيمان كلام. 

وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟ وإنما هما صلاتان. 

57 27 ولتكثنا أبو نصرء قال: ثنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله. قال: ثنا 
عبد الرحممن بن مهديء قال: حدثني حماد بن سلمة؛ عن عطاءٍ بن السائب. عن سعيد بن 


جبيرء قال: مَئَلَّ المرجئة مَكَلْ الصابئين0" . 


قلت: ذلك لأن الخوارج يُعظُمون العمل والفرائض, ويُشْدّدون في ارتكاب 
المحرمات بخلاف المرجئة الذين يتركون العمل» ويجعلون مرتكب المحرمات 
مؤمئًا مستكمل الإيمان» ولهذا قال إبراهيم يَدْنْهُ : تَرَكَتِ المرجئةٌ الدّينَ أرق 
مِن ثوب سابري. «الإيمان» لأحمد (199). 

والثوب (الشّابري): هو الثوب الرقيق الذي لابسه بين العاري والمكتسي . 

)١(‏ (الصابى) عند العرب كما قال السّمعاني في «مجموع غرائب الحديث؛ (؟/ 

٠ك5):‏ هو الخارج من دين إلى دين» ومنه: الصابئون؛ لأنهم فارقوا دين 
اليهود والنصارى.اه. 

ووجه تشبيههم بالصابئين» أنهم قالوا بألسنتهم كلمة التوحيد فوافقوا 
المسلمين في الكلمة»؛ وتركوا العمل وأخرجوه من الإيمان فرافقوا المشركين 
الكافرين في ترك العمل والانقياد للشريعة. قال تعالى : مسن نسين ! ادر 
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وَأَقِمُواأ ألصَلوء ولا ووأ يت المنركينَ © 9ك [الروم]. 

وقال تعالي: يل ا 1 نأ بم يتل ١‏ وج إل أسَآ إلجكر إله ود 
َأَسيقبئوا له ونيو ويل إنتنريين © ألْدنَ ُؤوْنَ لَك وَهُم بالآحْرَو 
هُمْ كُفِرُونَ ( [فصلت]. 

ويزيده بيانًا ما رواه الإمام أحمد في «الإيمان» )١166(‏ عن سعيد بن جبير - 
وهو قائل هذا الأثر 2ل-» عن عطاء بن السّائبٍ قال: ذكرٌ سعيد بن جبير 
المَرجِئئَةء قال: فضربٌ لهم مثلا؛ قال: مثلهم مثل الصَابئين؛ أنهم أتوا 
اليهودّء فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. 

قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة. 

قالوا: فمن نبيّكم؟ قالوا: موسى. 

قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة 

ثم أتوا النصارى؛ فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. 

قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. 

قالوا: فمن نبيُكم؟ قالوا: عيسى 

ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجئة. 

قالوا: فنحن به ندين. 

افائدة»: ومما روي في هذا الباب كذلك: 

ما روي عن سعيد بن جبير تكنهُ وغيره من تشبيه المرجئة باليهود. 

- فروى عبد الله بن أحمد في «السَّنة» (901) عن سعيد بن جبير قال: 
المرجئة يهود القبلة. 

ووجه تشبيههم باليهود: أن اليهود يرتكبون الكبائر ويقولون: سيغفر لنا. 

ويقولون: حسناتنا مقبولة» وسيئاننا مغفورة. 

- ففي تفسير عبد الرزاق (401) قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: 
يمون عرس هَدَا الذّن4. قال: يعملون بالمعاصي. لوَيووْنَ سبي ا4. 

- وفي #مسند إسحاق» (171/7) قال عبد الله بن المبارك كَْنهُ: المرجئة 
تقول: حسناتنا مقبولة. وسيئاتنا مغفورة». الواعليت ان فلت كن سوه 
لشهدثٌ أني في الجنة. 

وفي «السنة» للخلال )٠١81(‏ قال محمد بن يحيى بن خالد: سثل - 


يحب فى المرجئة. وسوء مذاهبهم عند العلماء 


كيان 


6 - ولكثنا أبو نصرء قال: ثنا أبو بكر. قال: ثنا أبو عبد الله. قال: ثنا مؤمّل, 
قل: ثنا حماد بن زيد. قال: ثنا أيوب» قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك 
0 
مع طَللي؟ 
قلت: بلى» فماله؟ 
قال: لا تُجالسُه فإنه مرجئ. 


قال أيوب: وما شاورته في ذلك؛. ويحقٌ للمسلم إذا رأى من أخيه 
ما يكره أن يأمره وينهاه. 

1134 قال وتنا امو عبن اننال دنا عو انان تن تنالة 
سمعت سفيان: وذكر المرجئّة» فقال: رأي مُحدتٌ, أدركنا الناس على 
غيره. 

4سا قال : وثنا أبو عبد الله. قال: ثنا معاوية بن عمروء قال: ثنا أبو إسحاق 
يعني: الفزاري - قال: قال الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من 
الأهواء شيءٌ أخوفٌ عندهم على الأمة من الإرجاء. 

4م قال: وثنا أبو عبد الله. قال: ثنا عبد الله بن نمير. عن جعفر الأمر, 
قال: قال منصور بن المُعتمر في شيءٍ: لا أقول كما قالت المرجئّة الضالة 
المبتدعة17) 

متدعه 0. 


إسحاق بن راهويه عن المرجئة» لِمّ سُمُرا مرجئة؟ 

قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله وَبْدَء ويقولون: المؤمن مغفور له 
وهو في الجنة. وغيرهم يردون الذنوب إلى الله ويك . 

* انظر «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )987/١(‏ (فصل من قال: 
المرجئة يهود القبلة)» و(١/‏ 7”480) (فصل في من شبّه المرجئة بالصابئة). 

)١(‏ هذا الأثر صريح في تبديعهم وإخراجهم عن السُنَهَ وقد تواترت أقوال 

أئمة السنة ومن بعدهم على الحكم على المرجئة بالبدعة» ومما روي في 
ذلك: 


نه 


- فى «السنة» لعبد الله (114) قال علي بن الحسن بن شقيق: قال رجل 
لعبد الله بن المبارك: يا معشر المُرجئة. قال: رميتني بهرّى مِن الأهواء. 

- وفى #خلق أفعال العباد» للبخاري )1١(‏ قال وكيع: المرجئة يقولون: 
الإيمان قول بلا فعل» وهذا بدعة. 

- وفى «طبقات علماء إفريقية» (ص17”) قال أبو ربيع اللحياني: إن رجلا 
قال ليحيى بن السلام البصري (١٠٠ه):‏ يا أبا زكرياء. إنهم يقولون: إنك 
تقول بالإرجاء. فضرب يده على جدار القبلة» وقال له: وربٌ القبلة 
ما عبدثُ الله على شيء من الإرجاء قطء كيف وقد حدلثكم أنه بدعة. 

- وفى «السُّنة» للخلال )١1١١(‏ قال أحمد بن حنبل تَدنُ في رسالة له: أما 
ماناكرت مق قول من يقرل: ,(إننا الإنحان'قول)؛ هنا كول أهل :الإرساف 
قول مُحدَّتْء لم يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به.. 

وقال: فإيّاكم أن يُرِلّكم المرجئه عن أمر دينكم. . . إلى آخر الرسالة. 

- وقال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله فى عقيدتهما التي بحكيا فيها 
إجماع العلماء: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجاراء وعراقفاء ومصرّى 
وشاماء ويمئاء فكان من مذهبهم:.. والمرجئة مبتدعة ضصُلال. 

- قال ابن بطة كَدنهُ في «الإبانة الكبرى» (814): فإني مُبِيّنٌ لكم راع 
الإيمان التي أكمل الله بها الدين» وسماكم بها المؤمئين» وجعلكم إخوة عليها 
متعاونين» وميّز المؤمنين بها من المُبتدعين المرجئة الضّالِينء الذين 58 أن 
الإيمان قولٌ بلا عمل ومعرفة من غير حركة.اه. 

- وسيأتي قول المُصنّف تذَنَُ (1101): ينبغي لكل من تمسّك بما رسمناه 
في كتابنا هذا وهو كتاب «الشريعة» كاعر ميت ادل الأهراء من: 
الخوارج» والقدرية؛ والمرجئة» والجهمية. .. إلخ. 

قلت: وهذه الأقوال وما سيأتي ة في التعليق التالي أبلغ رد على من زعم أن 
المرجئة فرقة من فرق أهل السّنة والجماعة» ورد كذلك على من ادعى أن 
الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة خلاف لفظي لا حقيقة له! 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» /١(‏ 590) (فصل في 
بطلان قولهم: إن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة صوري لفظي!). 


يحبا في المرجنة. وسوءٍ مذاهيهم عند العلماء 
مح 


64 - قال: وثنا أبو عبد الله. قال: ثنا حجاج. قال: سمعت شريكا : 
وذكر المرجئّة» فقال: هم أخبث قومء وحسبك بالرافضة خُبمًا ؛ ولكن 
المرجئّة يكذبون على الله تعالى0©. 


4 - لترينا جعفر بن محمد الصندي. قال: ثنا الفضل بن زياد, قال: سمعت 
أبا عبد الله: وسَئِل عن المرجئ؟ 
فقال: من قال: إن الإيمان قول. 


29 دنا جعفر, قال: ثنا الفضلء قال: ثنا أبو عبد الله, قال: ثنا وكيع, قال: 
ثنا سلمة بن نُبِيط. عن الضحاك بن مزاحمء قال: ذكروا عنده من قال: 
لا إله إِّا الله دخل الجنةء فقال: هذا قبل أن تحن الحدودء وتنزل 
الفرائض”"'. 


: وممن روي عنه أنه وصفهم بالخبث بسبب اعتقادهم‎ )١( 
ففي «ذم الكلام» (4117) قال محمد بن مقاتل: سألت وكيعًا قلت: إن‎ 
عندنا قومًا يقولون: إن الإيمان لا يزداد. فقال: هؤلاء المرجئة الخيثاء.‎ 
وفى «السنئة» لعبد الله (01) قال إسحاق بن بُهلول: قلت ليزيد بن‎ 
هارون: أصلَّي خلف الجهمية؟ قال: لا.‎ 
قلت: أصلّي خلف المرجئة؟ قال: إنهم لحُبثاء.‎ 
وقال حرب الكرماني يَيأَنهُ في «عقيدته» (090:.. (المرجئة): وهم الذين‎ 
يزعمون: أن الإيمان قولٌ بلا عمل... هذا كله قولٌ المُرجئة» وهو أخبتٌ‎ 
الأقاريل وأضلّه. وأبعده مِن الوُدى .اه.‎ 
بتحقيقى) بعد أن ذكر‎ 0١ #روقال المُصئّف يدنه فى كتاب «الأربعين» (فقرة/‎ 
أن الإيمان لا يكون إلا بالإقرار والقول والعملء» قال: هذا مذهب علماء‎ 
المسلمين قديمًا وحديئّاء فمن قال غير هذا: فهو مرجىٌ خبيتٌ؛ احذره على‎ 
دينك .اه.‎ 
.)5145( تقدم قول المصنف يَدَنْهُ في بيان هذء المسألة برقم‎ )'0( 
وسيأتي نحوه برقم (79/4) عن الزهري كَْنْهُ.‎ 


الشرر 
0 - 

"0/١‏ 9 الثبرنا خلف بن غمرو العُكبريء قال: ثنا الحميدي. قال: سمع- 
وكيعّاء يقول: أهل السّنة يقرلون: الإيمان قول وعمل. 

والمرجئة يقولون: الإيمان قول. 

والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. 

© ذال معمربن, إلعسيس.: 

55 - من قال: الإيمانُ قولٌ دونَ العمل» يقال له: رددت القرآنَ» 
والسّنةّ وما عليه جميعٌ العلماءء وخرجتٌ من قولٍ المسلمين» وكفرتٌ 


بالله العظيم'''. 


.0714( تقدم الكلام عن مسألة تكفير المرجئة تحت فقرة رقم‎ )١( 

وأما ظاهر التكفير في هذا الموطن فقد بِيّن فيما سيأتي من المقصود 
بتكفيرهم هاهناء وأنهم الذيق يقولون: (إن الله افترض على الناس فرائض ولم 
يُرِدْ من العباد أن يعملوهاء ورضي منهم بالقول) فقطء فهؤلاء الذي قصدهم 
المصئف. 

وليس هذا بمذهب المرجئة الأوائل أو مَنْ يسمون ب(مرجئة الفقهاء). فإن 
مذهبهم أن هذه الأعمال شرائع وفرائض شرعها الله لعباده؛ ولكنها ليست 
من الإيمان» فكان إنكر السلف عليهم بسبب إخراجهم الأعمال من 
الإيمان. 

أما ما ذكره المُصئّْف هاهنا من تكفير من قال بأن الله لم يرد من العباد أن 
يعملوا بالفرائض فقد نص على تكفير من اعتقد ذلك غير واحد. 

- فعند اللالكائي )١109(‏ قال أبو ثور يذه : فأما الطائفة التى زعمت أن 
العمل ليس من الإيمان» فيقال لهم: ما أراد الله قِيِقَ من العباد إذ قال لهم: 
أقيموا الصلاة» وآتوا الزكة إلا إقرارًا بذلك أو الإقرار والعمل؟ 

فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كَفَرَتْ عند أهل العلم؛ 
من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلواء ولا يؤتوا الزكاة. . . إلخ. 

- وقال ابن تيمية نه في «مجموع الفتاوى؟ )١8١/1(‏ وهو يتكلم عن 
المرجئة: وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل؛ فهذا كفر صريح. وبعض الناس - 


لب في المرجنثّة. وسوءٍ مذاهيهم عند العلماء 
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فإن قال: بم ذا؟ 

فيل له: إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم: 
أمرهم بالصلاة» والزكاة. والصيام؛ والحج. والجهاد. وفرائض كثيرة 
يطول ذكرهاء مع شدّة خوفهم على التفريط فيها: النارَ والعقوبةً الشديدة. 

فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرناء ولم يرد 
قال الله تعالى لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال» قال: ْأيِوْم أَكمَلتُ لَك 
بتك وَأَمنتُ عَلَم يمت وَرَضِيتٌ لَك لالم وينا» [الماندة: ؟1. 

« وقال النبي يَْةِ: «بني الإسلام على خمس». 

« وقال كد «من ترك الصلاة فقد كفر». 

© ذل معرب (لعسين,: 

؟/" - ومن قال: الإيمان: المعرفة» دون القول والعمل؛ فقد أتى 
بأعظمٌ مِنْ مقالة من قال: الإيمان قول» ولزمه أن يكون إبليس على قوله 
مؤمنًا ؟ لأنه قد عرف ربهء قال: رب يآ َعْوَيّكّنى # [الحجر: 7”9]. 

وقال: ظرَتَ َأنظِرْن » [الحجر: 75]. 

ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين» 
قال الله تعالى : # يعرفوته, 51 يعَرهُونَ سه هم 4 [البقرة: 145]. 


يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يُرد منهم 
أن يعملوهاء ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: 
لا يَدخل النارّ من أهل التوحيد أحدٌ؛ لكن ما علمتُ مُعيئًا أحكي عنه هذا 
القول. وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يُعَيّنون قائله» وقد يكون قول من 
لا خلاق له: فإن كثيرًا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضرٌ مع الإيمان 
ذنب» أو مع التوحيدء وبعض كلام الرادين على المرجئة وصنهم بهذا.اه. 


2 
ل يعرفون الله ورسوله. 
أهل الكفر قد 1 8 أن الله لال ا السموات 1 وما 


بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البرْ والبحر إلا الله وإذا أصابتهم الشدائد 
لا يدعون إِلّا الله. 


فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة ‏ كل هؤلاء مثل من قال: الإيمان 
المعرفة» على قائل هذه المقالة الوحشة لعنة الله" . 


)١(‏ كتب فوقها: (أيشن). 
(؟) هذا قول مرجئة الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهمء فالإيمان عندهم 

مقصور على المعرفة والتصديق؛ فمن عرف ربه بقلبه فهو المؤمنء وإِن لم 
يتكلم بلسانه ويعمل بجوارحهء وهذا القول مناقض للكتاب والسُّنة ولما أجمع 
عليه سلف الأمة. 

ففى «السّنة» لعبد الله بن أحمد (07/4) قال المُضيل بن عياض كَنْه : 
يقول الجهميةٌ: الإيمان المعرفةٌ بلا قولٍ ولا عمل! 

وقال حرب الكرماني يدنه نهُ في 'عقيدته؟ :)١95(‏ ومن زعم أن المعرفةٌ تنفع 
في القلب» وإن لم يَتكلّم بها؛ فهو جهمي. 

- قال ابن تيمية يَدْنْهُ في «مجموع الفتاوى' (/ 087) وهو يتكلم عن 
فضائح الجهمية في الإيمان: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قظ مع قدرته 
على ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته يكون مؤمنًا 
بالله تام الإيمان سعيدًا في الدار الآخرة» وهذه الفضائح تختص بها الجهمية 
دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم.اه. 

قلت: وهذا المذهب مع شناعته وقبحه ‏ لما يلزم به من اللوزام الفاسدة - 
قد قال به كثير من المتأخرين» وبثوه في شروحاتهم وكتبهم؛ وقد ذكرت جملة 
منه في «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان». 

وقد نصّ على تكفير من قال بهذا القرل غير واحد من أهل السّنة : 

- ففي «السّنة» لعبد الله (799) قال وكيع ينه : قالت الجهمية: المعرفةٌ 
بالقلب بما جاء مِن عندٍ الله يجزئٌ من القولٍ والعمل؛ وهذا كفر. 


في المرجِنَّةء وسوءٍ مذاهيهم عند العلماء 
كحفكه ستتتتت لفلف 


- وفي «السّنة» للخلال (937) و(1951) قال حمدان بن علي الورّاق: 
سألتٌ أحمدّ ‏ وذْكِرٌ عنده المرجئة ‏ فقلت له: إنهم يقولون: إذا عرف الرجل 
ربه بقلبه فهو مؤمن؟ 

فقال: المرجئة لا د تقول هذاء بل الجهمية تقول بهذا. 

المرجئة تقول: حتى يتكلم بلسانه؛ [وإن لم] تعمل جوارحه. 

والجهمية الوا إذا 0 ريه بقلبه» 0 تعمل جوارحه. وهذا كفر؛ 

- دقال بو بيد نا في «الإيمان» 200 ثم حدثئثُ فرقةٌ ثالئةٌ شزَّت عن 
الطاثة ثفتين جميعّاء ليست من أهل العلم ولا الدّينَء فقالوا: الإيمان معرفةٌ 
بالقلوب بالله وحده. وإن لم يكن هناك قولٌ ولا كر وهذا مُتسلخ عندنا من 
قول أهل المِلّة الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله يميد بالرَّدُ والتكذيب.اه. 

وقال أبو عبد الله المروزي نه في «تعظيم قدر الصلاة» 0 وقد 
جامَعَئّنا في هذا المرجئة جئةٌ كلها على أن الإقرار باللسان من الإيمان» لا فرقة 

من الجهمية كفرثٌ عندناء وعند المرجئة؛ بزعمهم أن الاتطاد هر المعرله فقط 
بعد شهادة الله على قلوب من سماهم كافرين بأنهم عارفون» فضادُوا - خبر الله» 
وسَّموا الجاحد بلسانه» العارف بقلبه مؤمنًا.اه. 

قلت: والأشاعرة موافقون للجهمية فى حقيقة الإيمان بأنه يكون فى القلب 
فقط. وإن كانوا قد خالفوهم في اللفظء فقالت الجهمية: الإيمان المعرقة. 
وقالت الأشاعرة: الإيمان التصديق» ولا فرق بينهما عند التحقيق. 

- قال ابن تيمية كدَنْهُ في «مجموع الفتاوى؟ (794/9):.. فإن الفرق بين 
معرفةٍ القلب وبين مجردٍ تصديقٍ القلب الخالي عن الانقياد الذي يُجمّل قولّ 
القلب أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكر ونه : وبتقدير صحته لا يجب على كل أحدٍ 
أن يوجب شيئين لا يُتَصَوَّرُ الفرقٌ بينهماء وأكثر الناس لا يَتصرّرون الفرق بين 
(معرفة القلب) و(تصايقة): ويقولون: إن ما قاله ابن كُلَّاب والأشعري من 
المَّرق كلام باطل لا حقيقة له» وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق.اه. 

- قال أبو القاسم الزنجاني #َلَنْهُ في «شرح منظومته في الشَّنة؛ (ص8١٠1):‏ 
أما المرجئة: فهم من البدع القديمة؛ وهم طوائف. وبينهم دقائق اختلاف 
تكثر : 


تم اد 
]| 7 
بل نقول ‏ والحمد لله قولًا يوافق الكتاب والسّنة. وعلماء 
١‏ إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقًا يقيئًا. 
" - وقول باللسان. 


أ فمن قول بعضهم: (إن الإيمان قول وعقداء وهو قول المريسي. 

ب - ومن قول بعضهم: إن الإيمان المعرفة بالله؛ وهو العلم بوجوده. وهو 
قول جهم والأشعريء وهو أخبئها مقالة.اه. 

قال السجزي يدنه في «رسالته إلى أهل زبيد في الحرف والصوت»؛ 
(ص70/4): ويقولون [الأشاعرة]: الإيمان: التصديق. 

وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن. (لأمرين): 

أحدهما: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جهم. 

والثانى : أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صدّق بقلبه فقد تكلم على 
أصلهم ‏ به. 

وعند أمل الأئر أن الإيمان: قول وعمل؛ يزيد وينقص. وعلماء الآفاق 
المُتَبَعونَ كلهم على هذا القول. ومخالفونا هؤلاء [يعني: الأشاعرة] يقولون 
معنا في الظاهر مثلَّ ذلك» وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه 
وهو الإيمان.اه. 

قلت: فهذا قول الأشاعرة» ومع ذلك من نظر في كثير من عقائدهم وجد 
قولّهم في الإيمان موافقًا في الظاهر لقول أهل السنة. وإذا بينوا وفصلوا ظهر 
حقيقة قولهم وأنهم موافقون للجهمية وأن الخلاف بينهم في كثير من المسائل 
لفظيٌ لا حقيقة له كما في أبواب القرآن والصفات وغيرها. 

- قال ابن تيمية ركان في «النبوات» :)088٠/١(‏ وأما الأشعري فالمعروف 
عنه وعن أصحابه: أنهم يوافقون جهمًا في قوله في الإيمان؛ وأنه مجرّد 
تصديق القلب؛ أو معرفة القلب؛ لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل 
الحديث. ويتأولونه.اه. 

# انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (138/1) (فصل في قول 
مرجئة الجهمية في الإيمان. وموقف السلف الصالح منهم). 

و(١/‏ 07؟) (فصل في موافقة الأشاعرة للجهمية فى الإيمان) . 


بمب في المرجثة. وسوءٍ مذاهيهم عند العلماء 
ميمه ع 


. وعمل بالجوارح‎  '“" 

لا يكون مؤمنًا إِلّا بهذه الثلاثة» لا يجزئٌ بعضها عن( بعض» 
والحمد لله على ذلك. 

- لحتنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا يوسف القطان. قال: 
ثنا جريرء عن عطاءٍ بن السائب. عن الزهري قال: قال لى عبد الملك بن 
مروان: الحديث الذي جاء عن النبي تنية: «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة؛ وإن زنى وإن سرق»؟ 

قال: فقلت له: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر 
والنهي» وقبل الفرائض'"'. 

© ذل معربن, العسين,: 

060 احذروا ‏ رحمكم الله قول من يقول: إن إيمانه كإيمان 
جبريل وميكائيل . 

ومن يقول: أنا مؤمن عند الله. 

وأنا مؤمن مستكمل الإيمان. 

هذا كله مذهب أهل الإرجاء. 

55 2 لتدثنا إسحاق بن أي حسان الأنماطيء قال: ثنا هشام بن عمار 
الدمشقى, قال: ثنا عبد الملك بن محمد. قال: ثنا الأوزاعي. قال: ثلاثٌ هن 
بدعة : 1 

أ أنا مؤمنّ مُستكمل الإيمان. 


)١(‏ كتب في الهامش: (من) خ. 
0( تقدم الكلام عن هذه المسألة تحت أثر رقم قدي و73076), 


كك 


ج - وأنا مؤمنٌ عند الله'' 
لتكدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 

يوسف بن موسى القطان, قال: ثنا يحبى بن سليم الطائفي. قال: ثنا نافعم بن عمر 
القرشيء قال: كنا عند ابن أبي مُليكةء فقال له جليس له: 
يا أبا محمدء إن ناسًا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل» 
وميكائيل؟ 

فعَضِبَ عبد الله بن أبي مُليكة» وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل ككل 
عن افضلة اننا علق سيد قلف ققال؟ لك لل ثور كد (9) ذى فر 
عند ذى ألترضى يكن © تلع م أي ©) را صَابسك بمج مَجَنُونِ ون ()4 [السكوير] 
- يعني : محمدًا ييه -. 


قال ابن أبى مُليكة: أفأجعل إيمان جبريل» وميكائيل كإيمان 
قَهْدَانَ؟ لا ولا كرامة» ولا حبًا. 


قال نافع : قد رأيتُ فهدانَ؛ كان رجلا لا يصحو من الشراب. 
© ذا معمر بس العسير,: 


6 من قال هذا؛ فَلّقد أَعظمَ الفريةَ على الله تعالى؛ وأتى بضدٌ 


)١(‏ قال أبو حاتم وأبو رزعة رحمهما الله في عقيدتهما التي نقلا فيها إجماع أهل 

العلم : فمن قال: (إنه مؤمن نٌّ حَقّا) ؛ فهو مبتدع . 

ومن قال: (إنه مؤمن عند الله)؛ فهو مِن الكاذبين.اه. 

- وقال حرب الكرماني لي ال :)١4(‏ ومن زعم أنه مؤمنّ 
عند الله مُستكمل الإيمان؛ فهذا مّن أشنع قول المرجئة وأقبحه. 

- وفي «السّنةء للخلال (408) قال حرب الكرماني : سمعت إسحاق - وسأله 
رجلٌ !ل قال: الرجل يقول: أنا مؤمنٌ حقًا؟ قال: هو كافرٌ حقًا. 

- وفيه (404) قال أحمد بن حنبل: لا يُعجبنا أن نقول: مؤمنٌ حقّاء ولا 


كمْر من قاله. 


ب في المرجئة, وسوءٍ مذاهبهم عند الملماء 000 


الحقٌء وبما يُنكره جميع العلماء؛ لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من 
قال: (لا إله إلا الله)؛ لم تضرّه الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن 
يرتكبهاء وأن عنده أن البارّ التقىّ الذي لا يباشر من ذلك شيئًاء والفاجرٌ 
يكونان سواءًء هذا منكر. 

« قال الله تعالى: ظآمْ حَيِبٌ الَدنَ طعا ليََّاتِ أن عَمَلَهُز اَلْدينَ 
َامَنْوا وعَمِلُوا لصحت سواه مر ا َه ما كمون دَ >4 [الجائية] . 

« وقال تعالى: «أز نَحْمَلُ الَذِنَ َامَنُاْ وَعيلوا ألصََّيِحَتٍ كُلمَنْيِيِنَ فى 
لأرْسٍ أَرَ يَْمَلُ الْمنّقِينَ كَلْشْبَّرٍ 2)» (ص]. 

يقال لقائل هذه المقالة المُنكرة: يا ضالٌ يا مُضْلء إن الله تعالى لم 
يسوٌ بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات» حتى فَضَّلَ بعضّهم 
على بعض درجاتء قال الله تعالى: طلا يَسْيَوِى مِنكٍ من أَنَفَىّ ين قَبْلٍ 
تتح وَقَتَلَ وليك أََظَمْ دَيَمَهٌ يِنَ اين أنعَمُوا بن بد وَمَسَنأً ويلا وَعَدَ أنه 
امدق »4 [الحديد: .]٠١‏ 


فوعدهم ويِنَ كلّهم الحسنى. بعد أن فضّل بعضّهم على بعض 


8.وقال :تعسالى : طلا كترف. التهدرة ين النيين حر أذلي الشّرر 
وَالْبحهدُونَ كٍِ سل أنه بأتولير لضم َضََ 0 لْجَهِرِيَ ملم يم ع 


000 


لفَعِدِنَ 4 [الناء: 46]ء ثم قال: 07 وَعَدَ الله 4 الى » [النساء: 48]. 
فكيف يجوز لهذا المُلحد في الدين أن يُسَوّيَ بين إيمانه وإيمان 
1 )2 
جبريل وميكائيل» ويزعم أنه مؤمن حما؟ ‏ . 


)١(‏ لما أخرجت المرجئة الأعمال من الإيمان وجعلوه محصورًا إما في القول على 
قول مرجئة أهل الكوفة» أو التصديق على قول الجهمية والأشاعرة؛ كان لازم 
ذلك أن يجعلوا الناس في الإيمان سواءء لا فرق بينهم فيه؛ لأن الجميع قد 
اشتركوا في القولء. أو في التصديق. ولا فرق بين قائل وقائل؛ ولا بين - 


00 


مصدق ومُصدّقء وإنما يتفاضلون في الأعمال. والأعمال قد أخرجوها من 
الإيمان. 

- ففي «السّنةه لحرب )١188(‏ قال إسحاق بن راهويه تأنه وهو يتكلم عن 
فرق المرجئة: وفرقة يقولون: الإيمان قول؛ وتصديقه العملء وليس العمل من 
الإيمان؛ ولكن العمل فريضةء والإيمان هو القول. ويقولون: حسنائنا مُتقبّلة» 
ونحن مؤمنون عند الل وإيمائنا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم 
الحديث: أنهم المُرجئة التي لنت على لسان الأنبياء.اه. 

- قال أبو عبد الله الزبيري أنه نهُ في «شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق 
والرد عليهم» (0).: وقالت طائفة قلت معرفتهاء وضعفت دلالتهاء» ووهنت 
حُبَنّها: إن الإيمان قول بلا عملء لا يزيد ولا ينقصء وأن من آمن وأصلح. 
وعدل وأحسنء, وعامل وأنصف,. وقال فصدق» ووعد فرثى » وظلِمَ فعفاء 
وفعل نوافل الخير وأعمال البرء وأذَّى ما يجب عليه من حق والديه» وحقٌّ 
ولده. . وقام بالخير كله فيما قدر عليه. 

وإن من قال: لا إله إِلّا الله قولّا باللسان» ثم تخلّف عن إقامة الفرائض» 
وقصّر في القيام بالشرائع» وتخلّف عن الإتيان بأعمال الخير والنوافل» والثّمن 
فخانء وقال فكذبء ووعد فأخلف... فإن هذين جميعًا فى درجة واحدة» 
ولا فضلّ لهذا على هذاء ولا لهذا على هذا! ْ 

فهذا قول يَشْهِدُ العقل عند حكايته على إغفال قائله» ويُستغنى بوصفه عن 
الاحتجاج عليه عليه. ولا بْدّ أن يُتكلّف مع هذا من الششة :على هذا القرل مااايزيدة 
ضعمًا في قلوب السامعين؛ لثلا ينكل عليه جاهل» ولا أحد يظن أن قائله ممن 
ينبغي أن يُقلّد. ووجدنا الكتاب والسُّنة يدلّان على خلاف هذا القول.اه. 

- وقال ابن تيمية تََدَنَهُ في «مجموع الفتاوى» (007/1): والسلف اشتد 
نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. وقالوا: إن الإيمان 
يتمائل الناس فيه» ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأء 
بل لا يتساوى الناس في التصديق. ولا في الحبء ولا في الخشية؛ ولا في 
العلم؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة.اه. 

قلت: وهم يصرحون بأن الناس في الإيمان سواءء ومن ذلك: 

- قال أبو إسحاق الفزاري دَذَنهُ: كان أبو حنيفة يقول: إيمانُ إبليسٌ» - 


لب في المرجِنَّة. وسوءٍ مذاهبهم عند العلماء 


جات 


وإيمان أبي بكر الصّديق وَل واحد؛ قال أبو بكر: يا ربٌ. وقال إبليس: 
يا ربٌ. 

قال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا؛ انكسر عليه قوله. 

رواه عبد الله بن أحمد فى «السُّنة» (5807). واللالكائى 2)١584(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (0 وعم بإسناد صحيح . ْ 

- قال مبارك بن حسان: قلت لسالم الأفطس - وهو من المرجئة -: رجل 
أطاع الله فلم يعصهء ورجل عصى الله فلم يُطعه فصار المُطيع إلى الله فأدخله 
الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان فى الإيمان؟ 

قال: لا. [«الإبانة الكبرى» (1747)]. ْ 

- وقال الطحاوي في «عقيدته»: والإيمان واحدء وأهله فيه سواء.اه. 

قلت: وإنكار أهل السنة على من قال ذلك واعتقده كثير جدًا : 

- ففي «السّنة» لحرب الكرماني )١117(‏ قال وكيع بن الجرّاح كدَنَهُ: مَن 
قال: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل؛ فهو شر مِن المرجئ. 

وفي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد )١110(‏ قال الوليد بن مسلم يَأْنَه: سمعتٌ 
أبا تَمرو ‏ يعني: الأوزاعي » ومالكاء وسعيد بن عبد العزيزء يقولون: ليس 
للإيمان منتهى» هو في زيادةٍ أيدّاء ويُنكرون على من يقول: إنه مستكمل 
الإيمانٍء وأن إيمانه كإيمانٍ جبريل 2ه . 

- وفيه ),/١9(‏ قال ابن مجاهد: كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاءً ابنه 
يعقوب. فقال: يا أبتا إن أصحابًا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان 
جبريل غآث< . 

فقال: يا بُنى كذبواء ليس إيمان من أطاعَ الله َ كإيمان من عصى الله 
ان ْ 

- وفى «السَّنة» لحرب )١18(‏ قال الوليد بن مسلم ينه : قلت لمالك 
والليث بن سعد: الرجل يقول: أنا مؤمن كإيمان جيريل وميكائيل؟ قالا: إذا 
قال تلك المقالة فهو إلى إيمانٍ إبليسٌ أقرب منه إلى إيمان جبريل وميكائيل. 

- وقال حرب الكرماني كدْنْهُ في «عقيدته' :)١١(‏ ومّن زعم أن إيمانه 
كإيمان جبريل» أو الملائكة؛ فهو مرجئء وأخيث من المرجىئ؛ فهو كاذب. 

# انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )١1948/1(‏ (فصل المرجئة 


-- الشريعة 


9 ندينا أجمد بن يحبى الحلواني, قال: ثنا سويد بن سعيدء قال: ثنا شهاب بن 


0 0 هريرة وَييده: أن رسول الله مَةٍ قال: ٠‏ 
1 7 0 5 0-4 
يُشْوّشون 7 أمته 55 ألا وإن الله لعن المرجئّة والقدرية على لسان 


)001١( ٠ 


سبعين نبيًّا أنا آخِرهم 


)010( 
فق 


يجعلون الناس في الإيمان سواء إيمان الطائع القانت كإيمان العاصي الفاجر). 
في هامش الأصل : (أنا أحدهم) خ 
7 ابن حبان في «المجروحين) :)7077/١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (2)08 
بن بطة في «الإبانة الكبرى» .)١705(‏ وفي إسناده: شهاب بن خراشء» قال 

0 كان رجلا صالحًاء وكان ممن يخطىء كثيرًا حتى خرج عن حد 
الاحتجاج به إِلَّا عند الاعتبار.اىه. 

ورُوي نحو هذا الحديث عن: أبي بكر الصديق» وابن عباس» وأنس» 
وأبي هريرة» ومعاذء وجابر «َقر وغيرهم. ولا تخلو أسانيدها من الضعف. 
انظر : «الرد على المبتدعة» لابن البناء (45). 

والمراد بالقدرية في هذه الأحاديث الذين قُرنوا بالمرجئة هم الجبرية الذين 
يثبتون القدرء ويحتجون بهء ويعارضون به أمر الله تعالى» وليس المراد بهم 
القدرية الأولى الذين هم نفاة علم الله كن الذين ينكرون القدرء ويعظمون 
الأمر. 

- قال ابن تيمية ينْهُ في «منهاج الشّنة؛ (/ 47) حين ذكر الذين يحتجون 
بالقدر على ترك الفرائض وارتكاب المحارم: والآثار المروية في ذم القدرية 
تتناول هؤلاء أعظم من تناولها المنكرين للقدر تعظيمًا للأمر وتنزيهًا عن 
الظلم. ولهذا يقرنون القدرية بالمرجئة؛ لأن المرجئة تضعف أمر الإيمان 
والوعيد. وكذلك هؤلاء القدرية تضعف أمر الله بالإيمان والتقوى ووعيده؛ 
ومن فعل هذا كان ملعونًا في كل شريعة كما روي: «لَهِنَت القدريةٌ والمرجةٌ 
على لسان سبعين نبيّا». 

والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: 

المكذبون به. 

ب - والدافعون للأمر والنهي به. 


يلب في المرجئة. وسوءٍ مذاهبهم عند العلماء 
ننه كك 


6٠‏ 9 البرنا الفريابي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: ثنا أبو أسامة ومحمد بن 


بشرء قلا: أخبرنا ابن نزار - علي أو محمد -. عن أبيه. عن عكرمة, عن أبي هريرة طبه » 
0 


قال النبي يُقله: «صنفان من أُمتي ليس لهما في الإسلام نصيب 


المرجئّة» والقدريّة»”'' . 


1١‏ 2 لتعزثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري. قال: ثنا علي بن 


الدذر الطريقي. قال: ثنا ابن فضيلء قال: ثنا أبي. وعلي بن نزار, غ وا شكره دين 
ابن عباس وواء قال: قال رسول الله كَي: ع 
في الإسلام نصيب: المرجئة. والقدرية»”". 


(00) 


إفة 


ج - والطاعنون على الرب كيك بجمعه بين الأمر والقدرء وهؤلاء شر الطوائف. 

وقال: والمقصود هنا أن الخَلّال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين 
بالجبر فى مسمى القدريةء وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصى. فكيف 
بمن يحتج به على المعاصي؟ ١‏ 

ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط 
الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر لهء فإن ضلال هذا أعظمء ولهذا 
قُرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحدٍ من السلف. وروي في ذلك حديث 
مرفوع؛ لأن كل من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي. والوعد والوعيد. 
فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض والمحارم» والقدري إن 
احتجّ به كان عونًا للمرجئ». وإن كذ به كان هو والمرجئ قد تقابلاء هذا 
يُبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك 
ما نهي عنهء وهذا يبالغ في الناحية الأخرى.اه. 
رواه الفريابي في «القدر؛ (477)ء وابن ن بطة في «الإبانة الكبرى» 2)١17٠6(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 04؟)2 وهو ضعيفف. 
رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» 2)١58(‏ وانظر ما قبله. 

ورمما 5 الإيمان والرد على المرجئة ما أسنده المُصئّف كانه 
برقم (7743) عن سفيان الثوري كَدَنَُ قوله: اتقوا هذه الأهواء المُضلّة. 

قيل له: بيّن لنا رحمك الله. 

قال سفيان: أما المرجثة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل؛ من قال: أشهد 


ص 


تر العره الئالت من لتاب «الشريمة» [8١/ب]‏ 
بصمده رمنه 
رصلى الله على معمد النبي الأني دآله رسلى. 
يتلره الزء الرابع من الكّتاب 
ات ساء الله 


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فهو مؤمن مستكمل إيمانّه على 
إيمان جبريل والملائكة. وإن قتل كذا وكذا مؤمئًاء وإن ترك الفغسل من 
الجنابة» وإن ترك الصلاة» وهم يرون السيف على أهل القبلة. . إلخ. 

قلت: من أعجب ما وقفت عليه من آثار السلف رميّهم للمرجئة بالسيف 
والخروج على الحُكامء إذ كيف يجتمع هذا مع إخراجهم للأعمال من 
الإيمان» ووصفهم لمرتكب الكبائر بكمال الإيمان!! 

وسيأتي زيادة بيان تحت أثر رقم (1147) فيمن رماهم بمذهب الخوارج. 

وقد جمعت في مقدمات «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» كل 
ما وقفت عليه من أقوال السلف الصالح ومن بعدهم من أهل العلم في ذم 
الإرجاء والتحذير من هذا المذهب الخبيث ومن أئمتهء فانظره فى (المبحث 
الادس) :)77//١(‏ (بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السنة 
والجماعة وأنهم من الفرق الميبتدعة الهالكة). 


الجزء الرابع 


أبواب الإايمان بالقدر والرد على القدرية 


وب الرد على القدرية. 


2 ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَختم على قلوب من أراد من عباده 
فلا يهتدون إلى الحق. ولا يسمعونه. ولا يُبصرونه: لأنه مقتهم فطبّع 
على فلوبهم. 

إمب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءٌ. ويهدي من يشاءً. 
وأن الأنبياءً لا يهدون إِلّا من سبق في علم الله أنه يهديه. 

ع _ امب زكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين 
يضلونهم ولا يضلون إِلَّا من سبق في عِلمه أنه لا يؤمن. ولا يضرون 
أحدًا الا بإذن الله. وكذلك السحرة لا يضرون أحدًا إلا بإذن اللّه. 

4 ب زكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله فمن 
شاءً أن يهتدي اهتدى. ومن شا أن يضبل لم يهتد أبدًا. 


0 


3 


وعليه توكلت 
امب 


الرد على القدرية”) 


)١(‏ أشهر فرق القدرية التي تكلم عنها أهل الشُّنة فرقتان: 

الأولى: القدرية النفاة» وهم قسمان: 

١‏ شّلاة القدرية؛ وهم ثفاة علم الله تعالى» الذين يقولون: لا قدرء وإن 
الأمر نت فمن شاء هدى نفسهء ومن شاء أضلهاء كل ذلك مردودٌ إلى 
مشيئة العبيد؛ ومُقتّطع من مشيئة العزيز الحميد» فأئبتوا في مُلكه ما لا يشاءئ 
وفي مشيثته ما لا يكون. 

وهؤلاء أول فرق القدرية ظهورًاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة وَقنَ ؛ 
فأنكروا عليهم. وتبرَّؤوا منهم. وسَمُوهم: (مجوس هذه الأمة)» وقد أجمع 
أهل الشَّنة على كفرهم وخروجهم عن الملة. 

ففى «السُّنة' للخلال (844) قال عبد الله بن أحمد. قال: سمعت 
أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر؛ يكون كافرًا؟ 

فقال أبي: إذا جحد العلمء إذا قال: الله وَِنَ لم يكن عالمًا حتى خلق - 


يلْلالرد على القدرية 


الاك 


علمًا فعَلِمء فجحد علم الله كك فهو كافر. 

- قال حرب الكرماني تْنَهُ في «السّنة' (45): (القدرية): هم الذين 
يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة» وأنهم يملكون لانفسهم الخير 
والشرّء والضّرٌ والنفع؛ والطاعة والمعصية,. والهُدى والضّلال؛ وأن العباد 
يعملون بدءًا من أنفسهم من غير أن يكون سَبَقَ لهم ذلك في علم الله. 

وقولهم يُضارع قول المجوسية والنصرانية؛ وهو أصل الرّندقة.اه. 

وأئمة هؤلاء هم: معبد الجهني. وواصل بن عطاءء. وعَمرو بن عبيدء 
وغيلان وغيرهم من الأنجاس الأرجاس كما قال المُصف (141). 

" - (نفاة خلق أفعال العباد)؛ وهم الذين يُثبتون علم الله تعالى وكتابته» 
وينفون عموم مشيثته وخلفه؛ وهؤلاء جمهور القدرية الذين استقرٌ مذهبهم على 
هذاء وقد اختلف أهل السْنة في تكفيرهم. 

- ففى «السّنة» لعبد الله بن أحمد (4877) عن عكرمة قال: سألنا يحيى بن 
أبى كثير عن القدريّة؟ 

فقال: هم الذين يقولون: إن الله ويك لم يُقدّر الشَّرّ. 

- ولفظ اللالكائي :)١711(‏ الذين يقولون: إن الله لم يُقدّر المعاصي. 

- وعند اللالكائي (741): سُئل أبو ثور الفقيه: عن القدرِيّة من هم؟ 

فقال: إن القدريّة من قال: إن الله لم يُخلق أفاعيل العبادٍء وإن المعاصِي 
ك يقرّرها الله تعالى على العبادٍء ولم يخلقهاء نهؤلاء قدريّة؛ لا يُصلَّى 
خلفُهم؛ ولا يُعادُ مريضهم. ولا تُشهدٌ جنائزهم. ويُستتابون مِن هذه المقّالةٍ» 
فإن تابوا وإِلّا صُربت أعناقهم. 

- قال ابن تيمية يَننهُ فى «الإيمان» (ص7١7)‏ (بتصرّفٍ يسير): أكثر كلام 
السلف في ذم هؤلاء القدرية [نفاة العلم]؛ ولهذا قال وكيع بن الجرّاح : 
القدرية يقولون: الأمر مُستقبلٌ» وأن الله لم يُقدّر الكتابة والأعمال... قال 
وكيع : وهو كله كفر . 1 

ولكن لما اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه كثيرٌ من أهل النظر والغباد. 
صار جمهور القدرية يُقَرُون بتقدّم العلم؛ وإنما يُنكرون عموم المشيئة 
والخلق. . وهؤلاء مبتدعون ضالون؛ لكنهم ليسوا بمنزلة أولنك. وفي هؤلاء 
خلق كثيرٌ من العلماء وَالعُنّاد كُيبَ عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم - 


روي 


لجماعة منهم؛ ؛ لكن من كان داعية إليه لم يُخرّجوا له. . 

قال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة. 

وهذا لأن مسألة (خلق أفعال العباد)» و(إرادة الكائنات) مسألة مُشكلة. 

وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطؤوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثيرٌ 
ممن رد عليهم أو أكثرهم؛ فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن 
صفوان وأتباعه» فنفوا جكمة الله في خلقه وأمرهء ونفوا رحمته بعباده» ونفوا 
ما جعله من الأسباب خلقًا وأمرّاء وجحدوا من الحقائق الموجودة في 
مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما 
يظنونه السَّنةء إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي 
ابتذعه جهم.اه. 

* وانظر: اللالكائي: (٠/سياق‏ ما فسر من الآيات في كتاب الله كد 
وما روي من سنة رسول الله وَََ في إثبات القدرء. وما نقل من إجماع 
الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله كن طاعاتها ومعاصيها). 

الفرقة الثانية: وهم الجبرية؛ الذين يقولون: إن إرادة الله تعالى هي 
المُتصرّفة وحدهاء وهو الخالق لأفعال العباد. وهم لا إرادة لهم ولا اختيارء 
بل هم مجبورون على أعمالهم, وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيهم على 
حسب ما يخلق في سائر الجمادات؛ وتنسب إليهم الأفعال (مجارًا)؛ كما 
يقال: أثمرت الشجرة» وجرى الماء»ء وتحرّك الشجر. فأثبتوا القدر على وجه 
مخالف لما جاء به الشرع؛ فأثبتوا فعل الله تعالى وحدهء ونفوا فعل العبد 
وقُدرته» وهذا مذهب الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. 

- قال ابن تيمية تأنه في «منهاج السنة' :)471/١(‏ فإن الأشعرية وبعض 
المُثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في (الجبر)» وإن نازعوه 
فى بعض ذلك نزاعًا لفظيًا أتوا بما لا يعقل.اه. 

قلت: وقد ألزموهم القدرية النفاة لوازم باطلة فاسدة فالتزموهاء فقالوا 
بإبطال (الجكمة والتعليل)؛ وأنه سبحانه لا يفعل شيئًا لشيءء ولا يأمر بشيء 
لحكمة. ولا جعل شيئًا من الأشياء سببًا لغيره» وما نَم إِلّا مشيئة محضةء 
وقدرة ترجّح مثلا على مِثْل بلا سبب ولا علق وأنه لا يقال في فِمْله: لِم؟ - 


يلْلْ)الرد على المدرية 


8*4 
ولا كيف؟ ولا لواو ولا هو مُعَلّل بالمصالح. 

- قال ابن القيم كَأنَهُ في «شفاء العليل» (؟/١5١):‏ يجوز عندهم أن يأمر 

بكل ما نهى عنهء وينهى عن جميع ما أمر بهء ولا فرق بين هذا وهذا إلا 


بمجرد الأمر والنهي . 

ويجوز عندهم أن يُعَذَّب من لم يعصه طرفة عينٍء بل أفنى عمره في طاعته 
وشكره وذكره. رانم تن لع يلج طرفة عين فيل أنتى عمرة في الكفر به 
والشرك والظلم والفجورء ولا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إِلّا بخبر 
الرسول» وإلا فهو جائز عليه. 

وهذا من أقبح الظنّ وأسوئه بالرب تعالى» وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم 
والجورء بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجبٌ العجاب أن كثيرًا من أرباب هذا المذهب يُنزّهونه عما وصف به 
نفسه من صفات الكمال» ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها: 
0 وتكيسةة ولا ينزّهونه عن هذا الظلم والجورء ويزعمون أنه عدلٌ 
وحقء وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا به» كما لا يتم إِلَّا بإنكار استوائه على 
عرشهء وعلرّه فوق سماواته» وتكلّمه وتكليمه»ء وصفات كمالهء فلا يتم 
الترحيد عند هذه الطائفة إِلَا بهذا النفى وذلك الإثباتء والله ولى 
التوفيق).اه. ْ ْ 

قلت: وهؤلاء أحق بالذم من القدرية النفاة» ومذهبهم أشدّ فسادًا وأسوأ 
لازمّاء إذ إنه مبطلٌ للشرائع» ومُسقط للأمر والنهي. 

فكيف إذا اجتمع مع هذا الضلال: الإرجاء الغالي في الإيمان الذي 
أسقطوا فيه القول والعمل» وحصروه في المعرفة والتصديق؟! 

فقد جمعوا بين الشرين» فالمذهبان: (الجبر والإرجاء) كلاهما في تسويغ 
ترك العمل الصالم؛ وارتكاب المعاصيء» فالاحتجاج بالقدر يوجب التسويغ 
لأهل المعاصي في الدنياء والإرجاء يوجد لهم المخرج في الآخرة» ولهذا 
جاءت الآثار عن السلف بالجمع في الذم بين القدرية والمرجئة» كما تقدم في 
أبواب الرد على المرجئة برقم (71/4). 

* انظر: «شفاء العليل» ,.)١5 -4/١(‏ و«جهود ابن تيمية في توضيح 
الإيمان بالقدر» 8٠ /١(‏ - 3[7). 


1 الشريفعة 

© ذال معمرين, العسيس,: 

حسبي الله وكفى ونْعم الوكيل؛ والحمد لله أهل الحمد والثناءء 
والعِرَّة والبقاء» والعظمة والكبرياءء أحمده على تواتر نِعمهء وقديم 
إحسانه وقَسْمهء حمدّ من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمدّء فله الحمدٌ 
على كل حالٍ؛ وصلوائه على البشير النذيرء الشّراجٍ المُنيرء سيد الأولين 
والآخرين. ذلك محمدٌ رسول ربٌ العالمين» وعلى آله الطيبين» وعلى 
أصحابه المُنتخبين» وعلى أرواحة أمينات المؤمنين 

أما بعد: 

585 - فإن سائلا سال عن مذهبنا في القدر؟ 

فالجواب في ذلك قبل أن نُخبره بمذهبنا أنا ننصح للسائل وتُعلمه: 

أنه لا يَحسنٌ بالمسلمين التنقيرٌ والبحث عن القدر؛ لأن القدر سِرٌ 
مِن سر الله» بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجبٌ على 
العباد أن يؤمنوا يه'") ا 


)١(‏ في «الإبانة الكبرى» 0 يجام بن بسار أنه سبل عن القدرء فقال: 
واديان عميقان لا يُدركُ غَوْرُهماء قف عند أدناف واعمل عمل رجل يعلم أنه 
يُجزى بعمله. وتوكل توك رجل يعلم أنه لن يُصيبه إِلّا ما كتبٍ الله له. 

- وفيه أيضًا (5/ا7١)‏ قال إبراهيم القرشي: كنت جالسًا عند ابن عمر وَقن 
فَسُئِلَ عن القدرء فقال: شيءٌ أرادَ الله ألا يُطلعكم عليه» فلا تُريدوا من الله 


ما أبى عليكم. 
بى علي 
وفيه (17757) عن يحيى بن معاذ الرازي: قال: من أحبٌ أن يفرح بالله؛ 

ويتمتع بعبادة الله ؛ فلا يسألنّ عن سر الله. د يعني: القدر -. 


- قال البغوي في «شرح السُّنة»ه :)١44/١(‏ القدر سر من أسرار الله لم 
يُظلِع عليه ملكا مُقرّبّاء ولا نبيًا مرسلاء لا يجوز الخوض فيهء والبحث عنه 
بطريق العقل» بل يعتقد أن الله يَقِكُ خلق الخلق؛ فجعلهم فريقين: أهل يمين 
خلقيهم للنعيم فضلا. وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا.اه. 


ينْبالرد على القدرية 


0 


قال أبو المُظفر السّمعاني ين : قد ذُكر أن سبيل معرفة هذا الباب 
التوقيف من قبل الكتاب والسّنة دون محض القياس» ومجرّد المعقول» فمن 
عدل عن التوقيف في هذا الباب ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء 
النفس» م د رلك لذن القارضر اير اندم 
وعِلم من ع عليه؛ صضُربت دوئه الأستار. : 9 حل ان وتعلام العوب حجبه 
عن :عفرل اشن ومغارنهم! 21111 وسبيلنا أن ننتهى إلى ما حدّ 
لنا فيه» وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه» فالبحث عنه تَكلّفء والاقتحام فيه 
تعمُق وتهوّر. 

قال: وجماع هذا الباب: أن يُعلم أن الله تعالى طوى عن العالم عِلم 
ما قضاه وكُدّره على عباده. فلم يُظلِع عليه نبيّا مُرسلاء ولا ملكا مُقرّبًا؛ لأنه 
خلقهم ليتعبّدهم ويمتحنهمء قال الله تعالى: ظإرّمَا َلَتُ ْلْنَّ وَالإنى إِلَّا 
دون 49 [الذرايات]. 

وقد نقلنا عن على وَل : أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة. 

فلو كشف لهم عن سِرٌ ما قُضي وقدّر لهم وعليهم في عواقب أمورهم 
لانتتنواء وفتروا عن العملء, واتّكلوا على مصير الأمر فى العاقبة» فيكون 
قُصّاراهم عند ذلك أمنّ أو قنوط» وفي ذلك بطلان العبادة» وسقوط الخوف 
والرجاءء فلظف الله كيك بعباده. وحجب عنهم عِلم القضاء والقدرء 
وعلّقهم بين الخوف والرجاءء والطمع والوجل؛ ليبلوَ سعيهم واجتهادهم, 
ليمير الله الخبيثٌ من الطيب» ولله الحجّة البالغة.اه. 

«الحَجَّة فى بيان المحجة» (؟/ .)7١  ”١‏ 

- قال ابن تيمية يمن في «جامع المسائل؛ (4/ :)1١١‏ ويكفي العاقلَ أن 
يعلم أن الله عليمٌ حكيمٌ رحيم» بهرت الألباب حكمنه؛ ووسعت كل شيء 
رحمئّهة وأحاط بكل شيء علمّهء وأحصاه لوحه وقلمهء وأن لله تعالى فى 
قذّره سرًّا مصونّاء وعلمًا مخزوناء اختزنه دون جميع خلقه» واستأثر به على 
جميع بريته» وإنما يصل أهل العلم به وأرباب ولايته إلى جُمَلٍ من ذلك. 
وجوامع وكليّات. قد يؤذن لبعضهم في إفشاء شيء من جُمَل ذلك. وقد 
لا يؤذنء وربما كلم الناس في ذلك على قدر عقولهم. 

وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا تبارك وتعالى عن شيء من سر القدر.ء - 
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الشري ع1 


ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر كد بمقادير 9 الجارية 


على العباد» فيَضل عن طريق الحنّء قال يية: «ما هلكث أمةٌ قظ إل 


بالشركِ بالله. وما أشركت أمةٌ حتى يكون بُدُوُ شركها: التكذيبٌ 


ل 
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وأئه لو شاء أن يطاع لأطيع؛ ولو شاء أن لا يُعصى لما عُْصيء ٠‏ وأنه قد أمرٌ 
أن طم وأنه مع ذلك يُعصى» فأخبرهم سبحانه أن هذا سره» وأنه لا يُسأل 
عن سره. 

وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق. . إلخ. 

- وفي «الحلية» ان ب عه قال: قال أبي : أما والله 
لو كُشِفتَ الغطاء لعَلِمتِ القدريةٌ أن الله ليس بظلام للعبيد 

- وفيه (؟5/ 8085؟) قال بلال بن تف اي ما تقول في 
القضاء والقدر؟ 

قال: أيها الأميرء إن الله مَ لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره. 
إنما يسألهم عن أعمالهم. 
سيأتي مسندًا برقم (459). 
أورد ابن بطة يَدْنَهُ في «الإبانة الكبرى؟ (1780) اعتراضًا عن بعضهم؛ وهو 
كيف الجمع بين النصوص الواردة في النهي عن الكلام في القدرء وبين ما دل 
على جواز الكلام فيه ؟ 

فأجاب عن ذلك» فقال: القدر على وجهين: 

أحدهما: فرضٌ علينا عِلمهُ ومعرفتهُ» والإيمانٌ به» والتصديقٌ بجميعه. 

والآخر: فحرامٌ علينا التفكر فيهء والمسألة عنه. والمُناظرة عليف 
والخصومة به. 

١‏ - فأما الواجب علينا عِلمه. . : أن تعلم أن الخير والشرّ من الل وأن 
الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدرهء وأن ما أصابنا لم يكن ليُخطئناء وما 
أخطأنا لم يكن ليُصيبناء وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاء ٠‏ عَلِمِهِمٍ بأسمائهم 
وأسماء آبائهمء ووفقهم لأعمالٍ صالحة رضيهاء أمرهم بها فوفّقهم لهاء 
وأعانهم علبها: وشكرهم ينها وأثابهم الجنة عليها تفضّلًا منه ورحمة» وخلق 
النار وخلق لها أهلاء أحصاهم عددّاء وعلم ما يكون منهمء وقدّر عليهم - 


مام عه اتوي ع 

© 3 مع بن, العسين, كآنه 

ولولا أن الصحابة و لمّا بلغهم عن قوم صُلّالٍ شَرّدوا عن طريق 
الحقٌ» وكذّبوا بالقدرء فردُوا عليهم قولهم. وسبُوهمء أوكثّروهم, وكذلك 
التابعون لهم بإحسانٍ را من تكلم في القدرء ركذت بهء ولعنوهم. 
ونهوا عن مُجالستهم. وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية» 
وعن مُناظرتهم» وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم» فلولا أن هؤلاء ردُوا 
على القدرية لم يَسّع مَنْ بعدهم الكلام في القدر. بل الإيمان في 
القدر”'': خيره وشرّه'" واجبٌء قضا وقدَّرَه وما قَدَّرَ يكن وما لم يُقدّر 


ما كرهه لهمء خذلهم بهاء وعذبهم لأجلها غير ظالم لهم. ولا هم معذورون فيما 
حكم عليهم به. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزِمَ الخلقّ علمه. والإيمان 
بهء والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
؟ ‏ وأما الوجه الآخر من عِلم القدر الذي لا يحل النظر فيهء ولا الفكر 
به. وحرام على الخلق القول فيه كيف؟ ولم؟ وما السبب؟ مما هو سر الله 
المخزون» وعلمه المكتوم.. وحَجبٌ العقول عن تخيّل كُنه علمهء والناظر فيه 
كالناظر في عين الشمسء كلما ازداد فيه نظرًا ازداد فيه تَحيّراء ومن العلم 
بكيفيتها بُعدًا: فهو التفكر في الرب وِيْقَ كيف فعل كذا وكذا؟ ثم يقيس 
فعل الله كِيِقَ بفعل عبادهف فما رآه من فعل العباد جورًا يَظَنَّ أن ما كان من 
فعل مثله جورء فينفي ذلك الفعل عن الله فيصير بين أمرين: 
أ إما أن يعترف لله وَيِكَ بقضائه وقدرهء ويرى أنه جَورٌ من فعله. 
ب وإما أن يرى أنه ممن يُنَرْهِ الله عن الجورء فينفي عنه قضاءه وقدره؛ 
فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته. 
فبالفكر في هذا وشبهه. والتفكر فيهء والبحث والتنقير عنه: هلكت القدرية 
حتى صاروا زنادقة ومُلحدة ومجوسًا؛ حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد 
رخهرا اه يحلن ولم يَعُوا عنه ما خاطبهم به. حيث يقول: «لا يل عَنَّ 
ْمَل وَهُمْ يلوت © .اه. 
لق كذا في (أ. ب). وفي المطبوع: (الإيمان بالقدر). 
(0) قال ابن القيم كَنهُ في «شفاء العليل» »(311/5): تقدم أن القد رالا شر فيه - 


الشريعقة 


درم 
لم يكُنء وإذا عَمِلَ العبد بطاعة الله تعالى» عَلِمّ أنها بتوفيق منه له؛ 
فشكره على اكه وإذا عَمِلَ بمعصيته ؛ ندِم على ذلك» وعَلِمَ أنها بمقدور 
جرى عليه ذم نفسهء واستغفر الله تعالى. 

هذا مذهب المسلمين؛ وليس لأحدٍ على الله تعالى حُجَةء بل لله 

200 ره 

الحُبَة على خلقه. قال الله تعالى : :كل 5 ميق لقف اليلق لوط لوكي 
جين 407 [الأنعام] . 

ثم اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن مذهبنا في القدرء أنا نقول: 

© إن الله تعالى خلقٌ الجنة وخلق النارء وخلق لكل واحدةٍ منهما 
أهلا, وأقسم بعزّته أنه يملأ جهنم مِن الجنة والناس أجمعين . 

٠‏ ثم خلق آدم ظ. واستخرج من ظهره كل ذرّية هو خالقها إلى 
يوم القيامة؛ ثم جعلهم فريقين؟ فريقًا في الجنةء وفريقًا في السعير. 


بوجه من الوجوهء فإنه عِلمْ الله؛ وقدرته» وكتابته» ومشيئته»؛ وذلك خيرٌ محض 
وكمال من كل وجه. 

فالشرٌ ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه. لا في ذاته. ولا في 
أسمائه. ولا في صفاتهء ولا في أفعاله وإنما يدخل الشرٍّ الجزني الإضافي 

في المَقْضِي المُقدّرء ويكون شرًا بالنسبة إلى محل. وخيرًا بالنسبة إلى محل 
آخر» وقد يكون خيرًا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجهء كما هو شرٌ له 
من وجهء بل هذا هو الغالب. 

وهذا كالقصاصء وإقامة الحدود. وقتل الكفار. فإنه شر بالنسبة إليهم 
لا من كل وجهء بل من وجه دون وجه. وخير بالنسبة إلى غيرهم ؛ لما فيه من 
مصلحة الزجر والتكال. ودَفْع الناس بعضهم ببعض » وكذلك الآلام والأمراض 
- وإن كانت شرورا من وجه ‏ فهي خيرات من وجوه عديدة. . فالخير والشرٌ 
من جنس اللذة والألمء والنفع والضررء وذلك في المَقُضي المقدَّر لا في 
نفس صفة الرب وفعله القائم بهء فإن 0 يد السارق شر مؤلم ضار لى. وأما 
فضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدلٌ وخير وحكمة ومصلحة.ام. 


6 ١ 
ه وخلق إبليس» وأمره بالسجود لآدم» وقد عَلِمَ أنه لا يَسْجَدُ‎ 
للمقدور الذي قد جرى عليه من الشّقوة التي سبقت في العلم من الله‎ 
عليه؛ لا معارض لله في حُكمه. يفعل في خلقه ما يُريد عدلًا من ربنا‎ 
تضاؤه وقدره.‎ 


« وخلق آدم وحواء كه للأرض خلقهماء أسكنهما الجنةء 
وأمرهما أن يأكلا منها رغدًا ما شاءًاء ونهاهما عن شجرة واحدةٍ أن 
لا يقرباهاء وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة» فهو 
تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهماء وفي الباطن من عِلمه قد قدَّر عليهما 
أنهما يأكلان منهاء «لا يل عمَا يفعل وهم يستلوت 6029 [الأنبياءع237 . 


لم يكن لهما بد من أكلهاء سببًا للمعصية؛ وسببًا لخروجهما من 
الجنة؛ إذ كانا للأرض خُلِقَاء وأنه سيغفرٌ لهما بعد المعصية. كل ذلك 
سابقٌ في علمهء لا يجوز أن يكون شيءٌ يحدثٌُ في جميع خلقه إِلَّا وقد 


)١(‏ قال ابن تيمية يْنْهُ فى «مجموع الفتاوى؛ ..:)01١/8(‏ وهو لا يسأل عما 
يفعل لكمال حكمته» ورحمتهء وعدلهء لا لمجرد قهره وقدرته كما يقوله جهم 
واتباعه . اه. 

قلت: الجبرية الجهمية والأشعرية يستدلون بظاهر هذه الآية وغيرها على أن 
(الظلم) ممتنع في حق الله تعالى؛, ا (التصرّف في ملك 
الغير). وكل شىءٍ لهء وتحت تصرّفه سبحانه. فيستحيل الظلم في حمّه. فهم 
يقولون: :إن الله لو عدت المُطيعين؛ ونَعّم العاصين؛ لم يكن ظالمًا . 

ولزم على قول هؤلاء أنناث مصنزر:عتنيه أن تعذت انقات روسل 
وملائكته. وأهل طاعته» ويخلّدهم في العذاب» ويكرم أعداءه من الكفارء 
والمشركين. والشياطين»؛ ويخصّهم بجنته. فكل ذلك عدلّ في حقَّه لأنه 
يمكن وجوده. 

ولا يخفى بطلان هذا القول وفساده ومناقضته للكتاب والسّنة والعقل» 
وسيأتي زيادة بيان تحت أثر رقم (001). 


الث 
2 0 
جرى مقدوره به. وأحاط به علمًا قبل كونه أنه سيكون. 

« خلق الخلق كما شاء لما شاء» فجعلهم شقيًّا وسعيدًا قبل أن 
يخرجهم إلى الدنياء وهم في بطون أمهاتهم. وكتب آجالهم. وكتب 
أرزاقهم» وكتب أعمالهم. ثم أخرجهم إلى الدنياء فكل إنسانٍ يسعى فيما 
كت له وغلية: 


* ثم بعث رسلهء وأنزل عليهم وخيهء وأمرهم بالبلاغ لخلقه. فبلّغوا 
رسالات ربهم؛ ونصحوا قومهم؛ فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن 
آمن, ومن جرى في مقدوره أن يكمّرٌ كَمْرّه قال الله تعالى: ظهُرٌ الى 
حَفَيٌ فك كار وسك تُؤْمنٌ ود يا سملن بصي ()4 [التغابن]. 

« أحبّ من أراد مِن عباده؛ فشرح صدرّه للإسلام والإيمان» ومقتّ 
آخرين؟ فختمٌ م على قلوبهم» وعلى سمعهم. وعلى أبصارهمء فلن يهتدوا 


ع ار لاي ىج سير سرس 


إِذَا أبدّاء يفل من يشاءء ويهدي من يشاءء 8لا يحل عما يفعل وهم 


لور بت 49 7الأنبياء]. 

الخلقُ كلهم لهء يفعلٌ في خلقه ما يُريد غير ظالم لهمء جل ذكره عن 
أن يُنسبَ ربنا إلى الظلم» إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بمُلكِء وأما ربنا 
تعالى فله ما في [14/أ] السموات؛ وما في الأرضء وما بينهماء وما تحت 
الثرىء وله الدنيا والآخرة. جل ذكره» ويقدست كن 

(أحبّ) الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم 
ونهى عن المعاصيء و(أراد كونها) من غير محبةٍ منه لهاء ولا للأمر 
بهاء تعالى كَيْنَ عن أن يأمرٌ بالفحشاء أو يُحبهاء وجل”" وتعالى ريّنا 


)١(‏ سيأتى برقم (051) معنى (الظلم) المنفى عن الله تعالى. 
ني برهم ي عن لى 
(0) في هامش الأصل: (الله) خ. 
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من أن يجري في مُلكه ما لم يرد أن يجري أو شية لم يُحط به علمُه قبل 


دلق 


كونه 


)١(‏ تخبطت القدرية في مسألة: (الإرادة) هل تستلزم الرّضا والمحبة أم لا؟ 

فذهبت المعتزلة والجهمية والأشعرية إلى أن: (الإرادة) تستلزم الرّضا 
والمحبّة . 

ثم اختلفوا فيما يترتب على ذلك من كون ما يقع من الكفر والمعاصي 
محبوبًا لله لكونه مرادًا له وتحت مشيئته . 

فذهب نفاة خلق أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم: إلى القول بأن الكفر 
والمعاصي ليست مُقدرة من الله تعالى. ولا مقضية منهء فهى خارجة عن 
مقنيكته وخلقه؛ 'لأن:التخضوص :قدا دلّت-على أن الله يحب الإيمان والعمل 
الصالح. ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء فإذا كان كذلك فما يقع 
من ذلك لا يكون بقدر الله وإرادته ومشيئته . 

وعاكسهم الجبرية الجهمية والأشعرية فذهبوا: إلى أن ما في الوجود فهو 
بمشيئته وقُدرته» وهو خالقه. وعلى هذا فما يقع في الكون من طاعةٍ ومعصيةء 
وخير وشرّ فهو محبوب لله تعالى؛ لأنه خالقٌ له ومريد له. 

57 أهل السّنة فهداهم الله تعالى إلى الحقّ بفضله. فقالوا: إن (الإرادة) 
لا تستلزم الرّضا والمحبة» بل بينهما فرق. 

- قال ابن تيمية كدْنَهُ في «مجموع الفتاوى» (8/ 414): وجَهمٌ ومن وافقه 
من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحدء ثم قالت 
المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤهء فقالوا: إنه 

وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك كله فهو يحبه ويرضاه. . . إلخ. 

- قال ابن القيم يدنه في «شفاء العليل» :)١10 /١(‏ ههنا أمرٌ يجب التنبيه 
عليه؛ والتنبه له؛ وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علماء 
وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: (أمرٌ كوني 
قدري). و(أمرٌ ديني شرعي). 

ف(مشيئته) سبحانه مُتعلّقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما يُحبه وبما 
يكرهه. كله داخل تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو يُبغضهء وخلق الشياطين - 


والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يُبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة 
لذلك كله. 

وأما (محبته ورضاه) فمُتعلّقة بأمره الديني. وشرعه الذي شرعه على ألسنة 
رسله. فما وُجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًاء فهو محبوب للرب 
واقعٌ بمشيثتهء كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين. 

ووالم برع ين علقت ريز سيوع وايره الدد! ولم تتعلق به مشيئته . 

وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به (مشيئثته). ولم تتعلّق به 
(محبته» ولا رضاهء ولا أمره الديني). وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته 
ولا محبته. 

فلفظ (المشيئة): كوني. ولفظ (المحبة): ديني شرعي. 

ولفظ (الإرادة) ينقسم إلى : (إرادة كونية) فتكون هي المشيئة. 

و(إرادق دينية) فتكون هي المحية»؛ إذا عرفت هذا فقوله تعالى: طوَّلًا بض 
باد الكترّ» [الزمر: 7]ء وقوله: طلا يِب ألتحاد )4 [البقرة]ء وقوله: «وَلَا 
يُرِِدٌُ بكم لْعْمَرَ# [البقرة: 140]» لا يناقض نصوص القدرء والمشيئة العامة 
الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره. فإن (المحبة) غير (المشيئة)» 
و(الأمر) غير (الخلق).اه. 

- وقال في «المدارج» (008/5): والذي يكشف هذه العٌّمَّة ويُبِصّر من 
هذه العماية» وينجي من هذه الورطة: إنما هو التفريق بين ما فرّق الله بينه؛ 
وهو (المشيئة) و(المحبة). فليسا واحدّاء ولا هما مُتلازمين؛ بل قد (يشاء) 
ما لا (يُحيُّه)ء و(يُحبُ) ما لا (يشاء) كونه. 

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده؛ ومشيئته العامّة لجميع ما في 
الكون مع بُغضه لبعضه. 

والثاني : كمحيّته إيمان الكفارء وطاعاتٍ الفججاره وعدلٌ 000 وترية 
الفاسقين . ولو شاء ذلك لوُجِدَ كلّه. فإنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن 

فإذا تَفَرن هذا الأصل» أن (الفعل) غير (المفعول). و(القضاء) غير 
(المقضيّ). أن الله سيحاته لم يأمر عباده بالرْضا بكل ما خلقه وشاءه: زالت 
الشّبهات» وانحلّتَ الإشكالات ولله الحمد. ولم يبق بين (شرع الربٌ) 
و(قدره) تناقض. بحيث يُظْنٌ إيطال أحدهما للآخر. بل (القدر) ينصر - 


يبالرد على القدرية 
إذلكى 


« قد عَلِمْ ما الخلق عاملون قبل أن يَخلقَهم. وبعد أن خلمّهم» قبل 
أن يعملواء قضاء وقدرٌء قد جرى القلمُ بأمره تعالى في اللوح المحفوظ 
بما يكون من بِرٌ أو فجورء يُثني على من عَمِلَ بطاعته من عبيده» ويضيف 
العمل إلى العبادء ويَّعِدُهم عليه الجزاء'" العظيم» ولولا توفيقه لهم 


3-3 


مني بيرم وَُ 


ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاءء ©ذَلِكَ صَمْلُ أَلَّهِ يوْتِهِ م يَنَلهُ وَأمَه 
3 لْمَضْلٍ لْمَظِيمِ 40 [الحديد] . 

ه وكذا ذم قومًا عملوا بمعصيته». وتواعدهم على العمل بها النارء 
وأضاف العمل إليهم بما عملواء وذلك بمقدورٍ جرى عليهم؛ يضل من 
يشاءء ويهدي من يشاء"”" . 


© ذال معمربن, إلعسين.: 
هذا مذهيّنا في القدر الذي سأل عنه السائل'" . 


(الشرع)» و(الشرع) يُصدّق (القدر)» وكل منهما يُحقّق الآخر.اه. 
)١(‏ في هامش الأصل: (الأجر) خ 
(؟) وهذا خلاقًا للقدرية الجبرية الذين يزعمون أن فعل العبد يضاف إلى العبد 
مجازاء وأن الفاعل له على الحقيقة هو الله تعالى!! 
- قال ابن تيمية يَنْهُ في «منهاج السَّنةه (1988/1): وأما جمهور أهل السُّنة 
المتبعرن للسلف والأئمة فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة؛ ولكنه 
مخلوقٌ لله. ومفعولٌ لله. لا يقولون: هو نفس فعل الله. ويُفرّقون بين (الخلق) 
و(المخلوق). و(الفعل) و(المفعول). 
وهذا الفرق الذي حكاه البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» عن العلماء 
قاطبة. وهو الذي ذكره غير واحد من السلف والأئمة.. وحكاه البغوي عن 
أمل السّنة قاطبة. اه. 
يق في «المّندَه للخلال (877) قال حنبل: وسألت أبا عبد الله عن الإيمان بالقدر؟ 
قال تومن نه ونعلم أن ما أصابنا لم يكن يُخطئناء وما أخطأنا لم يكن 
لبصيبناء وأن الله كِب قدّر كل شيء ء من الخير والشرّء فهو سابق في اللوح - 


0 الشريعة 


فإن قال قائل: ما الحُبََةُ فيما قلتَ؟ 


قيل له: كتابُ الله تعالى؛ وسُنةٌ رسوله يي وسنة أصحابه وق 
والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين. 
فإن قال: فاذكر من ذلك ما نزداد به علمًا ويقينا + 


قيل له: نعم إن شاء الله والله المومّق لكل رشاد. والمُعين عليه 
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المحفوظ» الشقاء والسعادة مكتوبان على ابن آدم قبل أن يُخلق. ونحن في 
أصلاب الآباء. 

قال ابن رجب يرنه ١‏ في «جامع العلرم والحكم» :)٠ :"/١(»‏ والإيمان 
بالقدر على درجتين: : (إحداهما): الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما 0 
العباد من خيرٍ وشرء وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم. ومن هو منهم من 
أهل الجنة» ومن أهل النار. . 

(والدرجة الثانية): أن الله تعالى خلق أفعال عِباده كلها من الكفر والإيمان» 
والطاعة والعصيان» وشاءها منهم . 

فهذه الدرجة يُثبتها أهل السّنةَ والجماعة» ويُنكرها القدرية. 

والدرجة الأولى أثبتها كثيرٌ من القدرية» ونفاها مُلاتهم؛ كمعبد الجهني 
الذي سئل ابن عمر وَقِيَ عن مقالته» وكعّمرو بن عبيد وغيره. . ثم خلاف 
السلف في تكفير أهل الدرجة الثانبة... إلى أن قال: وأما من أنكر العلم 
القديم؛ فنص الشافعي وأحمد على تكفيرف وكذلك غيرهما من أئمة 
الإسلام.اه. 

- وقال ابن القيم يدْنهُ في «شفاء العليل» :)٠٠١ /١(‏ مراتب القضاء والقدر 
التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدرء وهي أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: عِلم الرب سبحانه بالأغنياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها . 

المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

الرابعة: خلقه لها.اه. 


- قال ابن القيم ين في «شفاء العليل؛ (4/1) وهو يتكلم عن الإيمان بالقدر:‎ )١( 


بل ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَحْتَم على قلوب من أراد من عياده 


لض 


مداصت 


ذكر ما أخبر النه تعالى أنه يَحْتم على قلوب من أراد من 


0 . 
عباده فلا يهتدون إلى الحق, ولا يسمعونه؛ ولا يُبصرونه؛ 


لأنه مقتهم فطبّع على قلوبهم"' 


ولما كان الكلام في هذا الباب نفيًا وإثبانًا موقوقًا على الخبر عن أسماء الله 
وصفاته» وأفعاله. وخلقه وأمره؛ كان أسعدٌ الناس بالصواب فيه مَنْ تلقّى ذلك 
من مشكاة الوحي المُبين؛ ورَغِبٍ بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهرّكين» 
وتشكيكات المُشككين. وتكلفات المُتنظعين؛ واستمطر دِيم الهداية من كلمات 
أعلم الخلق بربٌ العالمين. . . ثم تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيمء 
وطريقه القويمء فجاءت كلماتهم كافية شانية»؛ مُختصرة نافعة» لقرب العهدء 
ومباشرة التلقيى من تلك المشكاة التي هي مظهر كل نور... ثم سلك على 
آثارهم التابعون لهم بإحسان., فاقتفوا طريقهم» وركبوا مناهجهم. واهتدوا 
بهداهم. . . إلخ . 
عند 7 بطة يَدّنهُ فى «الإبانة الكبرى» بابّا نحوهء فقال: (؟/ باب ذكر 
ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده. فهم 
لا يهتدرن إلى الحقٌء ولا يسمعونه» ولا يُبصرونه» وأنه طبع على قلوبهم). 

- وقال ابن القيم ْله في «شفاء العليل») )581/١(‏ (الباب الخامس عشر: 

في الطبع. والختمء ٠‏ والقفلء والغل. والسد. والغشاوة. والحائل بين الكافر 
وبين الإيمان. وأن ذلك مجعول للرب تعالى). وذكر الآيات التي ذكرها 
المصنف هاهناء ثم قال: 

وقد ضلّ بهذه الآيات ونحوها طائفتا (القدرية) و(الجبرية): 

فحرّفها (القدرية) بأنواع من التحريف المُبطل لمعانيهاء وما أريد منها. 


الشريفهة 
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685 - قال الله تعالى فى البقرة: إن اذيك كفروا سَوَاء عََتِوم 
ب م لم ؤم لا يُؤْمِئُونَ © خَتَمْ أنه عق كلوبهم وَعَل سَمْهِهِمَ وَعَلَ 

بصرهم هم عسو و وَلْهُمْ عَدَاكُ عَظِيدٌ 09». 

* وقال تعالى في سورة النساء: ل 0 َكُفرهِم يِكَانتِ 

هر و « ممص #0 4 
أله دقوم الأبيآه بير حَن وََوْلهِم قل ويا عل لف بل لع له علا يَكْترِممْ ولا 
بُؤْمنُونَ إِلَّا طليلا 9©». 

ه وقال تعالى في سورة المائدة: ومن يرد أنه فِتَنْنَهُء فلن تَمْلِكَتَ 
اد يرت ال شيا أؤليك الَدِنَ لَر يرد أنَّهُ أن يظهِرَ فلو لوبهم بَْهُمْ لم في 
دنا حزْم وَلَْمْ في الْآجِرَِ عَدَاك عَفِيدٌ ©4. 

© وقال تعالى في سورة الأنعام: #ومتهم من نمع إل وَجَعَلنًا سَّ 
ويم كن أن ينهو وف ادلم ونا وإن يرأ كل مي لا يميا يأ الآية 
[796]. 

٠‏ وقال تغالى فى بهذه السورة: #فمن ر برد 2 أن هديك بس صَدرم 
لِإِسْلمٍ ومن يرد د أن يضِلَهُ يمل صَدره صَيَقًا حا كنا يَصَكَد في لصيل 
حك عَجْصَلُ أنه أبس عل اليك لا بؤبوت )4 00 


« وقال تعالى في سورة التوبة: إِنّمَا أَلسَّبِلُ عَلَ اَل ينوك 


وزعمت (الجبرية) أن الله أكرهها على ذلك. وقهرها عليهء وأجبرها من غير 
فعل منهاء ولا إرادة» ولا اختيارء ولا كسب البثّة» بل حال بينها وبين الهُدى 
ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك» بل مره وحال ‏ مع أمره - 
بينه وبين الهدى», فلم ييسَر له إليه سبيلا ٠ولا‏ أعطاه عليه قدرة» ولا مكنه منه 
بوجه. وزاد بعضهم : بل أحبٌ له الضلال والكفر والمعاصي. ورضيه منه. 

وهدى (أهل السنة والحديث وأتباع الرسول) لما اختلف فيه هاتان 
الطائفتان من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. .إلخ» ثم 
ذكر أقوالهم وأطال في مناقشتها. 


بن زكر ما أخبر الله تعالى أنه يُختم على قلوب من أراد من عباده 
|١003‏ )14ا1ا|ظ|رااا )ب ”د د ةكت | إن )| لكا 


2 


بن لدي وا بك يفاح الايف ولع لله عل قري وذ 4 
ل 

8 وال تعالى في سورة الل : «إمن كدر بِله مِنْ بَمَدِ إِيمنه: 
ِل 37 حكن وَكَلْبْهُ, مُظمَين ألإيمن وَللِكن من س0 إلى قوله: 
ولت طَبْمْ لَه عل ريهز وَسمْعِهٌِ َأبْصرِهِمٌ ولك هُمْ الْتَيِلونَ )> 


3 -4١لا.‏ 
وبال تعالى. في أميورة بنى إسرائيل : هوإذا كرك ت الفَرانَ جعلنا بنك 
وين الْدبنَ لا ومو ِلْآخْرَةَ حِجَابًا عَسبُورا (2) وَجعَلنا عل فليم كد أن ستهوة 

وَفِّ عَاذَامهم قر الآية [الإسراء: 248 45]. 


ه وقال تعالى في سورة الكهف: لسن 7 م 35 بِنَانتِ ريه 
رض -عنها شي ما 100 إِنَّا جَمَلَنَا عك قُلُويهم أَحكَيّدٌ أن يَففَهوهُ وف 
دن وف وإن تَدَمْهُمَ إِلَ الْهُدَى مَلَن يندأ إذَا بدا 46 . 

ه وقال تعالى في سورة الشعراء: «وَلْو رَرَلْنَهُ عَلّ بَعَضٍ ا د 
ره هم 5 كوا بد. ميت © كُتِكَ سلكت فى فلو الشجربيت 9 
د تسرك بد حَقَّ يرا الْمَدَابَ الْأليم ©4>. 

٠ 0 00 500‏ مره ي ل بيرم أ 
« وقال تعالى في سورة يس: طلْمَدْ حَنَّ الْمَولُ عَكنَ كارح فَهُم لا يوون 

© إِنَا جملا ف أتقهم أفتلا هئ إلل ادن ههُم مُفسخوة 4 . 
« وقال تعالى في سورة حم الجائية: طأْفَءَيتَ مَنِ أعخَدَ لهم هونه 


ل ممر رض سم 0 ممصا صمت 2 


اسلا أل لل وعم عل سبد ويه وعتل غل يرد كوا نس جيه م من بعدٍ 


له أقلا 0 58 


نبي ٠.‏ 2 - ٍ_ 5 تَّ 2 

حَرَعوأْ من عِنرِكٌ مَالوا دس وبأ الْعِلَرَ مادا مَالَ َانِنَا أَوْلتِكَ الْدِينَ طبع أله عَلْ 
1 سه 2 

لوبهم وَأَسّعُوأ أهواء هيز 49>. 


د لحوم) 0 


2 


ه وقال تعالى فى سورة المنافقين: طدَلِكَ يِأتبْمْ امنا م كوأ [19/ 

© ذال معبرين (بعسين, كانه: 

جميع ما تلوّه من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله تعالى ختم 
على قلوب قوم وطبع عليهاء ولم يُرِدْها لعبادته» وأرادها لمّعصيته, 
فأعمّاها عن الحقٍّ فلم تُبِصِرْهء وأصمّها عن الحقٌّ فلم تَسمعْهء وأخزاها 
ولم يُطهّرْهاء يفعل بخلقه ما يُريد. 

لا يجوز لقائل أن يقول: لِمَ فعل بهم ذلك؟ 

فمن قال ذلك؛ فقد عارض الله تعالى في فعله.ء وضلّ عن طريق 
ال 0 


)١(‏ عند اللالكائي )١17(‏ عن علي بن حسين أنه قال: إن أصحاب القدر حملوا 
مقدرة الله ِل على ضعف رأيهم» فقالوا لله: لِمَ؟ ولا ينبغي أن يُقال لله: لِم؟ 
قال ابن بطة كدَنهُ في «الإبانة الكبرى» (56١5؟):‏ يلزم العقلاءً الإيمانَ 
بالقدر والرّضا والتسليم لقضاء الله وقدره» وترك البحث والتنقيرء وإسقاط: 
لِمَ؟ وكيف؟ وليت» ولولا. فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه» ومِنْ 
الجاهل على العالم»؛ ومعارضةٌ من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق 
القوي العزيزء والرّضا والتسليم طريق الهُدى. وسبيل أهل التقوى» ومذهب 
من شرح الله صدره للإسلامء فهو على نورٍ من ربهء فهو يؤمن بالقدر كله 
خيره وشرهء وأنه واقع بمقدور الله جرى. ومن يعلم أن الله يضلٌ من يشاءً» 
ويهدي من يشاء؛ طلا يَْلُ عَنا يفْعَلُ مَهُمْ يلوت 42 [الانبياء]. اه. 
قال ابن جرير يَتْنَهُ في «تفسيره' (797/11) عند تفسيره لهذه الآية: 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَ: يمن عليك هؤلاء الأعراب يا محمد أن 
أسلمواء طل لا تموأ عل نمك بل أن يَمَنُ لتك أن حَدَسَكُْ لينيه» يقول: 
بل الله يِمْنَ عليكم أيها القوم أن وفقكم للإيمان به وبرسوله «إن كُمٌ سيق 
©)24 يقول: إن كنتم صادقين في قولكم: (آمنا)» فإن الله هو الذي مَنَّ 
عليكم بأن هداكم لهء فلا تمنوا علي بإسلامكم. ودُكر أن هؤلاء الأعراب من - 


ب زكر ما أخبر الله تعالى أنه يَخْتم على قلوب من أراد من عباده 0 
22939973 #2222222222 أ 


م اختصٌ من عباده من أحبٌٍ؛ فشرحّ قلوبهم للإيمان» وزيّنه في 
تلوبهم. ط..ركر إِلمه لكر موق وَانِسيَانَ وليك هُمْ الريِدُونَ 
ضْلَا ين أنَهِ وَيعَمَةَ وَأنَهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ (0)» [الحجرات]. 

© ذل معر, العسين.: 

اعقلوا يا مسلمين ما يُخاطبكم الله به» يُعلمكم: أني مالك للعباد. 
أختصٌ منهم من أريد» فأطهّر قلبه وأشرح صدره» انين له طاعتي»ء 
وأكره إليه معصيتي. لا لِيَدِ تقدَّمتْ منه إليّ» أنا الغنيُ عن عبادي. وهم 
الفقراءً إليّء ظدَلِكَ مَضْلْ اله يوْتهِ من ياه وَآمَهُ ثر الْتَمْلٍ الميير ©»> 
[الحديد]ء والمئة لله تعالى على من هدي للإيمان. 

ألم تسمعوا ‏ رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتنَّ قوم 
بإسلامهم على النبي يَليك؟ فأنزل الله تعالى: ظيَبيُنَ عَلكَ أن أسكموا كل ل 
[الحجرات] . 


بني أسدء امتنوا على رسول الله يِه فقالوا: آمنا من غير قتال. ولم تُقَاتِلك 
كما قاتلك غيرناء فأنزل الله فيهم هذه الآيات.اه. 

وقال ابن كثير ينه فى «تفسيره؛ (784/1): فدل هذا على أن هؤلاء 
الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى مما وصلوا إليه» فأَدّبوا في ذلك. 
وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي» وقتادة» واختاره ابن جرير . وإنما 
قلنا هذا لأن البخاري يدنه ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان 
وليسوا كذلك. . . والصحيح الأول. . . ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحواء كما 
ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديبًا : «قل لَم ترْمُوأ وليك ولو 
نكن ونا يََْلٍ اَن فى نوي . أي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. ثم 
قال: جرين مُيِيمُوا أله وَرَسْوكُ لا يَِمَمٌ يِْنْ أَعَسَيِمْ سَبَئاً»ه أي: لا ينقصكم من 
أجوركم شيئًاء كقوله: رآ ألدنّهُم يَنْ عَملِهر ين عَوْويه [الطور: ١5].اه.‏ 


الشريعة 
ل] ةم 


؟ الب 


ذكر ما أخبر النه تعالى أنه يُضل من يساءً. ويهدي من يشَاءٌ, 
وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في عِلم النه أنه يهديه”) 


00( عقد ابن بطة يدنه في «الإبانة الكبرى؟ بابًا نحوهء فقال: (؟5/ باب ذكر 
ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضلّ من يشاءء ويهدي من يشاءء وأنه 
لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إِلَّا من سبق في علم الله أنه 
يهديه) . 

- وقال ابن القيم تَذَنْدْ في «شفاء العليل؟ (الباب الرابع عشر: في الهُدى 
والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق» وغير المقدور لهم): هذا المذهب 
هو قلب أبواب القدر ومسائله. فإن أفضل ما يقذّر الله لعبده وأجل ما يقسمه 
له: الهُدىء وأعظم ما يبتليه به ويقدّره عليه: الضلال» وكل نعمة دون نعمة 
القدى؛» وكل مُصيبة دون مُصيبة الضلال. 

وقد اتفقت رُسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبّه المنزّلة عليهم على أنه 
كانه وفنا عد يفاك ويهدي من يشاء. وأنه من يهده الله فلا مُضْلّ له 
ومن يُضلل فلا هدي ل وأن الهُدى والإضلال بيده لا بيد العيد. وأن العبد 
هو الضالٌ أو المهتدي. فالهداية والإضلال: فعله سُبحانه وقّدره. والاهتداء 
والضلال: فعل العيد وكسبه. 

ولا بُدَّ قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهُدى والضلال في 
القرآن» فأما مراتب الهُدى فأربعة: 

(إحداها): الهُدى العام. وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشهاء وما 
يقيمهاء وهذا أعم مراتبه. 

(المرتبة الثانية): الهُدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح - 


بكب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءً. ويهدي من يشاءُ 
:. . الى لكك 


العبد في معاده؛ء وهذا خاصٌ بالمُكلفين. وهذه المرتبة أخصٌ من المرتبة 
الأولى. وأعم من الثالثة . 

(المرتبة الثالثة): الهداية المستلزمة للاهتداء؛ وهي هداية التوفيق ومشيئة الله 
لعبده الهداية» وخلقه دواعي الهُدى وإرادته والقدرة عليه للعبدء وهذه الهداية 
التي لا يقدر عليها إلا الله و . 

(المرتبة الرابعة): الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. 

ثم أطال في شرحها وؤكر الأدلة عليهاء ومما ذكره باختصار: 

(المرتبة الثانية): هداية الإرشاد والبيان للمُكلفين» وهذه الهداية لا تستلزم 
حصول التوفيق» واتّباع الحق. وإن كانت شرطًا فيه؛ أو ججزء سبب» وذلك 
لا يستلزم حصول المشروط والمسبّب» بل قد يتخلف عنه المُقتضي إما لعدم 
كمال السببء أو لوجود مانع» ولهذا قال تعالى: وم تَمُودُ متهم َأسْتَحَيا 
ألْسَىَ عَلَ المُدَئْ»ه [نصلت: »]١17‏ وقال: وما كات أنَّدُ لِضِلّ هَرْمَا بَمَدَ إِذْ 
هَدَنْهُمْ حَنّ بِبَبتَ لهم ما يتَفُورتَ» [التوبة: »]١١8‏ فهداهم صُدى البيان 
والدلالة» فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن 
عرفوا الفدى فأعرضوا عنه» فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. 

وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يُسلبه إياها بعد 
أن كانت نصيبه وحظه . 

وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله؛ حيث قال: وَإِنَكَ لتب إِلَ صَرْطر 
مُسَمَفِيِمٍ 468 [الشورى]» ونفى عنه ملك الهداية الموجبة» وهي هداية التوفيق 
والإلهام بقوله : 8 إِنَكَ لا يَبَوِى مَنْ أَحْبَبَتَ»ه [القصص: 06]. 

وهذه المرتبة أخصٌ من التي تلواء نانها هدارة عنمل الجكلفيةة وهي 
حجَة لله على خلقه التي لا يُعذْبِ أحدًا إلا بعد إقامتها عليه؛ قال تعالى: 
رما ها مُمَزْبِينَ حَنَّ يَعَكَ رَسُولًا ()» [الإسراء]. 

فإن قيل: كيف تقوم حُبّته عليهم وقد منعهم من الهُدى. وحال بينهم 
وبينه؟ 

قيل: حُسجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهُدى. وبيان الرسل لهمء 
وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عياناء وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهرًا وباطناء ولم يَحُل بينهم وبين تلك الأسباب؛ ومن حال بيئه - 


ره الشريعة 


وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييزٌ معه. أو كونه بناحية من الأرض لم 
تَبلعُه دعوةٌ رسله: فإنه لا يُعذّبه حتى يُقيم عليه حُبتهء فلم يمنعهم من هذا 
الُدى. ولم يحل بينهم وبينه. 

نعمه قطع عنهم توفيقه ولم رد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلويهم إليه؛ 
فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم» وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه؛ وهو فعله ومشيئته وتوفيقه» فهذا غير مقدور لهمء وهو الذي ميِعوف 
وحيل بينهم وبينه. فتأمّل هذا الموضع؛ واعرف قدره؛ والله المستعان. 

(المرتبة الثالثة): هداية التوفيق والإلهام» وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. 

وهذه المرتبة أخصٌ من التي قبلهاء وهي التي ضل جُهال القدرية بإنكارهاء 
وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السَّنة منهم من نواحي الأرض عصرًا بعد 
عصر إلى وقتنا هذا؛ ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تُنصفهمء كما ظلموا أنفسهم 
بإنكار الأسباب والقُرَّىء وإنكار فعل العبد وقُدرته» وأن يكون له تأثير في 
الفعل البنّة فلم يهتد القدرية بقول هؤلاء؛ بل زادهم ضلالًا على ضلالهمء 
وتمسّكا بما هم عليه. وهذا شأن المُبطل إذا دعا مُبطلًا آخرّ إلى ترك مذهبه 
لقوله ومذهبه الباطل. 

وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 

أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهُدى. 

والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء. وهو أثر فعله سبحانه. فهو الهادي. 
والعبد المُهتديء؛ قال تعالى: من يبد أله فهو لْمُهمَدِ»4 [الكهف: 2]١9/‏ ولا 
سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التامء تن لم يحفيل فغله لم يتحفيل: قعل 
العبد. ولهذا قال تعالى: «إن َحْرسُ عل هَدَنْهُم إن 2 لا يَدِى مَن يضِلٌّ » 
(النحل: 737]. 

وهذا صريحٌ في أن هذا الهُدى ليس له بوه ولو حرص عليهء ولا إلى 
7 الله وأن الله سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحدٍ سبيلٌ إلى 
هدايته .. فإن الله سبحانه يُخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين: قمًا لا يقدر 
عليه غيرهء وتبيما مقدورًا للعباد. فقال في القسم المقدور للغير: دِوَنَكَ 
تبدِى إِلّ سر مُسْتَقِيمِ (7)» [الشورى]. وقال في غير المقدور للغير : ظإِنّكَ 
لا نبَرِى من أخبَبكت» [الشورى: 006 وقال: «تن يُمْبلٍ أَنَهُ تكلا مَادِىَ لَذْ» - 


بمب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءًء ويهدي من يشاءٌ (4010) 


6 انال الله ععالى فر سورة النساء: نما لكر و فى الْسفْقِينَ متت 


م در 00 


3 0 ا أنرِيدُونٌ أن تَهَدُوا مَنْ أَصَلَّ أ ومن يَضَللٍ أننَهُ فلن 
سبلا ©4. 

٠.‏ وقال الله تعالى في هذه السورةء وقد ذكر المنافقين» فقال: 
هِبُدَبدَبِنَ بَِنَّ دَلِكَ لآ إِلّ عَوْلَاةِ وَل إِلّ عَوْلاةَ رمن يُضصْيِلٍ آمَدُ هلن يَدَ لم 
سيلا 09 [النساء] . 

وقال تعالى في سورة الأنعام: «نالزيا كذها ,> بِكَاِيَينَا صم وَبَكْمٌ في 
للست من يما أَنَهُ يُضْبِلْهُ ومن يَمَأْ يجْمَلْهُ عَلَ مط مُسْيَّقِيمٍ يم ©4. 

٠‏ وقال تعالى في عند الستورةة لعل عه ليد لبد كلو سآ 
هدم لَمَبِنَ 4 (الانعام. 

« وقال تعالى في سورة الأعراف: امن يضيِلٍ أ أ كل شاو 2 
ويدَرهُمَ في طنيتهم تمهوت 407 . 

« وقال تعالى في سورة الرعد: «وَيعُولُ الي كرا ولا أل عَليِهِ َيه 
ين ريو كل إرت لله بْضِلُ من يَكَلَهُ ويمْدى إِلَبْهِ من ناب 4)©6. 

« وقال تعالى في هذه السورة: طأقَلَْ يبس لدي ءَامَيُوَا آن لو 
هناك انك ليدك لاس جيعا 4 [الرعد: ١‏ 

© وقال تعالى في هذه السورة: #بل رَيَنَ لِلَنَ كتروا مَكْرَهُم وَصدا 
عن ليل ومن يُصَلِلٍ أَنَهُ فا لَمُ من هَاوٍ (©)» [الرعد]. 
« وقال تعالى في سورة إبراهيم ليلذ : «وما أَرسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا 


[القصص: .]0١‏ ومعلوم قطمًا أن البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفى 
عنةه.اه. 

وقد أطال في مناقشة القدرية وبيان فساد تأويلهم لهذه 0 

وسيأتى تحت أثر (944”) نقل كلام الكرجي كدَنَهُ في أنواع الهداية. 


بِلَانِ مَرْمِهء ميرت ل لله من ل تَهدق من دناء وهو 
لْمَرِيِرُ نكيم ل ©>. 

© وقال تعالى في سورة النحل: طوَعَلَ لَه َصَدّ لصيل وَمِنْهًا جر 
ور كا لَدَْْ لمي 46©9. 

© وقال تعالى في هذه السورة: وَلَتَد بهم فى كل أَمٍَّ 
َعْبدوا أله هَ وأحمنوأ مت ينهم تن هتى أ نف لك كذ لماكل 
ردأ فى الْارْضٍ كأنظروا كنت كك عَيبَهُ كزين ©) إن غَحْرسَ عَلَ هُدَنهمْ 
إن الكل يف عن يل وَمَا لَمُم ين نصِيت 46©9. 

« وقال تخااي في سورة بني إسرائيل: وس يَبْد أَنَهُ فهو المَهْبَدِ 
ومَن يُضلل فلن جحدٌ 7 ويه سن 4 الآية [الإسراء: 917]. 

« وقال تعالى في سورة الكهف: ...ِنَم فِنْيَهُ امنأ ريهز 
وَردَتَهُرْ هُدَى 9©) ورظنا عَلَ مويه إذ مَامرا 0 7-8 َلسّموتِ 
وَالَْرَضٍ لَن ا ين دونوه إِلَها لَه كُلنَآ إذا سَطَطًا 9» إلى قوله تعالى: 
طِدَِكَ ين ءات هه من يَبْوِ أمَهُ هَهْوَ مهد ومن يُضْبِل كن يجَدَ له وا 
يدا ©4. 

ه وقال تعالى في سورة الحج: «رَحََلِكَ أنزلته يني يَيَتتٍ وَأ 
َنَّهَ يمَدِى مَن بُرِيدٌ 9©»>. 

« وقال تعالى في سورة النور: «إبدى اللّهُ لنوره. مَن ث4 ل 
ثم قال: طون ل يجملٍ أمَهُ لم نوا هنا له ين فور ©». 

ه وقال تعالى في هذه السورة: طلَقَدَ أَرْلْنآ َاينتٍ ميت وَألَهُ يبدى 
من يَمَآه إل سل مُسْعَقِبرٍ ()4 [النور]. 

ه وقال تعالى في سورة القصص: 8إإِنَّكَ لا تَرى مَنْ أحببت ولك 

نَّهَ يَبْى من بَنَآدٌ وَهُوَ ألم بِآلَْهْئينَ 4)©9». 


بمب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءً. ويهدي من يشَاءٌ 0 
لابب برب ب اخ ةق 


« وقال تعالى في سورة الروم: بل نَم انيت لما أهواء هم ع 


نر عن يَبْدى من أَصَلَّ لَه وَمَا طم ين نَصِرينَ )4 . 


» وقال تعالى في سورة السجدة: وَل شنا نَم قي مدنا 


3 ن حَقَّ الْقَرلُ مق لَأمَلَانَّ جَهِنَّر م صر الجِنَّةَ والئّاس أجمييت )4. 


ه وقال تعالى في سورة الملائكة: #أقمن رين لمم سوء عَمَلِهء قرءاه 
لع رح 0 م 


عسنا بن أله يِل من ينه وى من بتك نلا تَذمت تنك عَم حر 3 
لَه عل يما يَصَسَُونَ (وي) 4 [فاطر] . 


« وقال تعالى في سورة الزمر: ...مير عِبَادِ (9) ألْذِينَ يسْتَمِعُونَ 
قل متَِمُونَ أخسَكهد». إلى قوله 1/501): طأوثوا الأب 469>. 

وقال تعالى في هذه السورة: «أنَّهُ َل أَحْسَنَ الَرِيثِ كنبا مُتَمَيِهَا 
لَفْمَرٌ مِنهُ جُلُودُ اين موت نتمم ثم تن جلُودهُمْ رُم إِلَ ذم 


6١ 
0١ 


007 أنه يَبدى بهء من يكَهٌ وَسَن يُضْيِلٍ أنَّهُ قا لك ين حَادٍ ©)» 
[الزمر] 
ه وقال تعالى في هذه السورة لمحمد عَلْيْةِ: .. ٠‏ ويحوَفُويكَ بألديت 


اسم 


ين دونه. وَمَن يُضْلِلٍ الله د كنا لك ين عاد 8 ون تقد أن نا لبن 
ُضِلٍ أبن َه بِمَزِيرٍ ذى أَنِمَارٍ (©)» [الزمر). 

« وقال تعالى فى سورة حم المؤمن: ليو 537 مَديرنَ ما 1 سََ 
أنه بن عَاصِرٌ ومن يُصَلِلٍ أنَدُ فا لَدُ مِنْ كار (©)» (غافر]. 

»© وقال تعالى في سورة المدثر: كيك يضِلُ للَهُ سس يله وَيبَدِى من 


() قال الكرجى يدنه فى «زكت القرآن» (5/ 40) في مثل هذه الآيات التي ساقها - 


الشريعة 
حرو 
© ذال معبرن, إلعسيس: 
اعلموا يا معشرٌ المسلمين أن مولاكم الكريمٌ يُخبركم أنه يهدي من 
يشاءء فيوصل إلى قلبه محبّة الإيمان؛ فيؤمن ويُصدّق. 
ويضلُ من يشاءء فلا يقدرٌ نبي ولا غيره على هدايته بعد أن قد 
أضلّه الله عن الإيمان0". ْ 


المُصئّف هاهنا: 

حُبَةٌ على المعتزلة والقدرية شديدةٌ لجمعه بين المشيئة والإضلال» والهُدى 
والسؤال عن العمل في آبةِ واحدة. وهو قولنا الذي نقوله: إن الله جل جلاله 
لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين. ولكنه لم يفعل. فأضل قومًا فكفرواء 
وهدى قومًا فآمنواء فعذب الكافر بجنايتهء وقد قضاها عليه بعدلهء وأئاب 
المؤمن على إحسانه» وقد هذاه إليه بفضله. 

وكل هذا حكمٌ منتظمٌ؛ وعدلٌ شامل؛ وفضل بين عقلته الخليقة بعقولها 
أم لم تعقله. ولو لم يكن في القرآن من الردٌ عليهم إِلّا هذه الآية وحدها 
لكفتهم» فكيف وهو مملوء بأمثالها بحمد الله ونعمته.اه. 

)١(‏ في دالشية» للخلال (81/6) قال الحارث: سمعت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] 

وسُئل عن القدرء قيل له: إنهم يقولون: إن الله هين لا يُضْلُ أحدّاء هو أعدل 

من أن يُضْلّ أحدّاء ثم يذب على ذلك؟! 

فقال: أليس قال الله و : «يضِلٌ من يََاءُ وَيهْدِى مَن ينو [فاطر : 4]؟! 

فالله وِْكَ قذدّر الطاعة والمعاصي. وقدّر الخير والشرّء ومن كُيِبَ سعيدًا فهو 
سعيدٌ. ومن و ا د شقيّ . 

ختم ابن بطة يدَنَهُ في «الإبانة» نحو هذا الباب بقرله :)15١(‏ ففي كل 
هذه الآيات 07 الله من عبادّه المؤمنين أنه هو الهادي المُْضل. وأن الرسل 
لا يهتدي بها إلا من هذاه الله ولا يأ بى الهداية إل من أضله الله. ولو كان 

من اهتدى بالرسل والأنبياء هدته؛ لكان كل من جاءهم المرسلون مهتدين؟؛ 
لأن الرسل بعثوا رحمه للعالسن» ٠‏ ونصيحة لمن أطاعهم من الخليقة أجمعين» 
فلو كانت الهداية الم ضلَ أحذ جاءوه. أما سْمِعتٌ . ..٠‏ بالذي أخبرنا به 
عن خطاب نوح 82« لقومه : ليلا فتك نسحن إن أَرَدتٌ أن أنَصَحَ لك إن أن - 


بمب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم 
سس سس ل ل ا سس حت 


؟ _ السب 


ذكر ما أخبر النه تعال أنه أرسل الشياطين على 


(0) 


الكافرين يضلونهم ولا يضلون إلا من سبقّ في علمه 


السحرة لا يضرُون أحدًا إلا بإذن اننه() 


06 2 قال الله تعالى في سورة البقرة: «وَاتَبَعُواْ مَا تَنْنُوا ألنَّبَطِينُ عَل 


أنه يرِيدُ أن ينيك هْرَ ريك [هود: 4.]. 

هذا من أحكام الله وعدله الذي لا يجوز لأحدٍ أن يتفكّر فيه. ولا يظن فيه 
بربه غير العدل. وأن يحمل ما جهله من ذلك على نفسهء ولا يقول: كيف 
بعث الله نك نوحًا إلى قومهء وأمره بنصيحتهم ودلالتهم على عبادته والإيمان 
به وبطاعته. والله يغويهم. ويحول بينهم وبين قبول ما جاء به نوح إليهم عن 
ربه حتى كذبوه» وردوا ما جاء به؟ 

ولقد حَرصٌ نوح في هداية الضَّال من ولدهء ودعا الله أن ينجيه من أهله. 
فما أجيب. وعاتبه الله في ذلك بأغلظ العتاب... وذلك أن ابن نوح كان 
ممن سبقت له من الله الشقوة» وكتب في ديوان الصَّلّال الأشقياء. فما أغنت 
عنه نبوة أبيه» ولا شفاعته فيه. فنحمد ربا خصّنا بعنايته» وابتدأنا بهدايته من 
غير شفاعة شافعء ولا دعوة داعء وإيّاه نسألُ أن يتم ما به ابتدّأناء وأن 
يُمسكنا بعُرى الدين الذي إليه هداناًء ولا ينزع منا صالحًا أعطانا. اه. 
عقد ابن بطة يذَنهُ فى «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (4؟/ باب ذكر 
ما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم إلى عبادة 
رب العالمين. ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم على تكذيب 
المرسلين. ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة). 


الشريعة 
ل 
مُلكِ سُلَِمَن وَمَا كَثْرٌ سلَيِمَنُ وَلَكنّ نييبت كمَرُوأه. إلى قوله: ورا 
هم بِصكَآرِينَ بوم ين لحو إلا بدن لمر 7701051 

وقال تغالل فى 'صووة محري : أل تر نا أن 
الْكَفْرنَ َْيُهُمْ آنا ©)». 

« وقال تعالى في سورة والصافات: ِنَم وََا تبذك (©) مآ أَْرُ عي 
بتَتينَ (© إِلَّا من هْوَ صَالٍ للحم © *. 

667 9 التبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: ثنا محمد بن أبي بكر 
المقَدُميء قال: ثنا حماد بن زيد. عن خالد الحذاء. عن الحسن في قول الله تعالى: 
وما 7 عليه بِمَِيِينَ 09 © إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ ألم 4 [الصافات]ء قال: 
الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إِلَّا من أوجب الله تعالى له أن يصلى 


الجحيم”' . 


5 


0 م ملسم 
١‏ لين عل 
وصة 


)١(‏ قال ابن بطة َأَنَهُ في «الإبانة الكبرى» (1787): أما ترى كيف أعلمنا أن 
السّحر كُفرٌء وأنه أنزله على هاروت وماروت» وجعلهما فتنة ليكفْرٌ من كتبه 
كافرًا بفتنتهماء وأن السحرّ الذي يعلمانه الناسَ كفرّء وأنه لا يضر أحدًا إِلَّا 
من قد أذن الله أن يضرّه السحرء وذلك عدل منه سبحانه.اه. 

)١(‏ قال أبو جعفر النحاس يدنه في «إعراب القرآن؛ (199/7): أهل التفسير 
مُجمعون فيما علمته على أن المعنى: ما أنتم بمضلين أحدًا إِلّا من قدَّر الله عَنْكَ 
عليه أن يَضِلَّ ‏ ثم ذكر بعض آثارهم ‏ وقال: ففي هذه الآية رد على القدرية 
من كتاب الله مده وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد 
لا من كتب الله وِنِك عليه أنه لا يهتدي, ولو علم الله كِنَ أنه يهتدي لحال 
بينه وبينهم.اه. 

- وقالٍ الكرجي يدنك في «نكت القرآن» (7/ :)/4٠‏ كان الحسن 
البصري يدنه يقول: يعني: يا؛ بني إبليس» إنكم لن تستطيعوا أن تُضلوا أحذًا 
إِلّا مَن كان في علم الله أن يَصلَى تصلى التيحيم: 

وهو حَسّن من قوله. وبراءة مما رمي به من القدرء وحبّة على من يحسب 
أنه منهم.اه. 


بلس ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم 
1 ا8ضصظ868ا ا السك شاك اا م ل 


57 2 والخبرنا الفرياي. قال: ثنا أبو بكر بن أبيى شيبة. قال: ثنا عبد الله بن 
إدريس. عن عمر بن ذرٌ قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى 
أن لا يُعصى ما خلق إبليسء وهو رأس الخطيئة. وإن في ذلك 
لعِلْمًا من كتاب الله. جَهِلّه من جَهلّه. وعَرّفه من عَرّفه ثم قرأ: 
ليلد را سدُتَ © 2 أَْرْ عَيهِ بِتَبِينَ © إلا من هْرَ مَالٍ الحم ©)» 


[الصافات] . 
زف 0 


شع مار . ره 


م و 
إِنّهُرَ نوأ حَسِرِينَ ()4 [فنصلت]. 

٠‏ وقال تعالى ني سورة الزخرف: طون يَعْشُ عَن ذِكْرِ ألم 
الا ا ل لتر لوف السنل صن الفمل اوقبي 
مُفْتَدُونَ 46> . 

© ذل معمربن, العسي,: 

قد أخبركم الله تعالى يا مسلمين أنه يُرسل الشياطين على من لم 
عر الةالن دون أنديؤين لمن بالقباطين» فيزينون لهم قبيح ما هم 
عليه . 

« وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا 
الِجلَ بما قبض لهم السَّامرِيُ» فأضلهم بما عَمِلَ لهم من العجلء ألم 
تسمعوا إلى قوله تعالى لموسى 2 : 9فَإنًا قَدَ فَمَنَا رمك مِنْ بدك وَأَصْلَّمٌ 
لتَاِرِقْ )4 (ط]. 

« وقال تعالى في سورة الأنبياء: ظ <ِرتَوْحُ يشر وكير فِْنَهٌ ون 


ُحنْرتَ (©)4. 


« وقال تعالى في سورة (حم المؤمن): لوَكَدَلِكَ رن لفرعَونَ مو 


عمَله 2 عَنِ َيِل » [غافر: 0 


5 


)١(‏ قال ابن بطة لنَهُ في «الإبانة الكبرى؟ (041/1) مُعَلْفَا على هذه الآيات: فهذا 
كلام الله ويك وإخباره عن فعله في خلقه, ٠‏ يُعلمهم أن المفتون مَنْ فَتَنَ والهادي 
من هداهء والضَّالُ من أضله وحال بينه وبين الهُدى. وأن الشياطين هو خلقها 
وسلّطهاء والسحر هو أنزله على السحرة» وأنه لا يضرٌ أحدًا إِلّا بإذنه. 

فتعِسٌ عبد وانتكس سَمِمّ هذا الكلام الفصيح الذي جاء به الرسول 
الصادق يَطْيهِ من كتاب ربه الناطق. فيتصامم عنه ويتغافل» ويتمحّل لآرائه 
وأهوائه المقاييس بالكلام المزخرف. والقول المُحرَّف ابتغاءَ الفتنة وحبٌ 
ابحم والأتبياعء ولخبر َوْرارَهُمَ كَامِلَهُ وم لْبمَدٌ ومن َوَرَارٍ لد 
رار بِغَيرٍ عِلرٍ ألا سا ما روت حت 46 [النحل].اه. 


ب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تُبعَ المشيئة الله 
ا القلق ا متيل الل ا ا 


5 د عالت 


٠9 «٠ 


ذكر ما أخبر النه تعالى أن مشيئة الخلق تَبَعٌ لمشيئة النه 
فمن شاءً أن يهتدي اهتدى. ومن شاءً أن يضل لم يهتد أبِدَا0") 


)١(‏ عقد ابن بطة َأَنَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (50/ باب ذكر 
ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته» وأن الخلق لا يشاؤون إِلّا 
ما شاء الله كيَ). 

- فعند اللالكائي )١17017(‏ قال عبد المجيد بن عبد العزيز: كنا مع إنسان 
يتكلم في القدرء فأخذ بيضةًء وكنا نأكل بيضًا وَحُبرَاء فقال: هذه البيضة إن 
شئت أكلتهاء وإن شئت لم آكلها. قال: فقلنا له: فشأ. قال: فأنا أشاء. 
قال: فأدخلها في فيه فوثب إليه رجلان من أصحابنا جلدان ففكا لحييه حتى 
رماهاء فقالا: زعمت أنك - يا عدو الله لو شئت لأكلتهاء ولكن المشيئة 
إلى الله شاء أن لا تأكلها فطرحتها. 

- قال ابن تيمية يأَنَهُ في «مجموع الفتاوى' (470/8): ومما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر: أن الله خالق كل شيءء وأنه 
ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأن 
العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع 
قولهم : إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله... 

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون» ويفعلون ويعملون؛. ويكسبون 
ويطيعون ويعصون., ويقيمون الصلاة. ويؤتون الزكاة.. ويقتلون ويزنون 
ويسرقون.ء ويصدقون ويكذبونء ويأكلون ويشربون. . فلم يكن من السلف 
والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختارء ولا مريدء ولا قادر. 

ولا قال أحدٌ منهم: إنه فاعل مجازّاء بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة - 


-[0؛) 


10 2007 

شين 06 الله 0 في سورة لكر 7 التّاس مه واعذة في 

4 رع >> سصمرر م م 2 2 ع 2 5 

ب 8 ا ل صم ممسوية 

ترا هذ وا أختلت ينبو إل 0 00 
2م س» 124 1 


َهدَى أنَهُ أل ءامنا لما أخملا يِه بن آلَن يإذيوء وم يتهدى من يَسَكه ,5 
رط منتقم 46 . 

« وقال تعالى فيها: «وَلَر َه أَمَدُ ما أَفْمَمَلُواْ وَلَكنَّ أله يَفْعَلُ ما 
ربيدُ 469 7[البقرة). 

ه وقال تعالى في سورة الأنعام: #وإن 1-86 عَليِكَ عراضم إن 
اتتطت أن تش نذا فق الأرف انفكا ى النن مام كار د 
َجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ قلا تكرئنَ ين الْجَهِِنَ ©4 . 

» وقال تعالى في هذه السورة : «داليا كلها كيتنا صم وبكم في 
المت من يَمَلٍ أسَّدُ يُضَلِلَدُ وَمَن يَنَأْ يجْمَلْهُ عَلَ مط 5- مُسْيَقِيو »> [الانعام] . 

5 0 0 دن 17 وو ِلك من 5 5 لَه 2 وَأَعَرِضٌ 

الشتْركِينَ © وَلرْ َل أنه ا أَنْرَوأ وا جَمَْتَكَ عَلهمَ حَفِيظا م1 أت 

اه [الأنعام] . 

ه وقال تعالى : وزو أن يدا َم التقبصطة طَلَهك لزن وَحكرَا عي 


والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة؛ والله تعالى خالق ذاته وصفاته 
وأفعاله. 

وأول من ظهر عنه إنكار االلنا هو الحجهم بن تان وأتباعه. 7 
أنهم قالوا: : إن العبد مجبون وأنه لا فعل له أصلا. وليس بقادر أصلا. 
وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء : د 
دولة بني أمة بيك حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم. فإن القدرية حدثوا قبل 
ذلك في أواخر عصر الصحابة 3-8 ٠»‏ فلما حدئثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية 
أنكرها السلف والأئمة كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم. . إلخ. 


ب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَبَمَ لمشيئة الله (400) 
عن تن ملا قا هأ ليؤيلا اله د يك لله وتكنْ احم جَمَوهَ ©4 
[الأنعام] . 

0 وقال تعالى في سورة هود: د سََ رك لَعَلَّ ألنّاس مد والعدة 


َّ لد تيت © الا تيد ريك ولك لفق نكف مذ ويك 


لع موي صرق 


انلأس جَهَتَمَ من الْجِنَةَ وَألَاين أَجْهِينَ 469 . ٠01‏ ب)] 


7 المبرنا الفريابي. قال؛ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا إسماعيل ابن علي 
ع يفون عيد الرحمن» قال: بلح للحن قوله تعالى: ط...رلا 
ران لفرت © إِلَا من بحم رَيْكَ وَلِدَكَ حَلَقَهْرُ4 آهوداء قال: ومن 
رَجِمْ ربك غير 0 


قلت: ظرَِدَلِكَ حَلْمَهُرٌ»م؟ 

قال: نعمء خلق هؤلاء للجنة» وخلق هؤلاء للنارء وخلق هؤلاء 
للرّحمةء وخلق هؤلاء للعدزي 

1١‏ 9 والتبرنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا حماد بن زيد. عن 
خالد الحذّاءء قال: قدِمَ علينا رجلٌ من أهل الكوفةء وكان مُجانبًا 
للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر. حتى لقيه؛ فعالة الرعل ار ميل 
عن هذه الآية + «ولا رَالُونَ 1ه تت ِل سْ رَحِم َس وَلِدّلِكَ حَمَهُر 4 
قال: لا يختلفك أهل رحمة الله . 

قال: طوَلِدَِكَ حَلْمَهُم مم4 [هرد: 119)]؟ 


قال: خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة» وأهل النار للنار. 


)١(‏ وعند اللالكائي ٠(‏ بتحقيقي) عن أشهب؛ قال: سألت مالكا عن قوله: 
ورلا َرَالُونَ يفت 0 ل سْ رجحم و لِك حَلَتَهُر» ؟ 
قال: خلقهم ليكون فريقٌ في الجنة: وفريقٌ في النار. 


الشريعة 

2- 

1١) ءوس‎ : . - 

قال: فكان الرجل بعد ذلك يُكذب عن الحسن 

© وقال الله تعالى في سورة إبراهيم 2 : «وماً َرسَلْمَا من رَسُولٍ إل 
ا 000 0 

بذ لذ ©4 
من ِنَاءُ ِل صرطٍ ُسْتَقِبرٍ 6 

* ول تا في سر لقص ليه ا «إنك لا تُرى من 


27 


حبيت ول لَه يجَدى من عِتَلْ وَمْرَ َل بألنهئينَ ©». 
* وقال لنبيه يي في سورة الملايكة: «.. ٠«إنَّ‏ أله اسيم 0 
أنت ا من في لبور © إن أت إلا نَذِرٌ )4 [فاطر). 
٠‏ وال 2 في سورة حم عسق: #ولز شاه أنه 
يِل من ينه في تَحميّهء» [الشورى: 8]. 
» وقال في سورة المدثر: «حَلا َه َدكر © من سه ذحكرد 
© وما 1 لد أن ب أت ف و أَهْلُ ْو وَأَهْلُ الْحَفرَ: أله 2 مره )4 . 
#"وكال يعات لي سور : فقل أ نل اع بين ين لذغر ل جك 
سيا مَذَكوَْا»ه بعد أن ل من النار. وشوّق إلى الجنات مما أعد فيها 
لأوليائه» فقال بعد ذلك: دِإِنَّ هزوم يرس ٌ ه فمن َه عن إل ريد سبلا 
4 [الإنسان]ء ثم قال: وما تَمَآمُونَ لَه أن سه 2 إن أشَّهَ كان 26 
كنا (©) يدل من بَنَآهُ فى يَحْميه: وطن أَعدّ َم عَدَا آنا © > 
[المرسلاات]. 


3 ل مع 


أمّدُ واجدة 


-- 


للق أي : تكذت ها قتل عين عن الحسن البصري شْنَهُ من أنه وافق القدرية على 
مذهبهم ا لخبيث. 


ب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تُبَمَ لمشيئة الله 00 


تم ©) دنا تتأو إل أن يكة أَه ثّ التتييت © 


5؟ ‏ المبورنا الفرياي. قال: ثنا أبو أنس مالك بن سليمان, قال: ثنا بقية بن 
الوليد. عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم. عن أبي هريرة ذَنه قال: لما 
أنزل الله تعالى على رسوله يَكهُ: «لِمن سه يك أن تيم ©> [التكوير] » 


قالوا: الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن شثئنا لم نستقم 


نأنزل الله تعالى : وما تَنَآمُونَ إلا أن نه َه رب التتبيت 46”" . 
© ذا معدربر, إنعسين,: 
وشقوة. 


رلض 0 0 قال: ل قال: مح لمرر حي 


ال 0 له 1 


4 [التغابن: 4]7؛ لكفى بها حجّة . 
14 9 والمبرنا الفريبي, قال: ثنا أبو أنس مالك بن سليمان, قال؛ ثنا بقية, - يعني: 


ابن الوليد -. عن مُبَشْر بن تُحبيد. عن عطاء بن السائب. عن أبي صالح. عن 


)0( رواه الفريابي في «القدر» (414)» وإسناده منقطع . 
ورواه الفريابي (477)؛ وحرب الكرماني في فى «السّنة» (14؟717)» عن زيد بن 
أسلم, عن أبيه عن أبي هريرة ونه وإسناده لا يصح أيضًا. 
- وفى «الإبانة الكبرى» (19754) عن سعيد بن عبد العزيزء قال: لما 
نزلت: 9ل كل يتك أن بَتتقِمَ )4 قال أبو جهل ‏ لعنه الله -: الأمر 
إلينا؛ إن شئنا استقمناء وإن شكنا لم نستقم؛ ؛ فنزلت: ظوْمَا تَسَامُونَ ِلَّد أن يناه 


7 لم 


أنه رَبّ الْمَلِيِيتَ (©)» [التكوير]. 


5 شمف 
ابن عباس وكا : في قول الله تعالى : ط. .كا بِدَأك تَودُونَ () وما هَدَئ 
وَفرِيفًا سًَ عَلتهِمُ الصَكلة» [الأعراف]» وكذلك خلقهم حين خلقهم. 
فجعلهم مؤمنا وكافرًاء وسعيدًا وشقيّاء وكذلك يعودون يوم القيامة 
مهندين و0 : 


)١(‏ في «الإبانة الكبرى» )١404(‏ عن أبى العالية: طكنا بَدَأكْ َودُونَ 4©9. قال: 
عادوا إلى علمه فيهم. ألم عانم إن قول الله كك : «ؤِيقًا هدئ وَفْرِيًا حقَّ 
عم ألسَكلا» . 

- وفي «معاني القرآن» للنحاس (17/5) قال مجاهد: من بدئ سَعيدًا عاد 
سَعيداء ومن بُدئ شقيًا عاد شقبًا. 

وقال محمد بن كعب: يُحْتمُ للمرء بما بُدئ به؛ ألا ترى أن السحرة كانوا 
كفارًا ثم حُتِم لهم بالسعادة» وأن إبليس كان مع الملائكة مؤمئا ثم عاد إلى 
ما يدئ به.اه. 

وقال الكرجى يَدّنهُ فى نكت القرآن» )1٠١/١(‏ عند تفسيره لهذا الآية: 
حُجَة عليهم إذ المهتدي بدأ مهتديّاء والضال حنٌّ عليه ما خلق له من الضلالة. 

ألا تراه يقول في موضع آخر: ولد يِنَا لئسا كل تين هُدَسهَا وَلَكنَ حَنَّ 
القوْلُ مي لَأملان هر -- الْجِنَّةَ وَألنّاس أمعيرت © [الجددة]ء فالحق 
لا محالة منه يحق». ألبس بيّنا في سياق الكلام أن القول منه جل وعلا حقٌّ 
قبل فعل الجن والإنس أفعالًا استوجبوا بها دخول النارء فلذلك لم تؤت 
نفس هداها. 

وهل يقدر من حَقَ عليه الضلالة أن يبطلها عن نفسه أو من هُدي أن يضل. 

فإن احتجُوا بقوله : «ارَأما تَمُودُ فَهَدَبتَهُمْ فَأسْتَحَيُوا الى عَلَ المدئ» [فصلت: .]1١‏ 

قيل لهم: ويحكم ما تفرون أبدًا من شيء إِلّا وقعتم فيما هو أعظم منه! 
هل تخلو هدايُه ثمودٌ من أن تكون هداية بيان. أو هداية مُكم وإيجاب إرادة؛ 
فإن كانت هداية بيان؛ فلا حجّة فيها علينا. 

وإن كانت هذاية م وإيجاب إرادة. فكيف غلبوا إرادته في إيجاب 
الهداية» وقهروا حكمه النافذ في كل شيءء. فعقروا ناقته. وعتوا عن أمره؛ 
وكمَّروا بنبيّه صالح يقِةِ. أما تعلمون أن البيان والدعوة عامان» والهداية 


-ٍ 


خاضة. قال الله تبارك وتعالى: ظإرَهُ يدَعْرَا إِلَ ارٍ أَلتَكَمِ وَبَبْرِى مُن يِكَُ إل - 


بل زكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق ثَيَمّ لمشيئة الله 
0 - والكبرنا الفريابي؛ قال: ثنا أبو بكر بن أي شيبة, قال: ثنا وكيع. عن سفيان 

اس ب لكا بي ا لو 0 

قول الله تعالى: إ...دُوووا مس سَفَرَ (©) إنَا كل سن عَلَتهُ تدر )»© [القمر]ء 
3 ك9 0١‏ 

قال: نزلت تعييرًا لأهل القدرا"' . 


75 9 والبرنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا أنس بن عياض. عن 
أبي حازم قال: قال الله تعالى: طدََمْمَهَا غُوْرَهَا وتَتْوَهًا )4 [الشمس]ء 
قال: فالتقيُ ألهمه التقوىء والفاجر ألهمه الفجور”" . 


يرل مُسْيْقِم (©)4» (يونس]ء فجعل الدعوةً عامةً» والهداية خاصّةً.اه. 
قلت: تقدم في التعليق على (باب/ 77) ذكر أنواع الهداية والفرق بينها . 

)١(‏ روى مسلم في «صحيحه» (1163) عن أبي هريرة َي » قال: جاء مشركو 
قريش يُخاصِمون رسول الله يهْ في القدرء فنزلت: ظطِبَْم بْحَبْْنَ فى ألثَارٍ عَلّ 
بوهم دوا سل سر 9© © إِنَا عل عنء فته بِقَدَرِ ر 09> . 

- وفي «تفسير ابن أبي حاتم (141716) عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
أن أبن عباس قن وهو ينزع من زمزمء وقد 95 أسافل ثيابهء» فقلت له: 


قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إِلّا فيهم: ...ووأ مس سَدَرَ (©) إنَا عل تنه 

- قال النحاس ككْدّنهُ في «إعراب القرآن» :)”5١/5(‏ فدلَ بهذا على أنهم 
يُعذّبون على كفرهم بالقدر.اه. 

(') روى مسلم (1190) عن أبي الأسود الديلي؛ قال: قال لي عمران بن 

الحصين وَويا : أرأيت ما عدا اباش اليوم ويكدحون فيه؛ ل لوه 
ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم ٠‏ وثبتت 
الحَبجَة عليهم؟ 

فقلت: بل شيء قُضِيَ عليهمء. ومضى عليهم . 

قال: فقال: أفلا يكون ظُلمًا؟ 

قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدّاء وقلت: كل شيء خَلّْق الله وملك يدهء 


ع --- 
© ذا معمر بن, إنعسي,: 
وقد قال زيل , بن ألم والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى. 
ولا كما قالت الملائكة. ولا كما قال النبيون؛ ولا كما قال أهل الجنة, 
ولا كما قال أهل النارء ولا كما قال أخوهم إبليس. 
قال الله تعالى: ظرَمًا نَتَابُونَ إلا أن يَنَدَ أنَهُ رب العلييت 49 . 
وقالت الملائكة: طسُبْحَدَكَ لا لم آنآ إلا ما عَلّمتًَ ())» [البقرة]. 


فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

فقال لي: يرحمك الل إني لم أرد بما سألتك إِلّا لأخزر عقلك. إن 
رجلين من مُزينة أتيا رسول الله ييه فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل 
الناس اليومء ويكدحون فيهء أشيءٌ قُضي عليهم؛ ومضى فيهم من قدرٍ قد 
سبقء أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحُجَة عليهم؟ 

فقال: *لاء بل شيءٌ تُضِيَ عليهم. ومضى فيهم. وتصديق ذلك في 
كتاب الله ويك : «وتين وَمَا سَرَنهَا 2 تَأَممَهَا جُورها وَتَتْونِهَا (©)» [الشمس)». 

- قال الكرجي القضّاب كله في «نكت القرآن» (5/ :)07١‏ قوله: ظدَآفْمَهًا 
غْوْرَهَا وتَنْوَنيَا )0:4 حُجّة على المعتزلة والقدرية شديدة؛ إذ قد أخبر نضًا أنه 
ألهم النفسّ فجورهاء كما ألهمها تقواها. ‏ ثم ذكر حديث عمران ون هذا . 
ثم قال: فأجاب رسول الله بُمة بمثل ما في كتاب الله سواء. فأيُ شيءٍ بقي 
لهم؟ لولا بلاؤهم وشقاؤهم. . 

ومن قَسّر: طاتََمَمَهَا )4 على ألزمها؛ فليس بمُخَالفٍ لهذا؛ لأن الإلهام 
إذا كان منهء فالإلزام غل في أعناقهم. لا يستطيعون حَلَّهه فكان الأمر في 
ذلك واحدا.اه. 

قال ابن القيم ينه في «شفاء العليل» :)1417/١(‏ ومن ذلك إخباره 
سبحانه بأنه هو الذي يُلْهِم العبد فجورّه وتقواه. و(الإلهام): الإلقاء في 
القلب» لآ مجر الببات والتعليم» كما قاله طائفة من المفسرين؛ إذ لا يقال 
لمن بيّن لغيره شيئًا وعلّمه إيّاه: إنه قد ألهمه ذلك. هذا لا يُعرف في اللغة 
البتّة» بل الصواب ما قاله ابن زيدء قال: جعل فيها فجورها وتقواها. وعليه 
دل حديث عمران بن حصين وو . . ثم ذكره. 


يمب دكر ما اخبر الله تعالى ان مشيئة الخلق تَبْعٌّ لمشيئنة الله 
17 )أ ب 
0 النبيون و شعيب فخ : + «ووما 1 5 نَآ أن 1 ف إلا أن 
وقال أهل الجنة: 5 لَه ألَتِى هَدَمنًا نِهَدَا وما كا لِبْتَدِىَ لل أن 
هَدّتّ أنَدُكْه [الأعراف: 47]. 
وقال أهل النار: هري غلبت عََْنَا سُفويا» [المؤمنون: .]٠١5‏ 
وقال أخوهم إبليس: «رتٍ يآ أَعْرَيئن) [الحجر: 05]. 
7 9 التبرنا الفريابي بذلك. قال: ثنا خلف بن ير لعروف يكزئوس. 


)2 
هذا . 


© ذال معمربن, انعسبس,: 

6 وصدق زيل , بن أسلمء ونحن نزيد على ما قاله زيد , بن أسلم 
مما قالته الأنبياء مما هو حُحبَّة على أهل القدرء ومما قاله أهل النار 
بعضهم لبعض مما فيه حُبَة على القدرية. 

فأوّل ما أبتدئ0") بذكره هاهنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال 
زيد بن أسلم. ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدرء 
ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدرء الذين حُطِئَ بهم عن 
طريق الحقٌء الذين قد لَعِبَ بهم الشيطان» واستحودٌ عليهم؛ وخالفوا 
سبيل المؤمنين. 

« قال الله تعالى في قوم [١5/أ]‏ أشقاهم وأضلّهم عن طريق الحقٌّ» 


00 


فتال جل ذكره: «إولر آنا رلا إِلَهِمْ الْلِيكة وَكَهُمْ الْوْنّ وَحَسَرَْا علي كل 


. نحوه عن سفيان بن عبيئة َه‎ )41١( وفي «القضاء والقدر» للبيهقي‎ )١( 
في هامش الأصل : (أبدأ) خه ع.‎ (0 


53 الشريعة 


75 5 أ رساس يت » 2 ارس سه سار سس جمير 
1 0 58 00 لوقه َس 0م 00 200 04 
شئْء قبلا ما كانواأ لبِوِْيئواً إلا أن يشا أنه وَلَكنّ أكثترهم يجهلون ©4 


© ذا معمربن, إلعسين,: 

هكذا القدريٌ يُقال له: قال الله كذاء وقال كذاء وقال النبي يَلِهٍ 
كذاء وقال كذاء وقالت الأنبياء كذاء وقالت صحابة نبينا كذاء وقالت 
أئمة المسلمين كذاء فلا يسمع ولا يعقل إِلّا ما هو عليه من مذهبه 
الخبيثء أعاذنا الله وإياكم من سوءٍ مذهبهم» ورزقنا وإياكم التمسّك 
بالحقٌ» وثيّت قلوبنا على شريعة الحقٌ» إنه ذو فضل عظيمء وأعاذنا من 
زيغ القلورب» فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله يزيغها إذا شاء 
عن الحقٌّء ويهديها إذا شاء إلى الحقٌّء من لم يؤمن بهذا كفرا'" . 


)١(‏ وأصل ضلالهم في هذا الباب: تركهم سبيل المؤمنين من السابقين الأولين 
ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المرضبين» وابتداعهم أصولًا عقلية عارضوا بها 
الكتاب المبين» وسّنة سيد المرسلين» وفارقوا بها جماعة المسلمين. 

- قال ابن تيمية يانه في «مجموع الفتارى» :)177/1١(‏ وقد تكون تلك 
البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة» يجعلون تلك هي (الأصول 
العقلية)» كالقدرية المجبرة» والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه ف الكلام في 
الأصول ‏ وهو الذي يسمونه: العقليات ‏ أعظم عندهم مما تلقوه من الشرعء 
فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعًا كالواجبات 
الشرعية» لكن يقولون أيضًا: إن الشرع أوجبهاء ولكن لهم فيها تخليط .اه. 

- وقال أيضًا :0708/١7(‏ والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا 
ألفاظ القرآن عليه. وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا 
من أئمة المسلمين؛ لا في رأيهم؛ ولا في تفسيرهم.اه. 

- وصدق ابن القيم َدنَهُ لما قال في «شفاء العليل» (١//ا77):‏ نعمء لو 
نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله على ذلك. وكان 
الحق تبعًا لأهوائهم. وكانت نصوصه تبعًا لبدع المبتدعين» وآراء المتحيرين. 

وأنت تجد جميع هذه الطوائف تُنزّل القرآن على مذاهبهم وبدعها وآرائهاء - 


ب زكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَبْعَ لسشيئة الله اللدة 
11ل سسا 438 )سس 


٠‏ قال الله تعالى فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاءء 


60 58 54 3 2 5 روب ير رخ #ررس لومس م سس ءصس لاصارى مس 
أرشدهم في كتابه ان يقولوا: «#رينا لا يزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
ري “دفدة ل 0000 2 5 

نك رَحْمَةٌ إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (0)» [آل عمران]" . 


64 - البرنا أبو زكربا يحيى بن محمد الحناثي. قال: ثنا محمد بن عبيد بن 


حساب» قال: ثنا حماد بن زيد, قال: ثنا يونس» وهشام, والمعلق بن زياد عن الحسن» 
قال: قالت عائشة بَهْيّنا: دعوءٌ كان النبى يقد يكثر أن يدعو بها: «يا 
تبِلَت القلويت؟ نبت قلبى على دينك». 


(0) 


قالت: قلت: يا رسول الله. ما دعوةٌ أسمعك تُكثْرٌُ أن تدعو بها؟ 


فالقرآن عند الجهمية جهمي ١‏ وعند المعتزلة معتزلي» وعند القدرية قدري» وعند 
الرافضة رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل» وما كائوًا أزلياءه: إن 
ياه إلا المنّمُونَ وَلَكنّ أَحَرَهُمْ لا يمَلَمْرنَ )4 (الانفال]. اه. 

قال ابن جرير الطبري أْنْهُ في ١تفسيره'‏ (514/60): وفي مدح الله جل ثناؤه 
هؤلاء القومٌ بما مدحهم به من رغبتهم إليه في أن لا يزيغ قلوبهم. وأن يُعطيهم 
رحمة منه معونة لهم للثبات على ما هم عليه من حسن البصيرة بالحقٌ الذي 
هم عليه مقيمون» ما أبان عن خطأ قول الجهلة من القدرية أن إزاغة الله قلبّ 
مَنْ أزاغ قلبه من عباده عن طاعتهء وإمالته له عنها جور؛ لأن ذلك لو كان 
كما قالوا لكان الذين قالوا: «إربا لا يع كوبا بمَدَ إِذْ هَديَْنَ4 بالذم أولى منهم 
بالمدح؛ لأن القول لو كان كما قالواء لكان القوم إنما سألوا ربهم مسألتهم 
إياه أن لا يزيغ قلوبهم: أن لا يظلمهم؛ ولا يُجور عليهم. وذلك من السائل 
جهل؛ لأن الله جل ثناؤه لا يظلم عباده» ولا يجور عليهم؛ وقد أعلم عباده 
ذلك. ونفاه عن نفسه بقوله: «وًا رَيكَ طلم لِلتِِيِدِ 409 [نصلت]. ولا وجه 
لمسألته أن يكون بالصفة التي قد أخبرهم أنه بها. وفي فساد ما قالوا من ذلك 
الدليل الواضح على أن عدلًا من الله كَنِنَ إزاغة مَنْ أزاغ قلبه من عباده عن 
طاعته. فلذلك استحق المدحٌ مَنْ رَغِبَ إليه في أن لا يزيغه لتوجيهه الرغبة إلى 
أهلها. ووضعه مسألته موضعهاء مع تظاهر الأخبار عن رسول الله ييه برغبته 
إلى ربه في ذلك مع محله منهء وكرامته عليه.اه. 


الشريغع1 


20- 


فقال: «إنه ليس من أحدٍ إِلّا وقلبّه بين إصبعين من أصابع الله 
تعالى. إن شاءً أن يقيمه أقامه. وإن شاءً أن يزيغه أزاغه»”" , 
٠١‏ - ثم نذكر ما قالته الأنبياء نِندِ خلاف ما قالته القدرية. 


لل ا ددا تأَحَرْتَ دآ 
01ظ0 ل ل ض 200 27 5 عض - عه 3 مو 5 
فال يما عدن إن حكن سن الصددقين قَالّ إنما يكم به ألله إن 6 
ررت كم 5 5 ره مم سطظا 5 كر ل كم > ساس رسط ا 
ما انتم بِمَعَجرينَ ولا قد نضح إنْ أرَدتٌ 1 انصح ل إن كات أللّه رِيدٌ 


أن يويك . هر رَبك وَإِلَدِ يْجَعُوتَ ت 469 [هود]!"' 

« وقال شعيب لقومه: قال الله تعالى: طثَالَ 32 ان 
ومو سينك يَشْيبُ وَالدِنَ امنأ مَمَكَ ين رَيَآ أو لَمُودْنَ فى مِلَيِنا كال أولز 
كا كيم © ف ينا عل لله كد إن عدا فى يكم بد إذ بجنا أنَهُ ينها 


َمَا يكن 1 أن نَُودَ يآ إل أن بن أله راوع ْنَا كل عع ع عِلمَا على الله 
52 5 أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هونا بألْحن »4 الآية [الأعراف: ١48‏ 464]. 


. رواه أحمد (55704). والنسائي في «الكبرى» (7/ا9). وإسناده منقطع‎ )١( 
ويشهد له ما رواه مسلم (16844) من حديث عيد الله بن عمرو مم قال:‎ 
إنه سمع رسول الله كك يقول: «إن قلوت بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع‎ 
الرحمن كقلب واحدٍ يُصرّفه حيث يشاء'. ثم قال يَثة: «اللّهم مُصرّف القلوب‎ 
. صرف قلوبنا على طاعتك'‎ 

(1) قال ابن بطة يدنه في «الإبانة الكُبرى؟ :)١470(‏ فلو كان الأمر كما تزعم 
القدرية كانت الحَجّجة قد ظهرت على نوح من قومهء ولقالوا له : إن كان الله هو 
الذي يريد أن يغوينا؛ فلم أرسلك إلينا؟! ولم تدعونا إلى خلاف مُراد الله لنا؟! 

ولو كان الأمر كما تزعم هذه الطائفة بقدر الله ومشيئته في خلقه» وتزعم أنه 
يكون ما يُريده العبد الضعيف الذليل لنفسهء ولا يكون ما يُريده الرب القوي 
الجليل لعباده» فلم حكى الله كك ما قاله نوحٌ لقومه مُثنيًا عليه» وراضيًا بذلك 
من قوله؟.اه. 


بن ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق نَع لمشيئة الله 5 


00 وقَال شعيب أيضًا عالعرية: و أريدُ 93 امَك إِلَ مآ 
لبنح عَنْهُ إن رهد ِل الِمْلمَّ ما ا ل أمَّهِ عه يكت 
وب أَنيثْ )4 [هود]. 


وكات بعال ” في قصّة يوسف 1 : وَلَقَدْ هَنَّتْ بهم يهم ييا ولا 
أن يما بِرهنَ ريه ححَدَكَ لتضرت عَنْهُ الذي والتهتاة إِنّمُ يِنْ عبَاوِ) 
نَمْمْلَسِينَ 409 . 

« وقال يوسف تظيية: «رَبٍ اليِجْنُ أحبٌ إِلَّ مما يدعوتقف إِليَهِ وإ 
عَْرف عَنَ كَيْدَهُنَ صب إِلبنَّ وأ ين كلهي ©©4 . 

فقا اش كق جز انتنات 1 زنك ترك غنة كرش القيدن القية 
لْعِيِمُ 469 [يوسف]. 

« وقال إبراهيم تيد + رب أَجْمَلُ هنذا لْبَيَدَ يتا وَأَجَسُبِن ونه أن 
َمَبّدَ آلأصَسَامَ ©>. 


وقال موسى يا نا دعا على فرعوت وقومة» افقالة طس 
اك فزق وله زركة د رارك ف كليوو لديا :ريا لاا عن سبك 
نا ليش مل ألؤليهز ياا010 0 لاا 


زه 


« وقال تعالى فيما وز لخر وَيَرَرُوا ينه جمِيعًا فَقَالٌ 
ألشُّمَئا بِيَرِنَ أستكبئنا إِنَّ حَشُنًا لم نما هَهل أَسّْم مُعْنونَ عَنا من عَدَ 
أل بين شيم لا ل هَدَسًا أنه لَدَيَةٌ سَوَآُ عَلَقِنَا لَجرِعْتَ أمْ صَيْرنا ما لنا 
بن محِيِصٍ ()* [إبراهيم] . 


© 3 معمربن, العسين,: 
فقد أقرَّ أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. 


03 اللشريعة 

© ذا معمربس, إلعسير,: 

١‏ - اعتبروا - رحمكم الله قولَ الأنبياء ننَكناء وقول أهل النارء 
كل ذلك ححبّة على القدرية. 

ثم اعلموا - رحمكم الله أن الله قي بعث رُسُّلهء وأمرهم بالبلاغ 
حُبَة على من أرسلوا إليهم؛ فلم يجبهم إلى الإيمان إلا من سبقت له 
من الله تعالى الهداية؛ ومن لم يسبق له من الله الهداية وفي مقدوره أنه 
شقيٌ من أهل النار لم يجبهم وثبت على كفره. 

وقد أخبركم الله تعالى يا مسلمين بذلك؛. نعمء وقد حرص 
نبينا يتيوه والأنبياء من قبله على هداية أممهم» فما نفع حرصهم إذ كان 
في مقدور الله أنهم لا يؤمتون' 

فإن فال قائل: 

بين لهذا الفصل من كتاب الله تعالى» فإنا نحتاح إلى معرفته . 

قيل له: 

« قال الله تعالى في سورة النحل: هوَلََدَ بَممْمّ فى كُلٍ أُمَةَ رَسُولًا 
اليب اقتار أله لظي تئر القع تن قوف أن :وتو 16 تت 
َي الصَكل يرا ف اليس كأطررا كنك 6ل عَنَةُ النكزي ©4: ثم 
قال لنبيه ييه : «إن ترس عَك هُدَنهْ بن أنه لا يبَدى من يصِْلٌ وَمَا لَجُم 
ين نصِرت ©4 . 

* ثم قال لنبيه يكِْدِ وقد [١؟/ب]‏ أحبٌ هداية بعض من يُحبهء 
فأذ لاقتعال شإنكت يع كن لحي ولك انه وق تن ناد رقو 
تي ©)» التسس]". 


.)584( تقدم الكلام على أنواع الهداية في (باب/0737. وأثر رقم‎ )١( 
- (؟) يُشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه؛ (41/1/1). ومسلم (14) عن سعيد بن‎ 


بلبْ ذكر ما اخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَيَعّ لمشينة الله () 
[1)- 


المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله جيك 
فوجد عنده أبا جهل» » وعبد الله بن أب مانن السسدرةة فقال: «أي عم 
قل: لا إل إلا لله كلمة أحاج للك بها عند الله». فقال أبو جهل» وعبد الله بن 
أبي أمية : : أترغب عن مِلّة عبد المطلب؟! فلم يزل رسول الله 7 يي يعرضها 
عليه ويعيدائه: بتلك المقالة ؛: حتى قال أبو .طالب ار يما كلمهم: على مِلَّة 
عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال: قال رسول الله مي : «والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله: ما رت لني وَألَيَ َامَنوَا أن 
يَتَفِْررا ِلششركينَ» [العوبة: 0]1١15‏ وأنزل الله في أبي طالبء فقال 
لرسول الله ية: طإِنَّكَ لا تى من بدك وَلْكنّ أنه يبَدى من كاذه . 

قال الكرجي القصاب يدنه فى «نكت القرآن» )01/١/7(‏ فى هذه الآية: 
حُيَة على المعتزلة والقدرية خائقة لهم من جهتين: ١‏ 

د نسبة الهداية إليه جل وتعالى جملة كما هو في سائر القران. 

والأخرى : : أن قولهم في تأويل الهداية: إنها البيان لا الاضطرار إليها؛ 
خطأ لا محالة بهذه الآية من حيث لا ينكرون إن انصفوا واستيصروا. 

فإنا لا نشك ولا هُم أن الله خَلٌْ قد بين لكل من خاطبه بالإيمان طريق 
الهداية؛ ورسول الله يه قد بينها لكل من أرسل إليه واحبها لهء وأنه لم 
يحرص على إيمان عمر إلا وقد بِيّن له طريق الهداية مرة بعد أخرى. 

فهل تكون الهداية التي لم يقدر عليها محمد يَتنْ لعمه إِلَّا هداية الاضطرار 
والإجبارء لا هداية البيان التي قد كان فرغ منهاء وأدّى أمر الله إلى أهله فيها. 

ونحن مع هذا البيان الذي لا إشكال فيه نسامحهم في هداية الاضطرار 
وارجار نهدا الموضع؛ لتكون أشد لخزيهمء وأبلغ في كسر قولهم . . ونسألهم 
عنها سؤالا فنقول: إن كانت الهداية لا تكون عندكم إلا بياناء والإنسان لا محالة 
غير مهتدٍ لما لم يبين لهء فهل يكون قوله: : «إنّك لا تَبوى مَنْ أخببت» . إلا 
خاصضًا في البيان بشاهد العيان» إذ كل من كفر لم يبين له ولا الله شاء أن يُبين له 
على دعراهم طرق الهدابة: وليس لله لله على أبي طالب حُبَة إن كان ابن أخيه لم 
يُبيّن لى ولا الله شاء أن يُبِيِّن هدايته. وهو لا يقدر عليها إلا بالبيان أو 
بالاضطرار والإجبار» فأيٌ قول أوحش وأبين ع غلمّلا من قول يؤدي نفس قلبه على 
قائله إلى هذه الفضيحة العظيمة » والقبح الظاهر. نعوذ بالله من غضبه.اه. 


الشريعة 
0 
« وقال لنبيه يي أيضًا : ايل لآ أنيك لنفيى نفع ول ضَرا إِلَّا ما 
دَء أن وَلَوْ كنب غلم التَيْبَ لَتنمَحْرْتْ بِنَّ الْحَبرٍ وما مَسَيَ ألسّو إن أنَأ إل 
ندير وكير لَعَوْرِ 00 04 [الأعراف] . 
« وقال تعالى: ظوْماً سلما من رول إَِّا لكان رمه م 


فِصِلٌَ أنَهُ مَن يَكَآكُ وَيَهْدِى من بَعَآدْ وَهُوَ ألْمَرِِدُ ألْحَكيم (4)2 [إبراهيم]. 

© ذال معبرين, إنعسين,: 

كل هذا يُبيّن لكم الرب تعالى أن الأنبياء إنما تعوا بكرن 
ومُنذرين., وححجَّةَ على الخلق» فمن شاءً الله تعالى له الإيمان آمن» ومن 
لم يشأ له الإيمانَ لم يؤمن» قد فرغ الله تعالى من كل شيءء قد كتب 
الطاعة لقوم. وكتب العيية على دو ويرحم أقوامًًا بعد معصيتهم 

2 1 

إياهء ويتوب عليهم» وقومٌ لا يرحمهمء ولا يتوب عليهم. «إلا يْحَلُ 
يفل وَُمْ تكرت ©4 [الأنبياء] . 

١‏ 0 الفريابي» لكاي كزين لي 0 0 عن 
د : من قبل تفسيء أوَشي قد قر( ل 

قال: لا بل شىة قذَّرنُه عليك قبل أن أخلقك. 

قال: فذلك قوله تعالى: ظتْلْقَّ ادم ين رَيِْ كلنت كناب عَلْ نه هو 
الحم )> [البترتا. 

207 - ولتطتنقٍ أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القاقُلانيء قال: ثنا الحسن بن 
يحيى الجرجانيء قال: ثنا عبد الرزاق, قال: أنبا الثوري. عن عبد العزيز بن رُفيع. عن 
غبيد بن عميرهء قال: قال آدم نقد لربه تعالى وذكر خطيئته: يا ربٌء 


يمل ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَبَعَ لمشيئة الله (40) 
أرأيت معصيتي التي عصيتك» أشي كتبته علىّ قبل أن تخلقني» أو شيءٌ 
ابتدعنّه من نة 3 

قال: بل شيءٌ كتبتّه عليك قبل أن أخلقك . 

قال: فكما كتبته على ؛ فاغفر لى. 

قال: فذلك قول الله تعالى: قلي دَادَمُ ين رَيَفِ كت كَنَابَ عَلبْو”" . 

© ذل معمرب, العسيس,: 

- قد ذكرنا الحبّة من كتاب الله تعالى فيما ابتدأنا بذكره من أمر 
القدرء ثم نذكر ا لحبّة من سنن رسول الله يَثِيِةِ؛ِ لأن الحجَّة إذا كانت من 
كتاب الله تعالى» ومن سُنة رسول الله يِه فليس لمخالف حجة. 

ونحن نزيد السائل فنقول: ومن سّنة أصحاب رسول الله عه 
والتابعين لهم بإحسانء» وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم”". 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن جرير فى "تفسيره» )081/1١(‏ ضمن أحد الأقوال فى ذكر 
أعيان الكلمات التي تلقها آدم تيت من ربه فكانت سيا في توبته . 1 

وقال: هذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه وإن كانت مختلفة 

الألفاظ. فإن معانيها متفقة في أن الله جل ثناؤه لقّى آدمّ كلمات» فتلقاهن آدم 

من ربه فقبلهن وعمل بهن... والذي يدل عليه كتاب الله أن الكلمات التي 

تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى 


لْخَسِرنَ )4 [الأعراف] وليس ما قاله مَنْ خالف قولّنا هذا من الأقوال التي 
حكيناها بمدفوع قوله...اه. 

(0) قال ابن بطة دنه فى «الإبانة الكبرى» :)١576(‏ فاعلموا ‏ رحمكم الله أن 
من كان على مِلَّة إبراهيمء وشريعة المصطفى يتيده ومن كان دينه دين 
الإسلام. ومحمد نبيهء فالقرآن إمامه وحُيّجتهء وسُنة المُصطفى يَيْ نوره 
وبصيرتهء والصحابة والتابعون أئمته وقادته» وهذا مذهبه وطريقتهء وقد ذكرنا 
الحجة من كتاب الله تن ففيه شفاء ورحمة للمؤمنين» وغيظ للجاحدين. 


0 


وقال: 


(010 


© ذا معمر بن, انعسين,: 

لقد شَقَىَ من خالف هذا الطريق؟ وهم القدرية. 

فإن قال قائل: وهم عندك أشقياء؟ 

قلت: نعم . 

فإن قال قايْل: بم ذا؟ 

فلت: كذا قال رسول الله يجيد وسمّاهم ا هذه الأمت 
"إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تَشْهَدوهم»''. 
وسنذكر هذا فى بابه إن شاء الله. 


آفر العهزء الرابع 
بتلره العزء الغاسس من الكّتاب 
ات ساء الله ريه التقدَ 


ونحن الآن وبالله التوفيق نذكر الحُججة من سنة رسول الله يثل ما يعين الله 
على ذكرهء فإن الحُجّة إذا كانت في كتاب الله صَيْدْء وسنة رسول الله بق فلم 
يبق لمخالف عليهما حُبَة إلا بالبهت والإصرار على الجحود والإلحاد؛ وإيثار 
الهوى. واتباع أهل الزيغ والعمى؛ وستتبع السّنة أيضًا بما روي في ذلك عن 
الصحابة ! والتابعين؛ وما قالته فقهاء المسلمين؛ ليكون زيادة في بصيرة 
للمستبصرين . 

فلقد ضلّ عبدٌ خالف طريق المصطفى فلم يرض بكتاب الله وسُنّةَ نبيه علق 
وإجماع أهل دينه؛ فقد كُتب عليه التَّقاء. ولاجل ذلك أخرجهم النبي ين من 
مه وسمّاهم يهودًا ومجوسّاء وقال: إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم'.اه. 
سمُوا مجوسن هذه الأمة: لمضاهاة قولهم لقول المجوس. فإن المجوس يثبتون 
خَالِمَيْنِ خالقًا للخيرء وخالمًا للشرء وكذلك القدرية» أثبتوا أن الله خلقهم. 
وأنهم خَلقوا أفعالهم استقلالا. 


(6) سيأتي مسندًا برقم (475). 


الجزى الخاسق 


ه*-_ إسب ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه؛ من شاء 
خلقه للجنة. ومّن شاءً خلقه للنار في عِلم قد سبق. 

+ 'إب الإيمان بأن الله تعالى قدّر المقادير على العباد قبل أن يخلقٌ 
السموات والأرض. 
اب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا. 
إب الإيمان بأن الله تعالى قدّر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. 
اب الإيمان بأن السعيد والشقي من كُتِبٌ في بطن أمّْه. 
اب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان. حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشرّه لا يصحٌ له الإيمان إِلَّا به. 

4١‏ ب ما ذُكرَ في المُكدَّبين بالقدر. 

؟4 _ أب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. 


00 الشريفعة 


وبه أستعين 


© ذا معمربن, إلعسين, كانه : 
6 - ويقال لمن خالف هذا المذهبّ الذي بيّناه في إثبات القدر 


اعلم ياه شقيء أنا لسنا أصحاب كلام» والكلام على غير أصلٍ 
لا تثبت به ححجّة» وححججّتنا : كتاب الله تعالى» وسُنة رسول الله ء و30 , 


)١(‏ في «السنة» لعبد الله بن أحمد (40) قال الإمام أحمد يدنه : وهو الذي أذهبُ 
إليه؛ ولستُ بصاجب كلام؛ ولا أرى الكلام في شيء مِن هذا؛ إِلّا ما كان 
في كتاب الله وَيْدْء أو في حديث عن النبي يل أو عن أصحابه؛ أو عن 
التّابعين فأمًا غير ذلك فإِنَّ الكلام فيه غير محمودٍ. 

- في «الإبانة الكبرى» 07١7(‏ قال الإمام أحمد يدنْهُ: عليكم بالسّنة 
والحديثء وما ينفعكم الله به» وإياكم والخوض والجدال والمراء؛ فإنه 
لا يُفلح من أحبٌ الكلامء وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلا إلى 
بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خيرء ولا ع الكلام. ولا الخوض0ء ولا 
الجدال» وعليكم بالسُّئن والآثار والفقه الذي تنتفعون بهء ودّعوا الجدال» 
وكلام أهل الزيغ والمراءء أدركنا الناس ولا يعرفون هذاء ويُجانبون أهل 
الكلام. وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن» وسلّمنا 
وإياكم من كل هلكة.اه. 

- قال أبو المُظفر السّمعاني نَكدنْهُ في «الانتصار لأصحاب الحديث» (ص78 - 


ست 6 


وقد ذكرنا ما حضرنا ذكر من كتااب الله تعالى » وقد قال لنبيه :مط : 


لبن لايس م ل اله عله بفَكرورت 6 © [النحل]. 


نقد رين كه المت ها فر هه الى كليم من أدج انض 


واجتناب محارمه» ولم يَدغهم سَدى لا يعلمون. بل بيِّن لهم شرائع 
دينهم؛ فكان مما بيّنه لهم: إثبات القدر على نحو مما تقدّم ذِكُرنا لهء 
وهي سنن كثيرة سنذكرها أبوابًاء لا تخفى عند العلماء قديمًا ولا حديئاء 
ولا يُنكرها عالمٌء بل إذا نظر فيها العالم زادته إن شاء الله إيمانًا 
وتصديقّاء وإذ نظر فيها الجاهل بالعلمء أو بعض من قد سمع من قدري 
جاهل بكتاب الله وسّئن رسول الله ينة. وسّنن أصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان وسائر علماءٍ المسلمين» فإن أراد الله به خيرًا؛ كان سماعه لها 
سببًا لرجوعه عن باطلهء وإن تكن الأخرى؛ فأبعده الله وأسحقّه0 , 


55352 واعلم أن الأئمّة الماضين» وأولى لي العلم مِن المُتقدّمين؛ لم يتركوا هذا 


(0) 


النمط مِن الكلامء وهذا النوع مِن النْظرٍ عجردرًا عنه ولا انقطاعا دونه؛ وقد كانوا 
ذري عُقَولٍ وافرق وأفهام ثاقبة» وقد كانت هذه الْفِتنُ قد وقعت في زمانِهم 
وظهرت؛ وإنّما تركوا هذَه الطريقة» وأضربوا عنها لما تخوّفوه مِن فتنتِهاء 
7 مِن سُوء عاقبتها .. وقد كانوا على بِينةٍ مِن أمورهم. . لما هداهم الله 
. فرأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته؛ وتوقيف السّنّة وبيانهاء 
0101101107ظظ1 وأن الحّجَةَ قد وقعت وتمت بهما. . فلمًا تأخَرَ 
الزّمان بأهلى وفترت عزائمهم في طلب حقائق عُلوم الكتاب والسّئّة وقلّت 
عنايتهم بها.. خسبوا أنهم إن لم يردُوهم عن أنفسهم بهذا النّمط من الكلام» 
ودلائل العقل لم يقرّوا عليهم؛ ولم يظهروا في الحُجج عليهم فكان ذلك ضلّة 
مِن الرّأيء وخدعة مِن الشَّيطانِء فلو سلكوا سَبيل القصدء ووقفوا عند ما انتهى 
بهم التوقيف؛ لوجدوا برد اليقين» وروح القلوب.اه. 
في «الزهد» لأبى داود )594١(‏ عن خالد بن معدان. قال: ما من عبدٍ إِلَّا وله 
أربع أعين» عينان في وجهه يُبصر بهما أمر دنياه» وعينان في قلبه يُبصر بهما 
ما وعد الله بالغيب» 


ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن النه تعالى خلق خلقه؛ مَن شاء 
خلقه للجنة ومَن شاءً خلقه للنار في عِلم قد سبق ابن 


٠1‏ 9 المبونا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. عن مالك بن 
أنس» عن زيد بن أل أنيسة, أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره. عن 
مسلم بن بسار المفني؛ ضري الخطات ره حل كن هده 1ل :وذ عد 
رك ص ب ادم من ظُهُورٌِ ريم وعدم عَك أشي أ لسن برب َالو بن 
تهنا أن تتولوا بوم الفبلمة إِنَّا كنا عَنْ هذا عَنلِينَ )4 [الأعراف]. 

فقال عمر ون : سمعتٌ رسول الله يي سيل عنهاء فقال: «إن الله 
تعالى لما خلق آدمْ, فمسحٌ ظهره بيمينه. فاستخرج منه ذُريّة فقال: 
خلقتُ هؤلاء للجنة؛ وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهرّه. 
فاستخرج منه ذُرية» فقال: هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون» . 


فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا: فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد الله 
بالغيب» وهما غيب» فأبصر الغيب بالغيب. 

وإذا أراد الله بعبدٍ سوى ذلك: ترك القلب على ما فيهء وقرأ: طأر عَلَّ 
نُوب أَكْمَانْهَآ 9» [محمد]ء وما من إنسان إِلّا له شيطان متبطن فقار 00 
لاويّ عنقه على عاتقه. فاغرٌ فاه على قلبه. 

)١(‏ عقد ابن بطة يَكأنْهُ في «الإبانة الكبرى؟ بابًّا نحوه. فقال: (85/ باب ما روي 
أن الله تعالى خلق خلقه كما شاءء لما شاءء فمن شاء خلقه للجنة» ومن شاء 
خلقه للنارء سبق بذلك علمه» ونفذ فيه حكمه. وجرى به قلمه.؛ ومن جحده 
فهر من الفرق الهالكة). 


يلب ذكر السئن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه ع ] 
لو لكا 


(1/55] فقام رجل» فقال: يا رسول الله. ففيمَ العمل؟ 
فقال يتِية: "إن الله تعالى إذا خلق العبدٌ للجنة؛ استعمله بعمل أهل 


الجنة» حتى يموت على عمل أهل الجنة؛. وإذا خلقٌ العبدٌ للنار؛ استعمله 
بعمل أهل النارء حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخلّه به 


النار 


0ك 


2٠7‏ - واتبرنا الفرياي. قال: ثنا هشام بن عمار الدمشقيء قال: ثنا أنس بن 


عياضء قال: ثنا الأوزاعي. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب: أنه جع 
أبا هريرة ويك يقول: قال عمر وبين : يا رسول الله أنعمل في شيءِ 


(0) 


(0 


قال: «بل في شيءٍ قد قُرِعٌ منه». 
قال: ففيمَ العمل؟ 
قال: "يا عمرء لا يُدرَكُ ذلك إِلّا بالعمل». 


(3 


قال: إِذَا نجتهدٌ يا رسول الله” 


رواه الفريابى فى «القدر» (!7). ورواه مالك  848/17(‏ 848):, وأحمد 
الى زأبس ذازه (470).» والترمذي (70760). وكال: هذا حديث حسن» 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وَبْيدء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر نه رجلا .اه. 

- قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7/1): هذا الحديث منقطمٌ بهذا 
الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب ؤَيهن. . ولكن معنى 
هذا الحديث قد صم عن النبي بم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها.اه. 
وانظر: «علل»؟ الدارقطني (5/ 5377). 
رواه الفريابى فى «القدر» (91), والبزار في المسئله» (١5لالا).‏ وقال: وهذا 
الحديث قد رواه غير واحدء عن الزهري. عن سعيد: أن عمر وَلد.. ولا 
نعلم أحدًا أسنده عن الأوزاعي. عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة ون 
إلا أنس بن عياض. 


اللشريعة 
ضة 


4 - والحبونا الفربابي. قال: أنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا شبابة بن سَوَار, 


قال: ثنا شُعبة. عن عاصم بن عبيد الله. عن سام بن عبد الله. عن أبيه: أن عمر و 


قال: 


يا رسول الله؛ أرأيت ما نعمل فيه؛ أمرٌ قد قُرعّ منه. أو في أمر 


مبتدع » أو مُبتد!؟ 


قال: «بل في أمر قد قُرِعّ منها. 
فقال عمر: أفلا نتكل؟ 
فقال «اعمل يا ابن الخطابء فكلٌ مُيسَرٌء أما مَنْ كان مِنْ أهل 


السعادة؛ فإنه يعمل للسعادة. وأما من كان من أهل الشقاء؛ فإنه يعمل 
للشقاء)”"' , 


(010 


00 


ولحديث عمر 5 ميد ظرقٌ كثيرة اكتفينا منها بهذه”) 


ورواه صالح , فق أي الأخضرء » عن الزهري. عن سالمء ٠‏ عن أبيف أن 
عمر وَهن. اه. 

ورجّح الدارقطني في «العلل» )١14(‏ رواية الإرسال: عن الأوزاعى. عن 
رواه الفريابى في «القدر» (7”:9),. 

ورواه أحمد 1١45(‏ وه54١6),‏ والترمذي الاتتضفة” ولفظهما: «فيما قد فْرِغٌ 
منه» فاعمل يا ابن الخطّاب. .» 

قال الترمذي: وفي الباب عن علي. وحذيفة بن أسيد. وأنس. وعمران بن 
حصين 5-7 وقال: هذا حديث حسن صحيح .اه. 

قلت: وشواهده كثيرة؛ فهو مروي عن غير واحدٍ من الصحابة مَدء وقد 
خرجتُها في تحقيق «الإبانة الكبرى». 
قال ابن القيم يأنَهُ في «شفاء 0 (/625 فاتفقت هذه الأحاديث 
ونظائرها على أن القَدر السابق لا بع لعل ولا يوجب الاتّكال عليهء بل 
يوجب الجد 0 ولهذا لما سْمِعٌ بعض بعض الصحابة ذلك»ء قال: (ما كنت 
أشد اجتهادًا منى الآن)» وهذا مما يدل على جلالة فقّه الصحابة» ودقّة 
أفهامهم . وصححة علومهم؛ فإن النبي يَف ينه أخبرهم بالقدر السابق. وجريانه على - 
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6 - والمبرنا الفرياي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: ثنا جرير - يعني: 
ابن عبد الحميد . عن منصور. عن سعد بن عُبيدة. عن أبي عبد الرحمن السُلمي. عن 
علي وييندء قال: كنا في جنازة في بقيع الغَرْفّده قال: فأتى رسول الله ييل 
فقعدى د صولف و :03 نكس رأسةء وجغل يبتكت 
بمخصرتهء ثم قال: : "ما منكم من نفس مَنفوسةٍ إِلّا وقد كُيبَ مكائها من 
ا وإِلّا قد كُتِبتْ شقيةٌ أو سعيدة». 


الخليقة بالأسبابء فإن العبد ينال ما قُدّر له بالسبب الذي قور عليه ومُكن 
منهء وهُيئ لهء فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم 
الكتاب» وكلما ازداد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المُقَدّر أدنى 
إليه . 
وهذا كما.. إذا قُدر له أن يُرزق الولد لم ينل ذلك إِلّا بالتكاح أو التسري 
والوطء.. وهذا شأن أمور المعاش والمعاد»ء فمن عظّل العمل اتكالا على 
القدر السابق فهو بمنزلة من عظّل الاكل والشرب والحركة في المعاش وسائر 
أسبابه اتُكالا على ما قُدّر له 
وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها قوام 
معايشهم ومصالحهم الدنيوية. . فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية 
في معادهم. فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرةء وهو الحكيم بما نصبه من 
الأسباب في المعاش والمعادء وقد يسّر كلا من خلقه لما خَلَقَه له في الدنيا 
والآخرة. نير ماد له قمر لقي 
فالنبى يَف أرشد الأمّةَ في القدر إلى أمرين» هما سببا السعادة: الإيمان 
والأقرار .به فإته :نظام التؤحيد»ء زالاماة بالامهابا الى توصل إن حيرف 
3 عن شرهء وذلك نظام الشرع» فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر. 
بى المنحرفون إلا القدح بإنكاره فى أصل التوحيد؛ أو القدح بإثباته في 
ل ولم تتسع عقولهم ‏ التي لم يُلق الله عليها من نوره - للجمع 
بين ما جمعت الرسل جميعهم بينهء وهو القدر والشرع. والخلق 
والأمر .اه 
)١(‏ و في «النهاية» (57/9): (المخصّرًة): ما يختصِره الإنسانُ بيده فيُمسِكه مِن 
عصّاء أو عُكازة أو مِقْرَعَةَه أو قضيبء وقد يتكئ عليه.اه. 


0 الشريعة 
فقال رجلٌ: يا رسول الله أفلا نكل على كتابناء وندع العمل, 
فمن كان منا من أهل السعادة؛ فسيصيرٌ إلى عمل أهل السعادة» ومن كان 
منا من أهل الشقاء؛ فسيصيرٌ إلى 7 أهل الشقاوة؟ 
فقال: «اعملوا فكلّ مُيسَّرٌ أما أهلٌ السعادة؛ فيِيسّرونَ لعمل أهل 
السعادة. 7 0 الشقاوة 0 لعمل 0 الشقاوة». 


لرو يم مخ 


0 


[الليل] 


2١‏ والمبرنا الفريابي. قال: ثنا مِنجاب بن الحارث. وأبو بكر بن أبي شيبة. 
- قال مِنجاب: أناء وقال أبو بكر: ثنا - أبو الأحوص. عن منصورء عن سعد بن عُبيدة, 
عن أبي عبد الرحمنء عن علي بن أبي طالب وده قال: خرجنا مع 
النبي يفةِ في جتازةء فلما انتهينا إلى بقيع الغرقدء قعد رسول الله جين 
وقعدنا حولهء فأخذ عودًا فنكت به الأرض» ثم رفع رأسهء فقال: «ما 
منكم من أحدٍ من نفس منفوسة إلا قد مُلِمَ مكانّها من الجنة والنارء 


0-8 


شقية أم سعيدة) . 
فقال رجلٌ من القوم: يا رسول الله أفلا ندع العمل وتُقَبلٌ على 
كتابناء فمن كان منا من أهل السعادة؛ صار إلى السعادة» ومن كان منا 
من 0 الشقوة؛ صار إلى الشقوة؟ 
َِنة: «اعملواء ا فمن كان من أهل الشّقوة يُسَر 
لعملها. ل 0 ثم قرأ النبي كي: 387 
من أعطك وأنّقَ © وَصَدَّدَ بالق © مَنْردْ برك 9 وَأنَا مَنْ يخْلَ وَأسْتَنْقَ 


)01( رواه الفريابي ف فى «القدر» .)4٠0(‏ 


ورواه أحمد((99 ولا" لل" وال بخاري قنش" 0 1 (/7541). 
ولفظهم : «ما منكم من نفس منفوسة إِلَّا وقد كتنب متعدها». 


يلب ذكر السُنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه 
نوف 


(© يكل تق © تليك تك ©" 
الأعمش» عن سعد بن عُبيدة. عن أبي عبد الرحمن. عن علي بن أبي طالب وَفد 
قال: بينا نحن عند النبي بَفت. . فذكر الحديث نحوًا منه'" . 

ولحديث علىٌ طرق جماعة؛ اكتفينا منها بما ذكرناه. 

25 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا مرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي, قال؛ 
ثنا بقية - يعني: أبن الوليد , قال: ثنا الزُبيدي. قال: ثنا راشد بن سعد. عن عبد الرحمن بن 
قتادة النصري, عن ضام بن كيم أن رجلا أتى رسول الله 5 قال 
سول اس ادا الأعمال» أم قُضِيَ القضاء؟ 

فقال النبي يَيه: «إن الله تعالى أخذ ذرية آم يذ من ظهورهم'"., 
وأشهدّهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم في كفّه فقال: هؤلاء للحنة. 
وهؤلاء للنارء فأهل الجنة ميّسّرون لعمل أهل الجنةء وأهلّ النار مُيسَّرون 
لعمل أهل النار»”؟؟. ولهذا الحديث طرّق. 

2١‏ - والكبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن مُصفْىء قال: ثنا بقية بن الوليدء قال: 
حدثني مُبَشّْر بن تُبيد. عن الزهريء عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة ذلك » 
قال: قال رسول الله ينه: «لما خلقٌّ الله آدم نز ضربٌ بيده على شِقٌ 


)00( رواه الفريابى فى «المقدر» (9"). 
(؟) في هامش الأصل: (ظهره» خ. 
0 رواه الفريابي ني «القدر» إققةة والبخاري في «التاريخ الكبير» )1١91١/4(‏ 
والطبري في «التفسير» (9//ا١1١1).‏ والطبراني في «الكبير» 4/7 ). 
وقد وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب كبير كما قال ابن عبد البر فى في 
«الاستيعاب» (801/4). وابن السكن كما في «الإصابة» (4/ 590). 
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آدم الأيمن”'". فأخرج منه دَرُوًا كالذرٌ. فقال: يا آدم؛ هؤلاء ذريتك من 
أهل الجنة. قال: ثم ضربٌ بيده على شِقَّ آدمْ ا فأخرج منه ذَرُوًا 
كالحُمّم'"'. ثم قال: هؤلاء دُربتك من أهل النار»9) 


5 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: ثنا روح بن المسيب 
أبو رجاءٍ الكلبي. قال: سمعت يزيد الرقاشي. قال: سمعت ع بن قيس» قال: 
كان أبو موسى يُعلمُنا القرآن فى هذا المسجدء وهو قائم على رجليه. 
يُعلمنا آيهً آيةّء فقال أبو موابنى ل قال النبي مْةِ: «إن الله تعالى يوم 
خلق آدم تيد [7؟/ب] قبض من صلبه قبضتين» ٠‏ فرفع''' كل طيّب بيمينه » 
وكلّ خبيث بشماله. فقال"©: : هولاء أصحاب اليمين ولا أبالي؛ وهؤلاء 
أصحاب الجنة. وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي. هؤلاء أصحاب 
النارء قال: ثم أعادهم في صلب آدمء فهم يتناسلون على ذلك إلى 
اد 


6 - التبرنا الفريابي. قال: ثنا قُتيبة بن سعيدء قال: ثنا الليث بن سعدء عن 


)١(‏ فى هامش الأصل : (اليمين) خه. 

3 (الحُمم) : الفحم» ومنه قولهم للرجل الأسود: كأنه الحُمَمّة. «غريب الحديث» 
لأبى عبيد .)١94/1١(‏ 

رواه الفريابي في «القدر؛ (477): وابن عدي في «الكاس» (8/ :)١110‏ وقال: 
وهذا عن الزهري يرويه عنه مُبِشْرء ومُبشّر هذا بِبّنُ الأمر فى الضعفء وله غير 
ما ذكرت من الحديث؛ وعامة ما يرويه غير محفوظ من حديث الكوفة عن 
شيوخهم2» وشيوخ البصرة وغيرهم.اه. 

(4) في هامش الأصل: (فوقع) خ/ / (فوضع) خه. 

(5) في هامش الأصل: (قال) خ. 

() رواه الفريابي في «القدرء (70): وابن أبي عاصم في «السّنة»ه (704), وابن 
بطة فى «الإبانة الكبرى؟ 2)١1556(‏ وإسناده ضعيف, وله شواهد دون قوله: 
(بشماله) فهي لفظة شاذة. 


بمب ذكر السّئن والأثار المُبيئة بأن الله تعالى خلق خلقه 0 
أي قبيل. عن شُفَيٌ بن ماتع. عن عبد الله بن عَمرو بن العاص وَقْياء قال: 
خرج علينا رسول الله ييا وفي يده كتابان. فقال: «أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ . 

قالوا: لا يا رسول اللهء إِلّا أن تُخبرنا. 

فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه 
أسماءً أهل الجنة. وأسماءٌ آبائهم. وقبائلهم. ثم جيل على آخرهم. 
فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنقص منهم. وقال للذي في شِماله: هذا كتاب أهل 
النار بأسمائهم. وأسماء آبائهم. وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم. فلا 
يُرَادُ فيهم ولا يُنقص منهم أبدًا». 

فقال أصحابه: ففِيمَ العمل يا رسولّ الله. إن كان قد 0 منه؟ 

فقال: «سدّدواء وقاربواء فإن صاحبٌ الجنةٍ يُختم له بعمل أهل 
الحنةء» وإن ن عَمِلَ أي عمل» ٠‏ وإن صاحبّ الثار د حم اع اقا لاه 
وإن عَمِلَ أيّ عمل». ثم قال بيده فنبذهاء ثم قال: «قْرَعَ'' ربكم من 
العباد. مين فى لَلْنَةِ وََريقُ في التَعِيرٍ 49 [الشورى)»” "ا 


(1) فى «النهاية» :)1917/١(‏ أَجْمَلتُ الجساب: إذا جمعتَ آحاده؛ وكمّلت 
اراق أي: أخصوا وجُمعوا فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص.اه. 
(؟) في هامش الأصل: (قد فرغ) خ. 
(؟) رواه الفريابي في «القدر» (86). 
ورواه أحمد(75075)», والترمذي (١1غ8١”)2‏ وقال: وفي الباب عن 
ابن عمر وَلْما» وهذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو قبيل: اسمه: حُيي بن 
هانى.اه. 
- قال الإمام الدارمي يدَنْهُ في «الرد على الجهمية' (511): فهؤلاء قد 
كتبهم الله بأسمائهم التي كان في عِلمه أن يُسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن 
يخلقهم. ٠‏ فما قدر الآباءُ لتلك الأسماء تبديلاء ولا استطاع إبليسٌ لمن هدى الله 
منهم تضليلا .أه. 


2١‏ - والمبرنا الفرياي, قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا بكر بن مُضرء عن 
أي قبيل. عن شفَيْ, عن عبد الله بن عمرو 27 قال: خرج علينا 
رسول الله فقال: إلا حا كي رب الاير اليه لحم اقل 
الحنة» وتجيمية آبائهم. : ابل على آخرهم. وو 


يُنقص"'' 02 وهذا كتابٌ كتبه رب العالمين؛ فيه تسمية أهل النارء وتسمية 


آباهم . م أجل على اخرهة» فلا يزاد فيهم ولا ينقص». 

قالوا: ففيمَ العمل يا رسول الله؟ 

قال: "إن عامل الجنةٍ يُختم له بعمل أهل الجنة. وإِنْ عَمِلَ أيّ 
عملء ون عامِلَ أهل النار بُختم تم له بعمل أهل النارء وإنْ عَمِلَ أي 
عملء فرع الله تعالى من خلقه, ثم قرأ: ظثْرِينُ فى اند وَفَريِق فى 
لتَعِيرٍ 469 [الشورى]'" . 


27 - والبونا الفرياي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا علي بن هاشم 
عن ابن أب ليلى. عن أب الزُبير. عن جابر ذَيندء قال: قام سراقة بن مجغْشم إلى 
النبى ينيد فقال: يا رسول الله» أخبرنا عن أعمالنا كأنا خُحلقنا الساعة: 
أشية ثبت به الكتابُء وجرث به المقاديرٌ أم شيء نستأزقُ؟ 

قال: «لاء بل شيءٌ لبت به الكتابٌ. وجرت به المقاديرا. 

قال: يا رسول الله ففيمٌ العمل؟! 

قال: «اعملوا فكلٌ 0 لعمله0), 


)١(‏ في هامش الأصل: (منهم) خه. 

(؟) رواه الفريابي في «القدر» (41)» والنسائي في «الكبرى؛ .)١١409(‏ 

(0) فى الأصل: (هشام)؛ وكتب فوقها: (هاشم)؛ وهو الصواب. 

0 رواه الفريابي في «القدر (44). ورواه مسلم )7١48(‏ من طريق زهيرء ثنا 
أبو الزبير. (ح) وحدثنا يحبى بن يحى» أخبرنا أبو خيثمة؛ عن أبي الزبير. . نحوه. 


يلب ذكر السّنن والآثار المُبينة بآن الله تعالى خلق خلقه 
7« 


2 المبرنا الفرياي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم, 
قال: ثنا يزيد الرِشْكُ. عن مُطرّف بن عبد الله بن الشخير. عن عمران بن 
الحُصين و«ِهيُما: أن رجلا قال: يا رسول الله. أَعُلِمَ أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: «نعم». 

قال: 0 يعمل العاملون؟ 

فقال: «اعملوا ارم مَيتّك7 أو كما قال. 


85 2 المبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء, قال: ثنا الوليد بن 
مسلم, قال: ثنا الأوزاعي. قال: حدثني ربيعة بن يزيد. عن عبد الله بن الديلمي.ء عن 
عبد الله بن عَمرو بن العاص وَقبَاء قال: قال رسول الله يَفِةِ: «إن الله 
تعالى خلقٌ خلقه في ظلمة. وألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى بهء ومن أخطأه ضل". 

قال عبد الله بن عَمرو: ولذلك أقول: جفٌ القلمُ بما هو كائن"" 


)١(‏ فى هامش الأصل : (لعمله) خه 
فق روا الفريابى فى «القدر» .)0١(‏ 
ورواه أحمد (198459)»: والبخاري (59917 و1001): ومسلم (5144). 
(؟) رواه الفريابي في «القدرء (1). ورواه أحمد (7744 و58804). والترمذي 
(2)7155 وعبد الله + في ”' «السَّند» 0 0 وهو حديث م 
َع 3 له ا 5 0" 
[الأنعام] . 
- قال ابن القيم يأَنَهُ في «إعلام الموقعين» :)37١/١(‏ فالله سبحانه خلق 
الخلق فى ظُلمة» فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًا يُحبي به قلبه وروحه» 
كما بُحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيه. فهما حياتان: حياة البدن (بالروح). 
وحياة الروحٍ والقلب (بالنور). 
ولهذا سمي سبحانه الوحي 0 5 الحياة الحقيقية عليه.» كما قال 
تعالى: ظبِْلُ الْتَلَيكةَ بألروج مِنْ أثرو. عل من يِنَآهُ بن عِبّادوت» [النحل: ؟]. 


- شمم 
]2 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: ثنا إسماعيل بن 
عياش؛ عن يحيى بن أبي مرو السيباني. عن عبد الله بن الديلمي. قال: سمعت 
عبد الله بن تمرو بلإناء يقول: سمعت رسول الله يَنْةٍ يقول: «إن الله 
خلق خلقه في ظُلمةٍء فألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى. ومن أخطأه ضل». 
ولذلك أقول: جفٌ القلمُ على علم الله 0 


١ع‏ الكبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري» قال: ثنا الج 7؟؟ بن على 


- وقال تعالى: ظَرَكدَِكَ رسآ اليك رُوسَا بْنْ ترا ما نْتَ دَرى ما الكتثُ ولا اين 
ون جَْنَهُ ما َبدى يه. من كنك ين عِبَائا]» [الشورى: 2]05 فجعل وحيه (روحًا 
ونورًا)» فمن لم يُحْيه بهذا الروح فهو ميّتء ومن لم يجعل له نورًا منه فهو 
في الظلمات ما له من نور.اه. 
وقال ينه في «اجتماع الجيوش» (ص١١):‏ فصاحب السنة: حي القلب؛ 
مستنيره:؛ وصاحب البدعة: ميتٌ القلب مظلمه. 
وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضعء وجعلهما 
صفة أهل الإيمانء وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان» فإن القلب 
الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه. وأذعن. وانقاد لتوحيده؛ 
ومتابعة ما بعث به رسول الله صظ. والقلب الميت المظلم: الذي لم يعقل 
عن الله ولا انقاد لما بعث به رسول الله يتيده ولهذا يصف سبحانه هذا 
الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياءء وبأنهم في الظلمات لا يخرجون 
منهاء ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهمء فقلوبهم مُظلمة 
ترى الحق في صورة الباطل» والباطل في صورة الحقء. وأعمالهم مُظلمة؛ 
وأقوالهم مظلمة. وأحوالهم كلها مُظلمة» وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة. 
وإذا فُسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات؛ ومدخلهم 
فى النار مُظلمء وهذه الظلمة هي التي حُلق فيها الخلق أوَّلّاء فمن أراد الله كك 
الها أخرجه منها إلى النورء ومن أراد به الشقاوة تركه فيها.اه. 2. 
(41 نوواء النزياني في «القدرة 0111 
(؟) فى الأصل: (الحسين)؛ والصواب ما أثبته كما سيأتي برقم (868). 


لب ذكر السنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه (440) 
ا ا لسن 2 


الحلوانيء قال: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد. قال: ثنا أرطاة بن المنذر. عن 
مجاهد. عن ابن عمر وَيْيَاء قال: قال النبي ين: «أول شيءٍ خلقه الله 
القلمء فأخذه بيمينه. وكلتا يديه يمينٌ» فكتبٌ الدنيا وما يكون فيها يمن 
عمل مُعمولٍ. 7 أو فُجور. رطب أو يأبس ء فأمضاه عنده في الذكرك» ثم 
قال: «اقرءُوا إن شئتم: «هدًا كني بنَطِنُ عَلكَمْ بلحي 200 لياه 


سخ م 


كبر تَنَملُونَ (09)» [الجائية]ء فهل تكون النُسخة إِلَّا من شيءٍ قد قُرِعّ 
000009 

55 2 والمبرنا الفريبي. قال: ثنا أبو أنس مالك بن سليمان الأهاني الحمصيء قال: 
ثنا بقية بن الوليد. عن أرطاة بن المنذر. عن مجاهد بن جبر: أنه بلغه عن ابن عمر وَوياء 
أن النبى ينه قال: إن أوَّلَ شيءٍ خلقه الله تعالى القلم. فأخذه بيمينه, 
وكلنا - يمين» قال: فكتب الدنياء وما يكون فيها من عمل معمولٍء بر 
أو تُجور. رطب أو يابس ء وأحصاه عنده في الذكرا. 5 كم :غالة «اقرؤوا 
ات : هذا كنا بن عل يالحف نا كا َمَِحُ نا 7 تََمَلُونَ (9©)* 
[الجائية]» فهل تكون الشُسخة إلا من أمر قل 2 منه؟200, 


انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (59094/5). 
)١(‏ رواه ابن أبى بي عاصم في «السُّنة» »)١١١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين'! 
(/0)77 وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)١418(‏ 
ورواه حرب فى 5 (١١؟)‏ من طريق أرطاة بن المنذرء عن بشيرء عزن 
مجاهد به. , 
وهو حديث حسن بشواهده. 
وسيأتي زيادة بيان برقم (40) في تفسير هذه الآية. 
(') رواه الفريابى فى «القدر» (515). 


الشريعة 


0 


الإيمان بأن النه تعالى قدَّر المقادير على العباد 
ره عع . (0) 
قبل أن يخلق السموات والأارص 


6171 التبرنا الفريااي. قال: ثنا عبد الرحممن بن إبراهيم [1/57] الدمشقيء قال: ثنا 
عبد الله بن وهبء قال: ثنا أبو هانئ. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن 
عمرو وكاء قال: سمعت رسول الله يني يقول: «فرغ الله تعالى من 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السمْواتٍ والأرضٌ بخمسين ألفّ سنوّء وكان 
عرشُّه على الماء»”"؟ . 


)١(‏ عقد ابن بطة يَدّنَكُْ في «الإبانة الكبرى» بابًّا نحوهء فقال: (4/ باب الإيمان 
بأن الله ويِنَ قدَّر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين» ومن خالف ذلك 
فهر من الفرق الهالكة). 
(؟) رواه الفريابي في «القدر» (86). ورواه أحمد (141/4). ومسلم (7167). 
- قال ابن تيمية بَدَنْهُ في «الصفدية' (81/1): الصحيح أن العرش خلق 
أولّا؛ لأن ذلك ثبت في الحديث الصحيح رواه مسلم.. فذكرهء فهذا يدل 
على أنه قدَّر إذ كان عرشه على الماءء فكان العرش موجودًا مخلوقًا عند 
التقدير لم يوجد بعذه . 
وكذلك قوله في الحديث «الصحيح' الذي رواه البخاري: «كان الله ولا 
شيء قبلهء وكان عرشه على الماء؛ وكتبٌ في الذكر كل شيء» . 
وفي رواية: «ثم كتب في الذكر كل شيء" . 
فهو أيضًا دليل على أن الكتابة في الذكر كانت والعرش على الماء. 
وأما الحديث الذي فيه: «أول ما خلق الله القلم. وأنه أمره أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة". فذلك بيان لخلق العالم الذي خلقه في ستة أيام» وأن - 


مب الايمان بأن الله تعالى قدَر المقادير على العباد قبل أن يخلق السموات والأرض ز*4؛) 
14-2 ل 12222 47# 5 سس 


65 - لطؤتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري, قال: ثنا يونس بن 
عبد الأعلى» قال: أنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرنيٍ أبو هانيع الخولاني. عن أبي عبد الرحمن 
الحئل. عن عبد الله بن عَمرو بن العاص وَقد» قال: حو 
يقول: «كتبٌ ربكم تعالى مقاديرٌ الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة». قال: «وكان عرشه على الماء؟. 

0 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا صفوان بن صالح. قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: 
ثنا ابن لهميعة. عن أي هانئ, عن أني عبد الرمن الحبلي. عن عبد الله بن عَمرو بن 
العياض يهاه قال حال رسكول هده ذعضت الله معان نادير 
الخلائق» وعرشه على الماءء قبل أن يخلقٌ السمواتٍ والأرضٌ بخمسينَ 
ألت سنق”'' . 

7 2 والكبرنا الفرياني؛ قال: ثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيبء قال: ثب 
أبو إسحاق الفزاري. عن الأعمشء عن جامع بن شداد. عن صفوان بن تحرز. عن 
عمران بن حصين وَ#ْيَاء قال: أتيت رسول الله يَكْخِ فجاءه نفرٌ من أهل 
اليمن» فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقّه في الدين» نسألك عن أول هذا 
الأمر كيف كان؟ 

فقال: «كان الله تعالى ولم يكن شيءٌ؛ وكان عرسّه على الماء. ثم 
كب في الذّكر كل شيءٍ قبل أن يخلقّ السمواتٍ والأرض””" . 


تقدير هذا العالم كان قبل خلقهء وأنه أول ما خلق من أسباب هذا العالم 
القلم؛ لأن تقدير المخلوق سابق لخلق المخلوق. .. إل 
- ونحوه فى «شفاء العليل؟» )١9/١(‏ لابن القيم. 
)١(‏ رواه من «القدر» (85). 
(؟) رواه الفريابي في «القدر؛ (87). 
ورواه البخاري (1941”) ولفظه: قالوا: جتناك نسألك عن هذا الأمر؟ 
قال: «كان الله ولم يكن شيء غيرهء وكان عرشه على الماء؛ وكتب في - 


58 6 الشريعة 


ب" د الب 
الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبد") 


17 9 المبرنا الفريابيء قال: ثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي, قال: 
ثنا الحسن بن يحيى النشني, عن'"' أني عبد لله مولى بني أمية. عن أي صالح؛ عن 
أبي هريرة ونه » قال: سمعت رسول الله يقن يقول: «أول”'” ' شيءٍ 
خلقه الله القلم. ثم خلق (النون)؛ وهي الدّواةا؟'. ثم قال: اكتبء قال: 


الذكر كل شىء» وخلق السموات والأرض'. 
وفي لفظ (0741: جتناك لنتفقّه قَ الدين. ولنسألك عن أول هذا الأمر 
ما كان؟ 
قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله؛ وكان عرشه على الماء. ثم خلق 
السموات والأرض. وكتب في الذكر كل شيء». 
)١(‏ عقد ابن بطة بَبَدْنَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (84/ باب الإيمان 
بأن الله كِيَكَ خلق القلمء فقال له: اكتب» فكتب ما هو كائن» فمن خالفه فهو 
من الفرق الهالكة). 
واعلم أن أهل السّنة يؤمنون بأن الله تعالى عَلِمَ ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعَلِم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصيء والأرزاق والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق 
الأول. وأول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. فجرى بما هو كائن. 
فمرتبتا (العلم) و(الكتاب) من مراتب الإيمان بالقدر مُتلازمتان» ولا ينفيهما 
أو إحداهما إِلّا غلاة القدرية الذين كفرهم الأئمة. 
(؟) فى هامش الأصل: (عن الحسين) خه. 
69 0 هامش الأصل: (إن أول) خه 
6 في «المصباح» (500/1): الدَّواةٌ التي يُكتبُ منها. 


بلبلالايمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا 


وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائِنٌ من عمل أو أثرء أو رزقٍ 
أو أجلٍ؛ فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فذلك قوله 
تعالى: فلات ولق وَمَا يطْرُوَ ()» [القلم]ء ثم ختم على القلم فلم 
ينطق2 ولا ينطق إلى يوم القيامة»”'' . 

6 9 والكبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا زيد بن الحباب. 
قال: ثنا معاوية بن صالحء قال: حدثتي أيوب أبو زيد الحمصي, عن عبادة بن الوليد بن 
مُبادة بن الصامت» عن أبيه: أنه دخل على عُبادة وهو مريض يُرى فيه 
الموت» فقال: يا أبّه» أوصني واجتهد. 

قال: اجلسء ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان. ولن تبلغ حقيقة 
الإيمان حتى تؤمنَ بالقدر خيره وشرّه. 

قلت: وكيف لي أن أعلم خيرّه وشرّه؟ 

قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك. وأن ما أخطأك لم يكُن 
ليُصيتك. سمعت رسول الله يَقةٍ يقول: «أولٌ شيءٍ خلقه الله تعالى القلمُ. 
فقال له: اجرء فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن». فإن 
ِتّ وأنت على غير ذلك؛ دخلت النارا" . 


.)118( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.)1/5( رواه الفريابى فى «القدر»‎ )'( 
5١60( ورواه أحمد (71706 و71701؟): وأبو داود (4700): والترمذي‎ 
ْ .) و3716"‎ 
قال الترمذي (66١5؟): وهذا حديث غريب من هذا الوجه.اه.‎ 
وقال أيضًا (7719): هذا حديث حسن صحيح غريب.اه.‎ 
قال الدارمى يَْنَهُ في «النقض» (7/ 8576): فهل جرى القلم إلا بسابق‎ - 
علم الله في نفسه قبل حدوث الخلق وأعمالهم؟  والله  ما جرى القلم بما‎ 
يجري حتى أجراه الله تعالى بعلمهء وعَلْمّه ما يكتب مما يكون قبل أن‎ 


يكون.اه. 


0 الشريعة 


0 لصسثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهينء قال: ثنا عبد الله بن عمر 
الكوفي؛ قال: ثنا إسحاق بن سليمان. عن معاوية بن يحيى؛ عن الزهري. عن محمد بن 
حيادة نين العناميك؟ قال جلك على أب «فقال: ”أي بن إى سمعف 
رسول الله بتي يقول: «إن أول شيءٍ خلقه الله القلم. فقال: اكتبُ. قال: 
وما أكتبٌ؟ قال: اكتب القدرٌ. فجرى تلك الساعةٌ بما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة» . 


2٠‏ البرنا أبو تُبيد علي بن الحسين بن حرب القاضيء قال: ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن اللقذام الججلي. قال: ثنا المعتمر بن سُليمانء قال: ثنا عٍصمة أبو عاصم, عن 
عطاءٍ بن السائب. عن مِمْسَمء عن ابن عباس وَهّيَا» قال: ل 
من شيءِ القلمء فخلقه من هجاء”'"'. فقال: قلمء فتصوّر قلمًا من نور 
ظِلَّها'' ما بين السماء والأرضء فقال: اجر في اللوح المحفوظء قال: 
يا ربء بم ذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة». فلما خلق الله الخلق 
وكّل بالخلق حَمَظَةٌ يحفظون عليهم أعمالهم. فإذا كان يوم القيامة؛ 
ا فقيل: ظهَدَا كِنَبنا بنَطِقُ عَكَح بالْحق إِنَا كا 
مَْتَنِعٌ ما كُْرْ تعَمَلُونَ 40 (الجائية]» أي: من اللوح المحفوظ. قال: 


فعُورض بين الكتابين» فإذا هما سواء"” . 


ديق في «العين» (56/:4): (الهجاء) ممدود: تيُجية الحروف» تقول: تَهَجَاتُ 
وتهجيثُ بهمز وتبديل. 
(؟) في هامش الأصل: (طوله) خ. 
زفرة رواه البيهقي في «القضاء والقدر» ,)5١١(‏ وهو أثر صحيح . 
في «الإبانة الكبرى» 144179) عن ابن عباس '«َقنا في قوله تعالى : طِإنا 
ثَّ تنخ ما كس يَعَمَلونٌ 4 [الجاثية]ء قال: انعم قومًا عربًا؟ هل تكون 
النسخة إلا من أصلٍ كتاب قد كان قبل .أه. 
- قال الكرجي القصّاب يَدْنهُ في «نكت القرآن» )١47/4(‏ عند قوله تعالى: 
مدا كِنسنَ بطق عَِحُ باحق بن كا َنَعَيِمُ لون ©4. قال: حُجّة - 


بمب الايمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا 


"١‏ تدينا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين, قال: ثنا أبو هشام الرفاعي, 
قال: ثنا تحمد بن الفضيلء قال: ثنا عطاء. عن أبي الصضُحى. عن ابن عباس وفيا » 
قال: أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال: اكتبء قال: وما أكتب؟ 
قال: اكتبْ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق الثون'''» فكبس على 
ظهره الأرضء فذلك قوله تعالى تت وَلْمَيرِ وَمَا يَنْطرُونَ )4 7[القلم]. 

؟؟© 9 اللبرنا الفريابي. قال: ثنا مِنجَاب بن الحارث, قال: أنا ابن مُشهر. عن 


الأعمشء عن أب ظبيان. عن ابن عباس وَقّنن قال: إن أولَ ما خلق الله القلمء 
)2 


قال: ربٌء وما أكتب؟ 


قال: اكتب القدرٌ. فجرى بما هو يكون في ذلك [55/ب] إلى أن 


تقوم الساعة. وكان عرشه على الماء» ثم 3 بخار الماء» ان 


السئوات» م 5 التؤدع فَدُحِيَثْ!*' الأرض على ظهر النون» فتحرّك 
النون فمادت( *» الأرضٌء فَأَئِنَثْ بالجبال» فإنها لتفخر و 


على المعتزلة والقدرية إذ النسخ لا يكون إِلّا مما فُرِعّ منه مرّة. ولو كانت كتابة 
ابتداء كان والله أعلم -: (إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون). اه. 
- قال ابن القيم كْنَهُ في «شفاء العليل» :)8٠١ /١(‏ وأكثر المُفسّرين على أن 

هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظء فتستنسخ الملائكة ما يكون من أعمال 
بني آدم قبل أن يعملوهاء فيجدون ذلك موافمًا لما يعملونه» فيثبت الله تعالى 
منه ما فيه ثواب أو عقاب. ويطرح منه اللغو.اه. 

)١(‏ يعنى: الحوت. 

(؟) في هامش الأصل: (له) خه. 

(؟) في «النهاية» (/04): يقال: أفتق السحاب إذا انفرج.اه. 

4( أي: بسطت. 

(5) أي: اضطربت وتحركت. 

(1) إسناده صحيح إلى ابن عباس وها . 


الشريع 1 
144 


27 - المبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصّيصيء قال: ثن 
6 1 2000 
قال: قيل لابن عباس وِثنا: إن هاهنا قومًا يقولون بالقدر. 

فقال: إنهم يُكذّبون بكتاب الله تعالى»؛ لآخذن بِشَعْرٍ أحديِهم 
فلأنْصُوَنٌه!" إن الله تعالى كان عرشّه على الماء قبل أن يخلق شيئاء ثم 
خلق. فكان أولُ ما خلقٌ القلمّ؛ ثم أمرهء فقال: اكتب. فكتب ما هو 
كان إلى قيام الساعة» فإنما يجري الناس على أمر قد قُرعّ منه”". 


ربالله الترنيق 


5 


)١(‏ في هامش الأصل: (هشام) خه. وكتب على ما في الأصل: صح 
(؟) أي: لأقبضن على ناصيته. 
() في «الشّنة؛ لعبد الله (414) عن أبي يحيى ‏ مولى ابن عَفْرَاءَ -» قال: أتيثُ 
57 عباس وق ومعي رجلان من الذين يُذكرون القدرّء أو يُنكرونّه: فقلت: 
يا ابن عباس» ما تقول في المَدَّرٍ لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ أو قال 
إسماعيل مرَّةٌ: : يُسألونتك عن القدّرٍ: إن زناء وإن سرق» أو شَرِبَ الخمر؟ -. 
فحسّرٌ قميصّه حتى أخرجٌ مَنْكْبّه وقال: يا أبا يحيىء لعلَّكَ مِن الذين 
يُنكرون القدرء ويُكدّبون به؟! والله لو أني أعلمٌ أنك منهم. أو هذين معك؛ 
لجاهدتكم. إن زنا فبقدرٍ, وإن سرق فبِقَدَر. وإن شَرِبَ الخمرٌ فبقدّر. 
قال 0 فاه في «السنة»: (١5/ما‏ روي من المأثور عن الصحابة 
وما نقل عن أئمة المسلمين من إقامة حدود الله في القدرية من القتل والتكال 
والصلب). 
وكك فقي كنف جل يدي في عينيه فأقلعها ولأنصونّه. 
وهذا كله لا يفعل بالمسلمين وإنما يُفعل بالكُمّار. اه. 


بلب>الايمان بأن الله تعالى قدر على أدمَّ المعصية قبل أن يخلمّه 
عت 1 1484ل 


م؟ ‏ عاب 


الإيمان بأن النه تعالى قدَّر على آدمَّ المعصيةً قبل أن يخلقّه”) 


لتدرتنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري. قال: ثنا إبراهيم بن المنذر 

الحزامي قال: ثنا عبد الله بن وهبء قال: ثنا هشام بن سعد. عن زيد بن أسلمء. عن أبيه, 
عن عمر بن الخطاب وَيهند» قال: قال رسول الله ينتة: «إن موسى لكل 
قال: يا رب. أرنا أبانا آدمّ الذي أخرجّنا ونفسّه من الجنةء فأراه الله 
تعالى آدمّ فقال له: أنت آدم؟ فقال: نعم. 

فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من رُوحهء وعلّمك الأسماء كلهاء 
ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. 

قال: فما حملّك على أن أخرجتّنا ونفسَّك من الجنة؟! 

قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. 

قال: نبينُ بني إسرائيل؟ قال نعم. 

قال: أنت الذي كلّمك الله من وراء ججاب. ولم يجعل بينك وبينه 
رسولًا من خلقه؟ قال: نعم. 

قال: فهل وجدتٌ في كتاب الله كبْنَ أن ذلك كاين قبل أن أخلق؟ 

قال: نعمء قال: فلم تلومُني في شيءٍ قدا" سبق من الله وبق فيه 
القضاءٌ قبل أن أخلق؟». 


00( عقد ابن بطة يدنه في «الإبانة الكبرى؟ بابًا نحوه» فقال: 0 ]/ ياب الإيمان بأن الله طلْ 
معام 5000 0 من الفرق الهالكة) . 


(١ 


قال النبي ميد 8 فحمٌّ آدم موسى 06 


)١(‏ رواه أبو داود (2)4107, وأبو يعلى (7841): ويشهد له ما بعده. 

- قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ »(160/148): وفيه الأصل الجسيم الذ 
أجمم عليه أهل الحق وهو أن الله كك دار اعناب السادة انكل درن 
فيما قُذّر له وسبق في علم الله تبارك اسمه. 

وأما قوله: «أفتلومني على أمر قد كُدْرَ عليّ'. فهذا عندي مخصوص به 
آدم؛ لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى #ك بعد أن تيب على آدم» وبعد أن 
تلنّى من ربه كلماتٍ تاب بها عليه. فحسَنٌ منه أن يقول ذلك لموسى؛ لأنه قد 
كان تيب عليه من ذلك الذنب» وهذا غير جائز أن يقوله اليومٌ أحدٌ إذا أتى 
ما نهاه الله عنهء ويّحتجُ بمثل هذاء فيقول: أتلومني على أن قُتلتُ» أو زنيتٌُ» 
أو سرقتٌ» وذلك قد سيق في علم الله ول براه لسو هذا 
ما لا يسوغ لأحدٍ أن يقرله: وقد اجتمعت الأنّة أن من أ تى ما يستحقٌ الذمّ 
عليه فلا بأس بذمّه. ولا حرج في لومه؛ ومن أتى ما يُحمد له فلا بأمنَ بمدحه 
عليه وحمدهء وقد حكى مالك عن يحيى بن سعيد معنى ما ذكرنا أن ذلك إنما 
كان من آدم نين بعد أن تيب عليهء ذكره ابن وهب عن مالك... ومعنى 
(حَحجه) : غلم لاير عليه في الج .اه 

قلت: وللحديث توجية آخر: وهو أن لوم موسى لآدم نجه إنما كان على 
المصيبة التي كان آدمُ سببّهاء وهي إنزالهم من الجنة إلى الأرض» فاحتجٌ آدم 
بأنّ تلك المُصيبة مُقدّرة في أمر الله قبل أن يخلق 

ذكر هذا التوجيه ابن القيم تَتهُ في «شفاء 50 عن شيخه 
ابن تيمية يذه ؛ لكن الذي تدل عليه ألفاظ كثير من روايات هذا الحديث أن 
لوم موسى عَكن كان على الذنب الذي وقع فيه آدم يذ . وكان سببًا في 
خروجه من الجنة. 

قال ابن القيم لَنْهُ: وقد يتوجه جوابٌ آخر: وهو أن الاعتجاج بالقدر 
على الذنب ينفع في موضعء ويضرٌ في موضع؛ فينفع: إذا احنّجٌ به بعد وقوعه 
والتوبة منهء وتَرْك معاودته. كما فعل آدم كد . فيكون في ذكر القدر إذ ذاك 

من التوحيدء ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ 
لأنه لا يدفم بالقدر أمرًا ولا نهيّاء ولا يبطل به شريعة. بل يُخبر بالحقٌّ 
المحض على وجه التوحيد». والبراءة من الحول والقوة. 


ات لايع يأ لك تال ف على أ المعصط في يت _ 2 ]) 
.ببسب سس سمملسمسلسسسسسملسش لدبب لددبد د دظسببددبسسللب بد ب ص امس 


060 - لتطؤتنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن صالح المصري, 
وأبو الطاهر أحمد بن غمروء قالاء ثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرنٍ هشام بن سعد. عن 
زيد بن أسلم. عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ون قال: قال رسول الله ينين 
«إن موسى ‏ نينط قال: يا ربٌ. أرِنا آدمّ الذي أخرجّنا من الجنة» قأراه الله 
تعالى. فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال آدم : نعم . 


قال: أنت الذي نفخ الله فيك من رُوحهء وعلّمك الأسماء كلهاء 
وأمر ملائكتّه فسحدوا لك؟ قال: نعم. 


قال: فما حملّك على أن أخرجئّنا ونفسَك من الجنة؟ 


قال له آدم : ومن أنت 


يوضحه أن آدم جر قال لموسى: «أتلومني على أن عملتٌ عملا كان 
مكتوبًا علىّ قبل أن أخلق؟». فإذا أذنب الرجل ذنبًا ثم تاب منه توبة 
نصوحًاء وزال أثره حتى كأن لم يكنء فأنّبه مؤنّبٌ عليه ولامه: حَسّن منه 
از يتم بالقدن نجه لله ويقول: هذا اي رده 
أخلق. فإنه لم يدفع بالقدر حقّاء ولا ذكره ُحجّة له على الباطل» فلا 
محذور في الاحتجاج به. 

وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به: ففي الحال أو المستقبل؛ بأن 
يرتكب فعلًا مُحرَّمَاء أو يترك واجبًا فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على 
إقامته عليه وإصرارهء فيبطل بالاحتجاج به حقّاء ويرتكب باطلاء كما احتج 
به المُصِرّون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: «لو سَآء أنه مآ أَنْرَسكُنًا 
َلآ َاسَآوَْا» [الأنعام: +14 «لر طَة امن ما عَدتْفُُه [الزخعرف: ١]ء‏ 
فاحتجوا به مُصَوّبينَ لما هم عليهء وأنهم لم 55 على فعله. ولم يعزموا 
على تركه. ولم يقروا بفسادف فهذا ضدّ احتجاج مَنْ تبيّن له خطأ نفسه. 
وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان 
ما كان بقدر الله. 

ونكتة المسألة: أن اللوم إذا ارتفع صم الاحتجاج بالقدرء وإذا كان اللوم 
واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل.اه. 


ل 


قال: أنا موسى. 

قال: أنت نبىُ بني إسرائيل الذي كلَّمكَ الله من وراءٍ حجابء ولم 
يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. 

ال فما وجدتٌ في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله 
قبل أن أخلق؟ قال: نعم. 

قال: فَلِمَ تلومني في شيءٍ قد سبق من الله فيه القضاءٌ قبلي؟». 

قال النبي يتن : «فحجٌ آدم موسى». 

شطثنا الفريابي. قال: ثنا أبو مسعود أحمد بن الفراتء قال: أنا 

موسى بن إسماعيلء قال: ثنا حماد بن سلمة. عن حُميد. عن الحسن. عن 
جندب ؤَهْنهدء قال: قال رسول الله ييِةِ: «احتجٌ آدمم وموسى عند فقال 
موسى: يا آدمٌء أنت الذي خلقك الله بيده. ونفخ فيك من رُوحه: 


.ا شام 


واسحد لك ملايكته » وأسكنك جنته وفعلتتٌ ما فعلتٌ فأخرجتٌ ولدذك 
من الحنة؟ 


فقال آدم : أنت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاته. وكلّمَكَ: 
وآتاك التوراةء وقرّبك تجيًا؟ أنا أَكُدَمُ مُأم الذكر؟» . 

فقال: النبي ةد : «فحج آدم موسى . فحج آدم موؤس 76 . 

21 - والمبرنا الفريابيء قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. عن مالك بن أنسء عن 
أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة ويه : أن رسول الله يَئِيْدِ قال: «تحاح 


.)16174( وأبو يعلى‎ 2)١١5057( رواه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
ورواه أحمد (4440) من طريق حماد. عن حميدء عن الحسن» عن رجل‎ 
. قال حماد: أظنه مجندب بن عبد الله البجلي. » عن النبي بقل‎ 
قال ابن أبي حاتم الرازي يدنه في «المراسيل» (14): سمعت أبي كن‎ 
يقول: لم يصح للحسن سماعٌ من جندب ضقن . اه.‎ 


تلبسا من الله تال قت على أو السمصية فيل 72 ) 
ببس سسيببحببييييييييييييييييييييبيببببييجك|يك د 


أدم وموسى» فحص آدم موسى. فقال له موسى: أنت الذي أغويت 
الناس» وأخرجتهم من الحنة؟ 

فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علمَ كلّ شيءء واصطفاك 
على الناس برسالاته؟ 

قال: نعم . 

قال: قَلِمّ تلومني على أمر قد قُدَّرَ علي قبل أن أخلق؟:”"". 

0 وحدينا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن صالح. قال: ثنا سفيان بن 
عيينة, عن غعمروءه عن طاووس,» أنه سيمعم أبا هريرة ومن يقول: قال 
رسول الله د : «احتج آدم ومسو سى ٠»‏ فقال موسى ٠‏ أنت آدم أبوناء 
أخرجتّنا من الجنة وأشقيئّنا؟ 

قال له آدم : وأنت موسى » اصطفاك الله بكلامه. وخطّ لك يعنى 
التوراة - بيده» أتلومني على أمر قد قدّره الله علي قبل أن يخلقني يه 
سنة؟ فححّ آدمُ موسى »2 فحج آدمْ موسى»" . 

قال عمرو: قال لنا طاووس: روا معبدًا ١‏ لجهَني "2 فإنه كان 


- 4025 
قدرئ0 , 


.)١١١( رواه الفريابي في «القدر»‎ )١( 
.)502615( ورواه مالك (9"#75). والبخاري (51409)) ومسلم‎ 
في هامش الأصل: (اخزوا)ء و(احذروا) خه.‎ (0 
من أثمة القدرية نفاة العلم» وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة. وستأتي‎ )( 
ترجمته برقم (147) عند ذكر المُصئّف لأثمة القدرية الأنجاس الأرجاس.‎ 
قال عمرو: بَيْنَا و يطوف بالبيت لَقِيّهِ مَعْبَّد‎ )١١94( وعند اللالكائي‎ )4( 
الجهني. فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال:‎ 
55 قال: فالتفت إليهم طاووس فقال: هذأ‎ 


الشريفعة 
كه 
9 9 والمبرنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا عبد العزيز بن محمد, 
عن تحمرو بن أبي تحمرو. عن الأعرج. عن أبي هريرة ويد قال: قال 
رسول الله يج «احتمّ آدمُ وموسى. فقال له موسى: يا آدمء خلقك الله 
بيده. ونفخ فيك من روحهء لم أمر لاد فسجدوا لك. وأمرك أن 
تسكن الجنة. فتأكلٌ منها رغدًا حيث شئتٌ [1/54]: ونهاك عن شجرة 
واحدة. فعصيتٌ ربك فأكلت منها؟ 
فقال: يا موسىء ألم تعلمْ أن الله تعالى قدّر ذلك عليّ قبل أن 


يخلقنى؟» . 
فقال رسول الله يت : «لقد حَسجّ آدم موسى. لقد حَجّ آدم 00 


ولحديث أبي هريرة وَيند طرق كثيرة» اكتفينا منها بهذا" . 


.)١١7( رواه الفريابى فى «القدر»‎ )١( 
(؟) ذكر ابن بطة يانه تحت هذا الباب ما أورده المُصنْف هاهنا من حديث مُحَاجّة‎ 
آدم وموسى تَكَهة » وأسند فيه كذلك بعض الآثارء ومنها:‎ 
عن سالم بن أبي حفصة» عن من سمع ابن عباس وؤقاء يقول: لقد‎ - 
أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلهاء ثم قرأ: ظإنْ جَايلُ فى الْأشٍ عَلِيَة»‎ 


[البقرة: ]7٠١‏ 
وعن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد. آدمٌ جُلِقَ للأرض 
أم للسماء؟ 


قال: ما هذا يا أبا منازل؟ قال: فقال: حُلِقَ للأرض. 

قال: فقلت: أرأيتَ لو استعصم فلم يأكل من الشجرة؟ 

قال: لم يكن له بذ من أن يأكل منها؛ لأنه للارض حُلِقَ. 

وقد ختم ابن بطة كين هذا الباب بقوله: فقد عَلِمَ لله وق المعصية من 
آدم قبل أن يخلقه. ونهاه عن أكل الشجرة. وقد عَلِم أن سيأكلهاء وخلق 
إبليس لمعصيته ولمخالفته فيما أمره به من السجود لآدمء وأمره بالسجود. وقد 
عَلِمَ أنه لا يسجدء فكان ما عَلِمء ولم يكن ما أمرء وكذلك خلق فرعونَ وهو - 


يب الايمان بأن السعيد والشقي من كُبَبَ في بطن أنه 
سس ملعت ل 1 د___ ست حت 


لد وم الب 


9 ٠ 


الإيمان بأن7' السعيد والشقي من كُتِبَ في بطن أمّه كريد 


- قتطثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني. قال: ثنا محمد بن الصباح 


الدولاي. قال: ثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمشء عن زيد بن وهب. عن عبد الله بن 
مسعود وَييّنِه قال: حدثنا رسول الله يَنْةِ وهو الصادق المّصدوق: «إن 
خلقٌ أحدكم يجمع في بطن أمه أربعينَ ليلة. ثم يكون علقةٌ مثلّ ذلك. 
ثم يكون ن مُضغة”” مثلّ ذلك» ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا فيؤمر بأربع 
كلمات. فيكتبٌ عمله. وأجله. ورزقه. وشقىٌ أم سعيد. ثم ينفح فيه 
الروح؛ فإن أحدكم ليعمل بعملٍ أهل الجنة, حتى ما يكون بينه وبينها إلا 


(1) 
(0) 


إفية 


يعلمُ أنه يدّعِي الربوبية» ويُفسد البلاد. ويُهلك العبادء وأرسل إليه موسى نه 
يأمره بالتوحيد للهء والإقرار له بالعبودية» وهو يعلمُ أنه لا يقبل. فحالٌ علمُّه 
فيه دون أمره. اه. 
في الهامش : (أن) خ. 
عمّد ابن بطة يدنه في «الإبانة الكبرى» بايا نحوه فقال: (/ياب الإيمان 
بأن السعيد والشقي من سَعِدَ أو شَقي في بطن أنه ومن رد ذلك فهو من 
الفرق الهالكة). 

- وقال ابن القيم نه في «شفاء العليل»: (الباب الرابع: في ذكر التقدير 
الثالث والجنين في بطن أَمَّهء وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه» وأجله 
وعمله. وسائر ما يلقاه» وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك). 
في «المصباح المنير» (؟/ 450): (العُلَقَة): المَنِيُ ينتقل بعد طوره فيصير دما 
غليظًا مُتجمّدَاء ثم ينتقل طورًا آخر فيصير لحمّاء وهو المُضغة. سُمّيت بذلك 
لأنها مقدار ما يُمضغ.اه. 


"6غ ١‏ لشريعة 


ذراعء فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار؛ فيدخل النار؛. وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها"""' . 

8١‏ والبرنا الفريابي. قال: أنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: أنا وكيع. قال: ثنا 
الأعمشء عن زيد بن وهب, عن عبد الله ويد قال: حدثنا رسول الله جيه 
وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم مم في بطن 1 اين 
ليله ثم يكون علقةٌ مثلّ ذلك» ثم يكون مُضغةٌ مثلّ ذلك. ثم يبعث الله 
إليه الملك. ويؤمر بأربع كلمات». فيكتب عمله. ورزقه. وأجله. وشقى 


أم سعيدك » ثم ينفخ فيه الروح. .". فذكر الحديث إل ال 


.)51147( رواه أحمد (7515). والبخاري (9504)) ومسلم‎ )١( 
فهذه الكتابةٌ‎ :)١118/١( قال ابن رجب دكذَنهُ في «جامع العلوم والحكم؟‎ - 
التي تُكتب للجنين في بطن أن غيرٌ كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق‎ 
المذكورة في قوله تعالي: طم أَسَاتَ ين مُمِيبَةْ فى الْأْضٍ ولا فى أَنَفيِكُم إِلّا ف‎ 
كنب م ين قَبْلٍ أن نَبرَأها 4 [الحديد: 17]» كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن‎ 
عمرو وهاه عن النبي بت قال: ”إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق‎ 
ارات والأرض بخمسين ألف سنة». وفى حديث عبادة بن الصامت ذه‎ 
عن النبي بخ قال: «أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب. فجرى بما هو‎ 
كائن إلى يوم القيامة". وقد سبق ذكر ما روي عن ابن مسعود ذَْن أن الملك‎ 
إذا سأل عن حال النطفة» أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق» ويقال له: إنك‎ 
تجد فيه قصة هذه النطفة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق»‎ 
بالسعادة والشقاوة» ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب وقد عن النبي ين‎ 
أنه قال: ١ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النارء‎ 
وإلَا قد كُتِبثْ شقيةٌ أو سعيدة..'. ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد‎ 
سبق الكتاب بهماء وأن ذلك مُقدَّر بحسب الأعمال. وأن كُلّا مُيسَّرٌ لما خُلِقَ‎ 
له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة.اه.‎ 
.)1١؟( (؟) رواه الفريابي في «القدر؛‎ 
* أخرج الشيخان في‎ :)١58/5( قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ - 


لب الايمان بأن السعيد والشقي من كُبَبِ في بطن أنه 


© ذا معسربن, انعسير,: 
ولحديث ابن مسعود وين طرق جماعة. 


287 - والبرنا الفريااي» قال: ثنا قتيبة بن سعيد, قال: ثنا سفيان. عن عَمرو - وهو 
رسول الله يَتينِ: «يدخل المَلكُ على النطفة بعد ما تصير في الرحم 


«الصحيحين» وفي سائر الكتب الأمهات: حديث الصادق المصدوق وهو من 
الأحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على 
تصديقها . اه. 

- قال الإمام أحمد يَدْنْهُ في «أصول الشّنة» (من رواية عبدوس العطار) 
(4):.. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم 
يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشرهء والتصديق بالأحاديث فيهء 
والإيمان بهاء لا يقال: لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بهاء والايمان بها. 
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله؛ فقد كُفي ذلك. وأحكم لهء فعليه 
الإيمان به» والتسليم له مثل: حديث الصادق المصدوق. وما كان مثله في 
القدر.اه. «الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر» (ص4ة4"). 

قلت: وحديث ابن مسعود وَيين من أشد الأحاديث على القدرية» ولهذا 
كانوا يُصرّحون بردّه وإنكاره وتكذييه. 

- ففي «تاريخ بغداد» )7١  58/١15(‏ عن غُبيد الله بن معاذ العنبري» قال: 
سمعت أبى يقول: سمعت مرو بن عُبيد يقول ‏ وذكر حديث الصّادق 
المصدوق ‏ فقال: لو سمعتٌ الأعمش يقول هذا لكدَّبته ولو سمعتٌ زيد بن 
وهب يقول هذا ما أجبنُه. ولو سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلتُه. 
ولو سمعتٌ رسول الله يَفٍِ يقول هذا لرددثه. ولو سمعت الله تعالى يقول هذا 
لقلتُ له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا.اه. 

وعند اللالكائى (9174): قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»: 
حكى عن أبى الهذيل العلّاف أنه لما رُوي له عن عبد الله بن مسعود وَلند هذا 
الحديث. فقال: وكذب عبد الله بن مسعود على رسول الله! 

قال اللالكائى: وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله.اهم. 


الشر 
1 يعة 


بأربعين. أو بخمس وأربعين ليلة. فيقول: أي ربّء ما هذا 7 
أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: اكتب. فيكتب»ء اليكو أذكر أم أننى 
فيقول الله: اكتب. فيكتب. ثم يكتب رزقهء وعمله. ومُصيبته؛ ثم 0 
الصّحف فلا يُّزاد فيها ولا يُنقص7" . 


567 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا صفوان بن صالحء قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: 
ثنا ابن جريج, عن أب الزبيره عن الي الطفيل عافو :ين وأئلة: كال سمعت عبد الله بن 
مسعود وبين يقول: الشقئٌ من شقي في بطن أُمّه والسعيدٌ من وَعِط 
بغيره . 

فقلت: خزيًا للشيطان» يسعدٌ الإنسانُ ويشقى من قَبْل أن يَعمل؟! 

فأتيتٌ حذيفة بن أسيد الغِفاري. فحدّئته بما قال عبد الله بن 

500 9002 
مسعودء. فقَال: ألا احدثك بما سمعت من رسول الله ين يقول؟ 

قال: 0 الله يَف يقول: «(إذا انتتقرت النطفةٌ في الرّحم 
اثنين وأربعين صياحخاء أتى مَلْكُ الأرحام فحُلّقَ لحمّها وعظمها وسمعها 
وبصرهاء. ثم يقول: يا ربٌء أشقىٌ أم سعيلٌ؟ 

فيقضي ربك بما يشاءٌ فيهاء ويكتبٌ المَلَكُ. 

فيقضي ربك ما يشاءً» ويكتب المَلّكُ. 

ثم يذكر رزقه. وأجله. وعمله بمثل هذه القصّةء ثم يخرج المَلّكُْ 
بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص»”"' . 


.)١77( رواه الفريابي في «القدر»‎ )١( 
.)5141( ورواه الحخميدي (854). وأحمد (15147), ومسلم‎ 
.)5546( ورواه مسلم‎ .)١50( رواه الفريابي في «القدر»‎ )5( 


بمب الايمان بأن السعيد والشقي من كُبَبَّ في بطن أمه 0 
. تب في بطر 9 


6 - المبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب, قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن 
إلفذام. قال: ثنا محمد بن أبي عدي. عن ابن جريج, قال: حدثني أبو الزبير, عن أبي الطفيل, 


قال: : سمعت عبد الله بن مسعود وَيُند يقول: الشقيٌ : من شقِيَ في بطن 
أنه والسغيد: من وَعِظ بغيره. 


قال: قلت: خخزيًا للشيطان» أيسعدٌ الإنسان ويشقى قَبْل أن يعمل؟ 

قال: فلقي حُذيفة بن أسِيد فأخبره بما قال ابن مسعودء قال: أفلا 
أخبرك بما سمعت من رسول الله يتنة؟ 

قلت: بلى. 

قال: سمعت رسول الله بَقِةِ يقرل: «إذا استقرّتِ النطفةٌ في الرحم 
اثنين وأربعين صباححًاء نزل مَلَكُ الأرحام. فِخَلِقَ عظمها ولحمهاء 


وسمعها وبصرها. 
ثم قال: أى رت أشقئٌ أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاءء ويكتب 
المَلك. 


أي ربّء أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاءء ويكتبٌ المَلَكُ. 

أي ربّء أجلّه؟ فيقضي ربك ما يشاءء ويكتب المَلّكء فيخرجٌ 
المُلَكُ بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص". 
عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث بن سعدء قال: حدثني يونسء؛ عن ابن شهابء, أن 
عبد الرين بن هنيدة مولى عمر وين أخبره» عن عبد الله بن عمر وُيْمًا أنه 
قال: سمعت رسول الله ين يقول: «إذا خلقً الله النسَّمّةء قال ملك 
الأرحام مُعترضًا : أي رت أذكر أم أننى؟ 

قال: فيقضي الله تعالى إليه أمرّه. 

قال: ثم يقول: : أي ربٌء أشقيٌ أم سعيد؟ 


الشريع 1 
| 450 


قال: فيقضي الله إليه أمرهء ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى 
التكبة”" ينكنها»7" زو #رن] 


21 والبرنا الفرياي, قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا يحبى بن آدم. عن 
حماد بن زيد. عن عبيد الله بن أبي بكر. أن أنس بن مالك ون حذثهء قال: قال 
رسول الله يَنِيهِ : «إن الله تعالى قد وكّل بالرّحم مُلكاء فيقول: أي رب 
أنطفة؟ أي 7 أعلقة؟ أي رب ب أمضغة؟ فإذا أراد الله تعالى أن يقضي 
خلقها قال: يقول الملك: أذكر إأم أنثى ؟ أشقيٌ أم سعيد؟ فما الأجل؟ 
فما الرّزق؟ فيُكتبُ ذلك في بطن أَمّه ص 


2617 - والمبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضيء قال: ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام. قال: ثنا أبو عامر العَقَّدِيٌ. عن الزبير بن عبد الله, قال: حدثني جعفر بن 
مصعب. قال: سمعت ُروة بن الزبير, يُحدّث عن عائشة وِْيْنآاء عن النبي َي 
قال: "إن الله حينّ يريدٌ أن يخلقٌ الخلقٌّ بعت ملكا فيدخل الرَّحِم. 
فيقول: أي ربٌء ماذا؟ فيقول: غلام أم جارية؟ أو ما شاءً الله أن يخلق 
في الرَّحِم. 

فيقول: أي ربٌّء أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقيٌ أو سعيد. 


فيقول: أ ربّ ما أجلّه؟ فيقول: كذا وكذا. 
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فيقول: أى رت ما رزثه؟ فيقول: كذا وكذا. 


فيقول: ما خلْقُه؟ ما خلائقه؟ 


)١(‏ فى «النهاية» (05/ :)١١‏ (النكبّة): وهي ما يُصيب الإنسانَ مِن الحوادِث. 
(؟) رواه الفريابي في «القدر» »)١10(‏ وأبو يعلى (5لالاه). 
ورواه غينا الرزاق (0/ا91). والفريابي في «القدر» )١78(‏ عن ابن عمر وا 
موقوقًا. 
(5) رواه أحمد »)١1181(‏ والبخاري ,)7١8(‏ ومسلم (5545). 


بمب الايمان بأن السعيد والشقي من كُبَبَ في بطن أنه 
4١ 20‏ 


فيقول: كذا وكذاء فما شوء إِلّا وهو يُخْلّقُ معه في الرّحمه(') 

- والمبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية. قال: ثنا وهب بن بقية 
الواسطي. قال: أنا خالد ‏ يعني: ابن عبد الله الواسطي . عن يحبى بن عبيد الله عن أبيه 
عن أبي هريرة ونه قال: قال النبي بَنِ: «الشقئ: من شَّقِيَ في بطن 
9 والسعيدٌ: من سَعِدٌ في بطنها»”"" . 


4 - لتصزئنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري, قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى 
في «كتاب القدره. قال: ثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرنٍ سعيد بن عبد الرحمن» عن 
أبي حازم. عن سهل بن سعد الساعدي ون : أن النبى ينث قال: «إن الرجل 
لبعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وإنه لَمِنْ أهل النار. وإن الرجلٌ 
ليعملٌ عمل أهل النارء فيما يبدو للناسء وإنه لمِنْ أهل الجنة»0". 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» :)١144/54(‏ وابن بطة في «الإيانة الكبرى» 
(؟ذه١).‏ 
وفي إسناده: الزبيرء قال ابن عدي: أحاديث الزبير هذا منكرة المتن 
والاساد “لأ تزوئ إلا من هذا الوك اهن 
(؟) رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» 2)١6175(‏ واللالكائي (86ة). 
(5) رواه أحمد لم والبخاري (75898): ومسلم .)١١1(‏ 
قال ابن رجب ينه في «جامع العلوم» :)١97”/١(‏ قوله: «فيما يبدو 
للناس»: إشارةٌ إلى أن باطنّ الأمر يكون بخلاف ذلكء وأن خاتمة السُوء 
تكون بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. إما من جهة عمل سيئ 
رنحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سُوء الخاتمة عند الموت. وكذلك 
قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلةٌ خفيةُ من خصال الخير» 
نتغلب عليه تلك الخصلةٌ في آخر عمرهء فتوجب له حَُسنّ الخاتمة. : 
وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابقء, فكل ذلك سبق في الكتاب 
السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سُوء الخواتيم؛ ومنهم من كان 
يقلقى من ذكر السوابق. 1 
وقد قيل: إن قلوب الأبرار مُعلقَة بالخواتيمء يقولون: بماذا يُختم لنا؟ 
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وقلوب المُقرَّبين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا. 

كي عض السيحاة عو عرد بال من 1ك 

فقال: سمعت رسول الله يثة يقول: «إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين. 
فقال: هولاء في الجنة. وهولاء في النار؛. ولا أدري في أي القبضتين كنت؟ 

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. 

وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علمُ الله فيك؟ فقال له ذلك 
الرجل: تركني لا فرج أبدًا. 

وكان سفيان يشتدٌ قلقه من السوابق والخواتيم. فكان يبكي ويقول : أخا 
أن أكون في أم الكتاب شقيّاء ويبكيء. ويفول: أخافٌ أن أسلب 9 
الموت. 

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضًا على لحيتهء ويقول: يا ربٌء قد 
علمتٌ ساكن الجنة من ساكن النارء ففي أيْ الدارين منزل مالك؟ 

وقل حاتم الأصم: من خلا قلبّه من ذكر أربعة أخطار. فهو مغترٌء فلا 
يأمن الشقاء: الأول: خطر يوه الميثاق حين قال: «هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي. وهؤلاء في النار ولا أبالي». فلا يعلم في أي الفريقين كان. 

والثاني: : حين تلق في ظلمات ثلاث. فنودي الملك بالسعادة والشقاوة» 
ولايدري: : أمن الأشقياء هو أم من السّعداء؟ 

والنالث: ذكر هول المطلع. ولا يدري أيِشَّر برضا الله أو بسخطه؟ 

والرابع : يوم يَصدُرٌ الناسُ أشتانّاء ولا يدري. أي الطريقين يسلك به. 

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح اط املك 
النفاق». ويشتدٌ قلقهم وجرَّعْهم منهء فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرٌء 
ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة. فيخرجه إلى النفاق الأكبرء كما 
جم لبانس الصوه ء الخفية توجب سُوء الخاتمة. 

وقد كان النبي يت كن يكثرٌ أن يقول فى دعائه: هيا مُعَلَْبٍ القلوب ثبت قلبي 
على دينك»., فقيل له: يا نبي الله آمنا بك» وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ 
فقال: «نعم. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله كك يقلبها كيف شاء؟'؛ 
خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس وَلهن .اه. 


يبمب الايمان بأن السعيد والشقي من كُتَب فى بطن أَمْه 
: َب في بطر 1 

20 - واللبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب. قال: ثنا الحسن بن محمد 
الزعفرانيء قال: ثنا يزيد بن هارون. قال؛ أنا خميدء عن أنس ويقندء قال: قال 
رسول الله د : نة: ١لا‏ عليكم أن لا تُعجبوا باحر عي زواع اح ل 
فإن العامل يعمل زمانًا من عُمرِه أو برهة'١‏ ' من دهرهء يعمل عملا 
مالا لو نات غلية وعتل البحنة ثم يتحول فيعمل بعمل سيئ». وإن 
العبد ليعمل زمانا من عُمره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار. ثم 
بتحوّل فيعمل بعمل صالح. وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله». 

قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ 

قال: «يُوفْقه لعمل صالح. ثم يَقبضه عليه»”". 

40١‏ واأتبرنا أبو عبد الله أعيد بن اللسن”” بن غبت الخبار الصوفي. قال: ثنا 
ترز بن عونء قال: ثنا حسان بن إبراهيم. عن نصر ألي جُرِيٌ. عن قتادة. عن أي حسان» 
عن ناجية بن كعب» عل عدداله ابن معره ويقهء قال: قال رسول الله وتية: 


«خلقٌ اللْهُ يحيى بن زكريا في بطن أَمّه مؤمئاء ولِقَ فرعون في بطن أَمّه 
“20 
فر 


)١(‏ في «المصباح المنير» :)57/١(‏ (برهة من الزمان) بضم الباء وفتحهاء أي: 
مُدَّةه والجمع برة. 
(6) رواه أحمد 2)١57١54(‏ وعبد بن ميد .)١94(‏ 
ورواه الترمذي )7١547(‏ مختصرّاء وقال: حديث حسن صحيح. 
(7) في هامش الأصل : (الحسين) خه. والصواب ما في الأصل. 
(4) رواه ابن عدي في «الكامل' (1/1//8؟)0 وابن بطة في «الكبرى' (1958): 
واللالكائي ٠ ٠(‏ . قال ابن عدي: وهذا يرويه نصر بن طريف. عن قتادة» 
وهو ابه معروف.اه. 
قال ابن معين عن نصر: : ليس هو بشيء. وقال مسلم: ذاهب الحديث. 7 
وروى مسلم (5771) عن أَبِيّ بن كعبٍ؛ ٠‏ قال: قال رسولٌ الله بن: إن 
العُلامَ الذي َتَلَه الخضِرٌ طبع كافِرّاء ولو عاش لأرمّقٌ أبويه ظغيانًا وكُفرًاء. 


[54:) الشريعة 

- دنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار. قال: ثنا عبد الله بن أيوب 
المخزمي , قال: ثنا عبد الرحيم بن هارون الغساٍ. لجح صر امرك اتن تابار عن 
أبي حسان, ٠‏ عن ناجية بن كعب, فر عت اله بن سيره وبين » عن النبي يي 
0 "خللقٌ الله يحيى بن زكريا في بطن أَنّه مؤمنًا. وخلٌ الله وين 
فرعون في بطن أَمّه كافرًا". 


قال ابن القيم يدنه في «شفاء العليل» :)791١/1(‏ فقوله: “طبع يوم طبع' 
أي : قُذّر وقُضِى في الكتاب أنه يكفرء لا أن كفره كان موجودًا قبل أن يولدء ولا 
فى حال ولادتهء فإنه مولود على الفطرة السليمة» وعلى أنه بعد ذلك يتغير 
نكف اه 

- وقال ابن القيم ينْْ فى «أحكام أهل الذمة» :)١١5/1(‏ فإن معناه أنه 
قضي عليه وقدّر في أمّ الكتاب أنه يكون كافرّاء فهي حال مقدرةٌ كقوله: 
«ادَخُلوَا أَبَوبَ جَهَئَمَ حَلِدِنَ فيهأ» [الزمر: 14]» وقوله: طوَسسَرَهُ بِإِسْحَقّ بَيَ) 
[الصافات: »]1١7‏ ونظائر ذلك. وليس المراد: أن كفره كان موجودًا بالفعل 
معه حين طبعء كما يقال: وُلِد مَلِكَاء ووٌلِد عالمّاء ووٌّلِد جيّارَاء ومن ظن أنَّ 
(الطبع) المذكور في الحديث هو (الطبع) في قوله تعالى: طم أَنْهُ عل قري » 
[النحل: 2٠١8‏ فقد غَلِط غلظًا ظاهرّاء فإن ذلك لا يمال فيه: «طبع يوم طبع» 
فإن الطبع على القلب إنما يُوجد بعد كفره.اه. 

وقال :)7١4/١(‏ فإن قيل: فالغلام الذي قتله الخضر طبع يوم ظبع 
كافرًا. وقال نوح 2 عن قومه: طلا بدا إلا تاج كَمَّارا 40 (نرح]. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي مرفوعًا «إن ؛ ماتيا 
على طبقات سنَى فمنهم من يولد مومئاء وبيحيا مؤمئاء ويموت مؤمّاء ومنهم 
من يولد كافرّاء ويحيا كافراء ويموت كافرا» الحديث. قيل: هذا لا ينافض 
كونه مولودًا على الفطرة» فإنه طبع وولِد مقدّرًا كفرٌه إذا عقل. وإِلَّا ففي حال 
ولادته لا يعرف كفرًا ولا إيمائاء فهي حال مقدّرة لا مقارنة للعامل فهو مولود 
على الفطرة» ومولود كافرًا باعتبارين صحيحين ثابتين لهء هذا بالقبول وإيثار 
الإسلام لو حلي وهذا بالفعل والإرادة إذا عقل» فإذا جَمَعتَ بين الفطرة 
السابقة» والرحمة السابغة الغالبة» والحكمة البالغة» والغنى التام» وقَرّنت بين 
فطرته ورحمتهء وحكمته وغناه: تبيّن لك الأمر.اه. 


بمب الايمان بأنه لا يصح لعبد الايما 


ن حتى يؤمن بالقدر خيره وشزه 
نت سدم 


لغ ب 
الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشرّه لا د يصحٌ له الإيمان إلا به" 


201 - المبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: ثنا الوليد بن 
مسلم» قال: ثنا عثمان بن أبي عاتكة, قال: ثنا سُليمان بن حبيب2. عن الوليد بن عُبادة: أن 
أباه عغبادة بن الصّامت وين لما احتّضِرَ سأله ابنه عبد الرحمن» فقال: 
يا أيه أوصنى . 

قال: أجلسونى» فلما أجلسوف قال: يا بنى» انق اللهء» ولن 
تتقيّ الله حتى تؤمنّ بالله» ولن تؤمن بالله حتى تؤمنَ بالقدر خيره وشرّهء 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئّك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» 
سمعت رسول الله يَظِةِ يقول: «القدرٌ على هذاء من مات على غير هذا 
دخل النار»”"' . 

14 9 البرنا الفرياي. قال؛ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا زيد بن الحباب. 
قال: ثنا معاوية بن صالح, قال: حدثني أيوب أبو زيد الحمصي. عن عبادة بن الوليد بن 


)١‏ عقد ابن بطة يِذ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه. فقال: (15/ باب التصديق 
أذ الايمان لاتيضيع لأحدء ولا يكون العبد مؤمئًا حتى يؤمن بالقدر خيره 
ركو ران المُكذَّبَ بذلك إن مات عليه دخل النارء والمخالف لذلك من 
الفرق الهالكة). : 

(5) الفريابى فى «القدر» (9/0), وابن أبي عاصم في «السنة» (١1١)؛‏ وهو حديث 
وت 


ل شوم 
مُبادة بن الصامت. عن أبيه أنه دخل على عُبادة وهو مريض» يُرى فيه 
أ العرة هال كياج رضي راحهد. 

قال: اجلسء إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة الإيمان, 
حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه. 

قلت: وكيف لي أن أعلم يزه وشد؟ 

قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك» وأن ما أصابك لم يكن 
ليخطكك؛ سمعت رسول الله ييْةٍ يقول: «أولٌ شيءٍ خلق الله القلمُ. فقال 
له: اجر فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كايئن. فإن مَِّ 
وأنت على غير ذلك دخلت النار»”"'. 


060 2 والبرنا الفريابي. قال: حدثني ميمرن بن الأصبغ النْصِيبِيء قال: ثنا أبو صالحم 
عبد الله بن صالح. قال: حدثني معاوية بن صالح. أن أبا الزاهرية حدّئه [1/50]. عن 
كثير بن مر عن ابن الثيلمي. أنه لقي زيد بن ثابت ذَيهدء فقال له: إني 
شككتُ في بعض القدرء فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجًا. 

قال زيد: : نعم يا ابن أخي». إني سمعت النبي َفِنَدِ يقول: «إن الله 
مانن لو عد أهل السماء وأهلّ الأرض؛ عذبهم وهو غير ظالم لهمء 
ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرًا لهم من أعمالهم. ولو أن لامرئ 
ماك ل لاي جل لصي بم يور بلعو عرد 
دخل الناد00) 


.)154( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
.)١95( (؟) رواه الفريابي في «القدر»‎ 
وهو‎ 2)١1608( ورواه أحمد (1»©» وابن بطة في «الإبانة الكبرى؛‎ 
حديث صحيح.‎ 
- قال ابن رجب أنه في "جامع العلرم والحكم» (5؟/ 6*): قد يُحمل على‎ 


بمب الايمان بانه لا يصح لعيد الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشزه 1 
؟7, 


أنه لو أراد تعذيبهم, ٠‏ لقدّر لهم ما يُعذّبهم عليهف فيكون غير ظالم لهم 
حينئدك .اه. 

وانظر نحوه في «مجموع الفتاوى» .)١54/1١8(‏ 

وقد أطال وأجاد ابن القيم واه و فى ١شفاء‏ العليل؟ )"9٠ 7”78427/١(‏ عند 
شرحه لهذا الحديث. وذكر تخبط ا و(الجبرية) في كلامهم على هذا 
الحديث» فقال: 

وهذا الحديث حديث صحيح... وله شأنٌ عظيمء وهو دالٌ على أن من 
تكلم به أعرف الخلق بالله. وأعظمهم له توحيدّاء وأكثرهم له تعظيمّاء وفيه 
الشفاء التام في باب العدل والتوحيد؛ فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من 
الناس كيف يجتمع القضاء والقدرء والأمر والنهي؟ وكيف يجتمع العدل 
والعقاب على المَّقْضِيٍ المُقَدّر الذي لا بُد للعبد من فعله؟ ثم سلك كل طائفة 
في هذا المقام واديّا وطريمًا. 

فسلك (الجيرية) وادي الجبرء وطريق المشيئة المحضة الذي تُرجح مثْلا 
على مِثْل من غير اعتبار عِلَّة ولا غايةٍ ولا جكمة. قالوا: وكل مُمكن 
عدلٌ. والظلم هو الممتنع لذاته. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان 
مُتصرّقًا في ملكه والظلم تصرّف القادر في غير مُلكه.» وذلك مُستحيل عليه 
سبحانه . 

قالوا: ولما كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببًا 
للنجاة» فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم لا أعمالهم»؛ فكانت رحمته 
خيرًا من أعمالهم. وهؤلاء راعوا جانب المُلك. وعظّلوا جانب الحمدء والله 
سبحانه له المُلك وله الحمد. 

وسلكت (القدرية) وادي العدل والحجكمة. ولم يوقوه حقّه. وعطلوا جانب 
التوحيد والملك. وحاروا في هذا الحديث؛ ولم يدروا ما وجهه. وربما قابله 
كثيرٌ منهم بالتكذيب والردّ له وأن الرسول لم يقل ذلك 

قالوا: وأي ظلم يكون ميلم تر ايبسن شعاد أوقات عمره كلهاء 
واستفرغ قواه في طاعته. وفعل ما يُحبهء ولم يعصه طرفة عين» وكان يعمل 
بأمره دائماء فكيفا يقول الرسول كللا: إن تعذيب هذايكون عدلا 
لا ظلمًا؟!. . 


مع الشريعو1 


سد 55/6 


كمع - البرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر. وعثمان ابنا أي شيبة. قالاء ن 
أبو الأحوص, ٠‏ عن منصور. عن رِبْعي بن جرّاش, عن ربل من بني أسد. عن علي بن 
أبي طالب وَبْيده قال: قال رسول الله يب : :: ١أربعٌ‏ لن يجد رجلّ طعم 
الإتعان خنى يوسن بيهن لا إله إِلّا الل وأَنّي رسول الله بعثني بالحنٌ, 
وأنه ميت ومبعوثٌ من بعد الموت» ويؤمن بالقدر لطي , 


267 تدينا عمر بن أيوب. قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله المروي. قال أنا 
شريك بن عبد الله. قال: ثنا منصور. عن رِبْعي بن جراش. عن علي وَقْهنهء قال: قال 
رسول الله يَِْ: «لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأني رسول الله بعثني بالحقٌّ. وحتى يؤمن بالبعث بعد 
الموت. وحتى يُوْمِنَ بالقدر خيره وشرّه”'“. 


ٍ- وهذا كله إنما سيبه الأصول الفاسدة» والقواعد الباطلة التى بنوا عليهاء 
ولو جمعوا بين المُلك والحمد» والربوبية والإلهية؛ والحكمة والقدرة. وأثبتوا 
له الكمال المطلق. ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة. والمشيئة العامة النافذة 
التى لا يوجد كائن إلا بعد وجودهاء والحكمة البالغة التى ظهرت فى كل 
موجود لعلموا حقيقة الأمرء وزالت عنهم الحيرة. ودخلوا إلى الله سبحانه من 
باب أوسع من السماوات السبع. وعرفوا أنه لا يليق يكماله المقدس إل 
ما اين به عن نفسه على ألستة رسله. وأن ما خالفه طون كاذبة» وأوهام 
باطلة» تولّدت بين أفكار باطلة» وآراء مظلمة. . ثم أخذ يرد عليهم ويّبين وجه 
وسيأتي زيادة بيان عن معنى (الظلم) الذي حرّمه الله على نفسه تحت أثر 
رقم (051). 
)١(‏ رواه الفريابي في «القدر؛ .)١944(‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» (5), وأحمد 
(؟١١١).‏ وانظر ما بعذه. 
0( رواه أحمد (ىه/7ا)., والترمذي 56 وعبد الله بن أحينة في «المنة؟ 
(١٠4)ك‏ والحاكم .)759/١(‏ 
وأشار الترمذي والحاكم إلى الاختلاف الواقع في الإسناد عن منصور' ”- 


لعوندةيهمان ناته ل ' 
يلف الايمات د يصح لعبد الايمان حتى يؤْمن بالقد خيره وشزد 
ل لح ل يت [ 036 لت 
24 وأليرنا القريان, ق1 . ١‏ ك. - 
وأخبر لفريابي قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا ابن طيعة. عن عُمرو بن 
دعيب. عن أبب» عن جده: أن النبي يي قال: 'لا يؤمن عبد حتى يؤمنّ 
بالقدر خيرة وشره» : 

9 9 اللبرنا الفرياي» قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن أي حازم عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده: أن النبى يَةٍ قال: 
«لن يؤمن عبد حتى يؤمنٌ بالقدر خيره وشرٌ0”"' . 

2٠١‏ - البونا الفرياي. قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الْقَدُمى. قال: ثنا 
معاذ بن معاذء قال: ثنا كَهْمَس بن الحسن. عن عبد الله بن بُريدة. عن يحيى بن 
يَعْمَره قال: كان أولَ من تَكلّم'' بالقدر بالبصرة معبدٌ الجَهّني 2 
فانطلقت أنا وححميد بن عبد الرحمن. فلقِيْنا عبدَ الله بن عُمرء فقلنا: إنه 
قد ظهر قِبَلنا أناس يقرءون القرآن» ويتبعون العلم» ويزعمون أن لا قدرء 


عث.ى (ه) 


وأن الأمر أنفت0ء قال: فإذا لقيت أولئِك فأخبرهم أني منهم بَرئ وهم 


ورجّحا الرواية بدون ذكر الرجل المبهم؛ ورجّح الدارقطني رواية الرجل المبهم. 
انظر : «العلل» للدارقطني (1957/9).؛ و«الأحاديث المختارة» (؟187/7). 

)١(‏ رواه الفريابى فى «القدر» »)5١5(‏ وانظر ما بعده. 

(؟) رواه الفريابى ف «القدر» (؟١0)5‏ وعبد الله في «السُّنة؛ (2)8875 وهو حديث 
حسنء وانظر بقية تخريجه في «السنة». 

(9) في هامش الأصل: (قال) خ. 

(1) تقدمت ترجمته برقم (147). 

(4») فى «لسان العرب» :)١5/9(‏ (إنما الأمرُ أنت): أي : يُستأتك اسيعنافًا من غير 
أن يَسبقَ به سابقٌ قضاءٍ وتقديرء وإنما هو على اختيارك ودخولك فيه؛ 
استأنفت الشىء إذا ابتدأته.اه. 

قلت: 7 يقصدون أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلمٍ من يطيعه 

ممن يعصيهء ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النارء أي: أنه مستأنف العلم 
بالمعيد والشقى:؛ ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علمٌ ولا 
كتاب. 
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فى برو الناق وسسلك يه ابن عين :لوق أن لانشييت الحذا اذا نال 
٠١‏ لك االااتعالى بحي ومن والشير حير رازه 

ثم قال: حدثني أبي عمر وقدء قال: بَيْنا نحن عند النبي يَف إذ 
طلع علينا رجلّ شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه 
أثر السفرء حتى جلس إلى النبي ين فأسند رُكبته إلى رُكبته» ووضع 
كفيّه على فخذيه. فقال: يا محمد؛ أخبرني عن الإسلام؟ 

فقال النبي يية: «أن تشهدّ أن لا إله إِلَّا الله وأن محمدًا رسول الله 
ونيم الصلاة؛ وثُؤتي الزكاة؛ ونصومٌ شهر رمضان. وتحجٌ البيت إن 
استطعت إليه سبيلا). 

قال: صدقتء فعجينا أنه يسأله ويُصدّقه! 

قال: فأخبرني عن الإيمان. 

قال: «أن تؤمنّ بالله. وملائكته. وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء 
وتؤمنّ بالقدر خيره وشره'. 
0 عن الإحسان؟ 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
ثم انطلق. فلبئنا ثلاناء ثم قال لي: «يا عمرء تدري من السائل؟'. 
قلت: الله ورسوله أعلم. 


فال: صدقت. فأخبرني” 


وهؤلاء هم غلاة القدرية؛ وهم أولهم ظهورّاء وقد أجمع أهل السّنة على 
كفرهم. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن جمهور القدرية اليوم على 
خلاف هذا المذهبء وأنهم إنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. 
# انظر: «مجموع الفتاوى» (!ا/ "81١‏ _ م46م”). 
)١(‏ في هامش الاصل: (قال: فأخبرني) خه. 


بمب الايمان بأنه لا يصح لعبد الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشزه 
مسبم ب بس ب جب بي ب ب ب رسيي ل 2 


قال: «فإنه جبريلٌ أتاكم يُعلّمُكم أمر دِييكُو". 

١غ‏ وتطثنا الفريالي ‏ إملاءً . قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: أنا النضر بن 
شُميل, قال؛ ثنا كَهُمس بن الحسن. قال: ثنا عبد الله بن بريدة. عن يحيى بن يَعْمَر 
وذكر الحديث بطوله إلى قوله : قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكُتبهء 
ورسسة ا لاللوة الأغيه والقزر شرف وار 

قال: صدقت.. وذكر باقي الحديث”". 

625 لطثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا يوسف بن سعيد 
المشيصيء قال: ثنا خالد بن يزيد القسري البَجَليء قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن 
قيس بن أبي حازم, عن جرير بن عبد الله وَهندء قال: جاء جبريل َي إلى 
النبي ييةٍ في صورة شابٌء فقال: يا محمدء ما الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمنَ بالله. وملائكته. وكُتبه؛ ورّسله. واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره'. 

قال: صدقت. 

قال: فعجبوا مِن تصديقه النبيّ جد! 

قال: فأخبرني ما الإسلام؟ 

قال: «أن ثُقِيمَ الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتحجّ البيت» وتصومٌ شهر 


قال: صدقت. فأخبرنى”" عن الإحسان؟ 
قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
قال: صدقت.. وذكر الحديث إلى قوله: «هذا جبريل أتاكم 


:)١( ورواه أحمد (870), ومسلم‎ .)5١١( رواه الفريابى فى «القدر»‎ )١( 
.)5١1( (؟) رواه الفريابى فى «القدر»‎ 
(؟) في هامش الأصل : (قال: فأخبرني) خه.‎ 


)01 امات دسل (معالم) خ. 
(؟) رواهابن عدي ف فى «الكامل» (7/ 2)477 في ترجمة ة خالد بن يزيد» وذكر جملة 
من مرؤياقة ف قال: له أحاديث غير ما ذكرت وأحاديثه كلها لا يُتَابَع عليها . اه. 
قال ابن رجب يدَئدُ في «جامع العلوم رالضكم) 131/19 وهو حديث 
عظيم جدّاء يشتمل على شرح الدين كلهء ولهذا قال النبي ييا في آخره : 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم'» بعد أن شرح درجة ة الإسلام» ودرجة ل 
ودرجة الإحسانء فجعل ذلك كله ديئا. 
قال: وقد أدخل في الإيمان: الإيمانٌ بالقدر خيره وشرّهء ولأجل هذه الكلمةٍ 
روى ابن عمر َِك: هذا الحديث مُحتجًا به على من أنكرٌ القدرء وزعم أن الأمر 
أنك: يعني : : أنه مستأنفٌ لم يسبق به سابقٌ قدر من الله 5ق » وقد غلّظ ابن عمر مقا 
عليهم . وتبرأ منهمء وأخبر أنه لا ثقبل منهم أعمالُهم بدون الإيمانٍ بالقدر. 
والإيمانٌُ بالقدر على درجتين: 
إحداهما : الإيمان يأن الله تعالى سبق في علمه ما يُعملُه العبادٌ من خير» وشْنٌ 
وطاعدّء ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم؛ ومّن هو منهم مِن أهل الجن وين هو منهم 
من أهل النارء وأعدَّ لهم الثواب والعقاب جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم, وأنه 
كتب ذلك عنده وأحصاه. وأن أعمال العباد تجري على ما سبق فى عمله وكتابه . 
والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعالَ العباد كلّها من الكفر» والإيمان» 
والطاعة» والعضبان؛ وشاءها منهم ١‏ فهذه الدرجةٌ يثبتها أهل السنة والجباعة؛ 
ويُنكرها القدريةٌ. والدرجة الأولى أثعها كثير من المدرنة 6 :تناه عُلاتهم 
كمعبد الججهني. الذي سُئْل ابن عمر. عن مقالته. وكعمرو بن عبيد وغيره. 
وقد قال كثير من أئمة السلف: : ناظروا الفدرية بالعلم» ٠‏ فإن أقرُوا به ُخصمواء 
وإن جحدوه فد كفرواء يريدون أن مَن أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» 
وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد. وكتب ذلك عنده في كتاب 
حفيظ؛ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك. وأنكروا أن الله خلق 
أفعال عباده. وشاءهاء وأرادها منهم إرادة كونيةً كذرية: نقد عنسمو 1 لأن 
ا ا وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. , 


غيرهما من أئمة الإسلام .اه 


يلب ما ذكز في المُكذبين بالقدر 


6 


سس وجل يامب 


ما ذكرَ ف المُكذبين بالقدر”) 


كدثنا أ . فب تعن اليد ن الحسن الثلوة قال: ثنا 1 بن عبد الله 


قال : 0 الله يي< : ا 5 فإن رشو ناد 


تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم» 


)ع0( 


(0 


زفق 


عقد ا بطة ين في «الإبانة الكبرى» بابّا نحوهء فقال: (41/ باب ما رُوي 
رواه الخحت ينكل (ممه ولالا5 وكهغ”*7) وأبو داود 541١‏ و55947) 


وعبد الله بن أحمد فى «الشّنة؛ (447 و975). 

قال الشقتلى .كان 'فن «الشيعفاء» (510/1) بعد أناساق حديت 
ان عم :يق .وهذا المكن لة«طريق يقير :هذا الإسناد عن تجتاعة متقارية قن 
الضعف.اه. ١‏ 

وانظر : «اللآلئ المصنوعة» )7717/١(‏ فقد أطال في جمع ظرقه. ورد على 
ابن الجوزي إيراده لهذا الحديث في «الموضوعات». وذَكَرَ مَنْ حسّنه وقَبلّه من 
أهل العلم. 

وسيورد المُصنف بعض طرق هذا الحديث» وهذا الحديث قد اختلف نظر 
أهل العلم في الحكم عليه بين ضعفه وتحسينه لكثرة ظرقة المرفوعة 
والموقوفة. | 

ورواه البيهقي في «القضاء والقدر» (7775) عن ابن عمر وي قال: لكل أمة 
مجوس. وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر. 


3 البيهقي : هذا إسناد مح ِل أنه مار 


لوا 


15 9 والْبرنًا الفريابي. قال: ثنا نصر بن عاصم الأنطاكي, قال: ثنا زكريا بن 
منظور. قال: حدئني أبو حازم. عن نافع. عن ابن عسرءة» قال: ال 
رسول الله بة: «لكلّ أمدّ ةِ محوسء» والقدرية 0 مجومن هذه الأمق 
فإن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم'”" 

0 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا أيو إسحاق إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني 
أبو مصعب. قال: ثنا الحكم بن سعيد السعيدي ‏ من ولد سعيد بن العاص . عن 
الجعيد بن عبد الرحطن, ٠‏ عن نافع, ٠‏ عن ابن عمر وكيا 07 قال رسول الله كي : 
إنه سيكون في آخر الزمان قوم دون الف 11 زلا وأوليك مجوس 
هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم»") 

71 79 واللبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن مُصفْىء قال: ثنا بقية بن الوليد, عن 
الأوزاعي. عن أبن جرح ٠‏ عن أبي الزبير» عن جابر ون » قال: قال النبي كيد 
إن محوسَ هذه ل المُكذّبون بالقدر.ء فإن مرضوا فلا تعودوهم. وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم””' 

217 واكبرنا الفريابي» قال؛: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: ثنا مُعتمر بن 
سُليمانء قال: سمعت أب يُحذّثء عن مكحول, ؛ عن أبي هريرة ضَنه : أن النبي َيل 
قال: «لكل أمةٍ مجوس. وإن مجوسس هذه الأمةٍ القدريةٌ فلا تعودوهم 
إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا»”” . 


والكبرنا الفريايء قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: ثنا العتمر بن 
سُليمانء قال: سمعت أبا الحسن. قال: حدثني جعفر بن الحارث. عن يزيد بن ميسرة 


.)؟5١4( رواه الغريابى فى «القدر»‎ )1١( 
(؟) في الهامش: (بأقدار الله) خ.‎ 

[فرة رواه الفريابي في «القدر» (١؟56).‏ 
(5) رواه الغريابى فى «القدرء .)5١9(‏ 
(5) رواه الفريابي في «القدر» (175). 


بمب ما دُكز في المُكدْبين بالقدر (06)- 
الشامي. عن عطاءٍ الخراساني. عن مكحول, ٠‏ عن أبي هريرة ذي . قال: قال 
النبي بيه : «إن لكل م ةِ مجوسًاء وإن مجوسسَ هذه الأمةٍ القدريةٌ. فلا 
تعودوهم إذا مرضواء ولا تُصلوا عليهه'" إذا ماتواة”" . 

65 9 والبرنا الفريابي. قال؛ ثنا صفوان بن صالح, قال: ثنا محمد بن شعيبء قال: 
أنا ان بن يزيد الدمشقيء قال؛ أخبرنٍ ا بن مهاجر. عن عمر بن عبد العزيزء 
عن يحبى بن القاسم. عن أبيه. عن جدّه عبد الله بن عَمرو بن العاص وَثْيا » 
قال: قال رسول الله يَنِةِ: «ما هلكث أُمدٌ قط إِلَّا بالإشراك بالله. وما 
اشَركت أ قظ إِلَّا كان بَدُو إشراكها: التكذيبٌ بالقدر»© . 


2 لمذتنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا العياس بن الوليد بن 
مَرْيد - ببيروت -» قال: أنا محمد بن شعيب بن شابورء قال: أخبرنٍ عمر بن يزيد النصري 
- وهو الدمشقي -. عن غعمرو بن مهاجر - صاحب حرس عمر بن عبد العزيز -. عن 
عمر بن عبد العزيز. عن يحبى بن القاسم؛ عن أبيه, عن جذه عبد الله بن عُمرو بن 
العاص السهمي» عن النبي يي أنه قال: ما هلكث أمدّ قط إِلّا بالشّرك 
بالله. وما أشركتٌ أ حتى يكون بَذُو شركها التكذيب بالقدر» . 


)١(‏ كذا في الهامش وكتب عليه: (صح)» وفي الأصل: (على جنائزهم) وكتب 
فوقه: 36 
(5) رواه الفريابي في «القدر» (76؟7). 
() فى هامش الأصل: (عثمان) ع. والمثبت هو الصواب كما في الرواية التالية. 
(4) أثبت في الأصل: (عمرو) ثم شطب على (الواو)؛ وكتب في الهامش: 
(عمرو) خ. 
وأثبت فى الرواية التالية: (عمرو) بالواوء وهو الصواب. 
(0) رواه الفريابى فى «القدر» .)74١1(‏ وابن أبي عاصم في «الشُّنةه (781). وابن 
بطة في «الإبانة الكبرى» (1141). 
قال ابن القيم يا 2 نه في «حاشية سنن أبي داود» :)598/١7(‏ وهذا الإسناد 


]| "الا 


١لا‏ والبرنا الفريابي؛ قال؛ ثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقانيء قال: ثنا 
المقرئُ أبو عبد الرحمن. قال؛ ثنا ابن هيعة. قال؛ ثنا عَمرو بن شعيب» قال: كنت 
جالسًا عند سعيد بن المسيب» فقال بعض القوم: يا أبا محمدء إن قومًا 
يقولون: قدَّر الله تعالى كل شيءٍ إِلّا الأعمال. 

قال: فوالله ما رأيت سعيدًا غْضِبَ قط مثل ما غعْضِبٌ يومئذ حتى 
هم بالقيام. ثم قال: فعلوها؟! وَيْحَهم لو يعلمون! أما والله لقد سمعت 
فيهم حديئًا كفاهم به شرًا. 

فقلت: وما ذاك يا أبا محمدء رحمك الله؟ 

قال: : حدني رافع بن خيِيج» قال: سمعت النبي ‏ َتيدٌ يقول: ١يكون‏ 
في متي قوم يكفرون بالله. وبالقرآن وهم لا يشعرون». 

فقلت: جُعِلتٌ فداك يا رسول اللهء يقولون كيف؟ 

قال: "يقولون: الخيرٌ من الله. والشرٌ من إبليس. ثم يقرءُون على 
ذلك كتاب الله. فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة فما تلقى 
ّي منهم من العداوة والبغضاءٍ والجدال» وفي زمانهم ظلم الأئمة؛ فم 
من لم وحَيفٍ ”ا فيبعث الله تعالى طاعوثاء فيفني عامّتهم. ثم 
يكون الخسف. فقلّ من ينجو منه. والمؤمنٌ يومئذٍ قليل فرحٌه. شديدٌ 
غمّه ثم يكون المسخ. فَمْسَحُ الله تعالى عامةٌ أُولئِك قردةٌ وخنازيرٌه . 

ثم بكى النبي ين حتى بَكَيْنا لبكائه. قيل: يا رسول الله. ما هذا 
البكاغ؟ 


. (الحَيِفُ): الجَوْرٌ والظلم‎ :)١1547/4( في «الصحاح؟‎ )١( 


و(الأثرة): أي يستأثرون بالأموال ويخصون بها أنفسهم دونكم. ١‏ 
العروس» .)5١/١١(‏ 


ْلب ما ذُكر في المُكدّبين بالقدر 


6ك 

قال: «رحمةٌ لهم الأشقياء؛ لأن فيهم المُتعبّدَ وفيهم المُجتهدَ أُمَا 
إنهم ليسوا بأولٍ من سبق إلى هذا القول. وضاق بحمله ذرعًا. إن عامة 
مَنْ هلك مِنْ بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر'». 

قيل : يا رسول الله فما الإيمان بالقدر؟ 

قال: «أن تؤمنٌّ بالله وحده لا شريك لهء وتعلمَ أنه لا يملك معه 
أحدٌ ضرًا ولا نفعاء وتؤمنّ بالجنة والنارء وتعلمٌ أن الله تعالى خلقهما 
فل الحبر انع سل الكو نوها اوعد تن الاتري منهم إلى الجنة. 
شاء منهم إلى النارء عدلًا منه. فكلّ يعمل لما قُرِعٌ منه. ساو ار 
ما خُلِقَ له» . 


5 يدث 200 
فقلت: صدق الله ورسوله 


؟/2 - والمبونا الفريابي. قال: حدثني الحسن بن الصباح - يعني: البزار -, قال: ثنا 
كد لابن ورا الإ ب ل قال: ثنا نك قال: كنت 


2/7 - والمبرنا الفريابي» قال: ثنا سويد بن سعيدء قال: ثنا حسان بن إبراهيم. عن 
عطية بن عطية. عن عطاءٍ بن أبي رباح؛ قال: سمعت عَمرو بن شعيب» يقول: كنا 
عند سعيد بن الم لمسيب . .. فذكر نحوا من الحديث إلى آخرء'”) 


29 البرنا الفريابي. قال: ثنا عثمان بن أي شيبة» قال: ثنا أبو أسامة. ومحمد بن 


0 رواه الفريابي في «القدر» (2)777,) وحرب في «المّنة» 2)7١14(‏ والغقيلي في 
«الصُعماء» (5084). وابن بطة في «الإبانة» (156). 
قال أبو حاتم يَّنْهُ : هذا حديث عندي موضوع. «علل الحديث» (/5891). 
0 رواه الفريابى فى «القدر» (5515). 
(5) رواه الفريابى فى «القدر» (776). 


اللشريعة 
| ما 


كع قالا: ال 0 عن أبيه. . عن عكرمة, عن أبي هريرة ذلل . 
نصيبٌ : المرجئّةٌ ا 6 : 


كا جهاب ون خراتن: عن محمد بن زهادء عن أبي هريرة طليد : أن النبي له 
قال: ١ما‏ بعث الله ا نيا قبلي , فاستجمعت [1/51] له أُمتهء إِلّا كان 
فيهم مُرجئَةٌ وقلروية: يُشوّشون أمر أنه هو بعدةةا ألا وإن الله تعالى لعن 
المرجئّة والقدرية على لسان سبعين نبيّا أنا آخرهم»”" . 


7ش 9 المبرنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويهء قال: أنا بشر بن عمر الزهراني. 
قال: ثنا ابن طيعة, عن موسى بن وردان» أنه سمع أبا هريرة ونه يقول: فال 
النبي يديد : «لعن الله أهمل القدر؛ الذين يؤمنون بقدر. ويُكذبون بقدر»”” . 


2/٠7‏ - والمبرنا الفريابي. قال: حدثني أبو أنس مالك بن سليمان, قال: ثنا بقية بن 


)05( رواه الفريابي في «القدر؛ 2)59١(‏ وهكذا هو مروي هاهنا عن أبى هريرة ويد » 
والمشهور أنه من رواية ابن عباس فنا وهو حديث ضعيف كما بينته في «الرد 
على المبتدعة» (؟85). 
تقدم سبب الجمع في الذم بين القذرية والمرجئة ني الأحاديث والآثار. 
00 رقم (91/9) و(باب/ .07١‏ 
(؟) رواهابن حباك في «المجروحين» (١/؟777),‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
١*05(‏ و518١).‏ والهروي في 6 الكلام» (66). وفي إسناده : 0 بن 
6 0 كان رجلا صالحًاء ا كثيرًا حتى 
(9) رواه 00 في في «القدره تن 03 وابن بطة فى «الإبانة الكبرى؟ 
(0350). 1 
في إسناده : ابن لهيعة وقد دلس. وموسى بن وردان» قيل لابن معين: 
موسى بن وردان كيف حديثه؟ قال: ليس بالقوي . «الكامل» (517/8). 


بمب ما ذُكرَ في المُكذْبِين بالقدر 
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الوليدء عن يحبى بن مسامء ٠‏ عن بحر السْقَاءِ, عن أبي حازم عن أبي هريرة وين » عن 

النبي يي قال: ما كانت زندقة إِلّا كان أصلها: التكذيثُ بالقدر»9" . 
10 5 

)١(‏ رواه الفريابي في «القدر؛ (470). وحرب في «السّنة» (517)» وابن بطة في 


«الإبانة الكبرى» »)١771(‏ وإسناده ضعيف من أجل تدليس بقية» وضعف بحر 
السقاء . 

قلت: قد جاء في كثير من الآثار أن التكذيب بالقدر يفتح أبواب الزندقة» 
ومنها : 

- في «الإبانة الكبرى؛ )١8١7(‏ عن موسى بن أبي كثير : الكلام في القدرٍ 
أبو جاد الرّندقة . 

والمراد به: أنّ أول الظرق إلى تعلّم الرّندقة والكُفر هو الكلام في القدرء 
كما أن أوّل ظرق تعلم اللغة العربية» تعلم الحروف الأبجدية: (أبجد 
هوز..). 

- وعند اللالكائي (1170) قال الزُهري: القدر رياض الرّندقة» فمن دخلٌ 

- وفيه أيضًا )١١49(‏ عن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس ويا : 
احفظ عني ثلانًا:... وذكر منها: وإياك والقدر؛ فإنه يدعو إلى الزندقة. 

- وفي «الإبانة 000 )١1954(‏ قال داود بن أبي هند : اشتق قول القدرية 

من الزندقة.» وهم أسرع الناس رِدّة. 

- وفيه )١91/١(‏ عن عبد الله بن جعفر أنه قال في القدرية: هم والله 
الزنادقة . 

- قال ابن بطة في «الإبانة الصّغْرى؛ (5904) بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة 
في القدر فين خالف لله أو خرجٌ عنهء أو طعنّ فيهء ولم يُثبتٍ 
المقاديرَ لل كنك ويُضفهاء ويضف المشيئة إليه؟ فهو أوَلُ الرَّنْدقَةَ. اه. 


وانظر أثر رقم : (ل ١‏ 6ة). 
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الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة" 


)١(‏ عقد ابن بطة يَدْهُ فى «الإبانة الكبرى» بابّا نحوه فقال: (40/ باب الإيمان بأن 

كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين). 

وقد اختلف أهل السّنة فى المراد بالفطرة في هذا الحديث». والصحيح 
الذي عليه أكثر أثمة السّنة أن المراد بالفطرة في هذا الحديث: الإسلام؛ كما 
دلَّ على ذلك كثير من . الأحاديث والآثار. 

وقد حار مق لأ خري الحنابلة من أهل السّنة وغيرهم أن يجعلوا للإمام 
أحمد دَدْنْهُ روايتين في هذه المسألة؛ الأولى: تفسيرها بالإقرار بمعرفة الله 
تعالى . وهو العهد الذي أخذه علي أي أملات آبائهم . 

والثانية: أن الفطرة هنا: ابتداء خلقه في بطن أمّه . 

ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى» وقد ناقشه ابن تيمية فيما نسبه للإمام 
أحمدء وبين خحظأة فيه » وأن الإمام لم يقل شيئًا من ذلك» فقال: (أحمد لم 
يذكر العهد الأول» وإنما قال: الفطرة الأولى التي قُطِرٌَ الناس عليهاء و 
الدين. 

وقال في غير موضع' : إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حَُكمَ بإسلامه . 
واستدلٌ بهذا الحديث» فد على اكد لكريم بأنه 00 
الإسلام 0 بالحديث. 

وقوله في موضع آخر: : (ليولد على ما مر عليه من شقاوة وسعادة) لا ينافي 
دلك ؟؛ فإن ائله سيتحائه قدر السعادة والشقاوة وكتبهماء وقدّر أنها تكون 
بالأسباب التي تحصل بهاء كفعل الأبوين. 

فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدَّره الله أنه يُفُعل بالمولود» - 


ين الايمان أن كل مولود يولد على الفطرة 


4١ 


4 - أثيرنا الفريابي» قال؛ ثنا قتيبة بن سعيد. عن مالك بن أنس. عن أبي الزناد. 
عن الأعرج» عن أبي هريرة ضَنه : أن رسول الله يل قال: «كل مولودٍ يولد 
على الفطرةء فأبواه يُهوّدانه. ويُنصّرانه». 

قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموتثٌ وهو صغير؟ 

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”''. 


والمولود وَلِد على الفطرة سَّليمًاء ووّلِد على أن هذه الفطرة السليمة 0 
ا كما قدَّر سبحانه ذلك وكتبه. كما مثّل النبي يب ذلك بقوله: 

تننج البهيمة ججمعاء. هل تُحسُون فيها من جدعاء؟'. 

فبيّن أن البهيمة تُولد سليمة» ثم يجدعها الناس. وذلك بقضاء الله وقدره. 
فكذلك المولود يولد على الفطرة سَليمَاء ثم يُفسده أبواهء. وذلك أيضًا 
بقضاء الله وقدره. 

وإنما قال أحمد وغيره من ن الأئمة: على ما قُطِرَ عليه من شقاوة أو سعادة؛ 
لأن القدرية كانوا يحتججون بهذا الحديث على أن الكُفر والمعاصي ليس 
بقضاء الله وقدره؛ بل مما ابتدأ الناس إحداثه» ولهذا قالوا لمالك بن أنس: 
إن القدرية يحتجُون علينا بأول الحديث؟ فقال: احتجوا عليهم بآخره؛ وهو 
قوله : الله أعلم بما كانوا عاملين». 

فبيّنَ الإمام أحمد وغيره أنه لا حجّة فيه للقدرية» فإنهم لا يقولون: 
نفس الأبوين خَلقا تهويده وتنصيره» بل هو تهوّدٌ وتنصّرٌ باختياره؛ 00 كاتا 
اا حصول ذلك بالتعليم والتلقين» فإذا أضيف إليهما هذا الاعتبار فَلَآَنْ 
يُضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيءٍ بطريق الأولى؛ لأنه سبحانه وإن كان 

خلقه مولودًا على الفطرة سَليمَا م سَليمًاء فقد قَدَّر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره 
وعَلِمَ ذلك.. إلخ. انظر: «شفاء العليل» (؟/ 4" ), 

* وانظر: التعليق على «الإبانة الكبرى؛ (40/ باب الإيمان بأن كل مولود 
يولد على الفطر :)» و«شفاء العليل؟ لابن القيم (الباب الموفي ثلاثين: في ذكر 
الفطرة الأولى ومعناهاء واختلاف الئاس في المراد بها وأنها لا تنافي 
القضاء والقدر بالشقاوة والضلال). 

.)١01( رواه الفريابى فى «القدر»‎ )١( 


الشرر 
000 3 


9 9 والمبرنا الفرياي. قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي, قال: ثنا حماد بن 


سلمة؛ عن قيس بن سعدء عن طاووس, ومجاهد. عن أبي هريرة فين : أن النبي يد 


قال: «اللَهُ أعلمُ بما كانوا عاملين""". 


20) 


ورواه مالك (07). والبخاري (16948): ومسلم (5598). 

- قال ابن القيم يذه في «شفاء العليل» (407//7): ومما ينبغي أن يُعلم أنه 
إذا قيل: وَلِد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خُلِق حنيمًا؛ 
فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أُمّه يعلم هذا الدين ويُريده. فإن الله 
يقول: «وآئَهُ أَْرَحَكُم بَنْ بَطون أُمَهَِكُمْ ا تمَلَموَس يما [النحل: 4/]؛ ولكن 
فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام؛ لمعرفته ومحبته؛ فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار بخالقه ومحبتهء وإخلاص الدين لهء وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
تحصل شيئًا بعد شيءء بحسب كمال الفطرة إذا سَلمت من المعارض .اه. 
رواه الفريابي في «القدر» .)١04(‏ 

* ومسألة الحكم على من مات من الأطفال قبل البلوغ على قسمين: 

الأول: أولاد المسلمين» فقد دلت النصوص الكثيرة على أنهم مع آبائهم 
في الجنة. 

وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم. 

- ففي «أحكام أهل الملل للخلال )١5(‏ قال الإمام أحمد يانه : ليس فيه 
لاف أنهم في الجنة. 

الثاني: أطفال المشركين» فهذه المسألة محل خلافيٍ كبير بين أهل العلم 
لكثرة الأحاديث في هذا الباب التي في ظاهرها التعارض. 

وقد كره غير واحد من الأئمة الكلام في هذه المسألة حتى يقطع الطريق 
على القدرية. 

ففي «السنة؛ لعبد الله (847) بإسناد صحيح عن ابن عباس وها قال: 
لا يزالُ أمرُ هذه الأَمَةِ مُوَامًا - أو مُقاربًا ‏ ما لم يتكلّموا في الولدانٍ والقدرٍ. 

وفي «أحكام أهل الملل» )5١(‏ قال أحمد: إذا سأل الرجل عن أولاد 
المشركين مع آبائهم. فإنه أصل كل خصومة. ولا يُسأل عنه إِلّا رجل الله 
أعلم به. 


يحب الايمان ان كل مولود يولد على الضطرة 
و ص 


٠‏ - والمبرنا الفرباي» قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: أنا سفيان. عن الزهري. 
عن عطاءٍ بن يزيد الليثي. عن أبي هريرة وَي#دد. قال: سيل رسول الله يي عن 
أولاد المشركين؟ 

فقال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين»7 . 

١‏ 2 لتنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرّز. قال: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء, 
قال: ثنا أبو معاوية. عن الأعمش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة نه ) قال: قال 
النبي عَتدِيْدِ : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة. حتى يعبر عنه لساثئه. 
فأبواه يهوّدانه, وينصّرانه. أو ب يُشركانه»” 0 


قال: ونحن ثُمِرٌ هذه الأحاديث على ما جاءتء. ونسكت ولا تقول شيئًا : 

- وفيه أيضًا (2)77 وفي «الآداب الشرعية» لابن مفلح (2)194/7 قال 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل: سأل بشر بن السريء سفيان الثوري عن أطفال 
المشركين؟ فصاح بهء وقال: يا صبيء أنت تسأل عن ذا؟! 

- وفيه (17) قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسأله ابن الشَّافعي الذي ولي 
قضاء حلب. قال: يا أبا عبد الله» ذراري المشركين» أو المسلمين لا أدري 
أيُهما سأل عنه؟ فصاح أبو عبد الله وقال له: هذه مسائل أهل الزيغ؟ ما لك 
ولهذه المسائل؟! 

فسكت وانصرف» ولم يَعْدْ إلى أبي عبد الله بعد ذلك حتى خرج. 

وفي «مُلحق الشّنة؛ لحرب الكرماني تأنهُ (باب في أطفال المشركين) 
(5717/177). قال: سألت إسحاق عن أطفال الكافرين؟ 

فقال: خلّ أمرهم إلى الله» الله أعلم بما كانوا عاملين. 

قال: وأطفال المسلمين هم في الجنة. 

.)1584( ورواه البخاري‎ .)١77( رواه الفريابي في «القدرء‎ )١( 

)0( قال ابن القيم كانه في «شفاء العليل» (4"8/7): إنما أراد به الإخبار بالحقيقة 
التي ُلقوا عليها عليهاء وعليها الثواب والعقاب في الآخرة إذا عَمِلوا بموجّبهاء 
وسلمت عن المعارض؛ ولم يرد به الإخبار باجام الدنياء فإنه قد عُلِم 
بالاضطرار من سَ الرسول أن أولاد الكفار تبع م لآبائهم في أحكام الدنياء 
وأن أولادهم للا يُنْرّعون منهم إذا كانوا ذم فإن كانوا محاربين استُرقُواء 5 


الاك 
0 -- 

قال: «الله أعلم يما كاتوا عاملين)”''. 

465 - ولتتصثنا - أيضًا ‏ قاسم المطرز. قال: ثنا يوسف بن موسى القطان, 
وسفيان بن وكيع, قالا: ثنا جرير - يعنيان: ابن عبد الحميد -» عن الأعمش» عن أبي صالح, 
عن أبي هريرة يّندء قال: قال النبي يثة: «ما من مولودٍ إلا يولد على 
هذه الفطرة. فأبواه يهوّدانه. وينصّرانه. ويُشرّكانه». 

فقال رجل:'" أرأيت إن مات قبل ذلك؟ 

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ولحديث أبي هريرة َب طرق كثيرة. 

267 - لقتنا أبو بكر بن أبي داود, قال: ثنا محمد بن عاصم الثقفي, قال: ثنا 
مُؤمُلء» قال: ثنا أبو تّوانة. عن عطاءٍ بن السائبء عن سعيد بن جبير. عن 
ابن عباس وهاه قال: سّيْل النبي بَتنةِ عن أولاد المشركين الكفارء الذين 

: افيف 0 5 
لم يبلغوا الحلم ' يعني: العقل؟ -. 

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم». 
أبي بشر. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس وَيْهًا: أن النبي يِنةِ سَيِل عن 
ذراري المشركين؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين»7'. 


06 2 والبرنا الفريابي قال: ثنا عبيد الله بن معاذء قال: ثنا أبيء قال: ثنا شعبة, 


ولم يتنازع المسلمون في ذلك .اه. 
)01( رواه مسلم (51908). 
(؟) في هامش الأصل: (يا رسول الله) خ. 
() في هامش الأصل: (العلم) خ. 
(4) رواه الفريابي في «القدر» .)١9/1(‏ 


يلب الايمان أن كل مولود يولد على الفطرة 
ا 


عن أبي بشر جعفر بن أن وحشية, عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس و«َكْينا: أن 
لنبي بثنة سَئِل عن أولاد المشركين؟ 

فقال: "الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا ا 

71 9 واللبرنا الفرياي. قال: ثنا محمد بن عبد الملك. قال: ثنا أبو عوانة. عن 
أي بشرء عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس '#نا: أن النبي , كيه سيل عن 
أولاد المشركين؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم' 0 

217 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: أنا بقية بن الوليدء قال: 
حدثني محمد بن زياد الألهاني. قال: ثنا عبد الله بن أي قيسء قال: حدئتني عائشة زوج 
ابي بَئِْةُه وسألتها عن ذراري المشركين؟ 

فقالت: سألتٌ النبي كي عنهم. فقال: «هم مع آبائهم». 

فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ 

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»"". 

64 2 وأثبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا وكيع. عن 
طلحة بن يحبى. عن عمّته عائشة بنت طلحة. عن عائّشة أم المؤمنين وفيا قالت: 
دُعِى النبى يله إلى جنازة صبي يُصلي عليه”''» فقلت: يا رسول الله 
طوبى لهء عصفورٌ من عصافير الجنة» ولم يعمل السّوةء ولم يدر به. 

فقال: «أوَ غيرَ ذلك يا عائشة. إن الله تعالى خلقٌ للجنةٍ أهلًا. 
وخلقهم لها وهم في أصلاب” آبائهم. وخلق للنار أهلاء وخلقهم لها 


)01( رواه الفريابى فى «القدر» (؟/و١).‏ ورواه البخاري م١‏ ولا508). 
(') رواه الفريابى فى «القدر» .)١1/5(‏ ورواه مسلم (5510). 
00 رواه المري 000 ورواه أحمد (6غ2)5868 وأبو داود (؟الاغ). 


)0( في «النهاية» 66 : : جمع صُلْبِء وهو و القهر. 


]| ام 


رشو في اصلات انهم" 


قال: 


5 - لمرنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندي. قال: ثنا الفضل بن زياد, 
قلت لأحمد بن حنبل: قول النبي يْلِة: «كل مولودٍ يُولدٌ على 


الفطرة». ما يعنى به؟ 


قال: الشقوة والسعادة”"' . 


© ذال معمربن, العسين: 
هذه السّنن التي ذكرتها عن النبي ينه تدل على معنى ما في 


.)5737( رواه الفريابي في ا (40). ورواه مسلم‎ )١( 


زفق 


قال 3 القيم ينه في اطزيق اوري 0 الحديث يدل 
و ا ا ا 0 09 
للمؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة؛ ولا يشهد لمعيّن بذلك إِلّا من شهد له النبى يي 

فهذا وجه الحديث الذي 'أشكل على كثير من الناس» وردّه الإمام أحمدء 
وقال: لا يصحٌ. ٠‏ ومن يشكٌ أن أولاد المسلمين في الجنة؟! وتأوّله قرم 
تأويلات بعيدة.اه. 

9808 «ملحق السنة؛ لحرب الكرماني يأَنهُ (باب في أطفال المشركين) 
١117م‏ لكك قال إسحاق بن راهويه: : ولا يشهد أحدكم لصبي يموت: إني 
أشهد أن هذا في الجنة. 
في «السّنة» للخلال (814) عن عبد الملك بن عبد الحميد: الفطرة الأوئى 
التي فطر الله و عليه . 

قلت له أنا: فما الفطرة الأولى» هي الدين؟ قال: نعم. 

وفيه (4859) عن محمد بن يحيى الكخّال: أنه قال لأبي عبد الله: «كل 
مولودٍ يولد على الفطرة»'» ما تفسيرّها؟ 

قال: هي الفطرة التي فطر الله و الناس عليها: شقيٌ أو سعيد. 

وقال أبو عبد الله: سألني عن هذه المسألة إنسانٌ بمكة. وكان قدريّاء فلما 
قلت له؟ كأني ألقمته خجرًا. 


يلب الايمان أن كل مولود يولد على الفطرة (0) _- 
كتاب الله. وتدل كل من عقل عن الله تعالى [١؟/ب]‏ أن بعضها يُصدّق 
بعضًاء كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يُصدِّق بعضه بعضًا. 

يدل الكتاب والسّنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر. 

وقد كان النبي يَكلْدِ يقول فى حُطبته إذا خطب: «من يهده الله فلا 
مُضْلّ له ومن يُضلل فلا هادي له 

كذا روى عنه جماعة من أصحابه . 

وكذا كان الصحابة يقولون في تُخطبهم إيمانا وتصديقا ويقيئّاء 
لا يسك في ذلك أهل الإيمان. 

2 المبرنا الفريابي. قال: ثنا حبان بن موسى. قال: أنا ابن المبارك. عن سفيان 
الثوري. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر بن عبد الله وَياء قال: كان 
النبي يبل يقول في خطبته ‏ يحمد الله. ويُثني عليه بما هو أهلُّه ب ثم 
يقول: «من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له.ء أصدق 
الحديف كنات اها واجيتن الهدى مدئ مح ور الأمور تحدنانهاء 
وكل مُحدئةٍ بدعة. وكل بدعةٍ ضلالةٌ» وكل ضلالةٍ في النار»”” . 

1 ولتطثا أبو بكر قاسم بن زكربا ألطرّزء قال؛ حدثني محمد بن إشكاب, قال: ثنا 
عبيد الله بن موسى. عن سفيان ‏ يعني: الثوري -. عن أبي إسحاق. عن أبي غبيدة. عن 


)١(‏ قال ابن تيمية ْدَنْهُ فى «درء التعارض» ..:)07١/4(‏ ولهذا كان النبي يثة يقول 
فى خطبته : «من يهده الله فلا مُضْلَّ له. ومن يُضلل فلا هادي له». 
٠‏ كما قال تعالى: ظس يَبدٍ أنَُ مَهْرَ آلمهئَدٍ ومن يُضبل مَل يمد لد وي 
ُرئِدَا )4 [الكهف]. .. ولهذا كان مذهب أهل السّنة أن ما يحصل بالقلب 
من العلمء وإن كان بكسب العبدء ونظرهء واستدلاله؛ واستماعه ونحو ذلك» 
فإن الله تعالى هو الذي أثبت ذلك العلم في قلبه. وهو حاصل في قلبه 
بفضل الله وإحسائه وفعله.اه. 

(') رواه الفريابى فى «القدر» (444). ورواه ملم (851). 


الشريع1 
كت 


عبد الله بن مسعود وَيِيْء قال: علمنا رسول الله ين خطبة الحاجة: «إن 
الحمد لله نستعينه ونستغفره» تعر بالله من شرور أنفسناء ومن سيئّات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 


غ20 

لا إله ِل الله وأشهد أن محمدًا عبذه ورسوله. 0 وذكر الحديث 

557 - والتبرنا الفرياي. قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا عبثر بن القاسم أبو رُبيد, 
عن الأعمش. عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص» . عن عبد الله وين ١‏ قال: علمنا 
سول الله ينه التشهد في الحاجة: (إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. 
وتعود باقن قترون لفسا من يهده الله فلا مُضْلَّ لى ومن يضلل فلا 
هادي له. .ف وذكر الحديث. 

© ذال معدرين, العسين,: 

وقد روي عن البراء بن عازب ويهء قال: رأيت النبي مث يوم 


الخندق وهو يقول: 

«اللَّهم لولاك مااهتدينا ولاصّمناولا صَئّيِبا 
قَأتوّلن سكينة علينا وثبّتٍ الأقدامٌ إن لَاقَيناء. 
وذكر الحديث. 


497 لتمدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرّز. قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه وأحمد بن 
سفيان, قالا: ثنا محمد بن يوسف الفريابي» لال تيان برشعيل التززاي رك أي إسحاق. عن 
البراء دَيندء قال: رأيت رسول الله يعن وهو يقول. . . وذكر الحديث”". 

قلت: وقداوكر ابن عباس واه عن النبي ب ما أوصاه بهء وما 
وعظه به مما يدل على ما قلناه. 


)١(‏ رواهأحمد(١5لا#‏ و١797‏ و60١١4).‏ وأبو داود .)7١١4(‏ وهو حديث صحيح. 
زع رواه البخاري ٠(‏ 0ط ومسلم ١84209‏ ). 
وللحديث ألفاظ أخرى في الصحيحين . 


لب الايمان أن كل مولود يولد على الفطرة 
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4 9 التبرنا الفريابي. قال: حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحرانيء قال: ثنا 
اه م درن كيه ل ال و وو ا ٠‏ عن 
خنّش الصنعانيء عن ابن عباس واه قال: أهدت فارِسٌ لرسول الله يَثِ بغلةً 
قفا للملو 0 فكأنها أعجبت النبى يَثثِ. فدعا بصوفٍ وله فلن فنحلنا 
لها رسا وعِذارً'" . ثم دعا بعباءة خَلِق فثناهاء ثم رفعها": ثم وضعها 
عليها؛ ثم ركب. وقال : «اركب يا غلام» ‏ يعني 3 ابن عباس فر كيت 
خلفه» فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد. فضرب بيده البُمنى على مَنْكبِيَ 
الأيسرء وقال: «يا غلام, احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه تجاهك. 
ولا تسأل غيرٌ الله. ولا تحلف إِلَّا بالله. جقَّتِ الأقلام. وظويت الصّحفء 
فوالذي نفسيى بيده. لو أن أهل السماءٍ وأهل الأرض اجتمعوا على أن 
تصروك يقير ما كك الل سدم مقطا عولزلو أن اعيل الننماء ولقيل: 
الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغيرٍ ما كتبّ الله لك ما استطاعوا ذلك» . 

قلت: يا رسول الله؛ كيف لي بمثل هذا من اليقين» حتى أخرج من 
الدنيا؟ 

قال: «تعلم أن ما أصابك لم يكُن ليُخطئك. وما أخطأكٌ لم يكُن 
لم20 


)01( الّهْبَةٌ في الألوان: البياضل الذي غلب على السواد. «الصحاح؟ .)١129/1(‏ 
الإبل المُلَمْلةَ: هي المستديرة سمنّاء من اللّمْ : الضم والجمع . «النهاية» 
(7/6/ا3). 
(؟) (انرسن): الحبل» والرسن: ما كان من الأزمة على الأنف. «لسان العرب» 
.)18١/1١(‏ 
العذار من الفرس: كالعارض من وجه الإنسان» ثم سمي السير الذي يكون 
عليه من اللجام عذارًا باسم موضعه. «النهايةه (9/ .)١198‏ 
(9) في هامش الأصل: (ربّعها) خه. 
04( رواه الفريابي في «القدر» »)١61/(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (07/9). - 


الشريغعة 
ف 

0 - والبرنا الفريابي. قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي, قال: ثنا عباد بن 
العوام. قال: ثنا عبد الواحد بن سليم. عن عضاءء عن ابن عباس «َيا قال: كنت 
رَدِيف النبي ين قال: فقال لي: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه 
تجاهك. إذا سألت فاسألٍ 7 وإذا استعنتٌ فاستعن بالله. رفِعت 
الأقلام» وفك الصحف. والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير 
ما كتب الله لك ما استطاعت ذلكء ولو أرادوا أن يضُرُّوك بغير ما كتب الله 
لك ما استطاعوا ذلكء. أو قال: ما قَدَرَتُ0''. 


7 9 لطينا أبو محمد يحيى بن بحمد بن صاعدء قال: ثنا محمد بن الوليد 
الفحام, قال: ثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب. عن على بن زيد بن جُجدْعانء عن 
أبي نضرة. عن أبى سعيد الخدري وَِدء قال: قال النبى ينه لعبد الله بن 
عباس بن : «يا غلام ‏ أو يا عُليّم ‏ ألا أعلمك شيئًاء لعل الله أن ينفعك 
به؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله يكن أمامّك. إذا سألتٌ فاسأل الله وإذا 


وفي إسناده ضعف. 

وأصل الحديث رواه أحمد (5/7؟ و7٠78).,‏ والترمذي :4)701١5(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . 

قال ابن رجب يَدْنَهْ في «جامع العلوم والحكم» )151/١(‏ بعد أن ذكر 
تصحيح الترمذي» وذكر بعض ألفاظ الحديث: وقد روي هذا الحديث عن 
ابن عباس رق“ من طرق كثيرة. . وأصحٌ الطرق كلها طريق حنش الصنعاني 
التي خرّجها الترمذي» كذا قال ابن منده وغيره. . إلخ. 

قلت: لفظه: : عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس «َهِنَء قال: كنت خلف 
رسول الله يب يومّاء فقال: ايا غلام. إني أعلمُك كلمات. احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ؛* بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله لك. ٠‏ ولو اجتمعوا على أن يَضرُوكِ ب؛ بحىو الم بضروك: إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله عليك. ٠‏ رفِعت الأقلام. وحِفْتِ الصحف». 

)0 رواه الفريابي في «القدر» .)١164(‏ 


بن الايمان أن كل مولود يولد على النطرة 
494١‏ 


استعنت فاستعن بالله. تعرّف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك عند''' الشَّدَّة 
جفٌ القلم بما هو كاثئن. ولو أن الناس اجتمعوا جميعًا على أن يُعطوك 
شيئًا لم يُعطك الله لم يقدروا عليه ولو أن الناس [1/50] اجتمعوا جميعًا 
على أن يمنعوك شينًا قدّره الله لك وكتبه ما استطاعواء واعلم أن لكل شِدَةٍ 
رخاءً؛ وأن مع العسر يُسرّاء وأن مع العُسر يُسرًا0”'". 
ربالله الترنين 
تى اله الغاسس من كتات «السيعة» 
يعم الله رننّه 
رصلى الله على رسرله سيدنا مصمل النبي واله رسلى 
يتلره المزء السادس مين الكتات 
ات شاء الله ربه الثقة 


)١(‏ في هامش الأصل: (في) خه 
(؟) رواهابن عدي في اناده 0 وابن بطة فى «الإبانة الكبرى؛ 
.)١1570(‏ وفى إسناده: يحيى بن ميمونء قال 000 على: كان كذَابًا 
بُحِدك غن علي بن :زيل بأحاديث موضرعة. ١‏ 
- قال ابن رجب تَْذَنَهُ في «جامع العلوم والحكم' :)177/١(‏ وهذا 
الحديث يتضمن وصايا عظيمة» وقواعد كلية من أهم أمور الدين. حتى قال 
بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث» فأدهشني وكدت أطيشء فوا أسفا من 
الجهل بهذا الحديث» وقلة التفهم لمعناه. 
ثم أطال في شرحهء وقال في موطن الشاهد منه في أبواب القدر: 
قوله بن: «جف القلم بما هو كائن'. وفي رواية أخرى: «رفعت الأقلام. 
وجفت الصحف». هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلهاء والفراغ منها من أمد 
بعيد. فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته؛ ورفعت الأقلام عنهء وطال عهده. فقد 
رفعت عنه الأقلام, وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادهاء وجفت الصحيفة 
التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها. ٠‏ وهذا من أحسن الكنايات وأيلغها. 
وقد دل الكتاب والسّنن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى؛ قال الله 
تعالى + «نا أسَابَ ين مُصِيبَة فى الأ ولا ى أنشيك إِلَّا ى كد ين مبِنِ أن يرما - 


- الشريفهة 


إنَّ للك عَلَ اللَهِ ير )4 [الحديد]. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو مَكْا 
عن النبى بَثةِ قال: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
يتين الف ةر والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًّا يطول ذكرها. 

قوله يب: «فلو أن الخلق جميعًا أرادوا أن بنفعوك بشيء لم يقضه الله. لم 
يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك. لم يقدروا عليه'. 

هذه رواية الإمام أحمدء ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضّاء والمراد: أن 
ما يصيب العبد في دنياه مما يضرّه أو ينفعه»؛ فكله مقدر عليهء ولا يصيب 
العبد إِلَّا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق. ولو اجتهد على ذلك 
الخلق كلهم جميعًا. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله ويك : طقل أن 
يُصِببَك إِلَّامَا كَتَبٌ أن لاه [التربة: .]0١‏ 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي بيَلْةِ قال: «إن لكل 
شيء حقبقة؛ وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطنه . وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه». . . 

واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصلء. وما ذكر قبله وبعده. 
فهو مُتفرّع عليهء وراجع إليه؛ فإن العبد إذا علم أن لن يصيبه إِلّا ما كتب الله 
له من خير وشرء ونفع وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور 
غير مفيد البئّة» علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع. المُعطي المانع 
فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه َه وإفراده بالطاعة.ء وحفظ حدود فإن 
المعبود إنما يقصد يعبادته جلب المنافم ودفع المضارّء ولهذا ذم الله من يعبد 
من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئاء فمن يعلم أنه لا ينفع ولا 
يضرء ولا يعطي ولا يمنع غير الله؛ أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء 
والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء. وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميمًاء 
وأن يتقي سخطهء ولو كان فيه سخط الخلق جميمًاء وإفراده بالاستعانة بى 
والسؤال لهء وإخلاص الدعاء له في حال الشدّة وحال الرخاءء بخلاف ما كان 
المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد؛ ونسيانه فى الرخاء؛ 
ودعاء مز يرجون نفعه من دونه. قال الله وَََ: «قُل رميس مَا تَدَعُونَ من دون 
َه إن ادق لَه بِصْرْ هَل هُنَّ كَسِمَتُ مرو أز أرَامّن بِرَحْمَةٍ هَل عر مُنيِكَتُ 


م موه ره 


لوم ع له 2 04 0 9 و + رعسو هجتي 
رميو فل حب الله عليه يتوحكل الْمتَوظونَ )4 [الزمر). اه. 


الجزء السادنس 


ع4 !مب ذكر ما تأدَّى إلينا عن أبي بكر وعمر ا من ردهما على 
القدرية وإنكارهما عليهم 

44 - سب ما ذّكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم. 

- اب سيرة عمر بن عبد العزيز ككُأَنْهُ في أهل القدر. 

1 إسب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف5 ولم؟ بل 
الإيمان به والتسليم. 


[444) الشريعة 
للد ي © ا 


مك | ك2 


وبه أستعين 


حسبنا الله ونعم الوكيل؛ والحمد لله على كل حالٍء قد ذكرنا 
ما احتججنا به من كتاب الله ومن سّنة رسول الله يل من الرد على 
القدرية. 
الصحابة أجمعين من ردّهم على القدرية على معنى الكتاب والسّنة. 

ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان. 
سوءً مذاهبهم. 


0ه 


بمب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر .2 


د مِن رذهما على القدرية 
ا 


للستت #خ ل اسك 


٠‏ إى 


ذكر ما تأدَّى إلينا عن أبي بكر وعمر ,َك 
مِنْ ردّهما على القدرية وإنكارهما عليهه) 


217 - المبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفرياي. قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. قال: ثنا 
سفيان بن عيينة. عن مرو بن دينار. عمن أخيره. عن عبد الله بن شداد. قال: قال 
أبو بكر الصديق وَيكِند : إن الله تعالى خلق الخلق. ف نصفين» فقال 
لهؤلاء: ادخلوا الجنة”"'»؛ وقال لهؤلاء: ادخلوا النار ولا أبالى. 


لتذتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: ثنا 
داود بن رُشيدء قال: ثنا يحيى بن زكرياء عن موسى بن عقبة, عن أب الزبير وعن جعفر بن 
محمد. عن أبيهء عن جابر بن عبد الله وَويّ: أن النبي ثة قال لأبي بكر : 


ايأ أبا بكر. إن الله تعالى لو لم يشأ أن يُعصى ما خلق اليس 


)١(‏ لم يقتصر المصنف في هذا الباب على ما روي عن الشيخين بل ذكر عن 
وقد عقد ابن بطة يَدْنْهُ في «الإبانة الكبرى' بابًا فيما روي عن الصحابة ويد 
في القدرء فقال: (/1ا5/باب ما روي في ذلك عن الصحابة 0 ومذهبهم في 
القدر) . 
(؟) فى «القدر» للفريابى :)5١(‏ (ادخلوا الجنة هنيئًا). 
ل اا ابن بطة فى «الإبانة الكبرى؟ (لال171). 
- قال ابن الجورزي في «الموضوعات» :)5١7/١(‏ هذا حديث موضوع بلا 
شك والمُنَّهم به: يحيى أبو زكرياء قال يحيى بن معين: هو دجال هذه 
الأمة. قال ابن عدي: كان يضع الحديث» ويسرق الحديث.اه. 


0 مح 

48 29 الميرنا الفريابي. قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي, قال: ثنا عبد العزيز بن 
المختار. قال: ثنا خالد الحرّاء. عن عبد الأعلى بن عبد الله. عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفلء. قال: خطبنا عمر وين بالجابية"2» والجَائلِيق") مائل بين يديه 
والترجمان يُترجم. فقال عمر: من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له. 

فقال الجائلِيق: إن الله لا يُضِلَّ أحدًا 9 . 

فقال التُرجمان: لا شيء. 

ثم عاد في حُخطبتهء فلما بلغ: من يهده الله فلا مُضلَ له. ومن 
يُضلل فلا هادي له. فقال الجَائلِيق: إن الله لا يُضِلٌ أحدًا. 

فقال عمر: ما يقول؟ فأخبرهء فقال: كذبتٌ يا عدر الله ولولا 
عهدُك لضربتٌ عُنقَكء بل الله خلقّكء والله أضلّكء ثم الله يُميئّك» ثم 
يُدخلك النارّ إن شاء الله ثم قال: إن الله تعالى لما خلقٌ آدم نثر ذُريتف 
فكتب أهل الجنة وما هم عاملون. وأهل النار وما هم عاملون. ثم قال: 
هؤلاء لهذه» وهؤلاء لهذه. 


وقد كان الناسُ تذاكروا القدرّء فافترق الناس». وما يذكره أحدٌ). 


قلت: صح نحو هذا من قول عمر بن عبد العزيز يَدّنْهُ كما سيأتي برقم 
505 -608). 
)١(‏ (الجابية): قرية من أعمال دمشق. «معجم البلدان» (؟/81). 
(؟) (الجائليق): هو رئيس للنّصارى في بلادٍ الإسلام. . «تاج العروس» (56/ 177). 
(9) زاد في «القضاء والقدر» للبيهقي (588): (فقال الجائثليق بقميصه: يركست 
بركست). 
وهي كلمة أعجمية قُسَّرت كما جاء في هذا الأثر: (إن الله لا يضلٌُ أحدًا). 
(4) رواه الفريابي في «القدر» (604)» وعبد الله في «السَّنة» (45ة) وهو أثر صحيح ٠.‏ 


لب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر ب3: مِنْ رذهما على القدرية 1 

- والكبرنا الفرياي. قال: ثنا وهب بن بقية الواسطي, قال: أنا خالد وهو 
ابن عبد الله. عن خالد وهوابن مهران الحذًاء أبو النازل. عن عبد الأعلى بن 
عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: خطينا عمر وَلن 
بالجابية» والجائليق بين يديه. والتّرجمان يُترجمء فقال عمر: من 
يهده اللهء فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له... وذكر الحديث إلى 


0١ 7 
.' آخره””‎ 


92 ذل معمربس, (العسيس,: 


وقد ذكرنا عن عمر وعلي 'قي حديثهما عن النبي بَتيِةٍ في القدرء 
وهو أصل كبيرٌ مما يرد به على القدرية الأشقياء”' . 
وقد رُوي عن علي بن أبي طالب وَهن أنه كان يُعَلَّمُ الناسَ إثبات 
القدرء وأن الله تعالى خلق الخلق شقيًا وسعيدًا. 
- ندينا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا محمد بن وزير الواسطي» قال: ثنا 
الصلاةً على النبي يد فيقول: قولوا: اللّهم داحي المدحُرّات””. 
وبارىًّ المَسْمُوكَاتٍ”؟2» وجبّار القلدرب على فطرتها شقيها وسعيدها””', 


5 .)60( رواه الفريابي في ان‎ )١( 

0( عقد ابن بطة ب يدنه في «الإبانة الكبرى؟» بابين خاصين لما روي عن عمر 
وعلي يبن في القدر. وهما الباب رقم (58 وة4). 

(9) فى «النهاية» :)230١5/9(‏ (الدَّحْوُ): البّسظء والمَدحْرَّاتٌ: الأرضون. 

0( 1 فى «النهاية» (407/7): أي: السَّموات السَّبع. والسَّايِكُ: العالي المرتقع.. 

)0( رن الحديث» لابن قتيبة (؟/ :)١59‏ من قولك: جبرت العظم فَجَبّر 
إذا كان مكسورًا فلاشْئّه وأقمتّه كان نام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه 
من مُعرفته والإقرار به شقيّها وسعيدهاء ولم أجعل (جبارًَا) هاهنا من: 
أجبّرت فلانا على الأمر إذا أدخلئّه فيه كَرُهًا وقسرتهء لا يُقال: من (أفغغل 
فعّال)» ٠‏ لا أعلم ذلك لا أن بعض القُّرَّاء قرأ : «ِأَمَدِكُمْ يِل ليناد ©»: - 


الشريف1 
للح 


اجعل شرائف صلواتك. ونوامي''' بركاتّك» ورأفة تحيّيك على محمدٍ 
عبدِك ورسوليك.. وذكر الحديث بطوله”'" . 


05 - والمبرنا أبو الحسن على بن إسحاق بن زاطياء قال: ثنا محمد بن الوزير 


الواسطي, قال: ثنا نو[ بن فيس.. فذكر الحديث بإسناده مثله مثله 


8*7 - والمتبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الوا قال: أنا أحمد بن عبد الله بن 


يونس» قال: ثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة, قال: أنا عُبيد الله بن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي ذيك» قال: ذكر عنده الدر 
يومّاء قال: فأدخل إصبعيه فى فِيه السبابة والؤّسْطىء قال: فأخذ بهما 


)010 
زفق 


بتشديد الشينء وقال: «الرشَّادُ) اللهُ تارك وتعالى» فهذا (فغَالُ من أفعل), 
وهى قزاءة شَاذَة غيز متعبلة: 

وان قرول اه معان شع 8 لاق مت 13114 48 0 أراد ما أنت 
عليهم بِمَلِك. والجبابرة : الملوك؛ واعتبار ذلك قوله كيك : : «لَنتَ عَلَيهم 
بِمَصَيِطرٍ ©)»* [الغاشية) أي: بِمُلّطُ تسلّط الملوك. فإن كان يجوز أن بقل 

: عن أخيرت فلانًا على الأمر وأنا جَبّاره وكانَ هذا مَحمُوطًاء فقد يجوز 
ايمل روسل لد جَبّار القلوب. من ذلك وهو أحسن في 
المعنى.اه. ١‏ 
ينمي وينمو: إذا زادٌ وارتفع. 
في «جامع التحصيل؛ (74؟): سلامة الكندي. عن علي وين كيفية الصلاة 
على النبي 22.. قال النخشبي: لا يعرف سماع سلامة عن علي ذَد» 
والحديث مرسل.اه. 

قال ابن كثير كأنا في «تفسيره' (477/5): هذا مشهور من كلام 
علي يده وقد تكلم عليه ابن قتيبة في 'مُشكل الحديث»؛ وكذا أبو الحسين 
أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي يخلا. إلا 
أن في إسناده نظرًا. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: سلامة الكندي 
هذا ليس بمعروف. ولم يدرك عليًا. كذا قال.اه. 

قلت: قوله: «مشكل الحديث». يريد كتابه «غريب الحديث» كما تقدم 


بل ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر يت مِنْ رذهما على القدرية 0 


م 0 ثم قال: أشهد أن هاتين الرّقمت') 

وقصتنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أيوب 27 شيحٌ لنا . قال: ثنا 
إسماعيل بن غمروا") البتجلي؛ قال: ثنا عبد الملك 3 هارون بن عَنترة. عن أبيه. عن 
جده. قال: أتى رجل علي بن أبي طالب ويد فقال: أخبرني 5/1/ ب] عن 
القدر؟ 

قال: طريق مُظلمٌ. فلا تسلكه. 

قال: أخبرني عن القدر؟ 

قال: بحر عميقٌ فلا تَلِجه. 

قال: أخبرني عن القدر؟ 

قال: سِرٌ الله فلا تَكلّفْه. 
| قال: ثم ولَى الرجل غير بعيد» ثم رجعء فقال لعليّ: في المشيئة 
الأولى أقومٌ وأقعدء وأقبض وأبسط؟ 

فقال له علي وَيِيندِ: إني سائلك عن ثلاث خصالء ولن يجعل الله 

أخبرني : أَخَلَقَك الله تعالى لما شاء أم لما شئتَ؟ 


010( أي : العلامتين. 
0( كتب في الأصل: (عمرو)ء ثم مسح الواو فبقي: (عمر). 
والمئبت في كتب التراجم: (عمرو) بالواو. انظر: «تهذيب التهذيب» 
"١/1‏ 
(؟) في هامش الأصل: (عن) خ. 


َك -- 


قال: لو بل كما شء. 


قال: فأخبرني. أخلقك''' كما شاء أو كما شئت؟ 

قال: لا بل كما شاء. 

قال: فليس لك من المشيئة ا 

© ذا معمرن, العسبن,: 

من خالت هؤلاء خُولِف به عن طريق الحقّ. 

0 2 والكبرنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويهء قال: أنا أبو عامر العقدي, 
قدمت البصرة وبها عمران بن الحخصين 5 صاحب رسول الله عل 
فجلست في مجلسء فذكروا القدر» فأمرضوا قلبي'”. فأتيت عمران بن 


)١(‏ في هامش الأصل: (أجعلك) خ. 
(؟) في إسناده: عبد الملك بن هارون كذّبه يحيى» وقال أبو حاتم: متروك ذاهب 
الحديث. وأبوه ضعيف أيضًا. «الميزان» (5557/17). 
- وفي «الإبانة الكبرى؟ (77١5؟)‏ عن يحيى بن أبي بُكير الكرماني. قال: 
حدثني أبي » قال: جاءً رجل إلى الخليل بن أحمدء فقال له: قد وقع في 
نفسي شيءٌ من أمر القدر. 
فقال له الخليل: أتبصر من مخارج الكلام شيئًا؟ قال: نعم. 
قال: فأين مخرج الحاء؟ قال: من أصل اللسان. 
قال: فأين مخرج الثاء؟ قال: من طرف اللسان. 
قال: فاجعل هذا مكان هذاء وهذا مكان هذا. 
قال: لا أستطيع. قال: فأنت مُذَيّر. 
() كما سيأتي برقم (019) قول محمد بن كعب القُرظي: لا تخاصموا هذه 
القدرية» ولا تجالسوهمء والذي نفسي بيده لا يُجالسهم رجلُ لم يجعل الله له 
فقهًا في دينهء ولا عِلما في كتابه إِلّا أمرضوه. 
- وفي «الجامع» لابن أبي زيد (ص١١1١)‏ قال الإمام مالك كَدّنْهُ: كان - 


بمب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر إِيْ مِنْ رذهما على القدرية (1:ه) 
بو سسسيبييبيييييييييييييي علسلل سبح "ا 


خصين فقلت: يا أبا نُجيدء إني جلست مجلمًا فذكروا القدر؛ فأمرضوا 
قلبي» فهل أنت مُحدّئي عنه؟ 

فقال: تعمء تعلَّمْ أن الله وِيْلَ لو عدت أهل السماوات وأهل 
الأرض لعذّبهم حين يُعذَّبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت 
رحمئه أوسمٌ لهم''". ولو كان لك مثل أُحدٍ ذهبًا فأنفقته ما تُقبّل منك 
حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشرّهء وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن 
كعب. وعبد الله بن مسعود وِثِيا. 

قال: فقدمت المدينة.» فجلست فى مجلس فيه عبد الله بن مسعودء 
وأبن بن كعب: فقلت لبن : اعلهك ال إنى قدمت البصرةء» فجلست 
في مجلس فذكروا القدرء فأمرضوا قلبي؛ هل فك مُحدَّئي عنه؟ 

فقال: نعم؛ تعلم أن ال ال و أهل السماوات وأهل 
الأرضن المذيهخ :ين لديم وهو عي ظالم لوم ولو رحمهيه كاقت 
رحمنّه أوسمٌ لهم. ولو كان لك مثل أَحدٍ ذهبًا فأنفقته ما تُبْل منك حتى 
تؤمن بالقدر خيره وشره. 

ثم قال: يا أبا عبد الرحمن» حدّث أخاك. 

قال: فحدتن بمثل ما خدتي يه أبي .بن كنت ود 


57 2 والتبونا الفريابي. قال: حدثني ميمون بن الأصبغ النُصِيبِي, قال: حدثني 
أبو صالح عبد الله بن صالح. قال: حدثني معاوية بن صالح, أن أبا الزاهرية. حدّئه عن 


يقال: لا تُمكن زائغ القلب من أذنك؛ فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك؛ 

ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئًا من بعض أهل القدر. فعَلِق 

قلبه. فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهمء فإذا نهوه» قال: فكيف بما علق 

قلبي؟ ولو علمت أن الله يرضى أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة فعلت. 
)١(‏ تقدم بيان معناه برقم (400). 


0 شيف 
كثير بن مره عن ابن الديلمي - يعني: عبد الله بن الديلمي -» أنه لقي 
يعد ابن أبي وقاص نِيمدء فقال له: إلى شكافت فى خض أن القدر 
فحني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرججا . 

قال: 00 يا ابن أخي . إن الله تعالى لو عذّب أهل السماء. وأهل 
الأرض؛ عذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته إياهم 
خيرًا لهم من أعمالهم؛ ولو أن لامرئ مثل أَحدٍ ذهبًا ينفقه في سبيل الله 
حتى ينفده» لم يؤمن بالقدر خيره وشرّهء ما ثقبّل منه. ولا عليك أن تأتي 
عبد الله بن مسعود. 
مقالته لسعدء فقال له مثل ما قال له سعد. 


وقال له ابن مسعود: ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. 

فدهب ابق الذيلمن إلى أبى ين كنب زف كقال ل: مغل مقالة 
لابن مسعودء فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه. 

وقال له أبي : ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت ونين . 

فتف ابن لكوتي إلى اركد بن وتاي لقان :4 إن فككت فن 
بققن القدر قتسذ لي لعل 1لله..آن: يجدل لق تداك بن فركا ٠.‏ ْ 

قال زيد: نعم يا ابْنَ أخي؛ إني سمعت النبي بيه يقول: «إن الله 
تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذّبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم. ولو أن لامر مثل دنا 
يُنفقه في سبيل الله حتى ينفده. لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار»”' 


)01( رواه الفريابي في «القدر» (؟19). 
وقد تقدم تخريجه والتعلق عليه برقم (400). 


ب)ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر يي مِنْ رذهما على القدرية 0 
له 


7 - واخبرنا الفريابي؛ قال: ثنا منجاب بن الحارثء. قال: أنا أبو الأحوص. عن 
أبي إسحاق. عن الحارث» قال: قال عيد الله - يعني: ابن بره 1 
لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمنّ بالقدر كله. وبأنه مبعوثٌ من بعد 
الموت. 

2 والشبرنا الفريابي, قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا وكيع. عن 
المسعودي, الك ٠‏ قال: قال عبد الله - يعني: ابن مسعود ويد -: ما كان 
كك بعد للذك إل كان معها التكذيبٌ بالقدر. 

98 9 واكتبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري, قال: ثنا محمد بن سُليمان 
لوين, قال: ثنا حماد بن زيد. عن مطر الورّاق. قال: حدثني عبد الله بن بُريدة. عن 
دو ل ار قال الجا كلم تعد الخهني بها كلم نهدي شان 
القدره فأنكرّنا ما جاءَ به فحججت أنا وحُميد بن عبد الرحئن الجَمْيّري 
حَبََةء فلما قضينا مناسكناء قال أحدنا لصاحبه: مل بنا إلى طريق0) 
المدينة ‏ أو لو مِلْتَ بنا إلى المدينة » فلقِيْنا بها مَنْ بْقِيَ من أصحاب 
النبي جب جادات جياحا سيدا حزدا إلى المدينة: فدخلنا 
المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمرء فإذا ابن عمر قاعدء فاكتنفناف 
نقدّمني حُميدٌ للمسألة» وكنتٌ أجرأ على المنطق منه [1/58]» فقلت: 
يا أبا عبد الرحمن» إن قومًا قد نشأوا بالعراق» وقرؤوا القرآن» وتفقّهوا 
في الدين». يقولون: لا قدر. 

قال: فإذا لقيتموهم فقولوا لهم: إن ابن عمر منهم بريءٌ» وهم منه 
برآ لو أنفقوا ما في الأرض ذهيًا ما تُقبّل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. . 
وذكر الحديث بطوله. 


6١‏ والكبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب, قال: ثنا حماد بن 


الشريعة 


5 
زيد.. وذكر الحديث بطوله مثله”''. 

١‏ وتدثنا الفرياي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: أنا النضر بن شُميلء قال, 
ثنا كَهْمْس بن الحسن. قال: ثنا عبد الله بن بُريدة. عن يحيى بن يَعْمَر. 

)١‏ - قال الفريبي: وحدثني محمد بن عبد الأعلى, قال: ثنا المعتمر بن 
سليمان؛ قال: سمعت كَهْمَسَاء يُحدِّث عن ابن بريدة» عن يحيى بن 
يَعْمَرء قالا جميعًا: كان أولٌ مَنْ قال في هذا القدر بالبصرة معبدٌ 
الجهّنيء فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجّين أو معتمرين. . 
وذكر بالحادية بطوله. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع"" . 

07 2 وأثيرنا الفريابي. قال: ثنا تُبيد الله بن معاذ, قال: تنا أبي. قال: ثنا حماد بن 
سلمة. عن أبي نَعَامة المَّعْديء قال: كنا عند أبي عثمان النهدي. 
فحمدنا الله تعالى وذكزناءه 'ققلت:: لأنا اول هذا الأمر أشد فرحا مني 


فقال: ثبّتك الله. كنا عند سَلمان وقد فحمدنا الله كيْكَ ودَكرناف 
فقلت: لأنا بأوّل هذا الأمر أشدٌ فرحًا مني بآخره”” . 


,)5١9( رواه الفريابي في «القدرء‎ )١( 
قال اللالكائي ييَدْنهُ في «شرح اعتقاد أهل السنة»: وروي عن ابن عمر ون‎ - 
أنه لعنهم وتبرَأْ منهم. ولا يجوز على ابن عمر أن يتبرأ من المسلمين.اه.‎ 
وقد تقدم برقم (470 و004).‎ 0)7١١( (؟) رواه الفريابي في «القدر»‎ 
(بأول هذا الأمر): يريد بما سبق من تقدير الله تعالى له أنه من أهل السعادة.‎ )”( 
مُعلقًا على هذا الأثر:‎ )81/١( قال ابن القيم يَنهُ في «شفاء العليل»‎ - 
وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة». وهيّأ ويسّره للوصول إليها كان‎ 
فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بهاء‎ 
فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلةٍ منه. وعلمها الله وشاءها وكتبها وتدّرهاء‎ 
وهيّأ له أسبابها؛ لتوصله إليهاء فالأمر كله من فضله وجوده السابق» فسبق له‎ 
- من الله سابقة السعادةء ووسيلتها وغايتهاء فالمؤمن أشدٌ فرحًا بذلك من كون‎ 


بمب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر نا مِنْ رذهما على القدرية :6 
ب بشبششاسا سس سسيِيِبيِيِبِبِبِبِب يي يِحيِِ ِِ يبب بيسح ِبيِِببِِلِلببييحب [|1بُحك الع ةا 


فقال سَلمان: ثبّتك الله. إن 0 خلق آدم مسح على 
ظهره'"» فأخرج منه ما هو ذارىء”' إلى يوم القيامة» فخلق الذكر 
والأنقيه والشّقوة والسعادة. والأرزاق والآجال والألوان» فمن عِلمٍ 
السعادة: فعل الخيرء ومجالسٌ الخير؛ ومن عِلم الشقوة: فعل الشرّء 
0 الع 


© والمبرنا الفريبي. قال: ثنا عبيد الله بن معاذء قال: ثنا المعتمر بن سُليمان, 
عن أبيه. قال : ثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله وَيينه أو سَلمان وَتْقندء ولا 


أراه إل سَلمان -» قال: إن الله خمّر طينة آدم كد أربعين ليلة 3 


( 
البح ونا د 2 رادي نيه فخرج كل طيِّبٍ بيمينه ''» وكل 


عيك ف بيده الأخرى كم خلط نهنا ؛ قال: فمن ثم يحرج الحيّ من 
الميت» والميتَ من الحي. أو كما قال”'. 


أمره مجعولًا إليهء كما قال بعض السلف: والله ما أحبٌ أن يجعلٌ أمري إلىّء 
إنه إذا كان بيد الله خيرًا من أن يكون بيدي. 

فالقدر السابق مُعينٌ على الأعمالء وباعتٌ عليهاء ومقتض لهاء لا أنه 
منافٍ لهاء وصادَ عنهاء وهذا موضع مزلة قدم؛ من ثبتت قدمه عليه فاز 
بالنعيم المقيم» ومن زَلّت قدمه عنه هوى إلى قرا الجحيم .اه 

)١(‏ في هامش الأصل: (مسح ظهره» خ. 

(') فى «النهاية» :)١657/1(‏ ذرأ الله العلل يَدْرَؤْهم ذرءًا إذا خَلَقَهُم . 

09 4 الفريابي في «القدر» (01)» وهو أثر صحيح. 

(4) في هامثرى الأصل: (في يمينه) خ. 

)5( رواه الفريابي في «القدر» )٠ ١(‏ والدارمي في «النقض» (01): والصحيح أنه 
موقوف كما قال الدارقطني في «العلل» (78/6): يرويه سُليمان التيمي» عن 
أبي عثمان النّهدي. عن سَلمانَء أو ابن مسعود موقوفاء وهو الصحيح؛ و 
رفعه فقد وهم.اه. 

ولا يخفى أن له حكم الرفع. 
انظر تحقيق (إثبات الحد لله تعالى» للدشتي (ص١؟١1١).‏ 


1 الشريفعة 

65 29 والبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصيء قال: 
ثنا أبو إسحاق الفزاري. عن سُليمان التيمى. عن أبى عثمان النهدي. عن 
سَلمان وَيه قال: إن الله خمر 50-7 ع أرتعيق يومًا ‏ أو أربعين 
ليلة . . . فذكر الحديث,. فقال فيه: عن سَلمان وَبْهْن وحده. 

060 2 والتبرنا الفرباي. قال: ثنا أبو كامل الجحدريء قال: ثنا عبد الواحدء قال: ثنا 
الأعمش. عن أبي إسحاق. عن أبي الحجاج الأزدي'''. قال: قلت 
لسلمان وين : ما قول الناس: حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه؟ 

قال: (حتى تؤمن بالقدر): تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبّك. 
وما أصابك لم يكن ليُخطئّكء, ولا تقول: لو فعلتٌ كذا وكذا؛ لكان كذا 
وكذاء ولو لم أفعل كذا وكذا؛ لم يكن كذا وكذا. 


7 9 واللبونا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا الليث بن سعد. عن 
محمد بن عجلان. عن سعيد المقبري. عن أبيه. عن عبد الله بن سلام وين أنه قال: 
خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين» وقدّر فيها أقواتهاء وجعل فيها 
رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء» ثم استوى إلى السماء وهي 
دُخان» فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة؛ وأوحى في كل سماءٍ أمرهاء 
وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل”' » ثم تركه أربعين 
يومًا ينظرٌ إليهء ويقول تبارك وتعالى: (تبارك الله أحسن الخالقين)» ثم 
نفخ فيه من روحهء فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلسء قال الله 


.)١949( في الأصل: (الأودي). و لصواب ما أثبته كما في «القدر» للفريابيى‎ )١( 
«انى «البعلل وسعرقة الرجال»:(4)8460 قال العمند: قلت لبكيية‎ 
ألو إسفاتن» عن أبي الحجاج؛ قلت لسلمان ذقنه: أخبرني عن الإيمان‎ 
بالقدر. فقال: (تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك)» من أبو الحجاج هذا؟‎ 
فقال: شيخ روى عنه أبو إسحاق.‎ 

(6) يشير إلى قوله تعالى: لق الإنسّنٌ مِنْ عَجَلِ) [الانبياء: 09 . 


أسبذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر .بي مِنْ رذهما على القدرية 
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سال رحن الانسَنُ من عَجَلٍ » [الأنبياء: 5]» فلما تتابع فيه الروح 
عَطَسَء فقال الله تعالى: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله 
تماق : رحمك رتك 
ثم قال له: اذهب إلى أمل ذلك المجلن: من "السلايكة فسَلم 

عليهم ١‏ ففعل . فقال: هذه تحيتك. وتحية ذريتك. 

ا 
تقوم الساعة. ثم قبض يديه » ثم قال: اختر يا آدمء فقال: اخترثٌُ يميئك 
يا ربٌء وكلتا يديك يمين» فبسطها فإذا فيها ذُرِينُه من أهل الجنةء فقال: 
مَنْ هؤلاءٍ يا ربٌ؟ قال: هم مَنْ قضيتٌ أن أخلق من دُريتك من أهل 
الجنةٍ إلى أن تقوم الساعةء فإذا فيهم من له وبيص 0 

فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم ا 

قال: فمن هذا الذي كان له وبيصس؟ قال: هو ابنك داود. 

قال: فكم : حجحعلت عمره؟ قال: ستين سنة . 

قال: فكم عُمري؟ قال: ألف سنة. 


قال: فزده يا رب من عمري أربعين سلة . 


قال: فقد شئت. 

قال: إذا 6 ونختم» ولا دل 

ا اا 0 تبارك وتعالى منهم آخر له فضل 
ويبيص » فقال: فمن هذا يا رب؟ 


. قال أبو عبيد يدنه في «غريب الحديث» (777/5) : (الوَييص): البرِيق‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل: (تكتب) خ.‎ 


5 
قال: هذا محمد. هو آخرّهمء وأولهم أُدخِلَه الجنة . 
فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسهء قال: إنه قد بقي من عمري 
أربعون سنة. قال: أو لم تكن وهبئّها لابنك داود؟ قال: لا. 
قال: فنُسي آدم ؛ تنيت ذْريّته» وعصى آدم ؛ ليك ا وجحد 


ا 5 : 1 
ادم ؛ فجحدت ذريتهء وذلك أول يوم أمر بالشهوة”: 


7 - والمبرنا الفريابي. قال؛ ثنا إسحاق بن راهويه. قال: أنا [84/ ب] حَكام بن 
سلم الرازي. قال: ثنا أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس, عن أب العالية, عن أبي بن 
كعب ويد في قول الله تعالى: 9وَِْ َمَدَ رَيْكَ من بف 00 من لْهُورٌَِ 
َُينُمَ وَأنَْدَمْ عن أَنشِيمْ» إلى قوله: طأَْييكًا ينا ضَلَ المتلون ©)» 
[الاعراف]» قال: جمعهم له يومئذ جميعًا ما هو كائن 0 يوم القيامة. 
ثم جعلهم أرواحًاء ثم ررم واستتطقهم وتكلّمواء وأخذ عليهم العهد 
والميئاق: وَأشْبَدَهم علخ شم ألسث ربكم الوا بن سَهِدنا أن تَعُولا ينم 
التتامة 01 كا 3 هَدَا عَنفِلِينَ (©6 أر تَقولُوأ مآ أَْرَكَ َابَاوْنَا من كَبْلُ 
- ذرِيّة 58 ري أفَبِيكنًا ما تعر َل الْمبطِلونَ © [الاعراف]ء» قال: 
فإني أشهد عليكم السماواتٍ السبع». والأرضين السبع؛ وأشهد عليكم 
أباكم آدمء أن تقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا غافلين)» فلا 
تشركوا بي شيئًاء فإني وتم إل رسلي يُذكّرونكم عهدي وميثاقي»؛ 
وأنزل عليكم كتبي» فقالوا: شهدنا'" أنك ربنا وإلهناء لا رثٌ لنا 
غيرك» ولا إله لنا غيرك. 

ورْفِعَ لهم أبوهم آدمٌء فنظر إليهم» فرأى فيهم الغني والفقيرء 
)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» :2)١1٠١١(‏ وهو أثر صحيح ١‏ ولأكثره شواهد 


من الأحاديث المرفوعة. 
(؟) كتب فوقها: (نشهد) خ. 


بمب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر رت مِنْ رذهما على القدرية 
ااال لل 2 لا اسسأ ةءة إه 


وحَسَنٌ الصورة ودون ذلك» فقال: يا رثء لو كفنت سوَّيْتٌ بين عبادك . 
14 0 
فقال: إني أحب أن أشكر. 
ورأى فيهم الأنبياء مثل السُّرّجء وحُصُوا بميثاق آخر في الرسالة 
والنبوة» فذلك قوله تعالى: ظوَإدْ أَحََْا من ليبن مِنَمَهُمْ ومنل وَيِن 
ع الآية [الأحزاب: 7]. 


م 


وهو قوله: تقر وَجَهُكٌ لِليّنِ حَنِيمًا فِظَرَتَ أنه الى فَطر ألنّاسَ 
58 لا يديل لِخَلْق َه يه [الروم: بره 

وذلك قوله: مدا نذِينٌ مِنَ ألْدْرٍ الأوك (©)4 [النجم]. 

وهو قوله تعالى: #وبًا وََدَْا بِأَحْرّهِم مَنْ عَيْدٌ وَإِن وَجَدنَا أكزهز 
َتْسِقَينٌ 4 [الأعراف] . 

وهو و تعالى: 2 نأ سن بعرو رسلا ِل مهم اموه بلحت 
06 نويا يما كدو دهن ك4 [يونس: 974] . 

فكان فى عِلمه تعالى يوم أقرُوا به: مَن يُكذبٌ به. ومن يُصدّقٌ 

٠. 0 . للنفية 7 ا‎ ١ ٠ ٠ 
به فكان روح عيسى ابن مريم ظيط في تلك الأرواح التي أخذ عليها‎ 
العهد والميثاق في زمن آدم لا فأرسل ذلك الروح إلى مريم ك2‎ 
حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيّاء «نَأَنحَدْتْ ين دونهم مج سنآ‎ 
را م «...وكات أَمرا‎ 

قال إسجعاق : قال حكام: وثنا أبو - جعفر الرازي» 8 عن الربيع؛ عن 

0 

أبي العالية؛ عن أَبي بن كعب وَيْقْندِ قال: دخل من فيها 


)01 دا الفريابى . في «القدرء (١ه).‏ والطبري في اتفسيرهة» 0/5 وابن ع بطة في 


0 ب 
| وهاه 

9 التبرنا الفرياي. قال: ثنا محمد بن مصفى أبو عبد الله الحمصيء قال: ثن 
محمد بن حرب. قال: ثنا الرُبيدي. عن الزُهري. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف: أنه مُئِيَ على عبد الرحدن بن عوف ليد في وجعه غشيةٌ ظنوا 
ا هيا حتى قمنا من عنده. وجذلوة ثوباء 0 أم كلثوم 
ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجدء تستعين بما أمرت به من الصبر 
والصلاة"', ؛ فلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته؛ ثم أفاق عبد الرحمن, 
فكان أ أوَل ما تكلّم به أن كبّر وكبّر أهل البيت ومن يليهمء فقال لهم 
عبد الرحمن: أغشي علي آننًا؟ 

فقالوا: نعم. 

قال: صدقتمء فإنه انُطلقّ بي في غشيتي رججلان أجد منهما شِدَة 
وغلظة» فقالا: انطلِق”" نُحاكمك إلى العزيز الأمين. 


فانطلقا بى. حتى لقِيّْنا رجلاء فقال: أين تذهبان بهذا؟ قالا: 
تُحاكمه إلى العزيز الأمين. 


قال: فارجعا فإنه ممن كتب الله لهم السعادةً والمغفرةً و 


«الإبانة الكبرى» 2)١856٠9(‏ والحاكم (؟/ 2)4٠00‏ وقال: حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
قال ابن كثير تنه في «تفسيره» (514/0): قال مجاهدء والضحاكء» 
وقتادة. وابن جريجء الي ل والسدي. في قوله: سنآ ليها 
روحماه [مريم: /317]ء يعني : : جبريل 4< . 
وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآنء فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: 
نَرْل به أ ليبن © عل كلب لتَكُونَ من الْسَذِرى 40 [الشعراء] . 
ثم ذكر أثر أ بي بن كعب وين واستغربه واستنكره. والله أعلم. 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: طبْأيَا ألِينَ "مثا استوبئا بألصَبر وَالمَلَوذ إن أنه مم 
أشني 9 [البقرة]. 
(؟) في هامش الأصل: (بنا) خ. 


مل ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر « مِنْ رذهما على القدرية 0 ك- 
00 


في بطون أمهاتهم. وإنه يستمتع به بْنُوه إلى ما شاءً الله. 

قال: فعاش بعد ذلك شهرًا ثم مات”") 

89 9 واتبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن مُزِيز. قال: حدثني سلامة بن رَوح» عن 
عقيل بن خالد. قال: حدثني ابن شهاب الزهري, قال: حدثني إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال: عُشي على عبد الرحمن بن عوف ذَد 
في وجعه... وذكر لحوًا من هذا الحديث قبله 

المبرنا الفربااي؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي, قال: ثنا الوليد بن 
مسلم, قال: ثنا عثمان بن أبي العاتكة, قال: حدثني سليمان بن حبيب, “عن الوليد. بن 
اده أن اناه غناةة ند الضامك :لما حتف سألة اند فقال نا أنثه 
أوصني . 

قال: أجلسوني» فلما أجلسوهء قال: يا بُنيء اتق الله. ولن 
نتقي الله حتى تؤمن بالله» ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشرهء 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئّك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» 
سمعت النبي تَِةِ يقول: «القدر على هذاء من مات على غير هذا دخل 
النار»”"" . 

0١‏ 29 والكبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن مصفى, قال: ثنا بقية قال: حدثني 
معاوية بن سعيدء, قال: حدثني عبد الله بن الساب. عن عطاءٍ بن أي رباح. قال: 
سألت الوليد بن عُبادة بن الصامت: كيف كانت وصيّة أبيك إياك. حين 
[19/أ] حضره الموت؟ 

قال: دعاني» فقال: يا بنيّ ) ل بتقوى الله تعالى» واعلم أنك 
لن تتقي الله حتى تؤمن بالله» واعلم أنك لن تؤمن بالله؛ ولن تطعم طعم 


)1غ( رواه الفريابى فى «القدر» (2)80 وهو أثر صحيح . 
0( تقدم تخريجه برقم (0؟7: و"اةغ و١5ه).‏ 


الشريع_1 


> اه 


حقيقة الإيمان. ولن تبلغ العلم» حتى تؤمن بالقدركله خيره وشره. 
قال: قلت: يا أبت». وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشرّه؟ 
قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك. وما أخطأك لم يكن 
أي بُنىّ» إني سمعت النبي َي يقول: ”إن أولَ ما خلق الله تعالى 
القلم قال: اكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر. 
قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كاين إلى 
الأبد9". 
أثيرنا الفرباابي قال: حدثني أبو أنس مالك بن سليمانء قال: ثنا بقية 
- يعني: ابن الوليد - عن مُبَشّْر بن عبيد. عن عطاءٍ بن السائب. عن أبي صالح, 
عن ابن عباس وق في قول الله تعالى: طا..كنَا بَدَأَكُ شودُونَ © رين 
هَدَى وَهَرِيقًا حَنَّ عَلَيِحُ الصَكد) [الاعراف]» وكذلك خلقهم حين خلقهم 
مؤمنًا وكافرّاء وسعيدًا وشقيّاء وكذلك يعودون يوم القيامة مُهتدين 
الكبرنا الفريالي» قال: ثنا منجاب بن الحارث. قال: أنا علي بن مُسْهرء عن 
الأعمش» عن حبيب بن أي ثابتء ٠‏ عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس ْنَا في قوله 
تعالى: ظوَإِْ أَمْرٌ رك 2 ب ادم من ظُهُورٌِ م # [الأعراف: 3177]» 


بلق رواه الفريابي في «القدر» (0؟). 
ورواه أخمد )6 1؟ ولا/ا؟5؟), وأبو داود ملاع والترمذي 
(ه6١7).‏ وهو ضصحيح : 
(؟) في «الإبانة الكبرى» (1404) عن أبي العالية: كنا برأ تومو 6)». قال: 
عادوا إلى علمه فيهم, ألم : تسمع إلى قول الله وَيك: طقرِيفًا هَدَئ وَْيًا حَنَ 
ليم ألصَلْةك [الأعراف: فى 20 , 


بمبأذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر يي مِنْ رذهما على القدرية 
5ك د و خمر مود عن ردهما على القدرية . . .< حك 


قال : لما خلق الله آدمء أخذ رق من ظهره ان 
بأسمائهم» فقال: هذا فلانُ ابن فلانٍء يعمل كذا وكذاء وهذا فلانُ ابن 
فلانٍ يعمل كذا وكذاء ثم أخذهم بيده فبضتين » فقال: هؤلاء للجنة 
وهؤلاء للنار”" . 


غ0 - وا كبرنا الفريابي: قال: ثنا أحمد بن إبراهيم. قال: ثنا علي بن اين بن 


شقيق, قال: ثنا عبد الله هو ابن المبارك -. قال: حدثني ابن جُريج. عن الزُبير بن موسى, 
عن سعيد بن مجبير. عن ابن عباس وَكْهًا قال: إن الله تعالى ضرب مَنْكِبّه 
الأيمنَ - يعني: آدمٌ عي فخرجث كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقيّة. 
فقال: هؤلاء أهل الجنةء ثم ضرب كه الأيسرّ فخرجت كل نفس 
مخلوقةٍ للنار سوداءء فقال: هؤلاء أهل النارء ثم أخذ عهدّهم على 
الإيمان به. والمعرفة له ولأمره. والتصديق بأمره. بنى ي آدم كلهم 
وأشهدهم على أنفسهم. فآمنوا وصدّقواء وعرفوا وأقرُوا. 

0 - والبرنا الفريابي. قال: ثنا مِنجَاب بن الحارث, قال: ثنا علي بن مُسهرء عن 
الأعمش. عن أب ظبيان. عن ابن عباس وها قال: إن أولَ ما خلقٌ الله تعالى 
القلم» فقال له: اكتب 

قال: يا ربّء وما أكتّبٌ؟ 

قال: اكب القدّر. 

نجرى 3 هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة؛ وكان عرشّه 
على الماءء ثم رفع بُخار الماءء ففتّقت منه السماوات. ثم خلق 
النون”*'؛ فَدُجِيَتْ الأرض على ظهر النون» فتحرّكت النون. فمادت 


0( ؤواة الفريابي في لقره 0 وهو أثر صحيح . 
54 في الأصل : (الحسين)ء والصواب ما أثبته كما سيأتي برقم (07601. 


أي: الحوت. 


(؛ده) الشريعة 
الأرض» فأثبتت بالجبال؛ فإنها لتفخر عليها"" . 


31 2 والبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا وكيع بن الجرّاح, 
عن سفيان الثوري. عن أبي هاشم. عن مجاهد. عن ابن عباس وها قال: ذُكِرَ له 
قومٌ يتكلّمون بالقدرء فقال: إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن 
يخلقٌ شيئّاء فكان أول ما خلق القلم؛ فأمره أن يُكتبَ ما هو كائن إلى 
يوم القناي" : 

017 - والكبرنا الفرياي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا الليث بن سعد. عن 
هشام بن سعدء عن إبراهيم بن محمد بن علىي. عن عل بن عبد الله بن عباس. عن 
ابن عباس «'هن أنه قال: كل شيءٍ بقدرء حتى وضعك يدك على حََدّك. 

29 واثيرنا الفريابي. قال: ثنا أبو الحارث سُريج بن يونسء قال: ثنا مروان بن 
شجاع, عن سام الأفطسء عن سعيد بن مجبير. عن ابن عباس وين قال: ما غلا 
أحدٌ في القدر إِلّا خرج من الإيمان. 

9 البرنا الفريابي قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا حفص بن غياث. 
عن ليث. عن طاووسء قال: العَجِرٌ والكيِس من القدر ". 

2 لتطزننا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري, قال: ثنا بحمد بن 
يحيى وأحمد بن يوسف, قالا: ثنا عبد الرزاق. قال: أنا مُعمرء عن ابن طاووسء عن أبيه. 
عن ابن عباس ويا قال: العجرٌ والكيس بقدر. 


. و477) الكلام عن الغريب فى هذا الأثره وبيان صحته‎ 5١( تقدم برقم‎ )١( 
1 إسناده صحيح إلى ابن عباس «#نا.‎ )١( 
وفي هذا الأثر دليل على أن العرش أول المخلوفات كما تقدم بيان ذلك‎ 
.)477( برقم‎ 
وقال الليثء عن‎ :)١59( (؟) قال البخاري َدَنَهُ في «خلق أفعال العباده‎ 
طاووسء. عن ابن عباس ويّعًا: لإإنًا كل نَْءٍ خَلفئهُ بشَدَر )4 [القمر] حتى‎ 
العجز والكَيّس. وسياتي معناه قريبًا.‎ 


بمباذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر ين مِنْ رذهما على القدرية (1ه) 
جد سبحب بس لبد لبك سد 


- لنحثنا أبو بكر النيسابوري ‏ أيضًا -. قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى. قال؛ 
ثنا عبد الله بن وهبء أن مالكا أخبره, ٠‏ عن زياد بن سعدء عن عمرو بن مسلم. عن 
طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسًا من أصحاب النبي يك يقولون: 


كل اشىء ا 
وسمعت عبد الله بن عمر وَقْا يقول: قال النبي َك : «كل شيءٍ 
بقدرء حتى العَجِرٌ والكيِسٌ9"' . 


05 39 الخبرنا الفربابيء قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا وكيع. عن حنظلة, 


عن طاووس » عن ابن عباس وَوْيبَا قال: الحذرٌ لا يُغني من القدر؛ ولكن 
الدعاءً يدفع القدر”” , 


)١(‏ عند اللالكائي (/091) عن طاروس: أدركت ثلاثمائة من أصحاب 
رسول الله يتن يقولون: كل شيء بقدر. 
(؟) رواه الفريابي في «القدر» (1599). ورواه أحمد (4)08817. ومسلم (1846). 
(العجز): عدم القدرة. «النهاية؛ .)١1857/7(‏ 
و(الكيس): الحِمَةٌ وَالتُوفد: وهر خلافٌ الحمقي. «تاج العروس» /١5(‏ 
)2 
- وفي «القدر» للفريابي (415) قال علي بن عبد الله: سألت يحيى 
وعبد الرحمن عن هذا الحديث: «كل شيءٍ بقدر»؛ ما معنى بقدر؟ 
فقالا: كيب وعْلِمَ. 
(؟) روى البيهقي في «القضاء والقدرء )١84(‏ وزاد فيه: (وهو إذا دفع القدر فهو 
من القدر). 
قوله: (الحذرٌ لا يُغني من القدر)» يُبين ذلك: 
ما رواه عبد الله بن أحمد في 'الثّنةء (400) عن علي ضيه قال: ما مِن 
آدميّ إلا ومعه ملك يقيه ما لم يِقَدْرٌ له فإذا جاء القدرٌ؛ خخلاة وإيّاه. 
- وفيه أيضًا (//81) عن عِكرمة؛ قال: سثل ابن عباس وَيْمًا : كيف تَفْمَّدَ 
سُليمان نذ الهدهُّدَ مِن بين الطيرٍ؟ 
قال: إن سُليمان صلوات الله عليه نزلَ مَنزْلاء فلم يدر ما بُعدُ الماءء وكان - 


الشريع 1[ 


كام 


- لتطزثنا الفريابي. قال: ثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجخْدَرِيٌ, قال, 
ثنا مُعتمر بن سُليمان. قال: ثنا أبو غوانة, عن عطاءٍ بن السائب» عن سعيد بن جبير, 
ابن عباس وَيّمَ قال: ما في الأرض قومٌ أبغضٌ إليّ من أن يُجيُوني 
فيُخاصموني من القدرية» وما ذاك إِلّا أنهم لا يعلمون قدرة الله تعالى"', 
وإن الله: طلا مَُلُ عَنَا يفْعَلُ وَممْ مشت 402 . 


29 والمبرنا الفريااي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا يزيد بن هارون, 
قال: أنا يحبى بن سعيد» عن أبي الزبير: أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت» 
فمرّ معبد الججه 9 فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجُهّني. فعدل 
إليهء فقال: أنت [4؟/ب] المفتري على الله القائل ما لا يعلم؟ 


الهدهد مهندسًا . قال: فأراد أن يسأله عن الماء. فَفَعَدّه. 
قلتُ: وكيف يكون مُهندِسَاء والصّبي يَنصِبٌ له الجبالة؛ فيصِيدُه؟! 
قال: إذا جاء القدرٌ حال دون البصر. 
* وقوله: (ولكن الدعاءً يدنع القدرا أي يدفع: ما كُتب فى صحف 
الملائكة من أعمال بني آدم» وأما الذي في أم الكتاب في اللوح المحفوظ فلا 
يمحو منه شيئًا . 
- روى الطبري في "تفسيره؛ )071/١5(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس ذوه) 
أنه قال فى هذه الآية: ظيَمْحُوأ أَنَهُ ما عمل وَبِيِْثُ وَعِندَهُ: أذ لكب 46 
[الرعد]. قال: كتابان: كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب. 
- وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (48754) عن ابن عباس: طِيَنَحُا أنه ما 
مآ 50 قال: إِلّا الشّقاء. والسّعادةَ» والحياة؛ والموت. 
- وعند اللالكائي (417) قال مجاهد في هذه الآية: إن الله كنك ينزل كل 
شيء يكون ني ليلة القدر فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلا 
الشّقاوة والسّعادة فإنه ثابت. 
)01( سيأتي برقم (010) قول ازيد ؛ بن أسلم ين يَدَنْهُ : (القدر): قُدرة الله تعالى؛ فمن 
كذب بالقدر ؛ فقد جحد قُدرة الله تعالى. 
(؟) ستأتي ترجمته برقم (3417). 


يلب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر يَقا مِنْ رذهما على القدرية 5 


قال: إنه يُكذَبُ علىّ. 


قال أبو الزبير: فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس ي#ناء 
فال له طاووس: يا أبا عباس ٠‏ الذين يقولون في القدر؟ 


قال: أروني بعضهم . 
قلنا: صانم ماذا؟ 


قال: ذا أضمٌ يدي في رأسه تأدق عنقه . 


060 9 المبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا أبو معاوية. عن 
الأعمش. عن عبد الملك بن ميسرة. عن طاووسء. قال: كنت جالسًا مع 
ابن عباس وبا في حَلّقة» فذكروا أهل القدرء فقال: منهم هاهنا أحدٌ؟ 
فآخذ برأسه فأقرأ عليه: ظوَقَصَيَْآ إِلّ بن إِنْيوِيل في الكتب لْفيِدَدَ فى 


لْأرْضٍ مَرَنبنِ وَلنعلْنَّ عُنوًا كبيا 469 الإسراءاء ثم أقرأ عليه آية كذا وآية 
كذاء آيات في القرآن”"' . 

5 . والكبرنا الفريابي. قال؛ ثنا أحمد بن إبراهيم, قال؛ ثنا نز بن أسدء قال: ثنا 
شُعبة. قال: ثنا أبو هاشم. عن مجاهد. عن عبد الله بن عباس وها قال: لو رأيتٌ 
أحدّهم لأخذبٌ بشعره. - يعنى : القدرية -. 


قال شُعبة: فحدَّتتٌ به أبا بشرء قال: سمعت مجاهدًا يقول: ذكروا 


)١(‏ وفي «الإبانة الكبرى» (1744) قال طاووس: حتى تمنيت أن يكون كل من 
تكلم في القدر شَّهِدَه. ٍ 
- قال ابن جرير الطبري رقانة في اتفسيره؟ )466/1١5*(‏ وهو يتكلم عما 
روي في تفسير هذه الآية: قال آخرون: معنى ذلك: وقضينا على بني إسرائيل 
ا الكتاب 0 : 0 


لإلن/اه 


عند ابن عباس فاحتَفٌ”'“» وقال: لو رأيث أحدّهم لعضضت أئفه . 


27 - والتبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا شريك, عن 


ابن خُنّيِم, عن مجاهدء قال: قلت لابن عباس وها : إني أردت أن آتيك 
برجل يتكلم في القدر. 


قال: لو أتيتنى يه لأسننت نت(" له وجههء أو لأوجعت رأسه. 


3 اتيم ولا لدو 


(010) 


00 


إفرف 


في الأصل: (فتحفز)ء وفي هامشه: (فاحتفز) صح. 

وفي «تاج العروس» :)١١7/١6(‏ الرجل يُحتفزٌ في جلوسِه يريد القيامٌ 
والبطشس بشيءِ .اه. 
في «تهذيب اللغة» (١؟7/‏ ١١5؟):‏ قال اللحياني: سئنت الرجل أسُنْهِ سَنًا: ! 
ظعّئته بالسّنان. وَسَنَنْتٌ الرجل: إذا عضضته بأسنانك. كما 0 
فرتهه اه 

قلت: ويشهد له ما في الرواية السابقة. 

في «الإبانة الكبرى» )71١71(‏ عن أبي إدريس الخولاني: أنه رأى رجلا 0 
في القدرء فقام إليه» فوطئ 500 ثم قال: إن فلانًا لا يؤمن بالقدر؛ فلا 
تُجالسوه. فخرج الرّجل من دمشق إلى حمص. 

- وفي «القدر؛ للفريابي (597؟) عن سويد بن عبد العزيز قال: رأيت عطاء 
الخراساني آخذًا برجل ثور بن يزيد في مسجد بيت المقدس.ء يجرٌّه يُخرجه 
من المسجده فقام إليه إسماعيل بن عياش» وطلبه إليه حتى تركه؛ لكلامه في 
القدر. 

وعند اللالكائي :)١101(‏ قال عبد الله بن أحمد. عن أبيه أنه قال: كان 
ثور بن يزيد الكلاعي يرى القدر. وكان من أهل حمص. أخرجوه ونفوه؛ لأنه 
كان يرى القدر. 

قال: وبلغني أنه أتى المدينة. فقيل لمالك: قد قدم ثورء فقال: لا تأتوه؛ 
فقال: لا يُجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله يكل . 

- وفيه أيضًا )١1104(‏ عن عبد الله بن سالم» قال: أدركت أهل حمص وقد 
أخرجوا ثور بن يزيدء وأحرقوا داره لكلامه في القدر. 


بمب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر يقد مِنْ رذهما على القدرية 1ه 


9 والمبرنا الفرياي. قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي, قال: ثنا الوليد 
يعني: ابن مسلم -. قال: ثنا الأوزاعي. عن القامم بن هزان”'. عن الزهري. عن 
ابن عباس عا قال: القدر: نِظامُ التوحيدء فمن وحّد الله وآمن بالقدر؛ 
نبي الغرة الوتقى الش لا انفضاء لهاء.ومنوكند. الله تغالئ وكذت 
بالقدر؛ فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد) 


- وسيأتي برقم (//91) عن هشام بن سعد: قيل لنافع: إن هذا الرجل يتكلم 

في القدر. قال: فأخذ كما من حصى. فضربٌ بها وجهه. 
)١(‏ في الأصل: (هزال)؛ وما أثبته من الهامش.» وقد رمز له: (صح). 
(؟) رواه عيد الله بن أحمد فى «السَّنةَ» (١401)»ء‏ والفريابى فى «القدر» .)٠١6(‏ 

وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)١31(‏ 0 

وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة يي كما في «العلل المتناهية' 
(58”) ولا يصح . 

ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١977(‏ من قول الزهري يانه . 

- قال ابن تيمية تُذَنَهُ في «مجموع الفتاوى» :)5370/١7(‏ ولهذا كان أهل 
السنة والجماعة والحديث هم المتبعين كتاب الله. المعتقدين لموجب هذه 
النصوص.». حيث جعلوا كل مُحدّث من الأعيان. والصفات. والأفعال 
المباشرة والمتولّدة» وكل حركة طبعية أو إرادية أو قسرية فإن الله خالق كل 
ذلك جميعهء وربه ومالكه ومليكهء ووكيل عليه» وإنه سبحانه على كل شىء 
قديرء وبكل شيء عليم» تآمتوا بعلم الححظ :وقدرته (الكامل.. ريديت 
الشاملة» وربوبيته التامة؛ ولهذا قال ابن عباس و«َهْينا: الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد . . إلخ. 

- وقال ابن القيم يّنهُ في «شفاء العليل» (ص190): فكل دليل في القرآن 
على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد. ولهذا كان إثبات القدر 
أساس التوحيدء قال ابن عباس وِيْيّنا. . فذكره. 

- وقال ابن رجب 0 في «مجموع رسائله» (؟81094/7): وحقيقة الكفء: 
هو المساوي والمقاوم؛ فلا كُفء له تعالى في ذاته. ولا في صفاته. ولا في 
أسمائهء ولا في أفعاله. ولا في ربوبيته؛ ولا في إلهيته؛ ولهذا كان الإيمان - 


رد الشريعة 

9868 البرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوء قال: ثنا 
عمد بن بكاز: قل ا سما عا أن زاف نعل بق إن مد ين ريو وإسماعيل بن 
رافع. وعبد الرحمن بن غمرو. يرفعونه إلى عبد الله بن عاض ويا أنه كان 
يقول: القدرٌ نظام التوحيدء فمن وحَّد الله سبحانه وكذب بالقدر. كان 
تكذيبه للقدر نقضًا للتوحيدء ومن وحّد الله وآمن بالقدر؛ كانت الغروةٌ 
الوتقى: 

أ وبهذا الإسناد عن ابن عباس وَقِيَ أنه كان يقول: بِابٌ 
شِرْكِ فيح على أهل القبلة؛ التكذيب بالقدرء فلا تُجادلوهم؛ فيجري 
0 على لف 0 

© ذال معبرين, العسين,: 

وقد ذكرّنا عن جماعة من الصحابة ما حَضّرّنا ذكرٌه بمكة من الرد 
على القدرية» على ما يوافق الكتاب والسّنةء استغنينا بما ذكرناه عن 
الكلام. 

وسنذكر عن التابعين والعلماءِ من أثِمة المسلمين مما تأدَّى إلينا من 
ردّهم على القدرية على ما يوافق الكتاب والسّئة» وقول الصحابة وق 
مما إذا سمعه القدري: فإن كان نو اند به الخير ؛ راجع دينه» وتاب 
إلى الله تعالى وأناب» وإن يكُ غير ذلك؛ فأبعده الله وأقصاه. 
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بالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس وَيْين؛ لأن القدرية جعلوا له كفرًا في 
الخلق.اه. 

.)419/91( في الأصل: (يزيد). انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(5) سيأتي برقم (081) توجيه قول من قال: إن التكذيب بالقدر شرك بالله تعالى. 


نب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 
١‏ )ل 


ع مخ + 
كت 1 
4 د يامب 
ما ذُكرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهه) 


© ذال معمري, (لعسير, أنه : 

60٠‏ اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن من القدرية صِنمًا إذا قيل 
لبعضهم : من إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحَسَّنّ؛ وكذبوا على 
الحَسَنْء وقد أجل اللهُ الكريم الحسنَ عن مذهب القدرية» ونحن نذكرٌ 
عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه" . 


)١(‏ عقد ابن بطة يَْدنَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (00/ باب ما رُوي 
في الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين). 
(؟) قال ابن بطة تَاَنْهُ في «الإبانة الكبرى» :)754/١(‏ اعلموا رحمكم الله أن 
القدرية أنكروا قضاء الله وقدره. وجحدوا علمه ومشيئته؛ وليس لهم فيما 
ابتدعوه. ولا في عظيم ما اقترفوه كتاب يؤمُّونه» ولا نبي ينّبِعونه. ولا عالم 
يقتدون بهء وإنما يأتون فيما يفترون بأقوال عن أهوائهم مُخترعةء ومن أنفسهم 
مُبتدعة؛ فَحُجّتهم داحضة» وعليهم غضبٌء ولهم عذاب شديدء يُشْبّهون الله 
بخلقه. ويضربون لله الأمثال. ويقيسون أحكامه بأحكامهم. ومشيئته بمشيئتهم. 
ورُبما قيل لبعضهم: من إمامك فيما تنتجله من هذا المذهب الرجس 
النجس؟ 


الشريعة 
146 لان 


0١‏ 9 الحبونا الفرياي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا حماد بن زيد. عن خالر 
الجداة: قال: قدِمَ علينا رجلٌ من أهل الكوفةء فكان مجانبًا للحسن لما 
كان يَبلَعُه عنه من القدرء حتى لقي فسأله الرجل؛ أو سَيْل عن هذه 
الآية: ولا ران يفيت © إِلَّا من رَحِمّ رَيْكَ وَلِدَلِكَ حَلْتَهْرْ4 [صرداء 
قال: لا يختلف أهل رحمة الله. 

قال: وَلِدلِكَ حلت 4 [هرد: 119]؟ 

قال: خلق أهل الجنة للجنة. وأهل النار للنارء فكان الرجل بعد 
ذلك تكذت عن ال 

6025 2 والبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا إسماعيل ابن غُليّة, 
عن منصور بن عبد الرصمرة قال: قلت للحسن: قوله تعالى: «ولًا 
تيت © إلا من حم ريد قال: الناس مختلفون على أديان 
شنّى 2 إلا من رَحِمَ م رك ومن رَجِم ربك غير ممُختلفٍ . 

قلت: ظوَلِدَلِكَ حَلْمَهُْرٌ4؟ 

قال: نعمء خلق هؤلاء للجنة. وخلق هؤلاء للنارء وخلق هؤلاء 
للرحمة؛ وخلق هؤلاء 002 


027 - والمبرنا الفرياي. قال: حدثني أبو أمية الواسطي, قال: ثنا ينزيد بن هارون» 
قال: ثنا مبارك. عن الحسن في قوله: ظوَلرَ شاه رَبك لعن لاس 28 4 


فيدّعي أن إمامه في ذلك: الحسن بن أبي الحسن البصري ينه . 
فيضيف إلى قبيح كُفرِه وزندقته 1 إمامًا من أئمة المسلمين: وسيدًا 
من ساداتهم. وعالمًا من علمائهم بالكفر. ٠‏ ويفتري عليه البهتان» ويرميه بالاثم 
والعدوان؛ لبُحسشن بذلك دض لز بن قا ينمه وأخراء. 
وأنا أذكر من كلام الحسن اس في القذر. ورده على القدرية ما يسحر: الله 
به عيونهم» ويظهر للسامعين قبيح كذبهم إن شاء الله تعالى.اه. 
)١(‏ تقدم بيان معناه برقم (781). 


ب ما ذُكِرَ عن التابعين وغيرهم من الرد قنك 
1 ِ وفيال لكا 


قال: على الهُدىء «ولا يِرالْونَ مخيِْفيت © إلا مَن بَّحِمَ ريّكَ» [هود]ء قال : 
أهل رحمة الله لا يختلفون. 9وَِدَِكَ عَلَمَمُرُّ. قال: للاختلاف حَلَقَهم . 

5 - واللبرنا الفرياي. قال: ثنا عمرو بن عثمان. قال: ثنا بقية بن لويذ ل 
ثور بن يزيدء عن الحسن بن أبي الحسن, قال: جفٌ القلممء و 
القضاءً» وتم م القدرٌ بتحقيق الكتاب» وتصديق الرُسل» وسعادةٍ من 0 
واتقى» وشقاوةٍ من ظلم واعتدى. وبالولاية من الله للمؤمنين» وبالتبرئة 
من الله للمشركين. [1/10] 

06 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. قال: ثنا حماد بن زيد.ء عن 
عوف. قال: سمعت الحسن يقول: من كفرّ بالقدر؛ فقد كفرٌ بالإسلام» ثم 
قال: إن الله تعالى خلقٌّ خلماء فخلقهم بقدرء وقسم الآجال بقدرء 
وقسم أرزاقهم بقدر. والبلاء والعافية بقدر”') 

7 والبرنا الفريبيء قال: ثنا محمد بن أب بكر الْقَدّميء قال: ثنا حماد بن زيد. 
عن خالد الحذاءِ. عن الحسن قال: نا أَيْرْ عَلبِهِ بكَتييَ © إِلَا من هْوَ صَالٍ 
ليم 42 [الصانات]» قال: الشياطينٌ لا يفتنون بضلالتهم إِلَّا من قد 
أوجبّ الله له أن يَصلى الجحيم. 

0817 - والكبرنا الفريابي. قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهرويء قال: ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم. قال: ثنا خالد الحذاء. عن الحسن» قال: قلت له: أرأيت قوله تعالى: 
إن أَسْرْ عليه بمَنيينَ © إِلَّا مَنْ هُوّ صَالٍ ألم > [الصافات]؟ 

قال: إِلّا من كُتِبَ عليه أن يَضْلى الجحيم”"". 


)١(‏ في «القضاء والقدر» (7١5؟)‏ عن ابن نجيحء قال: سمعت الحسن وأتاه رجل» 
فأخذ بعنان دابته» فقال: تزعم ألهرمن قل انظلوما وتدالكل: في عبن أجلها. 
قال: فمن يأكل بقية رزقه يا لكم» ٠‏ خلّ الدابة بل قُتِلَ في أجله. 
فقال: والله ما أحب أن لي بما سمعتٌُ منك اليومٌ ما طلعت عليه الشمس . 
(') كُرّر هذا الأثر في الأصل سئدًا ومتنًا . 


١‏ لششرر ع1 
1ه 


.9 والكبرنا الفريابي. قال؛ ثنا إبراهيم بن عبد الله, قال: أنا هشيم. قال: أن 
منصور. عن الحسن في قوله تعالى: «إيا قث ع بتي © إلا من هُوَ ما 
يم ©4: يقول: لسعم عليه بمضلين» «إلا د مر َال اليم 4)9: 
من سبَّقَ له في علم الله تعالى أنه يُصلى الجحيم . 

9 والخبرنا الفريابي. قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريريء قال: ثنا حماد بن 
زيد. قال: ثنا خالد الحذَّاءئ قال: خرجتٌ - أو غِبِتٌ غيبة لي والحسنٌ 
لا يتكلم في القدرء فقدمتٌ وإذا هم يقولون: قال الحسن.ء وقال 
الحنتن» فائيكةه ووافيلت حلية لزت قال 4 فعلف: يا آنا صعيذ» اير 
عن آدمه اللنسماو حُيقن أو للارض حزن ؟ ْ 

قال: ما هذا يا أبا مُنازل؟! 

قال حماد: يقول لي خالد: ولم تكن هذه من مسائلنا. 

قال: قلت: يا أبا سعيدء إني 56 أن أعلم . 

قال: بل للأرض خُلِقَ. 

قال: قلت: أرأيت لو اعتصمّ فلم يأكل من الشجرة؟ 

قال: لم يكن له بُدٌ من أن يأكل منها؛ لأنه للأرض حُلِوَ0" ., 


قال الكرجي القصاب اي اكت القرآن» ("/ :)/4٠‏ كان الحسن 
البصري يدنه يقول: يعني: يا بني إبليس. إنكم لن تستطيعوا أن تُضلوا أحدًا 
إلا من كان في علم الله أن يُصلى يصلى الجحيم. وهو حَسّن من قوله وبراءة مما 
رمي به من القدرء وحُبَةَ على من يحسب أنه منهم .اه. 

)01 في «القضاء والقدر» للبيهقي (477) عن مروان مولن. عنل يتك المهلي قال: 
دعا معبدٌ إلى القدر علانية. فما كان أحد أشدّ عليه في التفسير والرواية 
والكلام من الحسن» فِبِتٌ في وجو خرجتٌ فيه؛ ثم قدمت فلقيت معبدًا؛ 
فقال لي: : أما شعرت أن الشيخ قد وافقني. ٠‏ فاصنعوا ما شئتم بعد. يعني : 
الحسن البصري -. 

فقلت في نفسي: أما والله على ذلك أبدا بأول منه آنيه. فذهبت حتى أتيته» 


لب ما ذُكرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم واه 
0 - والكبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي, قال: ثنا محمد بن عبيد بن 
جساب. قال: ثنا حماد بن زيدء عن خالد الحذاءء قال: خرجتُ خَرْجَةَ لي ثم 
قدمتٌ» فقيل: إن الحسن قد تكلم في القدر فأتيثه» فقلت: : يا أبا سعيد» 
آدم خُلِْقَ للأرض أم للسماء؟ 
قال: ما هذا يا أبا مُنازل؟! 


قدت: فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ 

قال: لم يكن له بذ من أن يأكلّ منها؛ لأنه للأرض خُلِقَ. 
محمد بن بكارء قال: ثنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول: قال: سمعت الحسن 
يقول: من كذب بالقدر؛ فقد كذَّب بالحقٌّ مرتين؛ إن الله قدَّرَ خلمّاء 
وقدَّرَ أجل وكدة بلاءٌ)» وقِدَّرَ مصيبة ) وقِدَّرٌ معافاة» قمن كزب بالقدر 
فقد كذب بالقرآن. 

© ذال معمربن, العسي,: 

بَظلْثْ دعوى القدريةٍ على الحسنء إذ زعموا أنه إمامّهم» يُمرّهون 


فاستأذنت عليه» فلما دخلت قلت: يا أبا سعيده قول لله تبارك وتعالى: 
طِنَبّتْ يآ أبى لهب وَتَبِّ لي) [المسدا]ء كان في أُمّ الكتاب قبل أن 
يخلق الله وق أبا لهب؟ 

فقال: سبحان الله! ما شأنك؟! نعم والله» وقبل أن يُخلق أبا أبيه. 

قال: فقلت: فهل كان أبو لهب يستطيع أن يؤمن حتى لا يصلى هذه النار؟ 

قال: لا والله ما كان يستطيع. 

قال: أحمد اللهء هذا الذي كنت عهدتك عليه. إن الذي دعاني إلى 
م سألتك أن معبدًا الجهني أخبرني أنك قد وافقته. 


قال: كذَّبَ نُكُمُء كذَّبَ لكع. 


الشري 
د 37 
على النان د وعدن ن :من الحنين الف فترا: فلولا بعيداهوخديزن 
خسرانًا ار 


,)44/5( في «زوائد الزهد» لعبد ال (ص5860)» و«المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )١( 

بإسناد صحيح عن الحسن أنه قال: مَن كذَّبٌ بالقدرٍ فقد كَفْرَ: ٍ 

- وعند أبى داود فى «السّئن» (4771) عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام 
فناداني رجل مِن خلفي. فالتفتُ؛ فإذا رجاء بن حيوة» فقال: يا أبا عرن. 
ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟! قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرًا . 

- وعنده كذلك (4151) قال أيوب: كذَبَ على الحسن ضربان مِن الناس» 
قوم القدرٌ رأيُهم» وهم يُريدون أن يُتَفُقوا بذلك رأيهم. وقومٌ له في قلوبهم 
شَنآنْ وبغضء يقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ 

قلت: والدي يظير عن مجتوع نما ذُكر من الآثار في هذا الباب عن الحسن 
البصري يَنهُ أنه قد تكلم بشيءٍ في القدر أَخِذّ عليه فيه. 

- ففي «العلل ومعرفه الرجال» )7١177(‏ قال أبو معاوية: حدئنا هشام 
وسألته عن الذي ذُكِرَ من أمر الحسن في القدرء. فقال: كذبواء إنما تغمّلوا 
الشيخ بكلمة؛ فقالوا عليها 

- وفي «سُئن أبي داود؛ (1774) قال ابن عون: لو علمنا أن كلمة الحسن 
تلع ما بلقت لكنبا برجوعه كتاتان. وأشهدنا عليه شيرداة ولكنا قلنا: كلية 
خرحت ا اسحمل” 

- وفيه (4770) عن أيوب قال: قال لي الحسن : ما أنا بعائد إلى شىء منه أبدًا . 

- وفي «الإبانة الكبرى؟ )١181(‏ عن العلاء بن عبد الله قال: دخلت على الحسن 
وهو جالس على سرير هندي. فقلت: وددتثٌ أنك لم تتكلم في القدر بشيء. 

فقال: وأنا وددثٌُ أني لم أكن تكلمت فيه بشيء. 

وفيه )١14٠1(‏ عن حمزة بن دينارء قال: عُوتب الحسن في شيءٍ من 
القدرء فقال: كانت مُوعظة فجعلوها ديئًا. 

وفي «الضعفاء؛ للعقيلي (4!44) قال حماد بن زيد: كان عطاء بن 
أبي ميمونة ممن ألقى إلى الحسن ذلك الرأي. ‏ يعني: القدر -. 

- وفي «القدر» للفريابي (501؟) عن أيوب. 6 نازلت الحسن في القدر 
وما عندي وعنده أحذ إلا حميد الطويل؛ فقال: أولستما تريان ذلك؟ 
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ابن سيرين0) 


65 - المبرنا الفريابي» قال: ثنا أبو عثئمان أحمد بن محمد المقدُمي, قال: ثنا 


سُليمان بن حربء قال: ثنا عُبيد الله بن شميط, عن عثمان البتّي”"2. قال: دخلت 
على ابن سيرين» فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ 


1) 


قال: فلم أدرٍ ما رددتٌ عليه . 


قال: فرفع شيئًا من الأرضء فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل 


: إن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيرًا؛ وقّقه لمَحَابّه وطاعته» وما يرضى به 


قال: فما زلت حتى خحوّفته بالسلطان» فقال: ما أنا بعائد إليه. 

وفيه (41/00) قال حماد بن زيد: كان معبد الجهني أول من تكلم في 
القدر بالبصرة» وكان عطاء بن أبي ميمونة فكأن لسانه سِحرء قال: وقد رأيئه 
وكان يرى القدر. 

قال: وكانا يأتيان الحسن فيقولان: يا أبا سعيدء إن هؤلاء الملوك يسفكون 
دماء المسلمين» ويأخذون الأموال»؛ ويفعلون ويقولون: إنما تجري أعمالنا 
على قدر الله . 

قال: فقال: كذب أعداء الله. 

قال: فيتعلّقون بمثل هذا وشبهه عليهء فيقولون: يرى رأي القدر. 

وفى «السّنة» للخلال (898) قال حنبل بن إسحاق: قال أبو عبد الله: 
ونؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال: ومن قال بالقدر وعظّم المعاصي فهو أقرب» 
مثل الحسن وأصحابه. 

- وفى «السير» (5/ 087) عن ابن سيرين ينه وقيل له في الحسن : وما كان 
ينحل إليه أهل القدر؟ قال: كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل لو فسروه له لساءهم . 

- وفى «السنة» لعبد الله (471) قال حميد: قرأتٌ على الحسن في بيت أبي خليفة 
القرآن أجِمَعَ . من أُرَلِهِ إلى آخره» فكان يُفْسَرٌَه على الإثبات . 
محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك وَيقدء أدرك ثلاثين صحابيّاء توفي سنة 


(١١١ه)‏ ينه . 


(') في هامش الأصل: (التيمي) خ. 
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عنه» ومن أراد به غير ذلك؛ اتخذ عليه الحُبَةء ثم عذبه غير ظالم له. 


669 واأثكبرنا الفريابي. قال: ثنا تُبيد الله بن معاذء قال: ثنا أبي. قال: ثا 
ابن عون. عن محمد بن سيرين أنه قال: ما يُنكر قوم أن الله عَلِمَ شيئًا 
فكتبه؟ ! 

4 2 البرنا الفربابي؛ قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا معاذ بن معاذ. عن 
ابن عون. قال: لم يكن أبغض - أو قال: أَكْره ‏ إلى محمد بن سيرين 
من هؤلاء“القدرية”” . 

060 2 والتبرنا الفريابي» قال: ثنا عبيد الله بن معاذ. قال: ثنا أبي. قال: ثنا 
ابن عون؛ قال: لم يكن قومٌ أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا 
في هذا القدر ما أحدثوا. 

37 9 التبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا معاذ. قال: 
أخبرني ابن عون قال: أخبرٌ رجل محمد بن سيرين» عن رجلين 
اختصما في القدرء فقال: أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ 

قال الآخر: نعم. 

قال محمد: وافق را جا 

0617 2 والبرنا الفرياي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا معاذ بن معاذء 


قال: أنا ابن عون. عن محمد يعني: ابن سيرين - أنه كان يرى أن أسرع 
الناس ردَّة: أهل الأهواء. 


)١(‏ فى «الإبانة الكبرى» )١1844(‏ عن ابن عون قال: عطست شاةٌ عند ابن سيرين» 
فقال: يرحمك الله أن لم تكوني قدرية. 
وفى «القضاء والقدر» (447) عن صالح المري قال: جاء سلم بن قتيبة 
إل محمد بن سر فسأله عن شيء من القدر. 
فقال محمد: اختر؛ إما أن تقوم عني2 وإما أن أقوم عنك. 
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مُطرّف بن عبد الله(') 
- لنعؤكنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري, قال: ثنا جعفر بن سليمان. قال: ثنا ثابت. عن مُطرّف أنه 
قال: نظرتٌ فإذا ابن آدم مُلقَى بين يدي ربه تعالىء وبين يدي إبليس ١‏ 
فإن شاءً الله تعالى أن يعصمه عصمهء وإن تركه ذهب به إبليس. 


61 المبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي. قال: ثنا محمد بن عبيد بن 
لم وكل إلى القدرء وإليه نصير”". 


. ابن الشخير الصحابي الحرشي العامري الإمام القدوة. توفي سنة (90ه) كانه‎ )١( 
ولفظ عبد الله بن أحمد في *السّنة» (كلام) : لم نوكل في القرآن إلى القدر.‎ (0 
. وقد أخبرنا في القرآانٍ أنا إليه نصير‎ 
وفي #اتفسير ابن أبي حاتم» (0754) عن مطرف بن عبد الله قال:‎ - 
ما تريدون من القدر؟ أما اليم الآية الي في سورة النساء: «وإن مهبو‎ 
يِفولوأ هذ مِنْ عِندِ أ إن بهم مَك يفُوليا هذِوء من ن عند » [النساءة:‎ 
أي: من نفسكء والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمرواء وإليه يصيرون.‎ 
قال ابن كثير في اتفسيره» (07775/1: وهذا كلام متينّ قوي في الرد على‎ - 
القدرية والجبرية أيضًا.اه.‎ 
وفى «المُّنةه للخلال (08٠8/أ) قال مهنا : سمعت ضمرة يعني: ابن ربيعة‎ - 
يقول: قال مالك بن أنس: لم نؤمر أن نتّكل على القدرء وإليه نصير.‎ - 
وفي هذه الأقوال عن السلف رد على الجبرية الذين يتّكلون على القدر‎ 
ويتركون العمل والاجتهاد فيه.‎ 
ففى «السَّنة» للخلال (406) قال إسحاق: كنت يومًا عند أبي عبد الله‎ - 
[أحمد بن حنبل] فجاء رجلٌ» فقال له: إن فلانًا قال: إن الله جبرٌ العبادٌ على‎ 
الطاعة.‎ 
قال: بئس ما قال.‎ 
وفيه (915) عن بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر؟‎ - 
- فقال الزبيدي: أمْرُ الله أعظمء وقدرته أعظم من أن يُجبر أو يُعْضِل يَعْضِل؛ ولكن‎ 


قد 


الشريعة 


المبرنا الفرياي. قال: ثنا أبو كامل الجحدري, قال؛ ثنا بشر بن المفضل. قال. 

ثنا داود بن أبي هند. قال: ذكر القدرء فقال مُطرّف: لم نوكل إليه؛ ووجدنا 
000 
إلنه بسر . 


إياس بن معاوية 
اللبرنا الفريابيء قال: ل 0 ٠‏ قال: ا 
ل ل القَدّرء قال : 


قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له. 
قال: قلت: فإن لله كين كل كن 


يقضي ويُقدّره ويخلقٌ ويجبل عبده على ما أحبه. 
وقال الأوزاعى: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السّنةء فأهابٌ أن 
أقول ذلك؛ ولك : (القضاء)ء و(القدر)؛. و(الخلق). و(الجبل)» فهذا يعرف 
فى القرآن والحديث عن رسول الله #*؛ وإنما وصفت هذا مخافة أن يرتاب 
رع بطح التعناتية والتصديق. 
# وانظر: كلام ابن تيمية يَدَنُ في «درء التعارض» )50/١(‏ على هذا 
الأثر. وقد نقلته في تحقيق «السنة» للخلال تحت رقم (117). 
)١(‏ ومن أقواله يانه في القدر: 
- في «الإبانة الكبرى» (1416) عن مُطرّف قال: ليس لأحد أن يصعد فوق 
بِيتٍ فيْلقِيَ نفسه. ثم يقول: قُدْرَ لي» ولكنا نتقي ونحذرء فإن أصابنا شيء 
علمنا أنه لن يُصيبنا إلا ما كُتَبَ الله لنا. 
- وفيه )١875(‏ أنه كان يقول: لو كان الخير في كفٌ أحدنا ما استطاع أن 
يُفرغه في قلبه حتى يكون الله هو الذي يُفْرغه في قلبه. 
(؟) (هذا الذي قاله إياس يدنه صحيحٌ ومما لا نزاع فيه بين أهل الإثبات» فإنهم 
متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدلٌ. 
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ارحب العبارة خرجت على سبيل المُناظرة» كما صرَّح هو نفسهء وهذه 
المناظرة من إياس كمناظرة ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين قال له 
غيلان: نشدتك الله؛ أترى الله يُحبُ أن يُعصى؟ 

لكاي نشدتك الله أترى يُعصى قسرًا؟ ‏ يعني: قهرًا ‏ فكأنما ألقمه 
حجرًا . 

فإن قوله: (يعصى قسرًا) لفظ فيه إجمال, وقد لا يتأتى فى المناظرة تفسير 
المجملات خوفًا من لَدّد الخصمء فيؤتى بالواضحات؛ فقال: (أفتراه يُعصى 
قسرًا؟). فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم 
من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق 
لحدّهم خاصمٌ لهم. ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول). 

[انظر : «الفتاوى الكبرى» .)8/١(‏ و«جهود ابن تيمية في توضيح الإيمان 
بالقدر» (1/ 506)] 

* «تنبيه»: من المعلوم عند جميع المسلمين وسائر أهل الملل أن الله تعالى 
عادلء قائم بالقسط. لا يظلم شيئاء بل هو مُنرّهٌ عن الظلم. 

ولكن لما تنازعوا في القدر تنازعوا في معنى (العدل), وفي معنى (الظلم) 
الذي هو مُنزَّه عنه. 

* ف (العدل) عند القدرية: يقتضي إخراج أفعال العباد عن قُدرة الله 
وخلقه؛ لأنه لو خلق أعمالهم؛ وخصٌ بعضهم بهُدّىء وبعضهم بضلالقٍ: ثم 
عذبهم على خلقه وإضلاله؛ كان ذلك (ظلمًا) وهو قبيح» والله تعالى لا يفعل 
القبيح . 

57 الله تعالى عند القدرية المعتزلة: هو نظير عدل الآدميين. 

و(الظلم) منه: هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض. 

وشيّهوا الله تعالى ومثّلوه في أفعاله بأفعال العباد. 

فهم مُشبّهة الأفعال؛ لأنهم يقيسون أفعال الله تعالى بأفعال عباده. 

* وزعمت الجبرية الجهمية والأشعرية أن (العدل): هو كل مقدورء وهو 
ما للفاعل أن يفعله. 

و(الظلم): هو التصرّف في مُلك الغير بغير إذنه: 0 

ف(الظلم) لا يتصوّر في حقٌ الله تعالى؛ وهو ممتنع في حقه؛ لأنه مالك كل - 
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شيءٍ »2 ولا يُقبح منه شيء. 

فلما كان الله تعالى مالكا لكل شين وليس فوفه شيءء ف(الظلم) غير 
متصوّرٍ ولا مُمكنء وكل ما تُصُوّر وقدّرَ وجوده فهو عدلٌ. 

فهم يجرّزون على الله تعالى كل شيء مُمكن؛ وخر ل أكون 
قبِيححا أو نقصّاء حتى تعذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب» وأن يخلقٌ خلنًا 
يُعذَّبهم بالنار أبدًا لا لجكمة أصلاء وأن كدت الموحخدين المُخلصين من غير 
ذنب» ويرون أنه خلق في العبدٍ الذنوتَء ولا قُدرة للعبد على تركهاء ثم عذبه 
بالعان لآ لسكية: ولا لرعاية عدلٍ في حمّه تعالى. ف(الظلم) لاا يوجد في 
أفعال الله تعالى؛ لأن الظلم هو الممتنع؛ وكل ما وقع فعلًا له تعالى فليس 
ظلمًا؛ لأنه تصرّفٌ في مُلكه. 

* أما (العدل) و(الظلم) عند أهل السَّنة؛ فقد توسطوا أهل البدع في 
تعريفه. فقالوا: إن (العدل): وضع كل شيء في موضعه. و(الظلم): وضع 
الشيء في غير موضعه. 

مثل : أن يترك حسنات المُحسن فلا يجزيّه بهاء ويُعاقبٌ البريء على ما لم 
يفعل من السيئاتء ويُعاقبَ هذا بذنب غيره٠‏ أو يحكمٌ بين الناس بغير 
القسط. ونحو ذلك من الأفعال التي يتنرَّه الرب عنها لقسطه وعدلهء وهو قادرٌ 
عليه وإنما 'استتحق الحبد والثناء لأنه ترك :هذا الظلم :وهر قادرٌ عليه وكيا 
أن الله مُنْزَّهٌ عن صفات النقص والعيب فهو أيضًا مُنْرَّهُ عن أفعال النقص 
والعيب» وهذا هو الظلم الذي حرّمه الله على نفسه. 

قال ابن تيمية كَدَنهُ في «الفتاوى الكبرى» (١//ا)‏ وهو يتكلم عن 
(الظلم) المنفي في حتق الله تعالى: وهذا الموضع زلت فيه أقدام. وضلّت فيه 
أفهام. فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدرء فقالوا: ليس 
للظلم منه حقيقة يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا يجوز 
أن يكون مقدوراء ولا يقال: إنه هو تارك له باختياره ومشيئته» وإنما هو من 
باب الجمع بين الضدين. . . وإلا فمهما قُدّرَ في الذهن. وكان وجوده مُمكناء 
ا ل وتلقّى هذا القول عن 

ء: طوائفٌ من أهل” الإثئبات من الفقهاء. وأهل الحديث من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.. وفسّروا هذا الحديث [ديا عبادي إن حرّمت - 
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الظلم على نفسي»] بما ينبني على هذا القول» وربما تعلّقوا بظاهر من أقوال 
مأثورة» كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرتٌ بعقلي كله أحذًا 
لا القدرية» قنت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لكء. أو أن 
تتصرّف فيما ليس لك. قلت: فلله كل شيء. 

ولبمن عدا ابن إباضن. الاين ان التصرَّفاتٍ الواقعةَ هي في مُلكهء فلا 
يكون ظُلمًا بموجب حدّهم. وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه» 5 
مُتفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدل.. وإياس 
رأى أن هذا الجواب المُطابق لحدّهم خاصِمٌ لهم» ولم يدخل معهم في 
التفصيل الذي يطول. 

وبالجملة فقوله تعالى: «وَمن يَمْمَل مِنَّ ألمَّلِحَتٍ وَهْرَ مُؤْيبٌ قلا يَحَانُ ظلنا 
ولا هضمًا © [طه]ء قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن (يُظله) 
حمل عليه ميات غيرة» ولا (يُهضم) فينقص من حستاته. 

وبهذا يتبين القول المتوسط: وهو أن (الظلم) الذي حرّمه الله على نفسه: 
فال ران ورك سحام لتحي فلا يجري نيك ويُعاقب البريء على ما لم يفعل 
من السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم بين الناس بغير القسطء 
ونحو ذلك من الأفعال التى ينزه الرب عنها لقسطه وعدله. وهو قادرٌ عليهاء 
وإنما استحقّ الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا (الظلم) وهو قادرٌ عليه» وكما 
أن الله مِنرَّهُ عن صفات النقص والعيبء فهو أيضًا مُنرَّهَ عن أفعال النقص 
والعيب. 

وعلى قول الفريق الثاني [الجبرية الجهمية والأشعرية]: ما نّم فعل يجب 
تنزيه الله عنه أصلًا . والكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على 
خلاف ذلك؛. ولكن مُتكلّمو الإثبات لما ناظرو مُتكلّمة النفي ألزموهم لوازم لم 
ينفصلوا عنها إِلّا بمقابلة الباطل بالباطل.اه. 

#* «فائدة» قال ابن القيم ينه في «الصراعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» (/ 975 - 975): ويقولون ‏ يعني: الجهمية ‏ نحن نُنَره الله 
تعالى عن: (الأعراض)»ء و(الأغراض). الاسام و(الحذود). 
و(الجهات). و(حلول الحوادث)» فيسمع الغِرٌ المخدوع هذه الألفاظ فيتومّم 
منها أنهم ينزّهون الله عمًا يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص - 


الشريغعقة 


60 


- لدتنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البُندار» قال: ثنا بُندار محمد بن بشار, 
قال: ثنا صفوان بن عيسى. قال: ثنا حبيب بن الشهيد. قال: جاءوا برجل إلى 
إياس بن معاويةء فقالوا : هذا يتكلّم في القدرء فقال إياس : ما تقول؟ 

قال: أقول: إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم. وإن الله لا يظلم 


العبادٌ شيئًا . 
قال له إياس: أخبرّني عن الظلم» تعرفه أو لا تعرفه؟ 
قال: بلى ١‏ أعرفه . 


قال: ما الظلم؟ 

قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. 
قال: فمن أخذ ما له ظَلَم؟ 
قال: لا. 

قال إياس: الآن عرفت الظله”"". 


والحاجة» فلا يشكُ أنهم يُمجُدونه» ويُعظمونه» ويكشف الناقد البصير ما تحت 
هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحادء وتكذيب الرّسلء وتعطيل الرَّبٌ تعالى عما 
يستحقّه من كماله. 

فتنزيههم عن (الأعراض): هو جحد صفاته: كسمعهء وبصرهء وحياته» 
وعلمهء. وكلامهء وإرادته» فإن هذه (الأعراض) له عندهم لا تقوم ل جسم 
فلو كان مُتصفًا بها لكان جسمًاء وكانت أعراضًا له وهو منرّه عن الأعراض. 

وأما (الأغراض): فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل» ويأمر 
وينهى» ويثيب ويُعاقبء. وهي الغايات المحمودة المطلوبة من أمره ونهيه 
وفعلهء ويسمونها أغراضًا منه. وعللًا ينزهونه عنها. . . إلخ. 

)00 في «الإبانة الكبرى' )٠١70(‏ عن عبد الله تسيره قال: كتب أبو داود 
الدؤلي إلى سفيان الثوري: أما بعد؛ فما تقول في رب قدّر علئَ هُداي؛ 
وعصمتيء وإرشادي» عدي وأضلني. ٠‏ وحرمني الصواب». وأوجب عليّ 
العقاب» وأنزلئي دار العذاب؛ أَعَدَلَ على هذا الرب أم جار؟ 


لب ما ذَكِرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


(1) 


زيرك كلكا 


زيد بن أسلم'") 


قال: فكتب إليه سفيان: أما بعد؛ فإن كنت تزعمٌ أن العصمة والتوفيق 
والإرشاد وجب لك على الله فمنعك ذلك؛ فقد ظلمكء. ومُحالٌ أن 
يظلم الله كِيِقَ أحذا. 

وإن كنت تزعم أن ذلك من فضل الله؛ فإن فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
واسعٌ عليم. 

- وفيه أيضًا )3١*17(‏ عن أبي صالح قال: قال رجل من القدرية لأبي 
عصام العسقلاني: يا أبا عصامء أرأيت مَنْ منعني الهُدى. وأوردني الضلالة 
والرّدىء ثم عذبني» يكون لي مُنصِمًا؟ 

قال: فقال له أبو عصام: إن يكن الهٌُدى شيئًا لك عنده فمنعك إياه؛ فما 
أنصفك . 

وإن ن يكن الهُدى شيئًا هو له؛ فله أن يُعطي من يشاءء ويمنع من يشاء. 

- قال ابن تيمية انه في «درء التعارض» (8/ 510): وهو سيحانه مُحسنٌ 
متفضل إلى مَنْ أمرهم ونهاهم بِقَّدْرٍ زائد لا يَقدِر عليه ولا يفعله غيرٌهء وهو أنْ 
جعلهم مؤمنين مُسلمين مطيعين» ؛ وهذا لا يقدر عليه غيره من الآمرين الناهين» 
وهو في ذلك محسنٌ إليهم. مُنعِمَ عليهم نعمة ثانية» غير نعمته بالإرسال 
والبيان والإنذارء فهذه نعمة يختصون بها غير النعمة المشتركة. وأما الكفار 
فلم يُنعم عليهم بمثل ما أنعم به على المؤمنين» ومن لم ينعم ويحسن بمثل 
ذلك. لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العللء إذا كان له 
فى ترك ذلك جكمة بالغة» لو فعل بهم مثلما فعل بالأولين بطلت تلك الحجكمة 
التي هي أعظم من طاعتهم. وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم. 

فَمِنْ وجه ليس ذلك بواجب عليه لهم. ومِنْ وجهٍ له في ذلك حكمة بالغة 
لا تجتمع هي ومساواتهم بأولئك» فتقتضي الجكمة ترجيح خير الخيرين 
بتفويت أدناهماء ودفم شِرٌ شر الشرّين بالتزام أدناهما.اه. 
أبو عبد الله العدوي العمري الإمام المدني الفقيهء والده: أسلم مولى 


عمر ذليه . 
قال البخاري يَدْنْهُ : كان علي بن الحسين يَدْنهُ يجلس إلى زيد , بن أسلمء 1 


ال 
مت 0-6 


675 اكبرنا القرباق! قالغنا أنوا بكر بن أي :شيية: قال أقنا أبو أسامة, 


إِلَا لِعَدُون 46 [الذاريات]» قال: مما ججبلوا عليه من شِمَوةٍ أو 
00 
سعادة © . 


و 


000 


فَكُلّم في ذلك. فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. توفي سنة: 
(15١ه)‏ ونه . 
قال ابن جرير الطبري يواد فى ١تفسيره» )007/5١(‏ عند هذه الآية: 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ظوَمَا لنت أن واد إلا يدود 46 . 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما خلقتٌ السعداء من الجن والإنس إِلَّا 
لعبادتي. والأشقياء منهم لمعصيتي. ‏ ثم أسند هذا القول إلى زيد بن أسلم 
كما عند المصنف -. 

وقال أخترؤان # تن نه ذلك ترما خلقت الجن والإنش رلا ليدعتو تن 
بالعبودة . 1 

وأسند عن ابن عباس و«هَننا قوله : إلا ليُقِرُوا بالعبودة طوعًا وكرها. 

قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن 
ابن عباس ينه وهو: ما خلقت الجن والإنس إِلّا لعبادتناء والتذلل مرا 

فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ 

قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم؛ لأن قضاءه جار عليهمء 
لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهمء وإنما خالفه من كفر به في العمل بما 
أمره به. فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه.اه. 

- وقد بِِّن ابن تيمية كدْنهُ في «جامع المسائل' )١١/7(‏ أن اللام في قوله: 
<ِلِتبْدُرِ )4 لام إرادة المحبة والرّضا والأمرء لا أنها لام الإرادة العامة 
الشاملة للكائنات؛ كاللام في قوله تعالى: طِوَلِدَلِكَ سَلْمَهُرٌ» [هرد: 119]) 
وقوله: ظوَلََد َرأ لِجَهثّم (الاعراف: 174]» فهذه (اللام) لام الإرادة العامة 
الشاملة الكونية» وتلك (اللام) لام الإرادة الدينية» ويجب الفرق بين اللامين 
والعلتين والغايتين؛ كما فرّق بين الأمرين والإرادتين والحكمتين والبعئين 
والإرسالين» وليس كل ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه يكونء وإنما كل 
ما شاء يكون. 


بمب ما تُكز عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 
وفك 
45 - الثبرنا الفرياي. قال: ثنا سويد بن سعيد. قال: ثنا حفص بن ميسرةء؛ عن 
زيد بن أسلم في قوله تعالى: «يعلمُ لير وَلَخْقى (9)» [طماء قال: عَلِمْ 
أسرارٌَ العباد. وأخفى 00 


عن محمد بن جعفر, تي 0 ٠»‏ قال: 5 0 
كذَّب بالقدر؛ فقد جحد قدرة الله ال 


)١(‏ ذكر ابن جرير في «تفسيره؛ )١/15(‏ خلاف السلف في تفسير قوله: 
(وأخفى). فذكر تفسير زيد , بن أسلم يَأَنَهُ أحد معاني تفسير هذه الآية. وذكر 
غيره فقال: 

قال بعضهم: معناه: وأخفى من السرّء قال: والذي هو أخفى من السرٌ 
ما حدّث به المرء نفسه ولم يعمله. وأسند هذا القول عن ابن عباس هن 
وغيره. 

وقال آخرون: بل معناه: وأخفى من السرّ ما لم تُحدّث به نفسك»ء وأسند 
هذا القول عن مجاهد» وقتادة» والضحاك. 

قال: والصواب من القول في ذلكء. قول من قال: معناه: يعلم السرّ 
وأخفى من السدّ؛ لأن ذلك هو الظاهر من الكلام.. . ثم ضمّف قول زيد بن 
أسلم في تفسير هذه الآية. 

(؟) روى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١1140(‏ عن زيد بن أسلم عن عمر مَلِين 

نحوه. 

وتقدم برقم (057) قول ابن عباس وَيم: ما في الأرض قوم أبغضٌ إليٍّ من 
أن يج يتُوني فيّخاصموني من القدرية؛ وما ذاك لا أنهم لا يعلمون قُدرة الله 
تعالى. 


- قال ابن تيمية دْنَهُ في «منهاج السَّنة» ال القدر يتعلق بقّدرة الله 


تعلىء. ولهذا قال الإمام أحمد: (القدر: قُدرة الله تعالى). يُشير إلى أن من 
أنكر القدر. فقد أنكر فدرة الله تعالى» وأنه يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على 
كل شيء .اهم. 


- وقال ابن القيم دنه في «شفاء العليل» :)48/١(‏ فإن إنكار القدر إنكار - 


الشريعة 
4ه 


71 9 والخبرنا الفريابي. قال: ثنا مرو بن عثمان”" , قال: ثنا أبي. قال: ثنا أبو 
غسّان. قال سمعت زيد بن أسلم يقول: ما أعلمٌ قومًا أبعد من الله تعالى 
قوم يخرجونه من مشيئته» ويُنكرونه من قُدرته . 

7 - والتبرنا الفريابي. قال: ثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بِكُرْدُوسء قال: 
ثنا يعقوب بن محمدء قال: ثنا الزبير بن خبيب. عن زيد بن أسلم» قال: والله 
ما قالت القدريةٌ كما قال الله تعالى» ولا كما قالت الملائكة. ولا كما 
قال النبيون. ولا كما قال أهل الجنةء ولا كما قال أهل النارء ولا كما 
قال أخوهم إبليس.. وذكر الحديث”') 


0 9 ألميرنا الفريبي. قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: ثنا مُعتمر بن سُليمان. 


لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها.اه. 
- وقال :)١78/١(‏ والقدر عندهم [يعني : أهل السنة] قُدرة الله تعالى» 
وعِلمه»؛ ومشيثتهء وخلقه فلا تتحرَّك ذرَّةٌ فما فوقّها إل بمشيئته وعلمه 
وقدرته.اه. 
- وفي «السّنة» لعبد الله (886) قال جعفر: حدثنا مولن لابن أب رَؤاد 
قال: كان طاووس بمكة يُصليء ٠‏ ورجلان خلفه يتجادلانٍ في القدر. فانصرفٌ 
إليهماء فقال: يرحمكما الله تُجادلان في كم الله كيل ؟! 
قلت: ومن هذا الباب ما رواه الخلال في «السُِند» (8419) عن محمد بن 
كعب يْدّنْهُ أنه قال: إنما تسمّى الجَبَّارٌ؛ٍ لأنه يُجبر الخلق على ما أراد. 
)١(‏ في الأصل: (عمرو بن علي)؛ وهو تصحيف, والتصويب من «القدر» للفريابي 
(308). فهو من طريقه. وهو كذلك في «الإبانة الكبرى» (18911): (عثمان). 
وهو عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي من شيوخ الفريابي؛ وقد تكرر 
ذكره هاهنا مرارًا. وهو يروي عن أبيه كما في «تهذيب الكمال» (19١//17/ا7).‏ 
زفق تقدم ذكره برقم (ففكخرف” 
(*) المدني. من حلفاء الأوسء الإمام القدوة. توفي سنة: (19١ه)‏ يرنه . 


بن ما دُكز عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 
(5)- 

واعر ا . عن محمد بن كعب القُرظي سمعته يقول: لقد 
سمّى الله تعالى الُكذبين بالقدر باسم نُسَبّهم إليه في القرآن». فقال تعالى : 
إن نَّ الْمْجَرِمِينَ فى صَللٍ وسعر 3 ْحَبْونَ فى آلثَارٍ عَلَ وَجُوهِهم دوفو مس 
ع ©) إنَا كلّ عَنْءٍ عير 4 الشراء قال: فهم المُجرمون''" . 
0 ,البو الفريابي, ال ا اا 000 


ا 


و حَلنْنُ يدر تر 4 0 [القمر]ء قال : نزلت : بدا لأهل القئر: 


ده 


07 - المبرنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: ثنا الحسن بن 
موسى البزاز. قال: ثنا أبو مودود: أن محمد بن كعب القّرظي قال لهم: 
لا تخاصموا هذه القدريةء ولا تجالسوهم. والذي نفسي بيده 
لا يُجَالسَهم رجل لم ريجمل: اله له:فتها في «دينه؛ ولا عِلمًا في كتابه إلا 


أ زفق 
مرضوه ‏ . 


.0990( تقدم تقسير هذه الآية برقم‎ )١( 

- في «تفسير عبد الرزاق» (؟/01") عن داود بن قيسء قال: سمعت 
محمد بن كعب القرظي» قال: كذ انا كل الابة بلا أدوق م1 عي بوادحتي 
سقطت عليها + إن لْمُجْرِمِينَ فى صَللٍ وَسَعرٍ عْرِ )4 . ٠‏ فإذا هم المُكذّبون بالقدر. 
وفي «الصفات؟ لابن المُحبٌٍ (48) عن محمد بن كعب قال: قد قرأت 
القرآن فما خفي عليّ من معانيه شيء حتى مررت على هؤلاء الآيات: «#يمٌ 
يْحَبْنَ في ألثَارٍ عَلَ وُجوجهم » الآية» فقال: وما يؤنب الله منهم وهم في النار. 
قال: فما دريت ما وجهها حتى أدركتها في وجههاء فعرفت أنها لهم. 

وفيه (180) عن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفرء عن 
أمهء ‏ وكانت أمه لبابة بنت عبد الله بن عباس - قالت: : كنت أزور جدي 

ابن عباس في كل يوم جمعة قبل أن كنت بصره» فسمعته يقرأ في المصحف؛ 
فلماأتى على هذه الآية: ظطإنَّ الْمجْرِمِنَ فى صَللٍ وَسَعْرٍ © الآيةء قال: 
يا بنتي» ما أعرف أصحاب هذه الآية ما كانوا بعد وليكُوئن. 


(1) يشهد لذلك ما تقدم برقم (9:9). 


- 
والذي نفسٌ محمد بيده لوددتُ أنْ يميني هذه تقطع على كِبَرٍ سِنْي 
وأنهم أتموا آيةٌ من كتاب الله تعالى؛ ولكنهم يأخذون بِأرَّلها ويتركون 

0 
آخرّهاء ويأخذون بآخرها ويتركون أولّها 


والذي نفسي بيده لَإبليسٌ أعلمُ بالله تعالى منهم؛ يعلمٌ من أغواه. 
1 
وهم يزعمون أنهم يُعْوُونَ أنفسهم ويرشدونها 


0١‏ 9 المبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن مُصفْىء قال: ثنا بقية بن الوليد. قال: ثنا 
عمر بن عبد الله مول عُفرة. عن محمد بن كعب القّرظيء قال: لو أن الله 
تعالى مانعٌ أحدًا لمنع إبليسٌ مسألتّه حين عصاه. ودحره ' عن جنَّته 
وآيسّه .هن رحمته» مه داعيًا إلى الغيّ»ء فسألّه النَظرّة؛ أن يُنظره إلى 


يوم يبعئون» فأنظره”' 


نالسر م "لس ا هع م 4 
ا ل ل 


لشفع إبراهيم كذ في أبيه حين اتخذه خليلا يلاء وشفع محمذا يك في 


)١(‏ صدق ينك وسيأتي مثال ذلك في مناظرة عمر بن عبد العزيز بَدَنْهُ لغيلان 
القدري. 

000( يشير إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس: طَالَ رن يآ أعْوَيْئَتى لَأَرْيئنَّ لَهُمْ فى 
5 أر معن 00-7 00 
لإبليسٌ اع : بالله منهم 

(*) «النهاية» (7/ :)١٠١*‏ 0 الدفع بعغنف على سبيل الإهانة والإذلال. 

(4) في هامش الأصل: (من) خه 

(5) بشير إلى قوله تعالى حكابة عن إبليس: 8دَلَ رَبْ تأنَيِرَْنٍ إل بَزْرٍ تُمَدُنَ 29 
ل مَِنّكَ بِنَّ ألسظرَِ )4 [للحجر). 


بمب ما ذُكز عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم م6 
سس 2 م سس سح عشختين 


إبراهيم النخعى!(') 
"/اة ‏ الثبرنا الفريابي؛ قال: ثنا محمد بن أبي بكر المقدُمي. قال؛ ثنا عبد الرحمن بن 
مهديء ؛ عن سفيان. عر حعر ين برام في تر له تلان طم أسْر عر عله 
بفَيِيتَ إل سْ هٍَ صَالٍ ليم 4 [الصافات]ء قال: بفاتنين إلا من 
"67 اكبرنا الفريابي» قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: ثنا أبو أسانةا عن 
سفيان. عن منصور. عن إيراهيم في قوله: هم ير عليه بعَيِينَ © 
[الصافات]» قال: بِمُضلين إِلَا من قُدّر له. وقُضِى له أن يصلى الجحيم. 
البرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد, قال: ثنا محمد بن عبد الله» 
قال: ثنا يعلى بن 41/] الحارث المحاري, عن واثل بن داود. قال: سمعت إيراهيم 
يقول : إن آفة كل دين القدر. 


القاسم وسالم(" وغيرهما 
6“ مي ا يي ا كن 


)١(‏ أبو عمران» الإمام فقيه العراق. اليماني ثم الكوفي» وقد رأى أم المؤمنين 
عائشة ويا ونا ولم يصح له سماع منها. . توفي اسنة (45ه) يدنه . 
(5) القاسم هو: ابن محمد بن أبي بكر الصديق حيند. أبو محمد القرشي. توفي 
(١١٠ه)‏ كله 
قال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلمَ بالشّنة من القاسم بن محمد. 
وقال ابن عبينة : كان القاسم بن محمد أفضل أهل زمانه. 
وسالم هو: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي؛ تابعي كبيرء وهو 
أحد الفقهاء السبعة» توفي سنة (5* ١٠ه)‏ نه 
(9) وزاد فى «الإبانة الكبرى» )١51/1١(‏ قال عكرمة: فقلت لهما: من القدرية 
يرحمكما الله؟ 


م -- 

1 9 البرنا الفريابي. قال: حدثني إسحاق بن سيارء قال: ثنا عبد الله بن صالح, 
قال: ثنا معاوية بن صالح. عن شفرة بن حبيب, عن جُبير بن ثُفير أنه قال: إن الله 
تعالى كان عرسّه على الماءء. وإنه خلق القلم. فكتب ما هو خالق» وما 
هو كائْنٌ إلى يوم القيامة؛ ثم إن ذلك الكتاب سبّح الله ومجّده ألف عام 
قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيءٍ من الأشياء. 

0777 - والمبونا الفريابي, قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا معاوية بن هشام. 
عن هشام بن سعد. قال: قيل لنافع: إن هذا الرجل يتكلّم في القدر. قال: 
فأخذ كما من حصى؛ فضربٍ به وجه”" . 

والبرنا الفريابي. قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم, قال: ثنا عفان بن 
مسلم. قال: حدثني حرب بن سُريج أبو سفيان البزاز. قال: سألت أبا جعفر محمد بن 
علي» فقال: أشامئٌ أنت؟ 

فقالوا له: إنه مولاك. 

فقال: مرحبّاء وألقى لي وسادةٌ من أَدّم: قال: قلت: إن منهم من 
يقول: لا قدر. | 

ومنهم من يقول: قدَّر الله الخيّرء ولم يُقدّر الشر. 

ومنهم من :يتقتول: الس كي اننا ولا كني كان إلا جرى :به 
القلم. 

فقال: بلغني أن قِبَلكم أُيْمةً رن بالناس» مقالتهم المقالتان 


قلا الذين يتولوف؟ الزن لبي يقدر 
قلت: وممن كان يجهر بلعن القدرية: أبو حازم سلمة بن دينار 
(58١ه)‏ ينه . 
- ففي «السنة» لعبد الله بن أحمد (895) قال أبو حازم: لعن اللهُ دينًا أنا 
أكبرٌ منه. ‏ يعني : التكذيبٌ بالقدر . 
)١(‏ تقدم ما يشهد لذلك برقم (0151) من فعل السلف رحمهم الله بالقدرية. 


لب ما ذُكرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم :1ه 
الأولتانء فمن رأيتم منهم إمامًا يُصلي بالناس فلا تُصلوا وراءه. 

ثم سكت هُنَيْهَة فقال: من مات منهم فلا تُصلُوا علي قاتلهم الله 
إخوان اليهود. 


قال: من صلَّى خلف أولئك؛ فلعد الصلاة" . 


و 


مجاهد!") 


08 اللبرنا الفرياي؛ قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الحروي. قال: أنا حجاج, عن 
ابن جريج. عن مجاهد في قول الله تعالى: «نا أَْرَ عَبِهِ بعتي © إِلَّا من 
هْرَّ صَالٍ احم 79©)» [الصافات]ء قال: إِلّا من كُيِبَ عليه أن يصلى 
الجحيم . 

9 المبونا الفريابي. قال: ثنا سويد بن سعيدء قال: ثنا مروان بن معاوية. عن 
كرةاكية قن تصنت مجاهةا يقرل7 التدرية مجرت هله الامة ورهوذهاة 
فإن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم ". 

0 9 الكبرنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد, قال: ثنا محمد بن بكار قال: ثنا 
إسماعيل بن عياشء عن عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه. قال: في قراءة 
عبدالله وين : انآ أَصَابَكَ مِنْ حَنَوْ فِنَ اللَهِ وَمَآ أَصَبَّكَ ين مَيْتََ فن نَفْسِكٌ» 
لالنساء: 609 وأنا كتبُها عليك”؟' . 


.)544( انظر أثر رقم‎ )١( 

(') ابن جبر أبو الحجاج المكي الأسودء إمام القراء والمفسرين» أخذ القرآن 
والتفسير والفقه عن ابن عباس وَعُيّا؛ توفي سنة (١١ه)‏ رلاقة ش 

(؟) تقدم برقم (4054) سبب تشبيههم بالمجوس . 


(4) سيأتي الكلام عن هذه الآية تحت أثر رقم (104). 


الشري 
ووو | 


جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء 


9 التبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد, قال: ثنا مُعتمر بن سليمان, 
قال: ثنا أبو مخزوم. عن سيّار أبي الحكمء قال: بلغنا أن وفد نجران قالوا: 
أما الأرزاقٌ والآجالُ بقدرء وأما الأعمال فليست بقدر. 

فأنزل ا إن ل 
تبن لذ انر عل بويع هرقأ عل ست (© ,ذا كل عه عت تدر 469 
لق ]0 , 


0 9 البرنا الفريابي. قال: ثنا الهيئم بن أيوب الطالقاني. قال: ثنا المعتمر بن 
سليمان. قال: سمعت أبا مخزوم يُحدِّث عن سيار وأ بي هاشم الرّماني 
نا يقولان: التكذيب بالقدر ا 


.0746( تقدم تفسير هذه الآية برقم‎ )١( 
رُويتُ آثار كثيرة في أن التكذيب بالقدر شرل وتسمية القدرية: مشركين» ومن‎ )0( 
ذلك:‎ 
ما تقدم برقم (018/أ) عن ابن عباس ونا قوله: بابُ شِركِ فيح على‎ 
أهل القبلة؛ التكذيب بالقدر.‎ 
وفي «السّنة لحرب (147؟) عن أبي غياث؛ قال: سمعت أنس بن‎ - 
. مالك وي يقول: المُكذَّبون بالقدرٍ المُشركون. وإسناده ضعيف‎ 
وفي «السنة؛ لعبد الله (814) عن عُمارة بن زاذان قال: بلغني أن القدرية‎ - 
يُحشرون يوم القيامة مع المشركين: فيقولون: والله ما كنا مشركين» والله ما كنا‎ 
. مُشركين‎ 
فيقال لهم: إنكم أشركثم مِن حيث لا تعلمون.‎ 
عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: اللّهم‎ )١1914( وفي «الإبانة الكبرى»‎ 
ثم تسألني عنها:‎ ٠ إني أشهدك وكفى بك شهيداء أشهدك شهادة توقفني عليهاء‎ 
أن النصارى أشركتٍ المسيحٌَ» وأن اليهوة أشركت عُزِيراء وأن القدرية أشركت‎ 
. أنفسَها والشيطان» ولو كان دماؤها في كأس لكفأتها‎ 
- وفيه (171) عن رجاء بن حيوة؛ أن محمود بن الربيع أخبره؛ عن‎ 


لب ما دُكز عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


شداد بن أوسء قال: طفت معه يومًا في السوق. ثم دخل بيته» فاستلقى على 
أن تن ستاو تزية عل بوجي ند ر محشل لجيت لقي لو قا 
ليبك الغريب» لا يبعد الإسلام من أهله. 

قلت: وماذا تخرّف عليهم؟ قال: أتخرّف عليهم الشّركٌ وشهوةٌ خفية. 

قال: قلت: أتخافٌ عليهم الشرك وقد عرفوا لله ودخلوا في الإسلام؟! 

قال: : فدفع بكفّه في صدريء ثم قال: نكلتك مَك محمود! ما ترى الشرك 
إِلَّا أن تجعل مع الله إلهّا آخر؟! وما يعني بذلك إِلّا أهل العو 

- وقد تقدم (046) قول الحسن يَكأن: من كفر بما قدّر الله؛ فقد كفر 
بالإسلام. 

- وعند الخلال (479) قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يُسأل عمن قال: 
إن من الأشياء شيئًا لم يخلقه الله هذا يكون مشركًا؟ 

قال: إذا جحد العلم فهو مُشركء. يستتاب فإن تاب وإِلَا قتلء إذا قال: 
إن الله مق لا يعلم الشيء حتى يكون. 

- وفي «الإبانة الكبرى» (191) سُيْلَ مالك عن تزويج القدري؟ 

فقال: «#ولمبد مُؤْمنُ حي من مُشْرلدٍ» [البقرة: 73731]. 

- وقال حرب الكرماني تَْنَهُ في «عقيدته» :)١4(‏ ومّن زعم أن الزنا ليس 
بقدرء قيل له: أرأيتَ هذه المرأة التي حملت مِن الرّناء وجاءت بولدء هل 
شاء الله قَبَكَ أن يُخْلقَ هذا الولد؟ وهل مضى هذا في ساب علمه؟ فإن قال: 
لا. فقد زعم أن مع الله خالقًا ؛ وهذا قولٌ يُضارع الشّرك بل هو الشّرك.اه. 

- ونحوه قال ابن بطة َكدنَهُ في «الإبانة الكبرى» »)١044(‏ وقال: وهذا قول 
يُضارع الشّركَء بل هو الشَّرك الصّراح» تعالى الله عما تقول المُلحدة القدرية 
علوًا كبيرًا.اه. 

- قال ابن تيمية يدنه في «منهاج السّنة؟ (9/ 717/1) وهو يتكلم عن وجه 
تسمية القدرية بالمشركين: فيقال: إذا كنت الخرادك ججاد بيعي قبل امار 
قدرته فهذه مشاركة لله صريحة» ولهذا شُبّه هؤلاء بالمجوس الذين يجعلون 
فاعل الشرٌ غير فاعل الخيرء فيجعلون لله شَريكا آخر. . فمن جعل أفعال العباد 
مع الله بمنزلة أفعال نرّاب السُلطان معه فهذا صريح الشّرك الذي لم يكن 
يرتضيه عاد الاصنام؛ لانه شرك في الربوبية لا في الألوهية. فإن عُبَّاد 


اا الشريعة 


5 9 البرنا الفرياي. قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الحروي. قال: أنا هشيم. قال. 


أنا جويبر. عن الضحاك فى قوله تعالى: «إنا أَْرْ عليه بِتَِيينَ © إِلّا مَن هُوَ 
صَالٍ سيم 4 [الصافات]» يقول: من سبق له في عِلم الله تعالى أنه 


ان 


الجحيم . 


06 - والمبرنا الفرياي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد, قال: ثنا أنس بن عياض» عن 


[الشمس]» فالتَّمَيٌ ألهمه التقوى» والفاجرٌ ألهمه الفجور”"' . 


)0( 
إفية 


الأصنام كانوا يعترفون بأنها مملوكة لله فيقولون: (لبيك لا شريك لك إِلَّا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك)» وهؤلاء لا يجعلون ما يملكه العبد من أفعاله 
مُلكا لله. ولهذا قال ابن عباس دَق : الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن 
وحََدَ الله وآمن بالقدر؛ تم توحيده. ومن وحّد الله وكذب بالقدر؛ نقض تكذيبه 
توحيده. 

وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيلء فإنه يتضمن إخراج بعض 
الحوادث عن أن يكون لها فاعل» ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله . 

وهاتان شعبتان من شعب الكفرء فإن أصل كل كفر: التعطيل أو الشّرك. . 
إلخ . 
0 أطال في بيان ذلك. 

# وانظر: اللالكائي (157/ سياق ما روي عن النبي بثية في أن أول شرك 
يظهر في الإسلام القدر). ب 
هو سلمة بن دينارء المتوفى سنة (44١ه)‏ دنه . 
قال ابن تيمية تأنَهُ في «مجموع الفتاوى» :)147/1١6(‏ فإذا كان الضلال في 
القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق» وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد؛ 
وتارة بتظليم الرب». كان في هذه السورة رذا على هذه الطوائف كلها. 

فقوله تعالى: طنَأَممَهَا خورَها وَتفََْا 60 : إثبات للقدر بقوله: طتَأَفْمَهَا4 . 
وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة 
والمتقية. 
وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح؛ والأمر والنهي بقوله : «جُوْرَهَا وَتَْوَنهَا©و. >- 


لب ما دُكْرَ عن التابعين وغيرٍهم من الرد عليهم 
لب ما ذكز عن التابعين وغيرهم من لزه ميم _ 


5 0اللبرنا الفريابي قال: ثنا عمرو بن عثمان الحمصيء قال: ثنا بقية بن الوليد. 
عن أرطاة بن المنذرء قال: ذكرتثٌ لأبى”'' عون شيئًا من قول أهل التكذيب 
بالقدر» فقال: أما تقرئون كتاب الله تعالى : ظوَرَيْكَ يلق مَا تصآه وخصارٌ 


مع لس بص سر رم 


5 2 تور 0 و7 دي مس ا 000 . 7 5-0-5 ( 
ما كات طم الخيرة سبحن الله وتصل عر دكن © [القصص]!" . 


وقوله بعد ذلك: قد أَفمَ مَن رَكَّهَا ) وَتَدْ حَابَ من دَسَّنهَا )4» إثبات 
لفعل العبد. والوعد والوعيد بفلاح من زكّى نفسه. وخيبة من دسّاها. 
وهذا صريح في الرد على القدرية المجوسية» وعلى الجبرية للشرع أو لفعل 
العبد وهم المُكذبون بالحقٌّ.اه. 
)١(‏ في الأصل: (لابن). 
والتصويب من «القدره للفريابي (4)358. و«الإبانة الكبرى؛» ١977(‏ 
و16 .)5١‏ 
(؟) قال ابن القيم دنه في «شفاء العليل» :)٠١9/١(‏ أي: سبحانه المتفرّد بالخلق 
والاختيار مما خلق. وهو الاصطفاء والاجتباء. ولهذا كان الوقف التام عند 
قوله : «وَكْكارٌ» . 
ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم» وأن ذلك ليس إليهم» بل 
إلى الخلّاق العليم» الذي هو أعلم بمحالَ الاختيار ومواضعه. لا من قال: 
للزلا يل هدًا الْْرءانُ عَلَ رَمُلٍ نِنَ الْفرننِ عَظِم ()4 [الزخرف]. 
فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهمء» وأن البشر ليس لهم أن 
يختاروا على الله. بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختارء ثم نفى سبحانه أن 
تكون لهم الخِيّرة كما ليس لهم الخلق. 
وقال: وكذلك لم يفهم معنى الآية مّن قال: إِنَّ (الاختيار) ههنا هو 
(الإرادة)» كما يقوله المتكلمون: إنه سبحانه فاعل بالاختيار. فإن هذا 
الاصطلاح حادث منهم. لا يخمل عليه كلام الله. بل لفظ الاختيار في القرآن 
مطابق لمعناه في اللغة» وهو اختيار الشيء على غيره؛ وهو يقتضي ترجيح 
ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره». وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة 
والمشيئة.اه. 


الشريفة 

مك 
قال: سألتٌ أرطاة بن المنذرء قال: قلت: أرأيتَ من كذبٌ بالقدر؟ 

قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. 

قلت: أرأيتٌ إن فسَّره على الجذام والبرص» والطويل والقصير. 
وأشباه هذا؟20 , 

قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. 

قلت فشهادته؟ 

قال: إذا اسَتَيمّن 0 أنه كذلك: لم تجز شهادته؛؟ لأنه عدر ولا تجوز 
شهادة عدو. 

4 البرنا الفريابي. قل: ثنا إبراهيم بن الحجاج الساميء قال: ثنا جُويرية بن 
أسماة. قال: سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: جل جه كيد اليد كر 


َه لَهَدَسكُمْ أَجَِينَ 40 الانعام]ء فنادى بأعلى صوته: انقطع والله هاهنا 
كلام 1 


)١(‏ يعني: أن هذه الأمور بقدر. وأما غيرها من الأعمال فليست بقدر على ما مر 
م فول وفك ران باق 077 
(؟) هذه الآية جاءت عقب استدلال الكفار بالقدر على . ما اهم عليه من الشرك» 
فال الله تعالى عنهم: «عيثول الْدِنَ أنَيَوا لو سَآه أيه مآ أَدْرَكْنَ وآ ,َاَاَوْنَا 
وَلَا حَرَّمْنًا من غيم كلك كان امت د بيد عن 6 نضأ فح 
عدَكُم ين عِلْرِ نجوه لا إن تَنَموْت إِلَّا لظن وَإن أَشْ إِلَّا عَرْصُونَ ©©» 
[الأنعام]. 
- قال ابن القيم دَئهُ في «شفاء العليل» :)05١0/١(‏ فإن قيل: قد عُلِمَ 
بالنصوص والمعقول صحة قولهم: لو اه أنه مآ أَمْرَححَنا ولا ابراه 
طلز شَآءَ أشَّهُ ما عَبَدْنَا من دونِيء ين مَىْءٍ خَحْنُ وله اكازاه:. . فإنه ما شاء الله 
كان. وما لم يشألم يكن. وقد قال تعالى: طوَلْوْ نه رَيّكَ ما 320 [لأنعام' 
١‏ وقال: ولو شِنَا لَأَيِنَا كل تفن هُدَّسهَا» [السجدة: ؟1) فكيف أَكْذَّبَهِم 
ونفى عنهم العلم. وأثبت لهم الخَرْص فيما هم فيه صادقون؟ وأهل السئة - 


باب ما ذُكرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 
: 484 | 


جميعًا يقولون: لو شاء الله ما أشرك به مشركء. ولا كفر به كافره ولا عصاه 
أحدٌ من خلقه. ٠‏ فكيف يُنكر عليهم ما هم فيه صادقون؟! 

قيل: قيل: أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب الكاذبين» وأفجر الفاجرين» 
الل ل ار ل ا فإنهم لم 
يذكروا ما ذكروه إثبانًا لقدره. وربوبيتهء ووحدانيته» وافتقارًا إليه وتوكلة 
عليه؛ واستعانة به» ولو قالوا كذلك لكانوا مُصيبين» وإنما قالوه معارضين به 
لشرعه؛ ودافعين به لأمرهء فعارضوا شرعه وأمرف. ودفعوه يقضائه وقدره. 
ووافقهم على ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر. [كالجهمية 
والأشعرية]. 

وأيضًا فإنهم احتجّوا بمشيئته العامة» وقدره على محبته لما شاءه ورضاه 
بهء وإذنه فيه» فجمعوا , بين أنواع من الضلال: معارضة الأمر بالقدرء ودفعه 
بهء والإخبار عن الله أنه يتحت لك منهم. ويرضاه حيث شاءه وقضاهء وأن 
لهم الحَجّّة على الرسل بالقضاء والقدر. 

وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدّعي 
التحقيق والمعرفة» أو يُذَّعى فيه ذلك» وقالوا: العارف إذا شاهد الحُكم سقط 
00 

عُنّاد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالّهم كلّها طاعاتٍ؛ لموافقتها المشيئة 

07 ولو أغضبهم غيرهم وقضّر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة. مع أنه 
وافق فيه المشيئة» فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا مّن هو من 
أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم لهراه. 

وتأمّل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه واحتجاجهم بمشيئته وقدره على 
إبطال ما وو به رسؤلة؛ وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم: هفل 

فيه ليه البَلِمَه فلو َه لَهُدَسحُ لْمَيِينَ 409 فأخير سبحانه أن الخحجة له 
دهم جريطلة وكتبه» وبيان ما ينفعهم ويضرهمء رتمكيهم من الإيمان بمعرفة 
أدلته وبراهينه» وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول. فثبتت حجته البالغة 
عليهم بذلكء واضمحلٌ ت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه . 

ثم قرّر تمام الححسّجة بقوله: :فلو سنآ هدس لْمَيِنَ ©4. فإن هذا 
تيده أنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرّف في خلقهء وأنه لا رب غيره» - 


الشريعة 
حر 


0048 اتبرنا الفرياي» قال: . سمعت عمرو بن علي» ٠‏ يقول: بعت الا عمد 


الغنوي, يقول: سالك حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» ويزيد بن زُريع, 


وبشر بن المُفضّلء والمعتمر بن سُليمان عن رجلٍ زعم أنه يستطيع أن 
بشاء في ُلك الله تعالى ما لا يشاء؟ فكلهم قال: : كافرٌ مُشْرِلكُء حلال 


الدمء إِلَّا مُعتمرًا فإنه قال: الأحسن [41/ب] بالسّلطان استتابته 


دلق 


9 والكبرنا الفريابي. قال:ء سمعت نصر بن علي, قال: سمعت الأصمعي 


1 - . .)0 
يقول: من قال: إن الله تعالى لا يرزق الحرام؛ فهو كافر 


(010 


فم 


ولا إله سواه فكيف يعبدون معه إلهّا غيره. فإثبات القدر والمشيئة من تمام 
حجته البالغة عليهم؛ وأن الأمر كله لله. وأن كل شيء ما خلا الله باطل» 
فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيدء فَجَعَلها الظالمون 
الجاحدون حُبة لهم على الشرك؛ فكانت حُبّة الله هي البالغة» وحجتهم هي 
الداحضةء وبالله التوفيق.اه. 

قال ابن بطة يَكاَنهُ في «الإبانة الكبرى» :)١195548(‏ فمن زَعَمَ أن الله ميْقَ شاء 
لعباده الذين جَحدوه وكفروا به وعصره الخيرٌ والإيمانَ به والطاعة له وأن 
العباد شاءوا لأنفسهم الشرّ والكفر والمعصية؛ فعيلوا على مشيئتهم في أنفسهم 
واختيارهم لها خلافا لمشيئته فيهم» فكان ما شاءوا ولم يكن ما شاء الله؛ فقد 
زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله؛ وأنهم أقدر على ما يريدون منه على 
ما يريد. نأي افتراء على الله يكون أكثر من هذا؟! اه. 

روى ابن عدي في «الضعفاء» (6/ )١66‏ من حديث أبي سعيد الخدري وبين 


مرفوعًاء قال: «إذا سأل الله أحدّكم الرزقٌ فليسأل الحلالء فإن الله يرزق 
الحلال والحرام ؟ء وهو حديث ضعيف . 


- قال ابن بطة يَدْنَهُ في «الإبانة الكبرى؛ (1544): من زعم أن التَرقَةٌ 
وشربٌ الخمرء وأكل مالٍ الحرام ليس بقضاءٍ وقدرٍ من الله؛ دارع انهه 
الإنسان قادرٌ على أن يأكلَ رزق غيره. وأن ما أخذه وأكله ومَلَكّه وتصرّف فيه 
من أحوال الدنيا وأموالها كان إليه وبقُدرته. يأخذ منها ما يشاء» ويدع 
ما يشاءء ويُعطي من يشاء. ويمنع من يشاءء إن شاء أغنى نفسه أغناهاء وإن 
شاء أن يُفقرها أفقرهاء وإن أحبٌّ أن يكون ملِكًا كانء وإن أحتٌ غير ذلك - 


بمب ما دُكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم زدهه) 
١٠"‏ ا 110001 سس سيبس صصص ههه 


0١‏ 2 اللبرنا الفرياي, قال: ثنا محمد بن إسماعيلء قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي» قال: قال مالك بن أنس: اكز مو عدت بالق مان لم تكن 


وين 0 قوله ان : «هر الْرِى لَلقَيْ ف كاز رسك تين » 


[التغابن: ؟]؟ لكفى به حححجة . 


05 2 لتتؤثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا عبد الملك بن شعيب بن7" الليث بن 
سعفلك قال: حدثني عبد الله بن وهب, قال: ٠شفمقفت‏ الليث بن سعد يقول في 


كان. وهذا قول يُضارع قول المجوسيّة. بل ما كانت تقوله الجاهلية؛ لكنه 
أكل رزقهء وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله.اه. 

قلت: هذا بناء على أصول القدرية نفاة خلق أفعال العبادء فإنه يقتضي أن 
الأرزاق بيد العباد» وإن كان الله تعالى يخلق أعيانهاء ولكنه لا يقسمهاء بل 
العباد هم الذين كلوق ذلكء. والعباد هم الذين يرزقون أنفسهم كسائر 
أعمالهمء والله تعالى لا يرزق الحرامء ولا يُملّكه لأحدٍ؛ لأنه لا يريد 
الحرام» ولا يأمر به. بل يكون الحرام ويقع وهو لا يُريده» والشيء الوحيد 
الذي قسمه الله على العباد هو الميراث الشرعي. 

فهذا قول القدرية نفاة خلق أفعال العبادء أما أهل السُّنة فإن الرزق عندهم 
منه ما هو قدري2 وهو الذي سبق به علم الله وهو ما قذره الله تعالى لعيد. 
ودخل في مشيئة الله وخلقه. وكتبته الملائكة» وهو كل ما حصل للعبد من أيّ 
طريق صحيح أو غير صحيح؛ ويشمل الحلال والحرام. وهذ الرزق مُحرَّم 
أكله. ومحاسب عليه الإنسان. 

ورزق آخر عند أهل السّنة وهو رزقٌ شرعيء وهو ما ملكه العبد بطريق 
شرعىء وهو ما تقبل منه نفقته» وهو الحلال دون الحرام. 

# انظر: «جهود ابن اتيمية في توضيح الإيمان بالقدر» (88/1). 

)1١(‏ في الأصل: (حجة فيه)» وضع عليها علامة الحذف. 
69 في الأصل : (عن)» والصواب ما أثبته. 

انظر ترجمته فى «تهذيب الكمال؛؟ .)5759/١4(‏ 

- وفي «الإبانة الكبرىه (191/8) من طريق بحر بن نصر الخولاني» قال: 
حدثنا شعيب بن الليث» قال: حدثني ابن وهب به. 


الك 
م0 -- 
المكدئالقدرة نا هو بأهلٍ أن يُعادَ في مرضهء ولا يُرعْبُ في شهود 
جنازته. ولا تُجَابٌ دعوته. 
5 2 اللبرنا الفريابي. ل ا قال:. سمعت 
معاذ بن معاذى وذكر قصّة عمرو بن عُبيدا"' : إن كانت #تَبّتْ يد أبى 
يُسكاب. ‏ فإن اتات والا صَريك ق 0 


.)147( ستأتي ترجمته برقم‎ )١( 
في «السُّندَ» لعبد الله بن أحمد (4650) عن أبي ؛ بحر البكراوي قال: قال رجل‎ )5( 

لعمرؤ بيغتي ابن مُبيد - وقرأ عنده هذه الآية: «بل هو فيان يميد 9© فى 
ع تَحموض (9©)» [البروج1. 

فقال له: أخبرني عن: 8تَبتْ يّدَآ أبى لَهَبٍِ» كانت في اللوح المحفوظ؟ 

قال: ليت هكذا كانت. 

قال: وكيف كانت؟ 

قال: تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. 

فقال له الرجل: هكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قُمنا إلى الصلاة؟! 

فغضب عَمروء فتركه حتى سكن.2 ؛ ثم قال له: يا أبا عثمان» أخبرني عن 
هِتّتْ يّدَآ أى لَهّسٍ»» كانت في اللوح 56 

فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ 

قال: تبت يدا من عمل بمثل عمّل أبي لهب. قال: فرددت عليه. 

وفي «القدر' للفريابي (71) عن عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى: قال: 
كنا عند غمرو .ين عند فعا عكبان .ين اش + فقال: يا آي عكيان: سنيك 
قبلى الكفر! 

قال تاتهر» لعجل العف 

قال: سمعت هاشمًا الأوقص يقول: إن طتَبّتْ يَّدَآ أبى لَهَبِ». وأ 
الوجيد [يعني : الوليد بن المغيرة الذي قال الله فيه: طارَرَفٍ و لفك تي 
)4 [المدئر]ء لبس في أم الكتاب؛ والله يقول: 9إوَنَُ فق أو الكتّب لَدَينَا + 


لب سيرة عمر بن عبد العزيز كَذْنَهُ في أهل القدر 
مه |_ ل 


6 -_ اث 


سيرة عمر بن عبد العزيز كَدَنهُ في أهل القدر”) 


5 9 المبرنا الفريابي. قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. قال: ثنا مالك بن أنسء عن 
عمّه أبي سُهيل بن مالك». قال: كنتٌ أسيرٌ مع عمر بن عبد العزيز نه 
فاستشارني في القدرية» قلت: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا وإِلَّا عرضتهم 
على السيفت: 

فقال: أمَا إن ذاك رأبى . 

قال مالك ل 0 


لَعَنُ حَكيِمٌ 49 [الزخرف]. 
فنكسَ عَمرو رأسه هُنيهةٌ ثم رفع رأسهء وقال: والله لثن كانت 9تَبّتْ يّدَآ 
أبى لَهَبِ». وأمر الوحيد في أمْ الكتاب ما على أبي لهب من لومء ولا على 
الوحيد من لوم! 1 
قال: هذا والله يا أبا عثمان الدذين. 
قال أبي : فجاء به يحملّه الكفرء ثم رجع به في الدّين. 
)١(‏ عقد ابن بطة ي#َدَنهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (01/ مذهب عمر بن 
عبد العزيز تَدَنَهُ في القدرء وسيرته في القدرية). 
(') المراد بالقدرية هاهنا هم نفاة علم الله تعالى» وهم الذين أجمع أهل السّنة 
على كفرهم. 
- ففي «السّنة» لعبد الله (4177) عن أبي جعفر الخّطمي؛ قال : قيل لعُمر بن 
عبد العزيز يدن : إن غيلان يقول في القدرٍ كذا وكذا . فَمَرَ به» فال : أخبرني عن العلم . 
فقال: سبحان الله فقد عَلِمَّ الله وَنِكَ كل نفس ما هي عامل وإلى ما هي 


صائرة . 


اللشريغعة 
هه 
البونا الفرياي. قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا عبد الله بن جعفر والد 
علي بن لمديني. قال: حدثني أبو سُهيل نافع بن مالك» قال: سايرت عمر بن 
عبد العزيزء فاستشارني في القدرية» فقلت: أرى أن تستتيبهم» فإن نابوا 
وإِلّا ضربت اتوم 
مَا إن تلك سير الحقٌّ فيهم. 

7 9 التبونا الفرياي. قال: ثنا إسحاق بن موسى. قال؛ ثنا أبو ضَمْرة أنس بن 
عياض. قال: حدثني أبو سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال: قال لي 
عمر بن عبد العزيز ين فيه إلى أذني: ما تقول في الذين يقولون: لا قدر؟ 

قلت: أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإِلّا ضُرِبِتْ 0 

فقال عمر: ذاك الرأي فيهم؛ ا وتاك اه ه الآية 
الواحدةٌ لكَمّتُ: فنك وبا تدك ([©) آ أَْرْ عَليِهِ بعَبدينَ © إِلّا مَن هْوَ صَالٍ 
جم © [الصافات]. 


07 29 والمبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصى, قال: ثنا محمد 


فقال عُمر بن عبد العزيز: والذي نفسي بيده؛ لو قلت غير هذا لضريتٌُ 
غقَكء اذعب الآن فاجهذ جيدك: 1 

- وفي «المُّند» لحرب (514؟) عن مروان بن محمد. قال: سَئل مالك عن 
القدري الذي يسحاب؟ 

قال: الذي يقول: إن الله لا يعلمُ ما العبادُ عاملون حتى يعملوا. 

قال أبو عبد الله [الإمام أحمد]: هزلاء الذين أخرجوا الله من عِلمِه. 

- وفي «السُّنة؛ للخلال (877) عن بكر بن محمدء عن أبيه: أنه سأل 
أبا عبد الله عن القدري يُستتاب؟ وقلت: إن مالكًا وعمر بن عبد العزيز يرون أن 
يستتيبوهء فإن تاب وإِلّا صُربت عنقه. قال: أرى أن أستتيبه إذا جحد علم الله. 

قلت: وكيف يجحد علم الله؟ 

قال: إذا لم يكن هذا في علم الله أستتيبه» فإن تاب وإلَّا ضربت عنقهء 
قال: إن منهم من يقول: كان في علمه؛ ولكن لم يأمرك بالمعصية. 


بلب) سيرة عمر بن عبد العزيز ينه في أهل القدر 00 
سس و 2 للك [ ووه  ]‏ 


بن جميرء عن محمد بن مُهاجرء عن أخيه عَمرو بن مُهاجرء قال: بلغ عمر بن 
الله 0 5 0 01 
عبد العزيز أن غيلان''' يقول في القدر. فبعث إليه فحجبه أيامّاء ثم 
أدخله عليهء فقال يا غيلان: ما هذا الذي بلغنى عنك؟ 
قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال: #9إمّل أَنَّ عَلّ 
الإنتن من ين ألدَهْرٍ لم يك عَيْمًا تَدَوَْا () إن علَنا الإنكنَ ين تُطْمَةٍ أنمّاج 


.2 مح و 
3 


َيِه فَجَعلتَهُ سَيِيمًا بَصِبًا )4 [الإنسان]. 


5 0 5 للا ولسوا م كس كه عسس موع 20 م2 سوام 
قال: اقرأ آخر السورة: «ومًا تََامُونَ إِلََ أن يِنَاءَ أَشَهُ إن الله كن 
ماص اح ل 1 2 520 ٠‏ سوم اج ممم هري بيه ميا كرش جحمى 
عَلِيمًا حكيمًا (©) يُدَجْلٌ من يناه فى يمد وَالطَِِينَ أَعَدّ لم عدبا ألما 69 ». 


)١(‏ قال الهروي في «ذم الكلام» :)١١١/5(‏ غيلان هو ابن أبي غيلانء أبو مروان» 
من موالي عثمان بن عفان وَِِء كان عنده حظّ من العلمء تكلَّم به أيام 
عبد الملك بن مروان» واستتابه عمر بن عبد العزيزء ثم ظهر منه تكذيب 
التوبة» فصّلبَ على باب الشَّام بأخزى حالة لِقِيّها بَشَّرٌّهِ قصته قد تَمَصَّيْنها في 
كتاب #تكفير الجهمية».اه. 

وفى «الإبانة الكبرى» )١19568(‏ قال أبو داود السجستاني: وغيلان كان 

قلت: كُتل وصٌّلب سنة (6١٠ه)ء‏ واستجاب الله وك دعوة الإمام الصالح 
عمر بن عبد العزيز َه فيه. 

- وفي «لسان الميزان» (474/4) قال ابن المبارك: كان من أصحاب 
الحارث الكذَّابِء وممن آمن بنبوته» فلما قْتِل الحارث قام غيلان إلى 
مقامه . 

- وفى «تاريخ دمشق» )١197/54(‏ عن خالد بن اللجلاج قال: ويلك 
يا غيلان» ألم تكن زفانًا [أي: رقاصضًا]؟! ويلك يا غيلان» ألم تكن قبطيًا 
وأسلمت؟! ويلك يا غيلان» ألم أجدك في شبيبتك وأنت ترافي السياء بالتفاج 
في شهر رمضانء ثم صرت حارسًا تخدم قرا خارت الكذاب وتزعم أنها 

أم المؤمنين؟! ثم تحوّلت من ذلك فصرت قدريا زنديقا. 


الشريع1 
0 
ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ 
قال: أقول: قد كنت أعمى فبصَّرْئَنيه وأصمٌّ فأسمعئّني» وضالًا 
فقال عمر: اللَّهِم إن كان عبدّك غيلانُ صادقًاء وإِلّا فاضلبه. 
تامحق ص الكدري لمرو فولاه عمرٌ بن عبد العزيز دار 
الضرب بدمشقء فلما مات عمر بن عبد العزيزء وأفضت الخلافة إلى 


هشامء تكلّم في القدر, فيعث إليه هشام فقطع يده. فمرّ به رجل 
والذباب على يده. فقال له: يا غيلان: هذا قضاءٌ وقدر. 


فقال: كذيتت» لِعَمْر الله ما هذا قضاء ولا قدذر. 

1 5 إليه هشام ٠.‏ 1 600 

اللبرنا الفريابي. قال: ثنا عبيد الله بن معاذء قال: ثنا أبي. قال: ثنا محمد بن 
مرو الليثى. أن الزهري حذثئه. قال: دعا عمر بن عبد العزيز ونه غيلان» 
فقال: يا غيلان» بلغني أنك تتكلّم بالقدر. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إنهم يكذبون علىٌ! . 

فقال: يا غيلان» ار 00 ٠‏ فقرأ: «إيس (إ) وَالفُرانٍ اكير 
00 ع»حتى ادى: 0 م فللا هن بل ار 
0 ع 0 وك 0 لا يؤْمونَ )»> . 

فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم» 
)١(‏ في «القدر» للفريابي )58١(‏ قال ابن عون: أنا رأيته مصلوبًا على باب 


دمشق. 


بمب سيرة عمر بن عبد العزيز يْاَنهُ في أهل القدر 
لاهوه أ 


ّ. 0 5 1 
أشهدك يا أمير المؤمنين أني تايب مما كنت أقول'"' . 


اي 


فقال عمر: اللّهم إن كان صادمًا فثيّته. وإن كان كاؤيًا فاجعله آ 


)١(‏ سيأتي قريبًا قول المصئّف ين : كان غيلان مُصرًا على الكفر بقوله في 
القدرء فإذا حضر عند عمر يْدنَهُ نافق» وأنكر أن يقول بالقدرء فدعا عليه 
عمر بأن يجعله الله تعالى آيةَ للمؤمنين إن كان كاذبّاء فأجاب الله يك فيه 
دعوةً عمر.. إلخ. 

- وفي «مختصر الحَجّة؛ )١548(‏ عن حميد الأعرج. قال: قدِمٌَ غيلان مكة 
فجاور بهاء فأتى غيلان مجاهدّاء وقال: يا أبا الحجاج» بلغني أنك تنهى 
الناس عنى وتذكرنى» أبلغك عنى شىء أقوله؟ إنما أقول كذاء إنما أقول كذا. 
نحا نلوء لآ ينكره» فلم قام: قال مجاهد: لا تجالتوة؛ فإنه قدري. 

قال حُميد: فإني يومًا فى الطواف فلحقني غيلان من خلفيء» فجبذ ردائي» 
فَالتقْتٌ» فال : كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا؟ فأخيرته فمفى امعى» قال: 
فصر بي مجاهد معهء فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد عليّء وأسأله فلا يُجيبني» 
قال: فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال» فقلت: يا أبا الحجاج ما لك؟! 
أبلغك عني شيء؟ أو أحدثتٌ حَدَنًا؟ ما لي؟! فقال: ألم أرك مع غيلان» وقد 
نهيئكم أن تُكلّموه أو تجالسوه؟ 

قال: قلت: والله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك وما بدأته. هو بدأني. 

قال: فقال: والله يا حُميد لولا أنك عندي مُصَدَّق ما نظرت لي في وجو 
مُنبسط ما عشتٌ» ولئن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشتٌ. 

(6) روى هذه القصة عبد الله بن أحمد في «السنة» (470) وفيها زيادة حسنة. 

عن أبى جعفر الخطمي» قال: شَهِدتُ عُمرَ بن عبد العزيز وقد دعا غيلانَ 
لشيءٍ بلمّه في القدرٍ. 

فقال له: ويحكٌ يا غيلان! ما هذا الذي بلغني عنك؟! 

قال: يُكذِّبُ علي يا أمير المؤمنين» ويقال علي ما لم أقل. 

قال: ما تقول في العلم؟ 

قال: نفد العلم. 1 


قال: فأنت مَخْصُومٌء اذهب الآن فقل ما شئت. 


الاش 

0َظ حم 

8 9 الحبرنا الفرياي. قال: ثنا هشام بن خالد الأزرق, قال: ثنا أبو مُسهرء قال, 
عي ار ب قال: حدثني د سَليمان مولى ابن أبي السائب: 
الل ا ال ليا 7 
ألفين من الروم والثرك" . 

قال هشام : صالح مولى ثقيف . 0/4 

٠‏ 29 والكبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الله بن أبي د : قال: ثنا اليثم بن 
خارحة؛ قالء ؛: ا 5 ٠‏ أب | > يي 

رجة. قال: ثنا عبد الله بن سام الأشعري حمصي» عن إبراهيم بن ابي عم 

قال: كنت عند غُبادة بن نسَئ» فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين 
هشامًا قطمٌّ يد غيلان ولسائّه وصَلَبّه فقال له: 1000 تقول؟! 

قال: نعم. 

قال: أصاب والله السِّنةً والقَضِيّة. ولأكتّبنَ إلى أمير المؤمنين 
فلأحسَّئنٌ له ما صَنّع . 


ويحكَ يا غيلان! إنك إن أقررت بالعلم خُصِمتٌ, وإن جحدته كَفرتٌ» 
وإنك إن ثُقِرّ به فنُخصَم؛ خيرٌ لك مِن أن تَجحدّه فتكفر.. ثم ذكر بقية الأثر. 
)١(‏ في «القدر» للفريابي (180) عن عمر بن يزيد النضْرِيَ كاتب لنمير بن أوس 
قاضي دمشق. قال: بلغ نميرًا أنه وقرّ في صدر هشام بن عبد الملكِ من قتله 
غيلانَ شية» فكتب إليه نُمير: لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإن قتل غيلان من 
فتوح الله العظام على هذه الأمة. 
قال الهيثئم: وبلغني أن عُبادة بن نْسَيّ الكندي كتب إلى هشام بمثل كتاب 
تمر . 
(؟) في هامش الأصل: (سعيد) خ؛ والصواب ما في الأصل . 
انظر: «السير» .)1١/١5(‏ 
(9) في الأصل : (علية)» وفي هامشه: (عبلة) صح 
انظر: ترجمته في «تاريخ الإسلام» (4/١5؟).‏ 


بكب سيرة عمر بن عبد العزيز ينه في أهل القدر 
د ل ل ___ ٠‏ )1 
23 نا اا ِ 
وأشبرنا الفرياي, قال: حدثني إسحاق بن سيار النُصِيبِي. قال: ثنا عبد الله بن 
صالح. قال: حاثني معاوية ‏ يعني: ابن صالح . عن حكيم بن عميرء قال: قيل 
لعمر بن عبد العزيز: إن قومًا يُنكرون من القدر شيئًا . 

فقال عمر: بيُنوا لهم. وارْفقوا بهم ؟ حتى يرجعوا. 

فقال قائل: هيهات! هيهات يا أمير المؤمنين! لقد اتخذوه ديئًا 
يدعون إليه الناس . 

2 62 3 0 002 9 ع. 0 

ففزع لها عمرء فقال: أوليِك أهلُ أن تُسلّ ألسنتهم من أقفيتهم 
سلاء هل طارٌ ذبابٌ بين السماءٍ والأرض إِلَّا بمقدار؟ 

3 - الخبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن مُصقّىء قال: ثنا بقية بن الوليدء قال: 
عبد العزيز. . . فذكر الحديث نحوًا منه. 

">٠١‏ والتبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا عبد الله بن 
إدريس,؛ عن عمر بن ذرٌّ قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى أن 
لا يُعصى ما خلق إبليسّ» وهو رأسٌ الخطيئة. 

9 التبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن أي بكر المقُدُميء قال: ثنا عبد الرحمن بن 
لا يُعصى ما خلقّ إبليسّ» وقد فسر ذلك في أية من كات الاي 
عََلّها من عَقَلَّهاء وجَهلّها من جَهِلّها: ظنآ ثْرْ عَيهِ بتي © إِلَّا من هو 
صَالٍ اجيم 4679 [الصافات]. 

6 - والتبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ قال: ثنا عبد الله بن إدريس» 
ما خلق إبلم افق رامين ١‏ لخطيئّة» وإن في ذلك لعلما من كتاب الله 

5 : وااء 5ل اللاعصم علس شرع > حم هده 
تعالى ججهله من ججهلهء وعرفه من عرفه ثم قرأ: بدك وما تنشد (©) نا 


الث 
ك0 شعم 
سر عليه مين إل ص 14 مال لحم © [الصافات] . 

7 - لتعوثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرانيء قال: أنا إبراهيم بن عبد الله 
الهروي. قال: ثنا عبد الله بن أبى الوليدء قال: خرج عمر بن عبد العزيز ونه 
يوم الجمعة» فخطب كما كان يخطبء ثم قال: أيها الناسء. من عَمِلَ 
منكم خيرًا فليحمد الله تعالى» ومن أساءً فليستغفر الله ومن عاد 
فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله؛ فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا 
أعمالا وضعها الله تعالى في رقابهم. وكتبها عليهم. 

617" - التبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم, قال: ثنا الوليد. قال: 
ما خَلَقَ إبليسَ. 

4 - البرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن العلاء. قال: ثنا ابن إدريس, عن عمر بن 
ذرٌ. قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة؛ موسى بن أبي كثير» 
ودثارٌ النهدي» ونيد الفقير» والصلتٌ بن بَهْرَامء وعمرٌ بن ذره» فقال: 
إن كان أمُركم واحدًا فليتكلم متكلمُكم. 

فتكلم موسى بن أبي كثيرء وكان أخوف ما يتخوّف عليه أن يكون 
عرض بشيءٍ من أمر القدر. 

قال: فعرض له عمرهء فحَمِد الله تعالى» وأثنى عليه. ثم قال: لو 
ذلك العلمًا من كنات الله اغلمه من عَلِمَه.:وجهله من جهله. 

ثم تلا هذه الآية: طبَِنَدٌ وا تَبدَ © مآ لَْرَ عليه بعَتِيينَ © إلا منْ 
هََ صَالٍ سلسم © [الصافات] . 

ثم قال: لو أراد الله تعالى حَمْلَ خَلْقِه من حقّه على قدر عظمته لم يُطق 
ذلك أرضٌ ولا سماءٌء ولا ماءً ولا جبل. ولكنّه رَضِى من عباده بالتخفيف. 


أب سيرة عمر بن عبد العزيز ينم في أهل القدر ١ه‏ || 

6 - المبرنا الفريابي, قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله. قال: أنا علي بن ثابت. عن 

: ذرّء قال: جلسنا ا ' 
عمر بن در إلى عمر بن عبد العزيز فتكلَّمَ منًا مُتكلّمٌ 
فعظّم الله تعالى. » وذكّر بآياته. فلما فرغ تكلّمَ عمر بن عبد العزيز» 
فحمِدٌ الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق. وال تكلب إن الله 
تعالى كما ذكرتٌ وعظمتٌء ولكنّ الله تعالى لو أراد أن لا يُعصى ما خلق 
إبليس» وقد بيّن ذلك في آيةٍ من القرآن عَلِمها مَّن عَلِمهاء وجهلها من 
جهلهاء ٠ثمقرأ‏ + «فإِتَيٌ وما دوك © مآ نش ز عليه بعتي (© إِلَّا من هُوَ 
صَالٍ التجيم 79©)» [الصافات]. 

قال: ومعنا رجلٌ يرى رأي القدرية» فنفعه الله تعالى بقول عمر بن 
عبد العزيز. ورجع عمًّا كان يقول. فكان أشدّ الناس بعد ذلك على 
القدرية. 

٠‏ - والكبرنا الفربابي. قال: ثنا أبو كامل الجحدري, قال: ثنا بشر بن المفضّل, 
قال: ثنا التيمي» قال: سأل ل يدنْهُ عن القدر؟ 

فقال: “متو دياس ك1 ثنين إِلَّا بقدر. 

ثم قال للسائل: ان ل 

١‏ 29 الكبرنا الفريابي. قال: ثنا هشام بن عمّارء قال: ثنا الهيثم بن عمرانء, قال 
سمعت عَمرو بن مُهاجرء قال: أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمانء 
ا ل 
فدعاهماء فقال: لم الله تعالى في عباده نافذ أم مُنتقض؟ 

قالا : بل نافلٌ يا أمير المؤمنين. [4/ب] 

قال: ففيم الكلام؟!”" . 


)١(‏ قال ابن رجب يَكْدّنْهُ في «جامع العلوم والحكم؛ :)٠١7/١(‏ قد قال كثير من 
أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقرُوا به ُخصمواء وإن جحدوه فقد - 


الل 
0 - 
فخرجاء فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفاء فأرسل إليهما وهو 
مُغْضبٌء فقال: ألم يك في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ 


قال عَمرو: فأومأتُ إليهما برأسي؛ قولا: نعم. 

فالا : نعم . 

فأمر بإخراجهماء وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالاء فمات 
عمر يْنَهُ قبل أن تَنْقُذَ تلك الكتب. 

© ذال معمرين, (العسين, كنَهُ: 

57 - كان غيلان مُصرًا على الكفر بقوله فى القدر”'"» فإذا حضر 
عند ا دَنَهُ نافق» وأنكر أن يقول بالقدن». دعا عليه عمر بأن 
يجعله الله تعالى آيةَ للمؤمنين إن كان كاذبّاء فأجاب الله صَكْكَ فيه دعوةً 
عمرء فتكلّم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف» فقتلهما 
وصلبهماء وقبلَ ذلك قطع يد غيلان ولسانه» ثم قتله وصلبه. فاستحسن 
العلماء في وقته ما فعل بهما. 

فهكذا ينبغي لأثمة المسلمين وأمرائهم إذا صحّ عندهم أن إنسانًا 


كفرواء يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد. وأن الله تعالى 
قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد؛ وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظء. فقد 
كذّب بالقرآنء فيكفر بذلك؛. وإن أقروا بذلك. وأنكروا أن الله خلق أفعال 
عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية» فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به 
حب عليهم فيما أنكروه.اه. 
- قال حرب ينه في «عقيدته» (11): ومن أقرٌ بالعلم؛ لزِمّه الإقرارٌ بالقدرٍ 

والمشيئة على الضّثْر والمَّمَاءَةٍ. اه. ١‏ 

)١(‏ هذا تصريح من المُصئْف يَذَنَهُ بتكفير غيلان؛ لأنه كان من نفاة علم الله 
تعالى» وإنما كان يُكذب ويُلبّس على من سأله. وقد تقدمت ترجمته برقم 
(0917). 


بآأبأ سيرة عمر بن عبد العزيز بَبَدَنَهُ في أهل القدر 
مده 

لالطو يور ور 
ولا تأخذهم في الله لومةٌ لايم 

115 - ولعثنق أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قال: ثنا 
أبو موسى محمد بن المثنى, قال: ثنا مُؤْمْل بن إسماعيلء قال: ثنا سفيان الثوري» قال: 
حدثني شيخ - قال مُؤئل: زعموا أنه أبو رجاء الحُراساني ‏ أن عدي بن 
أرطاة» كتب إلى عمر بن عبد العزيز: 

إن قِبَلَنا قومًا يقولون: لا قدرّء فاكيّبْ إلى برأيك» واكتب إليّ 
الحكم فيهم. 

فكتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله: عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاة» أما بعد؛ 

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إِلّا هوء أما بعد؛ 

فإني أوصيك بتقوى اللهء والاقتصاد في أمرهء واتباع سُنة نبيه ييلةى 
وتركِ ما أحدثٌ المُحدثون مما قد جرت سُنته؛ وكفوا مُؤْنتَهء فعليكم 
بلزوم السّنة. فإن السّنة إنما سنّها من قد عَرّف ما في خلافها من الخطل 
والزلل» والحُمق والتعمّقء فارض لنفسك ما رَضِيَ به القوم لأنفسهم. 
فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ قد كَمُواء ولهم كانوا على كشف 
الأمور أقوى. وبفضل لو كان فيه أحرى. 

فلئِن ثُلتم : (أمرٌ حَدَتٌ بَعْدَهم)؛ ما أحدثه بعدهم إِلّا من اتبع غير 
سنتهم ء ورَغْبَ بنفسه عنهم»ء إنهم لهم السابئوت؛ فقد تكلموا منه بما 
يكفي؛ ووصفوا منه ما يُشفيء فما دونهم مَفْصَرٌه وما فوقهم مخسر”''. 


00 يد 
لقد قَصَّرَ عنهم آخرون فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هُدّى مستقيم'" 

كيك الشالى عن القدر؟ 

على الخبير ‏ بإذن اي سقطتٌّ؛ ما أحدث المسلمون مُحدّثة 
ولا ابتدعوا بدعةً هي أبِينُ أمرّاء ولا أثبتُ من أمر القدرء ولقد كان ذكره 
في الجاهلية الجَهْلاء يتكلمون به في كلامهم» ويقولون به في أشعارهم, 
يُعزُون به أنفسهم عن مصائبهه”", ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة 
وكوّةء ثم ذكره النبي يَتِبْدْ في غير حديث». ولا حديثين» ولا ثلاثة؛ فسمعه 
المسلمون من رسول الله يِه فتكلّموا في حياة رسول الله يلوه وبعد وفاته 
يقيئنا وتصديمًا وتسليمًا لربهم» وتضعيمًا انه أن يكون شيءٌ من الأشياء 
لم يُحط به علمّهء ولم يُحصه كتابه. ولم ينفذ فيه قدره. 

فليْن قلتم: قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذاء ولِمَ أنزل الله 
تعالى أنه كذا وكذا؟ 


لقد قرءُوا منه ما قد قرأتم» وعَلموا من تأويله ما جهلتم» ثم قالوا 


)1( عدابي ل :)5١(‏ (فما 0 ؛ وما فوقهم من 
جره 0 وظمَحَ عنهم أقوام فمَّلواء وإنهم بين 
(5) روى اللالكائي أنه في «السنة» )١751(‏ عن ثعلب يْدّنْهُ أن العرب قبل 
الإسلام كانوا على الإيمان بالقدر. 
عن أحمد بن يحيى ثعلب: لا أعلم عريًا قدريًا. 
قيل له: يقع في فلوب العرب القول بالقدر؟ 
قال: معاذ اللّه» ما في العرب ِل مثبت القدر خيره وشرّه أهل الجاهلية 
والإسلام» ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير.اه. 


- وفي #خلق أفعال العباد» (711) قال قتادة: كانت العرب تعبت القدر في 
الجاهلية والإسلام. 


مب سيرة عمر بن عبد العزيز بَنَهُ في أهل القدر 

مكمه هلدا 
بعد ذلك كله : كتَابٌ وقدرء وكتّبّ الشَّقُوةَ وما يُقَدَّرْ يَكْنْء وما شاة 
كان» وما لم يشأ لم يكن يكنء ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًاء ثم رَغْبِوا 
بعد ذلك ورَهَبُوا. والسلا 0 

فمن أتيت م 0 ضرباء واستودِغه الحبسء فإن تاب 
من رأيه السّوءء إلا فاضرب عنقه. 

85 9 المبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو المنذر عنبسة بن يحبى المروزي - بالشاش سنة 
مان وعشرين ومائّتين . قال: ثنا أيو داود الحفري. عن أبي رجّاءِء قال: كتبَ عامل 
لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر؟ 

فكتب إليه: أما بعد 

فإني أوصيك بتقوى الله تعالى» واتباع سُنة رسوله يف والاجتهاد 
فى أمره؛ وترك ما أحدث المحيثون بعده... وذكر الحديث نحوًا من 
الحديث الذي قبله. 

© ذال معمربن, العسين, ككانه. 

06 - هذه لحجتنا على القدرية: كتاب الله تعالى» وسّنة رسوله يي 
وسْنة أصحابه. والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين» مع تركنا 
للجدل والمراءء والبحث عن القندر؛"فإنا قد تهينا عي وأعزنا شرك 
مُجالسة القدرية» وأن لا تُناظرهم» ولا ثُفاتحهم على سبيل الجدل» بل 
يهجرون. ويُهانون» ويُذّلُون: ولا يُصلى خلف واحدٍ منهمء ولا تُقبل 
شهادته؛ ولا يزرّج. وإن مرض لم يُعَذْء وإن مات لم تُحصرٌ جنازته 
ولم نجَبْ دعوت في وليمةٍ إن كانت له. 


.)118( سيأتى تعليق المُصئَّف على هذه العبارة تحت رقم‎ )١( 


سدا "دم 


م 


١ ١‏ لشريفة 


فإن حاءً مسينت تدا أرقي فض مم النصيحة له. فإن رجع 
فالحمد لله وإن عاد إلى باب الجدل والمراء؛ لم يُلتفتٌ عليه وظرد, 


وحذر [*4/ أ] منه.» ولم يُكلّمء وام عليه7؟. 


لو ججمِعٌ لخرج في كتاب. ومن الآثار المهمة في هذا الباب كذلك: 

- في «السنة» لعبد الله (447) عن حماد بن زيدء قال: كنت مع: أيوب» 
ويونس» وابن عونٍ وغيرهمء فمرٌ بهم عَمرو بن عُبِيدِء فسلم عليهم. ووقفٌ 
وقفة» فما رذوا عليه الَّلام. ثم جازء فما ذكروه. 

- وفي تاريخ أبي زرعة» )١11١1١(‏ قال عيسى بن يونس: سَلْم عمرو بن 
بيد على ابن عون فلم يَرّْدّ عليه. وجلس إليه فقام عنه. 

وفي «البدع والنهي عنها» لابن وضاح :)١51(‏ عن إسماعيل بن سعيد 
البصري. عن رجل أخبرهء قال: كنت أمشي مع عمرو بن غُبيد فرآني ابن عون 
فاعرض عني شهرين . 

وفي «الضعفاء» للعقيلي (801) قال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا 
أصحابنا قالوا: لَقِيَ ثورٌ الأوزاعيّ» فمدّ إليه ثور يدهء فأبى الأوزاعي أن يَمُدُ 
يده إليه» وقال: يا ثورء إنه لو كانت الدنيا كانت المُقاربة؛ ولكنه الدّين. 
يقول: لأنه كان قدريًا. 

- وفي «القضاء والقدر» (4619) عن ابن أبي السائب قال: قال لي رجاء بن 
حيوة: إذا أتيت بلال بن سعد فقل له: إن رجاء بعثني إليك. وقد كر أن يقرأ 
عليك السلام؛ ويقول: اللهم إنه بلغني أنك تتكلم بكلام من كلام المكذبين 
بمقادير الله 2 فإن كان وقع ذلك في نفسك [فقد وقع في نفسك] شرٌء وإن 
يك ذلك زيعًا أو خطأ فراجع من قريب؛ حتى يعلم ال مُكذبون بمقادير الله أن 
قد فارقتهم وتركث ما هم عليه. 

وفيه (576) عن السيباني» قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا زرعةء هلك 
عُبّادنا وخيارنا في هذا الرأي. - يعني : القدر -. 

وفيه (517) قال مالك: كان عدّة من أهل الفضل والصلاح قد ضللهم 
غيلان بن عبد الله. 


دوقي «الحلية» (/13/1) قال أحمد بن عبد الله بن يونس: #سبتت رعلا » 


يلب سيرة عمر بن عبد العزيز رَنَهُ في أهل القدر 
5ه | 


يقول لسفيان: رجل 5 بالقدر. أأصلي وراءه؟ قال: لا تَقذموه. 

قال: هو إمام القرية؛ ليس لهم إمامٌ غيره. 

قال: لا تقدموى لا تُقدّمره, وجعل يصيح . 

- وفي «السنة» لحرب (140) عن مروان قال: سألتٌ مالكًا: هل يُصَلَّى 
خلف القدري؟ قال: لا. 

- وعند اللالكائي (17576) عن صدقة بن يرزيد» قال: مررت مع أيوب وهو 
آخذ بيدي إلى المسجد لنصلي فيهء فمررنا بمسجد قد أقيمت الصلاة فيه 
فذهبت لأدخل. فنتر يده من يدي نترةٌ؛ فقال: أما علمتٌ أن إمامهم قدري؟!. 

- وفي «السّنة» للخلال (915) عن إبراهيم بن الحارث» قال: قيل لأبي 
عبد الله : القدري أصلي عليه؟ 

فلم يُجب أبو عبد الله فقلت أنا له - وأبو عبد الله يسمع -: إذا كان 
صاحب بدعةٍ فلا يُكلمء ولا يُسلّم عليه ولا يُصلى خلفه. ولا عليه. 

فقال أبو عبد الله: عافاك الله يا أبا إسحاق» وجزاك خيرًا. كالمعجب 
بقولي . 

- وفيه (971) عن إبراهيم بن الحارث» قال: قيل لأبي عبد الله: قدري 
أعرده؟ 

قال: إن كان داعية يدعو فلا. 
يا أبا عبد الله تسبّب لي قدري» أزرّجه؟ قال: لاء ولا كرامة . 

- وفي «مُلحق السنة؛ لحرب )184/1١١(‏ قال: قلت لأبي بكر محمد بن 
يشان أزوج القدرية» وأتزوج إليهم؟ قال: معاد الله . 

- وفي «الإبانة الكبرى» )١1949(‏ عن ابن وهب» قال: سْئْل مالك عن أهل 
القدر: أيكفُ عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ 

قال: نعمء إذا كان عارثًا بما هو عليه» قال: ويأمره بالمعروف؛ وينهاء 

عن السك ووه بخلافهم؛ ولا يواضعوا القولء ولا يُصلَى خلفهم . 

قال مالك: ولا أرى أن ينكحوا. 00 

الحكم )١139(‏ قال أشهب: 

وفي «الجامع» لابن عبد لا تكامو يي" 

مجالسة القدرية وكلامهم؟ فقال: لا" تُجالسوهم» و هم 


و 


ِ تغلظ : 
0 3 أجالسهم. ولا أكلمهم. ولا اخاممي: 

قال: لا تُجالسهمء عادهم في الله فإن الله يقرل: دلا يحد وم يؤمئورت 
لَه اليو الآخر يدوت مَنْ حآدّ له ورَسُومُ4 [المجادلة: 1؟]0 فلا توادوهم, 
ولا تزوروهم. 

- وفي «الإبانة الكبرى؛ (477) عن يحيى القطان قال: لما قدم سفيان 
الثوري البصرة جعل ينظر إلى الربيع ‏ يعني: ابن صُبيح ‏ وقدره عند الناس» 
فسأل: أي شىء هو؟ قالوا: ما مذهبه إلا المّنة. 

قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. 

قال: هو قدري. 

- وفي «القدر» للفريابي (771) عن النضر بن شُميل قال: كان ابن عون 
لا نا بين عينيه لأحدء فإذا حاجّه القدري أو المرجئ. صرف وجههء 
أو قال: حول وجهه عنه. 

- وفيه (404) عن الحسن بن مسلمء قال: كنا جلوسًا عند طاووس» فجاء 
قتادة يُريد الجلوس إليه؛» فقال: إن هذا أعمى القلب. والله لئن جلس لأقومنٌ 
عنه. فقام بعضنا إليه فقال له: يا أبا فلان لقتادة ‏ إن هذا قال: لئن جلس 
لأقومنّ. وإنا نُحبٌُ أن تعتزلهء فاعتزله قتادة. 

- وفي «العلل ومعرفة الرجال» (1191) قال أبو جعفر الحذَّاء: قلت 
لسفيان بن عُبيئة: إن هذا يتكلّم في القدر ‏ أعني: 00 
قال: عرّفوا الناس بدعتهء وسلوا ربكم العافية. 

وفي «السنة» لحرب (777) قال ابن سيرين: لا تأكلوا ذبائح القدريّة 

- وفيه (74؟) عن تمر بن عبد العزيز قال: لا نَغْزوا مع القدريّة؛ فإِنّهم 
لا يتصرون. 

- وفيه (147) عن محمد بن كعب القُرظي قال: لُعنتِ القدريّة على لسانٍ 
سبعين نبيّاء منهم نبينا هذاء فإذا كان يوم القداية نادى مناد : يكم خصماءٌ الله . 
فيقوم القدرية. 

* وانظر: اللالكائي (47/ سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية» 
والتزويج إليهمء وأكل ذيائحهم» وردٌ شهادتهم). 


يلب ترك البحث والتنقيو عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 
ٍِ ن كك 


5 _ اس 


ترك البحث والتنقير عن النظر قْ أمر القدر كيف؟ 
ولم؟ بل الإيمان به والتسليه”) 


37 لصينا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطيء قال: ثنا أبو حفص 
درو "ون عل قال: ثنا يحبى بن عثمان القرشى سنة انين ومائة سمعته منهء قال: ثنا 
حون حجن نه نا وان أن فركة ع ابت حم عا كك ونا قالت: قال 
رسول الله ييِ: «من تكلّمٍ في القدر سّئِل عنه. ومن لم يتكلم فيه لم 
يُسأل عنه0”"' . 

7 2 لتدثنا سهل بن أبي سهل - أيضًا -. قال: ثنا عمرو””' بن على قال: ثنا 
حماد بن مسعدة:, قال: حدثني زياد أبو عمرء قال: ثنا محمد بن إبراهيم لوقي عن أبن 
قال: كنت جالسًا عند ابن عمر وَهُمًا فسَيل عن القدر؟ 

فقال: شيءٌ أراد الله تعالى ألا يُطلعكم عليه. فلا تريدوا من الله 


تعالى ما أبى عليكه”". 


)١(‏ عقد ابن بطة في «الإبانة الكبرى؟ بابًا نحوهء فقال: (05/ باب ما أمر الناس به 
من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض والجدال فيه). 

(1) في الأصل: (عمر)؛ والصواب ما أثبته؛ وقد تكرر كثيرًا. 

() رواه ابن ماجه (854). والعقيلي في «الضعفاء» :)5١14/4(‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى؟ .)١737/7(‏ وفي إسناده: يحيى بن عثمانء» قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. 

(؛) في الأصل: (عمر)ء والصواب ما أثبته. كما تقدم في الأثر الذي قبله. 

(©) تقدم الكلام برقم (7875) عن أن القدر سر الله تعالى استأثر الله تق بعلمه. 


كسما 
تكب هام 


© ذا معمرين, ابعسيس, كانه : 


6 2 هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل 
القدر. قوله: (فليِن قلتم : قد قال الله في كتابه كذا وكذاء يقال لهم: لقد 
قرءُوا منه ‏ يعني: الصحابة ‏ ما قد قرأتم. وعلموا من تأويله ما جهلتمء 
ثم قالوا بعد ذلك كله: كتابٌ وقدرٌء وكُتبت السَفُوَّمٌ وما قُدّر يكن» وما 
شاءً كان وما لم يشأ لم يكن. ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعاء ثم 
رغبوا بعد ذلك ورهبواء والسلام). 

8 اللبرنا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا وكيع, عن سفيان 
الثوري. عن داود بن أبي هند: أن عُزِيرًا سأل ربّه تعالى عن القدر؟ 

فقال: سألتني عن علميء عُقوبتك: أن لا أسميّك في الأرياء . 


- قال: المبرنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال: ثنا جعفر بن سُليمان. 
عن أبي عمران الجوني. عن نوف» قال: قال مُزير فيما يُناجي به ربه تعالى: 
يا ربٌء تخلقٌ خلقًا فمْضْل من تشاءء وتهدي من تشاء؟! - 

قال: قيل له: يا غزيرء أعرض عن هذا. 


قال: فعادء فقال: يا رب تخلق خلقاء فتُضْل من تشاء. وتهدي 
من تشاء؟! 


قال: قيل له: يا عُزيرء أعرض عن هذاء «إوَكانَ الْإندنٌُ أَكْرٌ َه 
دلا 9©» [الكيف]. 


)١(‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» م" المشهور أن غَرِيرًا نبى من أنبياء 
بني إسرائيل» وأنه كان فيما بين داود وسليمان. وبين زكريا ويحيىء وأنه لما 
لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظهاء فسردها على بني 
إسرائيل. اه. 


لب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 0ه ) 
١ 9 :‏ بتنت 


فعاد. فقال: يا غزيرء لتُعرِضنّ عن هذا أو لأمحونّك من النبوة» 
إنني لا أسأل عما أفعل وهم الو 


1 - لتعؤثنق أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني, قال: ثنا أبو يوسف 
يعقوب بن إسحاق القزويني الصوؤاف. قال: ثنا سهل بن عثمان العسكريء قال: حدثني 
سعيد بن النعمان؛ عن تهشلء عن الضحاك بن عثمان؛ قال: وافيتٌ المَؤْسِمء 
فلقِيتُ في مسجد الخيف ‏ ذَكَرَ جماعةً -» قال: ورأيت طاووسًا اليماني» 
فسمعته يقول لرجل: إن القدرٌَ سِرٌ الله تعالى» فلا تدخلنّ فيه ولقد 
سمعت أبا الدرداء يُحذْتُ عن نبيكم يَكَة: أن موسى عَككة لما خرج من 
عند فرعون مُتغيّرٌ الوجه. إذ استقبله مَلَكٌ من خَزَّان النار» وهو أقلت 
كمّيه مُتعججبًا لما قال له الروح الأمين: «إن ربك 5نِنَ أرسلك إلى 
فرعون؛ مع أنه قد ظبع على قلبه فلن يؤمن؛ قال: يا جبريلء فَدُعائي 
ما هو؟ قال: امْض لما أُمِرْتَء قال: صدقتء ثم قال: يا موسى» نحن 
اثنا عشر ملكا من حَُزَّان النارء قد جَهِدْنا على أن نسأل في هذا الأمر. 
َأُوحِي إلينا: أن القدر سر الله. فلا تدخلوا فيه»”" . 

؟5 2 واللبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: ثنا حماد بن سلمة. 


قال: أنا كلثوم بن جبر. عن وهب بن مُنبّهِ أنه قال: أجد في التوراةء أو في 
الكتاب: أنا الله لا إلْه إِلّا أناء أنا خالق الخلق. خلقت الخير والشرّء 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (177١؟)‏ بأطول من هذا عن موسى وعيسى 
والعزير نيلا . 
وقد شرحه ابن تيمية في «جامع المسائل» )١١/7(‏ وبين المراد منه. 
(؟) رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» .)5١171١(‏ 
وفي إسناده: نهشلء والذي يظهر أنه ابن سعيد؛ فإن يكن هو فقد قال 
إسحاق بن راهويه: : كان كذابًا. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. «الميزان» 
(:/له/ا؟). 


0 


وخلقت من يكون الخير على يديه فظوبى لمن خلقته ليكون الخير على 
يديه» وويلٌ لمن خلقته ليكون الشرٌ على يديه. 
عُقيل. عن الزهري. عن مُسافع الحاجب أنه قال: وجدوا حَجَرًا حين نقضوا 
البيت فيه ثلاثة صفوح”". لوق تكد يلارلا فدعِي لها رجل 
فقرأهاء فإذا في صَفْح منها : 
أملاك, وباركت لأهلها في اللحم والماء. 

وفى الصفح الآخر: أنا الله ذو ا خلقت الرّحمء واشتققت لها 

0 1 20 

مِن اسمي» فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتنه : 

وفي الصّفح الثالث: أنا الله ذو بكة» خلقت الخيرَ والشرّء فطوبى 
لمن كان الخير على يديه؛ وويلٌ لمن كان الشرٌ على يديه . 

5 2 واأكبرنا الفريابي» قال: ثنا سويد بن سعيدء قال: ثنا يوسف بن سهل 
الواسطي» قال: حححت شيعت رد يُلبي يقول في تلبيته: (لبّيك 
لبّيكء والشرٌ ليس إليك)؛ فلما دخلت مكة لقيثُ سُفيانء فأخبرته بالذي 
سمعتء فما زادني على أن قال: «قل أعودُ يرب الْمَلَقِ () ين سر ما 
حَلَنَ 40 [الفلق] . 

060 9 والمبرنا الفرياي. قال: ثنا فَطَنُ بن تُسَيْر قال: ثنا جعفر بن سليمان؛ قال: 
ثنا أبو سِنان» قال: اجتمع وهب بن مُنبّهه وعطاء الخُراساني بمكة» فقال 
عطاءً: يا أبا عبد الله [45/ب]. ما ىت بلغنى أنها كتبت عنك فى القدر؟ 

قال ما كتبتُ كُتبّاء ولا تكلَّمتُ في القدر. 


. في «النهاية؛ (”7/ 7*5): صَفْحُ كل شيء : وجهه وناحيئه‎ )١( 
. ه64 فى «النهاية؟' (97/1): (البت): القطع‎ 


ص0 كعبر عن الويف من ادر رار 
؟لاة إ| 
ثم قال وهبٌ: قرأت نيقًا م كت ان - أ 
: م دسبعين من كتب الله تعالى. منها نيِفٌ وأربعون 
ظاهرة في الكنايس؛ ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس؛ 
توجدات فيها كلها: أنامن وكل إلى نفيه كاد | لمشيئة فقد كفر”"'. 


)١(‏ لوهب بن ع ذْنهُ كتاب في القدر سمّاه: «كتاب الجكمة». ذكر فيه 
المعاصي ونزه الله عه وهذا الكتاب يحتخٌ به القدرية على مذهبهم الباطل» 
وقد أنكر على وهب تأليفه له فرجع عن ذلك وندم عليه. 

- ففي «العزلة» للخطابي (ص51؟) قال الحارث بن أبى أسامة: ذكر عند 
محمد بن عمر الواقدي رجل هجر رجلا حتى ماتء فقال: هذا شيء قد تقدم 
فيه قوم:.. كان طاووسس مُهاجرًا لوهب بن مُننّه حتى مات. 

قال: وإنما كان هجران طاووس وهبًا لأن وهبًا مال في آخر أمره إلى رأي 
القدرية» وأظهره للناسء فعاتبه طاووس على ذلكء فلما لم ينته عنه نابذه 
وهجره.اه. 

- وفي «الصفات» لابن المحب (144) عن زمعة بن صالح. عن 
ابن «طادوس > أن باه قال الرهت ين كته نتم يذكرمنة في العدر ايا رهن: 
إنى لا أعلّمُك إِلَّا قد أثْرّيت على الله فيما تقول! ما أدركت من أصحاب 
الجى فل عدا يتول ما تقول ولق نمطت "ابن عناين: وك يقول :كل خوء 
بقدرء حتى العجز والكَيْس بقدرء وحتى التواني والكسل. 

قال وهب بن منبه: أستغفر الله . 1 

قال زمعة: قال لنا ابن طاووس: وهب يرى ذلك الرأي اليوم 

قت الطاهز آنه رجع عن ذلك ففي «السير» (048/4): قال أحمد: اتهم 
بشيء منه» ورجع. وقال العجلي : رجع.اه. 

- وفى «السُّنة للخلال (1/848) عن سفيان؛ عن عمروء قال: قلت لابن 
30 7 فأطعمت من جوزة فى دار فقلت له: وددت أنك لم 
مع ا" 
0 00 أب 8 عن ذلك» فقال: يريد كتاب وهب كتاب 

قال حنبل: تا ابا ع 20 
«الحكمة»2 ويذكر فيه المعاصي»١‏ وينرَّه الرت جل وعر ويعظمه . 

تعنن 1 القدرية -. 


قال أ عد الله: وهؤلاء يحتجون به. 5 
0 يزيد الخراساني» قال: بينا انا - 


- وفى «الإبانة الكُبرى؟ (1894) عن 


آ/اه 


0 0 2 35 05 0 
ثنا بقية بن الوليد. قال: ثنا أبو عمرو - يعني؛ الأوزاعي - قال: ثنا العلاءٌ بن الحجاج 
عن محمد بن عبيد المكي. ان ا قيل له: : إن رجلًا قدم 


علينا 


ولئْن 


(010 


يُكذّب بالقدر. 

فقال: دلوني عليه. وهو يومئِذٍ أعمى. 

فقالوا: وما تصنع به؟! 

قال: والذي نفسي بيده ليْن استمكنتٌُ منه لأَعَضنَّ أنفه حتى أقطعه. 
وقعثث رقبته في يدي لأدْقَنها . 


ومكحول. إذ قال: يا وهب بن مُنبّه أي شيءٍ بلغني عنك في القدر؟ 

قال: عني؟! قال: نعم. 

فقال: والذي كرّمٌ محمذًا يكن بالنبوة» لقد اقترأت “من الله قل اثنين 
وسبعين كتابّاء منه ما يُسَرُ ومنه ما يعلن. ما منه كتابٌ إِلّا وجدت فيه: : من 
أضاف إلى نفسه شيئًا من قدر الله. فهو كافر بالله. فقال مكحول: الله أكبر. 

- وفي «تاريخ دمشن» (787/7) قال وهب: كنت أقول بالقدر. حتى 
قرأت بضعة وسبعين كتابًا من كتب الأنبياء» في كلها: (من جعل إلى نفسه 
شيئًا من المشيئة فقد كفر) فتركت قولي. 

- وفي «الإبانة الكبرى؟ (18910) عن أبي سنان قال: عُرِضٌ على وهب 
ابن مُنبّهِ كلام من التفويض» زعموا أنه من كلامه في ورقة. فقال: اقطع هذاء 
ليس هذا من كلامي. 

«فائدة»: يُقال لفرقة من فرق القدرية: (المفرّضة). 

- قال الملطي تَدَنَهُ في «التنبيه والرد؛ (ص174١):‏ ومن القدرية صنف يقال 
لهم : (المُفْوّْضة) زعموا أنهم مُوكُلون إلى أنفسهم. وأنهم يقدرون على الخير 
كله بالتفويض الذي يذكرون دون توفيق الله وهداه؛ تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرًا . اه. 

قلت: فالتفويض في أبواب القدر غير التفويض في أبواب صفات الله 
تعالى» فتنبه . 
في «الإبانة الكبرى؟ :)١144(‏ (بن اللجلاج). 


بمب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ هلاه ) 
سس ل ل ا« #اروةم_____[ ونياة | 


والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سُوء رأيهم حتى يُخرِجوا الله تعالى 

من أن يكون قدّر الخيرء كما أخرجوه من أ هدو الف 

1 - والتبونا الفريابي؛ قال: ثنا عُمرو بن عثمان الحمصي. قال: ثنا بقية. قال: ثنا 
أبو مرو الأوزاعي. عن عمبدة بن أبي ثُبابة» قال: عَلِمّ الله تعالى ما هو 
خالق. وما الخلق عاملون» ثم كتبه؛ ثم قال لنبيه يَعةِ: طألز عَم أ 
آنه يَمَلَمُ مَا فى ألكمَاء وَالْاْرَض إِنَّ دلت د سير 49 
[الحج]. 

6 2 والخبرنا الفرياي. قال: ثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألاني الحمصي. قال: 
لوا ا اا عن مجاهد بن جبرء أنه بلغه عن ابن عمر وَهها : 
أن رسول الله مَقِيْةِ قال: «إن ن أوّل شيع خلقه الله القلمء فأخذه بيمينه وكلتا 
يديه يمين» قال: فكتب الدنياء وما يكون فيها من عمل معمولٍء بر أو 
فجورء رطب أو يابس» فأحصاه عنده في الذكر». 1 ْ 

ثم قال: «اقرءوا إن شعتم: مدا كبا بين عَبَِح باحق إِنَا كا 
َنيِح ما كر ْمَنُونَ 609 [الجائية]» فهل تكون النسخة إِلّا من أمر قد 


8 فهذا طريق أهل العلم: 

الإيمان بالقدر خيره وشرّهء وأقه وال بمقدور عرض تفع عد 
يشاءء ويهدي من يشاءء طلا يسَلُ عم يفَعَلُ وَهُمْ يُنسَلوبت © [الأبياء]. 

وأما الحجّة في ترك مُجالسة القدرية» ولا يُفاتحون بكلام» ولا 
تقتاطرة ال عد الغترور وإناك الشكة علجهم وتكيعهم» أو يسترشد 


.)47١( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


0 - 
الباطل؛ فلا بأس بالبيان على هذا النعت» وسأذكر في ذلك ما يدل على 
ما قلت إن شاء الله؛ والله الموفق لكل رشاد”") 


- المبونا الفرياي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه قال: أنا المقرئ عبد الله بن يزيد, 
قال: ثنا سعيد بن أب أيوب. عن عطاءٍ بن دينار. عن حكيم بن شريك الذلي؛ عن يحبى بن 
ميمون الحضرمي. عن ربيعة الجّشي, عن أي هريرة ون عن عمر بن الخطاب َل 
عن النبي بت قال: «لا تُجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم»”". 


"15١‏ تمنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي, قال: ثنا أبو حفص 
عمرو بن علىي. قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ” قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب. . . 
وذكر الحديث مثله سواء. 


)١(‏ قال ابن بطة ظْنَهُ في «الإبانة الكبرى» :)15١786(‏ فإن المُجالسةً لهم 
ومناظرتهم: تَعرَّء وتغرٌّء وتضرء وثمرض القلوب. وتُدَنْسُ الأديان. وتُفسد 
الإيمان. وتُرضي الشيطان؛ وتُسخط الرحمن: 

أ إِلّا على سبيل الضرورة عند الحاجةٍ من الرجل العالم العارف الذي كثُر 
علمه؛ وعَلّت فيه رُتبته؛ وغرّرت معرفته» ودّقت فطنته» فذاك الذي لا بأس 
بكلامه لهم عند الحاجةٍ إلى إقامةٍ الحجّةَ عليهم! لتقريعهمء وتبكيتهم. 
وتهجينهم؛ وتعريفهم وحشةً ما هم فيه من قبيح الضلال. وسيئ المقالء 
وظلمة المذهب. ونساد الاعتقاد. 

ب - أو لمُسترشدٍ مُجِدٌ مُشْمّْر في طلب الحقٌء حريص عليه قد ألقى 
المقاليد من نفسهء وأعطى أزمَةَ قِيادهاء وبذل الطاعة منهاء يلتمس الرشادء 
وسبل السّدادء ويرجو النجاةً» فذلك لا بأس بإرشاده وتوفيقه. والصبر على 
تَبَصَّرِه؛ حتى يكشف الأغطية عن قلبه؛ ويّخرج عن أكنتهء ويلزم طريق 
الاستقامةٍ إلى ربه؛ وكل ذلك برحمة الله وتوفيقه .اه. 

(؟) رواه أحمد :)75١5(‏ وأبو داود .)4!٠١١(‏ وعبد الله بن أحمد فى «السَّنة؛ 
(9*). وفى إسناده: حكيم بن شريك. قال فى «الميزان؛ (083/1): قرّاه 
أن نان وقال أبو خات :-«مجهول» ْ 


بمب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 
ظ كع 
؟ 15‏ والخبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن داودء قال: ثنا أحمد بن صالحء قال: ثنا 
مدا رك قال: ار 0 قال كنا 
2000 
يح الحديت إعظاما ا لرريعة. : دب نحن 00 ا 0 هذه الآية : د 
جميل بن أبن ارقي وشو اند ميا يا أبا محمد») أرأيت السّحرَّ 
من تلك الخزائن؟ 
فقال يحيى: سبحان الله! ما هذا من مسائل المسلمين. 
ولكن عَلَىَ فأَقْبل» أما أنا فأقول: إن السّحرٌ لا يضر إِلّا بإذن الله أفتقرل 
أنت ذلك؟ فسكتء فكأنما سَقَط عا جبل”" . 


؟75 - التبرنا إبراهيم بن الحيثم الناقد. قال: ثنا محمد بن بكار. قال: ثنا 
إسماعيل بن عياش. عن عمر بن محمد العمري». قال: جاءً رجل إلى 
تقال ستاك + تفار ]نه ويترت: إل 


فقال له الرجل: الله قذَّره عليه؟! 
فقال سالم: نعم. 

. الأنصاري توفي سنة (1847١ه) انه‎ »١( 

() فى «الإبانة الكبرى» (441) قال عون بن عبد الله: لا تُجالسوا أهل القدرء 
ولا تُخاصموهم ؛ فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض. 

- وفي «القدر» للفريابي (//719) عن ابن عونء قال: كان محمد يرى أن 

هذه الآية نزلت في أهل الأهواء: طوادًا رََبْتَ الدِبنَ عَحُوصُونَ ف مَايبن عرض ع4 
[الأنعام: حك] وقرأ ابن عون حتى ختم الآية. 


الشريعة 
6 


قال: ثم أخذ قبضةً من الحطباء؛ فضَرّبَ بها وجه الرجل. 


0١ 


وقال: فم 


578 9 لتعرثنا أبو بكر بن أبي داود. قال؛ ثنا أيوب شيخ لناء قال: ثنا إسماعيل بن 
غمرو البجلي. قال: ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة. عن أبيه. عن جدهء قال: أتى 
رجل علي بن أبي طالب وين » فقال: أخبرني عن القدر؟ 

فقال: طريقٌ مُظلمٌ فلا تسلكه. 

قال: أخبرني عن القدر؟ 

قال: بحرٌ عميقٌ فلا تَلِجه. 

قال: أخبرني عن القدر؟ 

قال: سر الله فلا تَكلّفْه . 

تنوب لزان عبر يتنه فى رج فقال ال« قن العفكقة الأول 
أقوم وأقعدء وأقبض وأبسط؟ 

فقال له علي وَييند : إني سائلك عن ثلاث خصالء ولن يجعل الله 
عالق الله وله لمن فكر لبقي عرفا 


)0 رواه عبد الله في «السُّنة )41١(‏ وفيه زيادة بيان عن سبب ضربه بالحصى . 

قال: كتبه عَلَّن» ويُعذّبي عليه؟! قال: نعم. قال: فأخذ له الحصى. 

- وفيه أيضًا (959) عن محمد بن كعب القُرظيء أن المُضل الرّقاشي قعدَّ 
إليهء فذاكره شيئًا من القدرء فقال له محمد: تشهّد. فلما بلمّ: (مِن يهده الله 
فلا مُضِلَ له. ومّن يُضْلِل فلا هادي له)؛ رفع محمدٌ عصًا معه. فضربٌ بها 
رأسهء وقال: قمء فلما قام فذهبّء, قال: لا يرجم هذا عن رأيه أبدًا. 

وفي «العلل ومعرفة الرجال؟ (1914) عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
قال: رأيت داود بن أبي هند يضرب عوفا الأعرابي ويقول: ويلك يا قدريء 
ويلك يا قدري. 

وانظر التعليق على أثر رقم (0717 ولا0) ففيه زيادة بيان. 


لب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيفة ولم؟ له ) 

أخبرني أخلقك الله لما شاء أو لما شعتَ؟ 

قال: بل لما شاءً. [1/44) 

قال: أخبرني أفتجيءٌ يوم القيامة كما شاءً أو كما شعت؟ 

قال: لا بل كما شاءً. 

قال: أخبرني أخلقك الله كما شاءَ أو كما شئت؟ 

قال: لا بل كما شاء. 

قال: فليس لك من المشيئة شىء”" , 
عيينة. عن غمرو بن دينار. قال: قال لنا طاووس: رو معبدأ الجهنى فإنه 
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كان قلدرد : 

75 9 التبرنا الفريابي. قال: ثنا قُتيبة بن سعيد. قال: ثنا سفيان. عن عمرو. 
قال: قال لنا طاووس: أخروا معبدًا الججهّني فإنه كان يتكلم بالقدر. 

17 9 التبرنا الفريابيء قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا يزيد بن هارون. 
فمرّ معبد الجهنى» فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهّني . 

فعدل إليه. فقال: أنت المُفتري على اللهء القائل ما لا تعلم؟! 

قال: إنه يُكذب علي . 

قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس. حتى دخلنا على ابن عباس وَهماء 
فقال له طاووس: يا أبا عباس» الذين يقولون في القدر. 


000( تقدم برقم (0:84). 
0( تقدم ذكر الخلاف في ضبط هذه الكلمة برقم (415784). 
(؟) سيأتى الكلام عن معبد الجهني إمام القدرية تحت رقم (5475). 


00 


قلنا: صانم ماذا؟ 

قال: إِذَا أضعّ يدي في رأسه فأدقّ عنقه. 

لدطثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهينء قال: ثنا عمار بن خالد 
الواسطي. قال؛ ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطارء قال: سمعت أبي وعمي 
يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مُجالسة معبد الجهّنيء ويقول: 
لها لسو 

قال: وقال أبي: لا أعلم يومئذٍ أحدًا يتكلم في القدر غير معيدٍء 
ورجل من الأساورة لقالبالة ل 

89 9 التبونا الفريابي. قال: ثنا محمد بن مُصقَىء قال: ثنا بقية, قال: حدثنى 
محمد بن نافع الثقفي. عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي» قال لقت 
غيلان بدِمَمْقَ مع نفر من قريش» فسألوني أن أكلمه» فقلت له: اجعل لي 
عهدّ الله وميثاقه ألا تغضب. ولا تجحدء ولا تكثم. 

قال: فقال: ذلك لك. 

فقلت: نشدتك الله. هل في السموات والأرض شىءٌ قظ من خير 
أو شرٌ لم يشأه اللهء ولم يُعلمُه حتى كان؟ 1 1 

قال غيلان: اللَّهم لا. 

قلت: فعِلْمُ الله تعالى بالعباد كان قَبْلُء أو أعمالهم؟ 

قال غيلان: بل عِلمُّه كان قبل أعمالهم. 

قلت: فمن أين كان عِلمُه بهم؟ من دار كانوا فيها قبله» جَبّلهم في 


)١(‏ في هامش الأصل: (سيسنويه) خ. 
وسيأتي برقم (547) ضبط اسمهء وأنه أول من تكلم في البصرة بالقدر. 


يبمب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيض؟ ولم؟ 60 
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تلك الدار غيره» وأخبره الذي جبلهم هو في الدار عنهم غيره؟ أم من 
دار جبلهم هو فيهاء وخلق لهم القلوب التي يَهْوَوْنَ بها المعاصي؟ 

قال غيلان: بل من دارٍ جبلهم هو فيهاء وخلق لهم القلوب التي 
يهوون بها المعاصي . 

قلت: وهل كان الله يُحبٌ أن يُطيعه جميعٌ خلقه؟ 

قال غيلان: نعم. 

قلت: انظر ما تقول؟! 

قال: هل معها غيرها؟ 

قلت: فهل كان إبليس يحب أن يُعصي الله جميعٌ خلقه؟ 

قال: فلما عَرفَ الذي أريد سكتء فلم يرد علئ شيئالا". 

التيرنا الفريابي. قال: ثنا نصر بن عاصم., قال: ثنا الوليد بن مسلم. عن 
سعيد بن عبد العزيز. عن مكحول أنه قال: حسيبٌ غيلان الله لقد ترك هذه 
الأمة في مثل لبج البحار”" . 

0 - والخبرنا الفريابي. قال: ثنا نصر. قال: ثنا الوليد. عن ابن جابرء قال: 
سمت مكحولا يقول > ويحك :يا غبلان! لا “تمرت إلا متو . 


)١(‏ قد فهم غيلان المراد من هذا الكلام وأنه يلزمه أن إرادة إبليس أقوى من إرادة الله 
تعالى. إذ إن الله أراد من الإنسان الطاعة فلم يطعء» وأراد إبليس من الإنسان 
المعصية فعصى. فكان ما أراده إبليس. وانظر نحوه (1594) ففيه زيادة بيان. 

(؟) وفي «الإبانة الكبرى» )7١90(‏ عن مكحول قال: ويحك يا غيلان! ركبت بهذه 
الأمة يضما الحرورية + غير أنك لا تخرع عليهم بالننيك» :والله“لأنا علق هذه 
الأمة حاف اخرف من الثر تعن اعسات الحض. 

(5) انهم مكحول يدنه بالقدرء ولعل ذلك بسبب مجالسته لغيلان ومدحه له قبل أن 
يطعن فيه. 


الشريغعة 


"مه 


- ففي «تهذيب الكمال؛ )184/٠١(‏ قال أبو داود: سألت أحمد هل أنكر 
أهل النظر على مكحول شيئًا؟ 

قال: أنكروا عليه مجالسة غيلان» ورموه بهء فبرّأ نفسه بأن نحّاه. 

- وفي «تهذيبه» )197/1١(‏ قال الجوزجاني: كان ممن يتوهم عليه القدر. 

وكال يحيى بن معين: كان قدريًا ثم رجع.اه. 

- وفي اذم الكلام» »(866064) وتاريخ دمشق )٠ ١/:4(‏ عن علي بن 
أبى حملة قال: كان غيلان يجلس إلى مكحولء فقيل له: إِنْ هذا يُجالسك» 
فقال: يأتيني ويجلس إلى فما أصنع به أطرده؟ ! 

قال ابن عساكر: لعل مكحولًَا قال هذا قبل أن يدعو غيلانٌ إلى بدعتهء 
فلمًّا أظهرها ودعا إليها نهى مكحول عن مجامعته. 

- وفي «العلل ومعرفة الرجل» (911417) قال ليث: كان مكحول يُعجبه كلام 
غيلان! فكان إذا ذكره قال: كل كليلهء يريد: قل قليله. ‏ يعني: ما أقل في 
الناسَ مثلّه يعني : غيلان؛. وكانت فيه لكلة. - يعني : مكحولًا م 

وسبب هذه المخالطة والمجالسة هجره رجاء بن حيوة 2 

00 الكلام؟ (8669) قال ضمرة بن ربيعة: : سمعت عبد الله بن حسان 
تذكر عن أبعه بد هد رحدو تال: : رأيت مكحولا سَلَم على رجاء بن حيوة 
فلم يرد عليه رجاء. 

قلت: ثم بعد ذلك هجر غيلان وعدي 

ففي «تاريخ دمشق» (44/؟ 21210 ٠‏ عن 
مكحول قال: أتاه رجل. فقال: يا أبا عبد الله؛ أتيت صديمًا لك اليوم أعوده. 
فدفع في صدري دونهء قال: من هو؟ فكأنه كره أن يخبره. فما زال به حتى 
قال: هو غبلان. قال: غيلان؟! قال: نعم. قال: إن دعاك غيلان فلا تجبهء 
وإن مرض فلا تَعْذُه وإن مات فلا تُشِيعْ جنازته. 

1 ا «القضاء 00 ا بن 0 قال: 0 
ونان , 

وفي «الإبانة الكبرى» (/ا90١)‏ عن إبراهيم بن عبد الله الكناني» قال: 
حلف مكحولٌ لا يجمعه وغيلانَ سقف بيتٍ إِلَّا سقف المسجد وإن كان ليراه - 


ب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؛ 


زنك 


75 - فإن قال قائل: مَنْ أثمةٌ القدرية في مذاهبهم؟ 


قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم؛ وأثميّهم في 


أ- مَعْبَد الجهّني بالبصرة» وقد ردَّ عليه الصحابة د والتابعون 


ما قد تقدم ذكرنا له2"7, 


انلق 


في أسطوان من أسطوانات السوق» فيخرج منه. 

- وفيه الغقة قال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في 
القدر ِل هذين الرّجلينَ: الحسنّ ومكحولاء فكشفنا عن ذلك؟ 0 

- وفي «الشّنة؟ لعبد الله (470) عن إبراهيم بن أبي عَبِلَة قال: 
رجاءٌ بن حَيوة على مكحول وأنا معه . فقال: 1 
تكلمت في شي + مِن القدر؛ ووالله لو أعلم ذلك لكنتٌُ صاحبك مِن بين 
الناس. 

فقال مكحول: لا والله ‏ أصلحك الله . ما ذاك مِن شأني» ولا من قولي. 
وهو من أثمة القدرية نفاة العلم؛ وهو أول من تكلّم في القدر بالبصرة» أخذ 
مذهيه من نصراني أسلمء ٠‏ ثم تنضّرء وقد هلك معبدٌ سنة (0٠4ه).‏ 

قال ابن أبي حاتم يَْنهُ في «الجرح والتعديل» )١8١٠/8(‏ يعد ذكره 
الخلاف في اسمه: .. الصحيح أن لا يُنسبء وكان أول من تكلم في القدر 
والتضيرة: ...ممعت ابن يقول: كان صدوفًا في الحديث. وكان رأسًا في 
القدرء قَدِم المدينة فأفسد بها ناسًا.اه. 

قال الهروي تَْدْنَهُ في «ذم الكلام؛ :)١١١/6(‏ فأما فتنة القدر؛ فأول من 
تكلّمَ بها معبد الجهني» رجل من أهل البصرة. كان عنده حظّ من العلمء ٠»‏ يقال 
له: معبد بن خالد.. مات بعد الهزيمة» وكان يومئذ مع ابن الأشعث. 
وأصابته جراحة» وهو أول من تكلم بالقدرء وهو الذي تبرّأ منه عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وثثناء فتكلّم به عَمرو بن عُبيدء وجادل به غيلان. . إلى آخر 
كلامه. وسيأتي بقيته في ترجمة عَُمرو بن عبيد وغيلاد. 

- قال ابن حبان في «المجروحين' (53/5): : كان يجالس الحسن» 


0 


اللشريع_1 


ب - وقبله رجلّ من أهل العراق كان نصرائيا فأسلمء ثم تنضّرى 


فأخذ عنه معبد الجَهني القدرء كذا قال الأوزاعي كانه . 


جّ - وأخذ غيلان عن مُعبل» وقد تقدَّم ذكرنا لقَضَّة غيلان. وما 


ل الآ ة أعظم”'". 
عججل الله له من الخزي في الدنياء وما له في الااخرة 


للق 
0( 


2 زفق 
د- وعَمرو بن غَبيد» وما ذمه العلماء» وهجروه» 5 


أول من تكلم بالبصرة في القدرء فلك أهل البصرة بعده مسلكه فيها لما رأوا 
عَمرو بن عُبيد ينتحله. . قتله الحجاج بن يوسف صبرًا.اه. 

- وفي «تهذيب الكمال» (5458/158):قال د كان الحجاج 
2 معبدًا الجهني بأصناف العذاب» فلا يجزع» ولا يستغيث 

قال: وكان إذا ثُرِكٌ من العذاب يرى الذباب مقبلة تقع د فيصيح ويضج . 

قال: فيقال له. قال: أما إن هذا من عذاب بني آدم. فأنا أصبر 
عليه؛ والذباب من عذاب الله فلست أصبر عليه» نقتله. 

- وفيه: وقال عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير: حدثني أبيء قال: في 
سنة ثمانين قتل عبد الملك معبدًا الجهني وصلبه بدمشق. 

- قال الذهبي في «السير' (4/ 1817): يكون صلبهء ثم أطلقه . اه. 

- قال ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» :)7717/١(‏ وفيها (أي: 
سنة )8١‏ صَلب عبد الملك معبدًا الجهني في القدر. وقيل: بل عذّبه الحجَاج 
انرا العذاب» وقتله.اه. 

قلت: ذكر المُصنف كثيرًا من آثار السلف في بيان حاله» والتحذير منه. 

تقدمت ترجمة غيلان تحت أثر (/091). 
وهو إمام المعتزلة القدرية. أبو عثمان البصري. توفي سنة (119م). 

كان أول الأمر يظهر التزهد والتعبد. حتى اغتر به الناس وأَحَبُوهء وكان 

ممن اغترٌ به أبو جعفر المنصور. فكان يقول فيه: 

كلكم يمشي رويد. .. كلكم يطلبٌ صيد... غير عَمرو بن عُبيد. 

قرله: (كلكم) أي: ممن يدخل عليه ويُجالسه ممن ينتسب إلى العلم 
والزهد. وإلّا فهناك كثيرٌ من علماء السلف والسنة في زمانة لم يكونوا 
يُجالسونىف ولا يدخلون عليه. أمثال الثوري. وابن المبارك والأوزاعي ” 


بكب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 
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مج اله وغيرهم من أهل العلم والزهد. بل كانوا ينهون عن مُجالسة 
السُلطانء ويحذرون من الدخول عليهم لما فيها من فتنة الدين والدنيا فتنبه. 

ومما يُبيّن كذب عمرو بن عُبيد في تخشّعه وعبادته : 

ما رواه العقيلي في «الضعفاء» (181/6) بإسناده عن نوح بن قيس: كان 
بين عمرو بن مُمبيد وبين أخى خاند بن قيس إخاء فكان يزورناء فكان إذا صلّى 
في المسجد يقوم كأنه عود» قال: فقلت لخالد: أما ترى عمرًا ما أخشعه 
وأعبده؟ فقال: ما تراه إذا صلى فى البيت كيف يصلى؟ 

قال: فنظرت إليه إذا صلى في البيت يلتفت يميئًا وشمالا. 

- قال زكريا بن يحيى الساجي: عَمرو بن عُبيد بن باب. مات بطريق مكة 
سنة ثلاث وأربعين ومائة» وكان قدريّاء وكان داعيةء تركه أهل النقل ومن كان 
يُميّرْ الأثر من أهل البصرة. وروى عنه العُرباء» وكات سَمتّء وإظهارٌ زُهدِء 
فرووا عنهء وظنُوا به خيرّاء وقد روى عنه شعبة حديئين َ تركه . 

«تاريخ بغداد» (47/14 و41). 

ومع كذبه في التخشع والعبادة فهو كذذّاب في حديث النبي يد . 

- ففي «تاريخ بغداد» )875/١85(‏ قال يونس : كان عَمرو يكذب في الحديث. 

قال نعيم: وسمعت ابن عبينة مرارًا يقول: حدثي عَمرو وكان كذابًا. 

قال الهروي في "ذم الكلام» :)١١١/0(‏ وأما عَمرو بن مُحبيد. وهو 
عمرو بن عبيد بن كيسان بن باب أبو عثمانء. مولى بني تميم البصري. مات 
سنة ثلاث وأربعين ومئة في طريق مكةء فإنه أول من بسط أساسهء فأصبح 
رأسهء. ونظم له كلامّاء ونصبه إمامّاء ودعا إليه؛ء فصار مذهبًا يلك. وهو 
إمام الكلام» وداعية الزندقة الأولى» ورأس المعتزلة؛ سُموا به: لاعتزاله حلقة 
الحسن البصريء وهو الذي لعنه إمام أهل الأ؛ ثر مالك بن أنس الأصبحيء 
وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت القفيلي أبو حنيفة»؛ وحذّر منه إمام أهل 
ا مين مارك السطلية. ال ب 1 
واخترع سيفًا من سيوف الإسلام. وهو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة 
السختياني» واسم أبيه كيسان» هن أهل البصرةء فهتك أستاره. وأظهر عواره. 
ووسمه باللعنة» ١و‏ الس نه يلا للف الفسة .اه. 

وقد تقدم تكذيبه لحديث ابن مسعود ؤلن وقوله ‏ أخزاه الله -: (ولو سمعت - 
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ابن مسعود يقول هذا ما قبلته؛ ولو سمعت رسول الله ينلا يقول هذا لرددته» ولو 
سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا). 

وف «السنة؛ للخلال (860) عن أبى بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله 
عن عَمرو بن عُبيد؟ قال: كان لا ير بالعلمء وهذا الكفر بالله وق . 

- وفي «ذم الكلام» (879) عن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على 
مالك؛ وعنده رجل يسأله عن القرآن؛ فقال: لعلك من أصحاب عَمرو بن 
عُبيد؟ لعن الله عَمرّاء فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علمًا 
لنكلم فيه الصحابة والتابعرن كما تكلموا في الاحكام والشرائع» ولكنه باطل 
يدل على باطل. 

- وفي «مسائل» ابن هانئ )١90*(‏ قال: سمعت أبا عبد الله يتول: كان 
عُمرو بن تمبيده رأس المعتزلة؛ وأولهم في الاعتزال. 

- وفى «السنة» لعبد الله (487) عن على بن الحسن بن شقيق. قال: قلت 
لعيد الله - بعتن : ابن المبارك -. ع ا و ا لجر 

قال هكذا بيدهء أي: كثيرًا. 

قلت: فلم لا تُسمْيوء وأنت نُسمْي غيرّه مِن القدرية؟ 

قال: لأن هذا كان رأسًا. 

- وفي «الجرح والتعديل؛» (١/7/ا7)‏ قال نعيم بن حماد: قلت لابن 
المبارك : لأي شيء تركوا عَمرو بْن عُبَيد؟ 

قال: إن عمرًا كان يدعو إلى القدر. 

- وفي «المجروحين ..:)١9/5(‏ كان يشتم الصٌّحابة) ويكذِبٌ فى 
الحديث.اه., 

قال عَمرو بن عُبيد في عبد الله بن عمر وق : كان حَشْويًا. 

- وفي «تاريخ بغداد؛ (557/14) قال معاذ بن معاذ: قلت لعَمرو بن عُبيد: 
كبف حديث الحسن أن عثمان دين ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة؟ 

فقال: إن عثمان لم يكن صاحب سنة! 

- وفيه: قال يحيى: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حديث الحسن عن 
سمرة وَتند؟ ‏ يعني: في السكتتين في التكبير -. 

فقال: ما نصنع بسمرة» قبّح الله سمرة. 


يتخب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ (“ده) 
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هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاب ٠١‏ 

87 اتبرنا الفرباي. قال: ثنا صفوان بن صالح. قال: ثنا محمد بن شعيبء قال: 
سمعت الأوزاعي يَْانَهُ يقول: أول من نطق بالقدر: رجلّ من أهل 
العراق يقال له: سوسن., وكان نصرانئيًًا فأسلم. ثم تنصّرء ثم أخذ عنه 
معبد الجهنيء وأخذ غيلان عن مَعيد". 


- قال عبد الله بن مسلمة الحضرمي: سمعت عَمرو بن عُبيد يقول: لو شَهِدَ 
عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شِراك نعل ما أجزت شهادتهم. ْ 

- وعن عمرو بن النضرهء قال: كل عمو بن عنيد يوقا عن شه وأنا 
عندهء فأجاب فيه فقلت: ليس هكذا يقول أصحابنا. 

فقال: ومن أصحابك لا أبا لك؟ 

قلت: أيوب؛ ويونسء» وابن عونء والتيمي. 

قال: أولئك أرجاسنٌ أنجاسسٌ» أمواثٌ غير أحياء. 

* انظر : «السَّنة لعبد الله (باب ما قالته العلماء في عَمرو بن عُبيد). 

وقد أفرد الدارقطني كَدّنْهُ مصنمًا في «أخبار عَمرو بن عُبيده» وهو منشور. 

وانظر ما تقدم من التعليق على أثر رقم )١(‏ ففيه زيادة بيان عن هذا الهالك. 

)١(‏ عقد لهم ابن بطة ّنه في «الإبانة الكبرى» بابًا جمع فيه كلام أئمة السنة في 

أئمة القدرية» فقال: (08/ باب ذكر الأئِمةٍ المُضلين الذين أحدثوا الكلام في 
القدره وأول من ابتدعه وأنشأه» ودعا إليه). 

وقال فى «الإبانة الصّغْرى» (048): ومن رُؤسائهم أيضًا ونه أصحابٌ 
القدرٍ -: 1 

مَعبِدٌ الجهنيّ؛ وغَيلانُ القدريء ونُمامة بن أشرّسَء وعَمرو بن عُبِيدِء 
وأبو الهُذيل العَلّافُء وإبراهيمٌ النّظامء وبشرٌ بن المُعتمرء في جماعةٍ سواهم 
أهلُ كفر وضّلالٍ يَعُم . 

ومنهم : : [محمد] بِنُ عبدٍ الوهَّابِ الجُبّائيء وأبو العنبس الصَّيمرِيَ. اه. 

(0) فى «السّنة» لعبد الله (876): (سسويه). 
وفي «القدر؟ للفريابي (07570): (سنسويه). 
- وفي «الإبانة الكبرى» )5١847(‏ عن ابن عون قال: أمران أدركتهما وليس - 


كت 


الشريعة 


عياض. قال : أرسل إلى عبد الله بن يزيد بن شرمزء فقال: لقد أدركت وما 
بالمدينة أحدٌ يُنّهم بالقدر إِلّا رجل من جُهينة يقال له: مُغبد الجهّني. 
ل لت وه زقف 
فعليكم بدين ال اللاتي لا يُعرفن إلا الله تعالى ‏ . 


)00( 
قف 


بهذا المصر منهما شيء: الكلام في القدر؛ إن أوّل من تكلم فيه رجل من 
الأساورقء يقال له: سَيْسوْيَه وكان دحيقّاء - قال: وما سمعته قال لأحدٍ: 
دحيقًا غيره . قال: فإذا ليس له عليه تَبَعٌ إلا الملاحون» ثم تكلم فيه بعده 
رجل كانت له مجالسة يقال له: معبد الجهنيء فإذا له عليه تَبَعٌّء ثم قال: 
وهؤلاء الذين يُدْعَؤْن: المعتزلة. 

- وفى «السُّنة؛ للخلال (847) قال أحمد: أول من تكلم في القدر 
بالبصرة: معبد الجهني: و(سسلوا) رجلٌ من الأساورة. 
(جارية عابّقٌ): شابة أَوَّلَ ما أدركت. «العين» .)190/1١(‏ 
أي: اللاتي نشأن على الفطرة الصحيحة على الإسلام والسّنة التي جاء بها 
التي كيد ولم يُغيرنء ولم يبدلن» ولم تدخل عليهن البدع المحدثة. 
والأهواء المضلة. 

وهذا الأثر يبينه ما سيأني (477) عن أنس بن مالك ون لما بلغه عن 
أناس غيِّروا وبدلوا وأنكروا حوض نبينا يه يوم القيامة؛ فقال: والله ما شعرت 
أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض» لقد تركت عجائز بالمدينة» 
ما تُصلي واحدة منهِنّ صلاة إلا سألت ربها ويك أن يوردها حوضضٌ محمد يَ. 

- وفي «الإبانة الكبرى» )1١1(‏ عن جعفر بن بُرقان: أن عمر بن عبد العزيز 
قال لرجل وسأله عن الأهواء. فقال: عليك بدينٍ الصّبي الذي كان في الكُتّاب 
والأعرابي» والهَ عمًا سواهما. 

- قال في «جماع الأصول» )141/١(‏ أراد بقوله: (دين الأعرابء 
والغلمان؛ والصبيان»: الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة؛ واتباعها من غير 
تفتيش عن الشبهء وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء. ومثله قوله: (عليكم 
بدين العجائز) . 

وفي «الحلية» (7/ )3١‏ قال سفيان الثوري: عليكم بما عليه الحمّالون؛ 
والنساء في البيوت؛ والصبيان في اكاب من الإقرار والعمل. 


بمب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ بقياره 

06 والتبرنا 0 قال: ثنا 0 خالد. قال: ثنا معاذ بن معاذء قال: 
الجَهّنيء وأد يونس ل 0 

- واللبرنا الفرباي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا مَرحوم بن 
عبد العزيز. عن أبيه» وعمه سمعهما يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى عن 
مجالةٍ معبد الجُهَنيء يقول: لا تُجالسوه فإنه ضَالٌ مُضِل. 

© ذا معمرين, العسين, كأَفْهُ: 

517 ثم اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن القدري لا يقول: 


(اللّهم وفقني)» ولا يقول: (اللّهم اعصمني). ولا يقول: (لا حول (44/ 
ب] ولا قوة إلا بالله)؛ لأن عنده أن المشيئة إليهء إن شاءً أطاعء وإن شاءً 


وهذا كله إذا وجدوا من يعلمهم التوحيد والسنة الصحيحةء فنشؤوا على 
ذلك. وأما إذا نشؤوا على البدع وترك السّنة فلا يقال حينئذ: (عليكم بدين 
العجائز والصببان). 
- ففى «الحلية» (؟/ 7”87) قال مُضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلا 
لتم يله شال ها لعي مدال تقل لدة اانا تحيى » سينء هذا 
صلاته. وترحم عياله؟! قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. ١‏ 
- وعند ابن أبي شيبة (19478) عن عبد الله بن بريدة قال: رأى أبي ناسًا 
يَمِرّ بعضهم بين يدي بعض في الصلاة. 
فقال: ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. 
)1غ( في الأمتل: (أحمد).» والصواب ما أثبته كما تقدم (884). 
() في «الإبانة الكبرى» )7١86(‏ عن ابن عونء قال: أدركت البصرةً وما بها أحد 
يقون هذا القول إِلّا رجُلان ما لهما ثالث: معبد الجهني» وسَيْسْؤْيْه . 
قال ابن عون: وكان محقورًا ذليلاء وهذه القدريةٌ والمعتزلةٌ كذبوا على الحسن 
ونحلوه ما لم يكن من قوله؛ قد قاعذنا التعن» وسمعنا مقالته؛ ولو علمنا. أن 
أمرهم يصير إلى هذا لواثبناهم عند الحسن يتنه وليكونن لأمرهم هذا غبٍّء 
وإني لأظن عامة من أهل البصرةٍ إنما يُصرف عنهم النصرٌ لما فيهم من القدرية 


د شوب 
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عصى » فاحذروا مذاهبهم لا يفتنونكم عن دينكم : 


 ةيربجلاو عبادة الدعاء عند جميع الفرق المخالفة لأهل السّنة في القدر  النفاة‎ )١( 
هي عبادة محضة أو علامة محضة» وليس له فائدةٌ حقيقيةٌ: ولا تعلق له بالدنيا‎ 
. أو بالدين‎ 

فالقدرية النفاة لا يجوز عندهم سؤال الله تعالى الهداية؛ لأنها ليست بيد 
وهو قد فعل ما يقدر عليه منهاء وهو إرسال الرسل. 

- قال ابن بطة يدانه فى «الإبانة الكبرى» :)3٠١67(‏ احذروا مذاهب 
المشائيم القدرية» الذين أ 1 الله قلوبهم» فأصمهم وأعمى أبصارهم» وجعل 
على قلوبهم أكِنّةَ أن يفقهوه. وفي آذانهم وقرّاء حتى زعموا أن المشيئة إنيهم. 
وأن الخير والشرّ بأيديهم؛ وأنهم إن شاءوا أصلحوا أنفسهمء وإن شاءُوا 
أفسدوهاء وأن الطاعةً والمعصية إليهم» فإن شاءوا عصوا الله وخالفوه فيما 
لا يشاؤه ولا يريدهء حتى ما شاءوا هم كان. وما شا الله لا يكون: وما 
لا يشاؤه لا يكون, وما لا يشاءه الله يكون. 

فإن القدري الملعون لا يقول: (اللَّهم اعصمني)» ولا: (اللَّهِم وفقني). 
ولا يقول: (اللَّهم ألهمني رشدي)؛ ولا يقول: لزيا لا يع قينا بد إذ عَديْنَ> 
[آل عمران: 8]» ويقول: إن الله لا يزيغ القلوب ولا يضلٌ أحدّاء ويجحد 
القرآن» ويعاند الرسول يله ويخالف إجماع المسلمين» ولا يقول: (لا حول 
ولا قَوَة ِل بالله). ولا يقول: (ما شاءً الله كانء. وما لا يشاءٌ لا يكرناء 
ويُنكر ذلك على من قاله؛ ويزعم أن المشيئة إليه والحول والقرّة بيديه» وانه إن 
شاءً أطاع الله وإن شاءة عصىء وإن شاءً أخذ. وإن شاءً أعطى. وإن شاءً 
افتقرء وإن شاءً استغنى. 

0 أن يكون الله بك خالق الشرّء وأن الله شاءً أن يكون في الأرض 

من الشرّء وهو يعلم أن الله خلق إبليس وهو رأس كل شر وأن الله علم 

لل الت ٠‏ والله تعالى يقول: طين سر ما سَلَنَ (ي)» [الفلقا' 
والله يقول: «رَائَّهُ لتك وما تمن )4 [الصانات]؛ ويقول: ظهُرٌ الى 
د فك كار رسك ث4 [التغابن: 7]. 

فالقدري يجحد هذا كله؛ ويزعم أنه يعصي الله تسرك ويخالفه شاء 
أم أبى .اه 


لب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 
- ل 


.9 المبرنا الفرياي. قال؛ ثنا مرو بن علىي. قال. سمعت معاذ بن معاذى 


يقول: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي. خَلفَ ال بن برق قال 
معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة نر أخرى فصلى 
خلفه» قال: فقعدت أدعرى فقال: لعلك مرح يقول:: اللّهم 5-0 


قال معاذٌ: فأعدت تلك الصلاة بعد عشرين سنة. 


© 3 معمر بر, (لعسين, انه 


وكان الربيع بن بَرّة هذا قدريّاء وكان من المُتعبّدِين عندهه”" . 


8 9 المبرنًا الفريابي. قال ثنا تحمرو بن على. قال سمعت معاذ بن معاذ 


يقول: أخبرني عمر بن الهيثم» قال: خرجت في سفينة إلى الأيْلّة'"' أنا 
وقاضيها هُبيرة بن العُديسء قال: وصَحِبّنا في السفينة مَجوسيٌ وقدري. 


للق 


(0 


قال: فقال القدريٌ للمجوسي: أَسْلِم. 
قال: فقال المجوسيٌ : حتى يريد الله . 


فقال: فقال القدريٌ: الله يُريدء والشيطان لا يَدَعْك. 


قال العقيلي في «الضعفاء» (7/ 07): الربيع بن بِرّةَ بصري. كان يرى القدر. 
ويدعو إليه. . 0 وإنما يُروى عنه مقطعاتٌ عن الحسن» 
وكلامٌ له في القصص .اه. 

قال ابن بطة َدْنَهُ في «الإبانة الكبرى» :)73١914(‏ والربيع بن برَّةَ هذا من 
كبار مشائيم القدرية بالبصرة؛ وكان من العباد المُجتهدين في هذا الخذلان» 
عصمنا الله وإياكم منهء ومِن كل بدعة.اه. 

قلت: وقع تصحيف في «الإبانة الكبرى» بتحقيقي في اسم (برَة) فكتبت: 
(بَدّة) بالمعجمة» والصواب ما أثبته هاهنا كما في كتب التراجم. فلئُصوّب. 
في هامش الأصل : (الأبُلّه) خ. 

وفي «معجم البلدان» )597/١(‏ والأيلة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر 
القلزم مما يلي الشامء وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام ‏ 


سما 
قال: يقول المجوسيٌ: أراد الله. وأراد الشيطان» فكان ما أراد 
الشيطان» هذا شيطان قوي!0©. 


© ذال ممرير, العسير,: 
هذا الكلام ذكره الفريابي بانفارسيّةٍ عن القدريّ والمجوسيّ» ثم 
فسّره لنا الفريابي هذا المعنى ونحوه. 


- لتسثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشّكلي؛ قال: قال 
بعض العلماء: مسأل يُقمٌ بها القدري: 

يقال له: أخبرنا أراد الله تعالى مِن العباد أن يؤمنوا فلم يُقدِرء أو 
قدّر فلم يُرد؟ 

فإن قال: قَدَرء ولم يرد. 


قيل له: فمن يهدي من لم يرد الله هدايته؟ 


)١(‏ انظر أثر رقم (779) نحوه. 

وفي «الإبانة الكبرى؟ )1١77(‏ قال أبو صالح: وقف رجلٌّ على حلقةٍ 
فيها عَمرو بن عُبيد. فقال: إني قدمت بلدكم هذاء وإن ناقتي سّرقتء فادع الله 
أن يَردّها عليّ. 

فقال عَمرو: يا هؤلاء؛ ادعوا الله لهذا الذي لم يُردٍ الله أن تُسرق ناقته 
فشرقت أن تُرَدٌ عليه. 

فقال الأعرابي: لا حاجة لي بدعاثك. 

قال: ولم؟! 

قال: أخاف كما أراد أن لا تُسرق فسُرقت, أن يُريد أن ترد على فلا ثُردٌ 
7" 

قلت: فهؤلاء القدرية يزعمون أن الله ون شاء الإيمان والطاعة من الكافر 
وأرادها منهء فلم يستطع إلى ذلك سبلا والشيطان شاء منه الكفر والعصيان 
فقدر على ذلك فكان ما شاء وأراد» فغلبت مشيثته مشيئة الله وق تعالى الله 
عن قولهم علوًا كبيرًا. 


بمب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم5 
- م06 


وإن قال: أرادى فلم يُقدِر. 

قيل له: لا يشكُ جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدر الله. 

١‏ - المبونا الفريابي. قال: حدثني أبو تقى هشام بن عبد الملك. قال: ثنا بقية بن 
الوليد. قال: حدثني أبو عتاب”'2. قال: بينا أنا أغسّل رجلا من أهل القدرء 
قال: فتفرّقوا عني .2 فبقيت وحديء. فقلت: ويل للمُكذّبين بأقدار الله 
تعال.. 

قال: فانتفض حتى سقط عن وَفْه("'2. قال: فلما دفنّاه عند باب 
الشرقي» فرأيته في ليلتي تلك في منامي كأني مُنصرفٌ من المسجدء إذ 
الجنازة في السوق يحملها كان 55 5 يديهاء فقلت: ما هذا؟! 

فقالوا: فلان. 

فقلتٌ: سبحان الله! أليس قد دفناه عند باب الشرقي؟! 

قال: دفنتموه في غير موضعه. 

فقلت: والله لأتبعنّه حتى أنظر ما يصنع بهء فلما أن خرجوا به من 
باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى'”". فأتوا قَبِرًا منها فدفنوه فيهء 
فبدت لي رعتلاه:. فاذا هو شد شواذا من اليل , 


)١(‏ فى هامش الأصل: (غياث) خ. 
(5) فى «لسان العرب» :)29١4/9(‏ الدَّفُ والدّقَةُ: الجَنبُ مِن كلّ شيءء. بالفتح 
د 1 
فرق أي : مقابر النصارى. 
(4) وذلك لأن أصل القدر من جهة النصارى كما تقدم في قصة الجائليق مع 
عمر وَثند وقصة سنسويه النصراني الذي أضل معبدًا الجهني . 
وفى «الإبانة الكبرى؛ )1١41(‏ عن داود بن أبي هندء قال: ما فشت 
قدب بالبصرة حت فشا من أسلم من النضازى. 
53 «النة» للخلال (/841) قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم - 


التشريعة 


-[4هه) 

07 - المبرنا الفرياي. قال: ثنا أحمد بن أبي الحواري إملاء علي قال: قلت 
لأبي سُليمان الداراني: من أراد الحُفْرَة”'" فليتواضع في الطاعة. 

فقال لي: ويحك! وأيّ شيء التواضع؟ إنما التواضع أن لا ُعجب 
بعملك. وكيف يُعجبٌ عاقل بعمله؟ وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى» 
ينبغي أن نشكر الله تعالى ونتواضع؛ إنما يُعجب بعمله القدري الذي يزعم 
أنه يعمل» فأما من زعم أنه يُستعمل» فكيف يُعجب؟! 

© ذال معمرين, إنعسيس كانه 

07 - يقال للقدري: يا من قد لَعِبَ به الشيطان. يا من يُنكر أن الله 
خلق الشرء أليس إِبلِيسٌ أصل كل شر؟ 

أليس الله خلقه؟ 

أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن 
طريق 0 


م مه 


يي يّ حبّة لك يا قدريٌ؟ 


يا من قد حُرِمَ التوفيق أليس الله تعالى قال: «وَيَتضْيَا كنز يي 
يّنأ كم ما بين بوم وما حَلْمَهُمْ4. إلى قوله: (ِإِنَمْرَ نوا 0 


[فصلت)؟ 


وقال الله تعالى: #ومن يَعْش عَن وِثْرِ المي نض لَه يطلا َهُوَ لد م َم 


7ت يقعد إلى هذه السارية» فقال: إن معبدًا يقول بقول النصارى. ‏ يعني: معبنًا 
الجهني -. 
- وفي «الإبانة الكبرى؟ (1908) قال أبو داود السجستاني: وغيلان كان 
نصرائيًا . 
)0غ( في «لسان العرب» :)86/1١4(‏ الحُظوّة والجظوة والحظّة: المكانة والمنزلة 
للرجل مِن ذي سلطان وتحوه.اه. 


يمل ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 
هع لعل )سمعة عله ين )ري م 200008 
نحم لِصدوَم عَنِ التبِلٍ وَحْسَبُونَ يم مُهِتَدُونَ )4 [الزخرف]. 

وقال تعالى: لأألرَ بَرَ آنآ أَرَسَنَا ألنَبَلِنَ عَلَ كفن تَرُّْهُمْ أ ©)»* 


[مريم]؟ 


5 لتتتنا أبو جعفر أحمد بن يحبى الحلوانيء قال: ثنا خلف بن هشام البزار, 
قال: ثنا أبو شهاب - يعني: الحناط . عن الأعمشء عن خيثمة: وعمارة بن عمير. عن 

١ 0 0 5 5‏ ع 
مسروق» قال: دخلت أنا وأبو عطية على عائشة وِيْيْنَا فقلنا لها: يا أم 
أحبّ لقَاءً الله أحبّ الله لقاءى ومن كرءَ لقاءً الله كرة الله لقاءهف فأيّنا 
يحب الموت؟ 

- ٠. و 2 م م هداس‎ ٠. 
آخره» ثم أنشأتٌ د فقالت: إذا أراد الله بعبلٍ خيرًا بعث إليه ملكا‎ 
قبل موته يعام يُسدّدف ويوفقه حتى يموت على جبراحابيةه فيقول‎ 
الناس: مات فلان على خير أحايينه» فإذا خضر ورأى ما أعد له.» جعل‎ 
يتهوعء”' نفسه من الحرص على أن تخرج» هناك أحبّ لقاءً الله‎ 
وأحبّ الله لقاءَه.‎ 

5 (١ 0-3 هة.م 5 ب‎ 5 7 2 ٠ 

وإذا أراد الله بعبدٍ غير ذلك» قيض له شيطانا قبل موته”" يغويه» 
ويّصده حتى يموت على شرٌ أحايينه» فيقول الناس: مات فلان على شرٌ 
أحاييئه فإذا حضر ورأى ما أعدّ له جعل يبتلع نفسه كراهية أن تخرج ١»‏ 
هناك : كره لقاءَ الله» وكره الله ا 


)١(‏ في «لسان العرب» (51///8): تَهَرّع وقاء. . وإذا تكلت ذلك قبل: نَهَوَعَ. 
إفة في هامش الأصل : (بعام) خ. 
)0 رواة عي الرزاق (وع لاك وإسحاق بن راهويه في «(مسئده» .)١681(‏ 
وروى البخاري في مج كي الطاب جد جيه 


زحوم) الشريعة 


06 2 الْمبرنا الفريابي. قال: أنا عثمان بن أبي شيبة؛ قال: ثنا جرير بن عبد الحميد, 
عن الأعمش. عن خيثمة. عن أبى عطية» قال: دخلت أنا ومسروق» على 
عائشة وِقْبّنَاء فذكرنا لها قول عبد الله بن مسعود وَلنه: من أحبٌّ لقاءً الله 
أحبّ الله لقَاءَوى ومن كر لقاءً الله كر الله لقَاءَه. 

فقالت عائشة وِقينًا: يرحم الله أبا عبد الرحمن» [1/45] حدّئكم أول 
الحديث» ولم تسألوه عن آخره وسأحدئكم عن ذلك: 

إن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيرًا قيّض له قبل موته ملكا يُسدّده 
ويُبشْره: حتى يموت وهو خير ما كان» ويقول الناس: مات فلان على 
خير ما كان. فإذا خضر ورأى ثوابه من الجنة» فجعل يتهرّع نفسهء وذ لو 
خرجت نفسهء فذلك حين أحبٌّ لقاءً اللهء وأحب الله لقاءه. 

وإذا أراد الله بعبدٍ شرًا قيِّض له شيطانا قبل موته بعام» فجعل يفتنه 
ويضله حتى يموت شرَّ ما كان. ويقول الناس: مات فلان شرَّ ما كان» 
فإذا حخضر ورأى منزله من النارء فجعل يبتلع نفسه أن تخرجء هناك حين 
كره لقاءً الله وكرة الله لقاءه. 

7 9 لتتزثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقيء قال: ثنا أحمد بن 
أبي الحواري. قال: ثنا عبد الله بن ححجر. قال: قال عبد الله بن المبارك ‏ يعنى 
لرجل سمعه يقول: ما أجرأ فلانًا على الله -. 


النبى يخ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه؟ . 

قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. 

قال: «ليس ذاك؛ ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشْرَ برضوان الله 
وكرامته. فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاعة» 
وإن الكافر إذا حُضِرٌ بُشّْر بعذاب الله وعقوبته. فليس شيء أكره إليه مما أمامهء 
كره لقاء الله وكره الله لقاءه». 


بل ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 090 

فقال: لا تقل: (ما أجرأ فلانًا على الله)؛ فإن الله تعالى أكرم من 
أن يُجتَرأْ عليه؟ ولكن قل: ما أغر فلانًا بالله. 

قال: فحدّئت به أبا سُليمان الداراني» فقال: صدق ابن المبارك. الله 
تعالى أكرم من أن يُجترأ عليه؛ ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيّه. ولو 
1 8 )0( 

1617 وقصننا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: ثنا 
الحسين بن الحسن المروزي. قال: أنا ابن المبارك. قال: أنا شريك. عن سام. عن 
سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ولي الِْى مَالْأبِصَرٍ )4 (ص] 
قال: (الأيدي): القوة في العمل. و(الأبصار): بصّرهم”"' ما هم فيه 

© 03 معمربن, العسين,: 

4 - فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ. فقال: 

قال الله تعالى: هنا أَصَابِكَ مِنَ حم فِنَ الله وَمَآ أَصَبَكَ ين ميتم فْن 
َنْيِكُ4 [النساء: 174 فيزعم أن السيئة من نفسهء دون أن يكون الله تعالى 

فقيل له: ي جاهلء إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها 
منك. هو الذي بيّن لنا جميع ما تقدَّم ذكرنا له من إثبات القدرء وكذلك 
الصحابة الذين شاهدوا التنزيل #زء هم الذين بيّنوا لنا ولك إثبات 
المقادير لكل ما هو كاين من خيرٍ أو شر. 


(0) كما قال تعالى: طول عَلمَ لله ني عَبَا لَمْسَهُمٌ لذ لمهم لَوَلَا يهم 
مُعْرسُوح (2)» [الانفال]. 
(') في الأصل : (بصرهم) بتخفيف من غير شدة» وفي هامش الاصل: (بضّرهم) خ . 


0 

وقيل له: لو عَقَّلْتَ تأويلّها لم تُعارض بهاء ولعلمتَ أن الحجّة 
عليك لا لك. 

فإن قال: كيف؟ 

قيل له: قوله تعالى: طثَا أَصَابْكَ يِنْ حَنَمْ فِنْ اله ومآ أُسَلَكَ من ميت 
9 َنيِكُ» [النساء: 74]. أليس الله تعالى أصابه بها: خيرًا كان أو 1 

ناففل إن جامل + البين كال الله تالو لافيت تناك انه 
[يوسف: 6856]. 

وقال تعالى: ظأأَرَلَ يَهْدِ لِلَدِينَ يبوت الْأَرْصٌ بِنْ بَنَدٍ أَهيهآ أن لَر 
نَمَهُ أَسَبْتَهُم بِدُوْبِهِدٌ وَتظبَعْ عَلَ قُلوبهمْ كَهْر لا يسبت 0©9» 
[الأعراف]. 

وقاك الى طآ ات بن تُعمَوَ فى الأ ولا بيه شيك إلا فى 
حتّب ين مَلٍ أن تَرَأهَا إِنَّ ذلك عَلَ أله ضير )4 [الحديد)” . 

وهذا في القرآن كثيرٌء ألا ترى أن الله تعالى يُخبرنا أن كل مصيبةٍ 
تكون بالعباد من خيرٍ أو شرٌ فالله يُصيبهم بهاء وقد كتب مصائبهم في 
علم قد سبق وجرى به القلم على حسب ما تقدّم ذكرنا له. 

فاعقلوه يا مسلمين» فإن القدريّ محروم مِن التوفيق. 


)١(‏ قال الكرجي يدنَهُ في «نكت القرآن» (777/4): : حبّة على القدرية والمعتزلة 
واضحة ‏ إذ قد أخبر نضًا بإيداع المصائب كتابه السابق قبل وقوعهاء والهاء 
في «بَرَاماً» لا تخلو من أن تكون راجعة على الأنفس. أو على الأرضء 
فإن كانت على الأرض فالأنفس مخلوقة بعدهاء وإن كانت على الأنفس 
فمصائبها مكتوبةٌ علمها قبل خلقهاء دهي على كل الأحوال قبل الأنفس» ولا 
يتمانع ذو الحجا ‏ من أهل اللغة ‏ أن المعاصي أكبر المصائب والجنايات من 
جانبهاء في المجي عليه مضيبة واصلة لله من كيت إليه فعل يمل أو يفل 
به فلا بُذَّ من كونه.اه. 


يبمباترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 
7لا ا از ااا 10 و زود و رو ل ا 1111 2_2 


وقد روي أن هذه الآية التي يحتجٌ بها القدريُ في قراءة عبد الله بن 
مسعود وأبي بن كعب ويا : (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئّة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك). 

69 9 المبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. قال: ثنا 
محمد بن بكارء قال: ثنا إسماعيل بن عياش؛ عن عبد الوهاب بن مجاهد, عن أبيه. قال: 
في قراءة عبد الله الله وأبي ويِيا: (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك"'"' . 


)١(‏ في «الشّنة' للخلال (840) قال حنبل : قلت لأبي عبد الله: إن قومًا يحتججون بهذه 

الآية: طنَا أَصَابْكَ مِنْ حََنَوْ فِْنَ آنَّهِ وما أصَابَْكَ ين مَيْتَمَ فْن لَفَيِكَّ [الساء: 78]. 

فقال أبو عبد الله: ظنّآ أَصَبْكَ مِنَ حَمَْ فِنَ أل ونا أْسَبِكَ من سيت فِن لَنْسِكَ 
والله قضاها. 

- قال السمعاني تَأنَهْ في «تفسيره» :)4101/١(‏ ومعنى الآية الثانية : ظوْمَآ 
أمَابَكَ من ميْتَمَ إفْن لَّنْيِكَيّه أي: ما أصابّك من سيّئة من الله» فبذنب تفسك 

واعلّم أنه ليس في الآيّة مُتَعَلّقَ لأهل القدر أصلًا؛ فإن الآية فيما يُصِيب الناس 

من النعم والمحن. لا في الطاعات والمعاصي؛ إذ لو كان المراد مَا توهمواء 
لقال: (مَا أَصَبتَ من حسّنئّة فمن الله وما أصبتٌ من سيّتئة)؛ فلما قال: (ما 
أصَابَك من حَسَئة وَمَا أْصَابَك من سَيكَة) ؛ دل أنه أرادٌ: ما يُصِيب العباد من العم 
والمحن» لا في الطاعات والمعاصي. . ثم ذكر ما روي عن ابن عباس وابن 
مسعود ونا -' وقال: وهو يؤيّد قولنا: إن المراد: بذنب نفسك .اه. 

- وقال ابن القيم يذْنهُ في «شفاء العليل» (؟/ 75) ا 

قال القدري: قال الله سبحانه: ما أَصَابِكَ من حَلَمْ فِّن الله وم أَصَابِكَ 
َم إفْن لَفْيِكَ». 

وعند الجبري : أن الكل فعل الله وليس من العبد شيء! 

قال الجبري: في الكلام استفهام مقدّرء تقديره: أفمن نفسك؟ فهو إنكار 
لا إثبات. وقرأها بعضهم: : (فمَنْ نَفسُكَ)؟ بفتح الميم» ورفع نفسك. أي: من 
أنت حتى تفعلها؟ 


الشريفعة 


٠‏ - اللبرنا الفربابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيد. وعبد الأعلى بن حماد. قالاء ثنا 
المعتمر بن سُليمان. عن حميد الطويل؛ عن ثابت. عن الحسن بن علي ؤَقِي قال: 
قضِيَ القضاءً. وجفٌ القلم. وأمور تُقضى في كتاب قد خلا. 

١‏ 9 الخبرنا الفريابي. قال: حدثنى أبو بكر محمد بن إسحاق. قال: أخبرنا أصبغ بن 
الفرج, قال: أخبرن ابن وهب. قال: أخبرنٍ يونس بن يزيد. عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن. عن أبي هريرة وَينهء قال: أتيت رسول الله يي فقلت: إني رجل 
شاب وأنا أخاف على نفسي العَنَتَ”"». ولا أجد ما أتزوَّج به النساء. 
فائدّن لي أختصي. قال: فسكت عني» قال: ثم قلت مثل ذلك» فسكت 


قال السّني : أخطأتما جميعًا في ذ فهم الآية أقبحح الخطأء ومنشأ غلطكما أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد بها (الطاعات والمعاصي) التي هي فعل العبد 
الاختياري» وهذا وهم محض في الاية» وإنما المراد بها النعم والمصائب. 

ولفظ (الحسنات والسيئات) في كتاب الله يراد به هذا تارة؛ وهذا تارة, 
فقوله تعالى: «إن َك حسكةٌ حَلؤْهُمْ وَإن تُصِبمٌ بينئة يفْرَحوأ يها» 
[آل عمران: ١5١]ء‏ المراد في هذا النعم والمصائب. 

وأما قوله: سن جاه بِألسَنَةٍ لم عَدْمُ أنتَالهًا وس جاه بِاليَنئَة مها مر ِل 
منْلها» [الأنعام : المراد به في هذا الأعمال المأمور بها والمنهي عنها 

قر سبحانه إنما ل 0 سابك ؛ ولم يقل : (ما أصبت) ا كسبت)) 


لي 


05 0 000 
وما يُفعَل به بغير اختياره يقال فيه: 00 كقوله: «ومآ أسَبَكُم مَن 
مُصِيةٍ هِنِمَا كَنَبْتْ يديك 4 [الشورى: 5١‏ 


فقوله: طْنَّآً أصَابَْكَ من حَنَوْ»ه» ا القسم الذي يصيبٌ العبد 
لا باختياره. وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. 

وقد روي عن ابن عباس وهنا أنه كان يقرأها: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئَةٍ فُمِنْ 
نَفْسِكَء وأنا قدرتها عليك)» وهذه القراءة زيادة بيان. وإِلَّا فقد دل قوله قبل 
ذلك: طثل كل ين عِندٍ ألَّه؛ على القضاء السابق. والقدر النافذ.اه. 


69 يعني : الفجور والرنا. «الصحاح' رك/مه). 


يب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 


عنيء ثم قلت مثل ذلك فسكت عنيء ثم قلت مثل ذلكء» فقال النبي كَف: 
ديا أبا هريرة» قد جفٌ القلمُ بما أنت لاقٍ. فاختص على ذلك أو 5ذو0', 
© ذل معلرس, (بعسين, كانه 
5 اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله تعالى ذكره أمر العباد 
ري ا ا ا ل 
0 مور وَلَا تَنَعُوا ألشُبْلٌ كََفَرَقَ يكم عن 


و 0 


عَين ا 2 كُمْ تَنَفَونَ ©)4 [الانعام]. 

ثم قال تعالى: ا َه َك أن يسْتَقِممَ (©)4 [التكوير). 

ففي الظاهر أنه جَلُ ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله» وجعل في 
الظاهر إليهم المشيئة» ثم أعلمهم بعد ذلك: إنكم لن تشاءوا إِلَّا أن أشاء 


)1( رواء الفريابي في «القنر» (5737). ورواه البخاري (0:7957). 

- ورواء مسلم )١474(‏ عن جابر وَ#ا: أن رجلا أتى رسول الله يي 
فقال: إن لي جاريةء هي خادمُنا وسانيّتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن 
تحملء فقال: «اعزل عنها إن شنت. فإنه سيأتيها ما ثُدْر لهاء, فلبث 
الرجل»ء ثم أتاه» فقال: إن الجارية قد حَبِلتء ٠‏ فقال: «قد د أنه 
سيأنيها ما قَدّرَ لها». 

- وفي «الإبانة الكبرى» )١1207(‏ عن إبراهيم. قال: كانوا يقولون: النطفةٌ 

قلت: ولا يُفهم من حديث أبي هريرة ؤْيينه جواز الاختصاء. بل قدانّبت 
النهي عنه . 

- ففي صحيح البخاري (0077) (بابٌ ما يُكره مِن التبثّلٍ والخِضّاءِ): 

- عن سعد بن أبي وقاص #ها: رد رسول الله يفك على عثمان بن مظعون 
التبتلء ولو أذن له لاختصينا. 

- وفيه أيضًا (007/6) عن عبد الله ضهنه: كنا نغزو مع رسول الله يق 
وليس لنا شيء. فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. 


اللشريعة 

0 
أنا لكم ما فيه هدايتكم » [45/ ب] وإن مشيئتكم تبع لمشيئتي. فقال تعالى: 
ظرا تَنَاءُونَ ِل أن يِنَلهَ أنه رَبَّ الْعَلَيِيتَ 409 [التكوير]. 

فأعلمهم أن مشيئتهم تبعٌ لمشيكته هيك . 

ه وقال صَِْ: ظطثل به الْمَتْرِقُ وَالْمَنِبٌ بِجَدِى من يِكَآهُ إل مر 
مُسْتَقِر 47 [البقرة]. 

ه ورقال وِيِلَ: «أن لاس أُمَّدَ وَسِدَهٌ جمس أله ألَّبنَ مُسيْرِيت 


9 0 درم مم 1 عو م 5 مومميرة ‏ 6ايسن موممم 
وَمَنَذْرِينَ وَأنل معهم الكتبٌ لحن لبحكم بين ألئّاس فِيمَا احملهوا فيه وما اختلف 


٠‏ مير م 


فِد>ء إلى قوله: «مهَتى أنَهُ الت ماما لما اَلَأ يِه بن الي يإذنوء 
نه يَمَدى من يَمَكُ إل مر مُستَقم © [البقرنا. 

© ذال معبرين انعسي ككلنه: 

انقطعت حُبَّة كل قدري قد لَعِبَ به الشيطان فهو في غيّه يتردّد» 
والحمد لله الذي عافانا عما”'' ابتلاهم به. 

وبعد؛ فقد اجتهدت وبيّنتٌ في إثبات القدر بما قال الله وَبِقَء وبما 
قال رسول الله كَل المُبيّن عن الله وك ما أنزله في كتابه» وذكرتٌ قول 
أصحابه وَ#نء وقول التابعين» وكثير من أئمة المسلمين على معنى 
الكتاب والسّنة. فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله تعالى فيهم: «رَلوْ 
نا زنا ِنَم التتبكة وَكْمَهُمْ الْوْنَ وَحكَرَا تح كُلَّ عو بلا ا كاثوأ لمؤرانا 
ِل أن يم أَمَّهُ وَلكنّ أَحْتَرَهُم جهَئْرنَ 09> [الانمام]. 

تى العهزء السادس من كتاب «الشريمظه 
يعم الله رئتّه 


بتلره المزء السابع من النَتَاب ات شاء الله ريه التق 


)١(‏ في الهامش: (مما) خ. 


فهرس الكتاب 


م 


فهرس الكتاب 
الباب الصفحة 
# مقدمة المحقق ا ا ووو ا د 603 
# نسبة الكتاب للمؤلف ا الل لا لو الل وم لطم وقد ل يد مط لوم معة مس ا 1 ١111‏ 
© وصف المخطوط 001010100002121 ا 
* نماذج من صور المخطوط دبب- 00001012121212121-1-1‏ 0 ل 
* منهجي في التحقيق والتسواساستبقاء تو نضا 0 
الجزء الأول. 
#* مقدمة المؤلف ون 0 
١‏ باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن القُرقة بل الاتباع وترك الابتداع .. ه86 
؟ ‏ باب ذكر أمر النبي يِل أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم القُرقة 1 
"- باب ذكر افتراق الأمم في دينهم» وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ 3 


؛- باب ذكر خوف النبي يل على أُمته وتحذيره إياهم سُنن من قبلهم من الأمم ١‏ 
4 باب ذم الخوارج وسوءٍ مذاهبهم, وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو 


قتلوه م 0 
-١‏ باب ذكر السّنن والآثار فيما ذكرناه 00 
7- باب ذكر قتل علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله 

تعالى بقتالهم ا ل ل ل ل 5 
4- باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه ا ل 
- باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين؛ والصبر عليهم وإن 

جارواء وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ا اا ااا 


٠١‏ - باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخرّف العُقلاء على قلوبهم 
أن تهوى حالًا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى ١‏ 


0- 


الباب رقم الث 


١‏ باب الحث على التمنّكِ بكتاب الله تعالى» وسّنة رسول الله يه وسُنة 
أصحابه 5-3 وترك البدع. وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتابٌ 


والسُنة وقول الصحابة من 0001202-18 0 00 
١‏ - باب التحذير من طوائف يُعارضون سنن النبي يَف بكتاب الله تعالى وشِدَّة 
الإنكار على هذه الطبقة مز[ [ز[ز[ز[ز[ز[1[1[ 1[ 1[ [ز[ذ[ز[ [ [ 01 
الجزء الثاني 2 
١‏ باب ذم الجدال والخُصومات في الدين 10 
4 - باب ذكر النهي عن المراءِ في القرآن لطس الو ا ل 1 
© باب تحذير النبي يه أَمّته الذين يجادلون بمُتشابه القرآن وعُقوبة الإمام 
لمن يُجادل فيه . الو نلا د لسةنةةا ا رمالاف الو ات 1 ا 
5 - باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى» وأن كلامه ليس بمخلوق» 
ومن زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد كفر 000 ش51 
١١‏ - باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة 00000 
8 باب ذكر اللقظية» ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح 
المحفوظء كذبوا ااا 000 
-الجزء الثالك _ 
4 - باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين 10000 
٠‏ - باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله تعالى «ألوْمْ كك ل دبتَخٌ»ه 
الآية 00001 0 01 
"١‏ - باب على كم بني الإسلام؟ ل ا ا 
7 - باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الإسلام ما هو؟ وعن 
الإيمان ما هو؟ ال وف لوا ةا اا واه و ا وحمو مدو 11 ال و ا 
77 باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟ 100000 
4 - باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه 5 
8 باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان؛ وعمل بالجوارح 
لا يكون مؤمنًا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث 000 


6 باب ذكر كفر من ترك الصلاة وقف و ةم ة ةم روفوم روم روفو ف ريرمت روم ةنيهر نونو ا وه ووو م ل مال 


سساعتت 6 


الباب رقو الو 


باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه 5 
8 - باب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره» فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا 
عندهم مبتدع رجل سوءٍ 1501 


14" باب في المرجئة» وسوء مذاهبهم عند العلماء 501 
الجزء الرابع والخامس 
٠‏ باب الرد على القدرية 1 1 ااا ا 


-"١‏ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَختم على قلوب من أراد من عباده فلا 
يهتدون إلى الحقٌ» ولا يسمعونهء ولا يُبصرونه؛ لأنه مقتهم فطبّع على 


قلوبهم م ا و ا اوس 8 
77 - باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءً» ويهدي من يشاءء وأن 
الأنبياة لا يهدون إلّا من سبق في عِلم الله أنه يهديه وم لا ل رقم 


9 باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم 
ولا يضلون إِلّا من سبق في عِلمه أنه لا يؤمن, ولا يضرون أحدًا إلا 
بإذن الله وكذلك السحرة لا يضرون أحدًا إلا بإذن الله 00 
4" باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله فمن شاء أن 
يهتدي اهتدى» ومن شاءً أن يضل لم يهندٍ أبدًا ا 


الجزء الخامس 


0 باب ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه؛ مَن شاء خلقه 


للجنة؛ ومّن شاءً خلقه للئار في عِلِمٍ قد سبق 1 
5" باب الإيمان بأن الله تعالى قَثّر المقادير على العباد قبل أن يخْلّقَ 
السموات والأرض 00 0 اا 0 
- باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبذًا م 4414 
4" - باب الإيمان بأن الله تعالى قدّر على آدم المعصية قبل أن يخلقه 00000١‏ 
4 - باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كُيِبَ في بطن أَمّه 1 
'؟ - باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان» حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه لا 

يصمّ له الإيمان إِلّا به ا 1 


4١‏ - باب ما ذُكِرَ في المُكذَّبين بالقدر ا 


1 الكس ا اك اك 1115 عمست 


الباب رقم الكو 


"4 - باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة 


الجزء السادس 200 


"4 - باب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر وا من ردهما على القدرية 


وإنكارهما عليهم ااا ااا 1111[15100 ااا ا ل 200 2*6 
4 باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 0ض 
6 باب سيرة عمر بن عبد العزيز تكله في أهل القدر 1 0000000 


5 - باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ بل الإيمان 


